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اکا یچین 
مسيم 
الحمد لله رب العالمن » والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين. 
وبعد .. فب أيديناكتاب يعد حى من أمهات المراجع الكبرى الإسلامية؛ 
الى تعرضت لتفسبر القرآن الكز م بالشرح والإفاضة . 
هذا هو كتاب : « هيميان الزاد إلى دار المعاد » للعالم الكبير الحجة 
الشيخ محمد بن يوسف الوهى الإباضى المصعبى ٠‏ 
ومنذ ست وتسعين عاماً من التاريخ المجرى » رأى هذا السفر النور » 
حن طبع لأول مرة وآآخر مرة بزنجبار . وقد أصبح: بعد طول المدى 
نادر الوجود . 


وقد هيأت لنا ظروف سانحة العثور على نسخة وحيدة من « هيميان الزاد» 
تقح فى خمسة عشر جزءاً » وتمنيت أن لو أصبحت هذه الموسوعة منشورة 
فى ثوب قشيب » خالية من الأخطاء المطبعية المتفشية فما » ولا أغلو إن قلت 
إنه م يسل سطر واحد ف الكتاب من التحر يف »2 اا سد القارى 
تدا رکه » فيصعب عليه فهمه والانتفاع به . 


وقد خطر لی خاطر » فبادرت بتحقيقه أو الأمل ف تحقيقه » وهو نشر 
الكتاب بكل أجزائه فى عامين اسن ع أو ما دون ذلك » أو أكير بقليل › 
ولا يتأق ذلك إلا إذا أسندنا نحقيق الكتاب إلى أيد أمينة ها ماض وعم بتحقيق 
التراث » على أن يكون الحهد مقصوراً على سلامة مادة الكتاب من الأخطاء › 
دون تعليقات أو هوامش . 

وها هو ذا الحزء الأول ق صورته الحديدة » ظهر بعد جهد كبر ووقت 
قصير » عسى أن ينفعنا الله مما فيه » من فيض الله على موالفه  ...‏ - 


{£ 


ولا نشی أن نشكر ونثى على ناشرى الكتاب بز حبار › وعو ك 
بالثواب من الله والحزاء » حيث كان للم الفضل ف الحفاظ على مادة الكتاب . 
ولم يكن فى إمكامهم أفضل مماكان » حيث كانت الطباعة. ى عصرهم ما زالت 
غير ناضجة كغير ها من الفنون . 


ولو بقى الكتاب نطو طا فر عا كانت يد الفناء قد امتدت إليه كاه أو بعضه 

والله أرجو أن أكون قد وفقت فا ذهبت إليه » وانّبيت إلى ما سعيت إليه 

بعون الله وتوفيقه › ا الدامية و صاحب الخلالة السلطان 
قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وآبقاه . 
والله الموفق والمستعان . 


فيصل بن على بن فيصل 


وزسر الر اث القرى والثعافة 


براسرالر نالشيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسل تسليمآ . والحمد لله على كل 
حال والشكر لهعلىهدايتهإياى لدين الإسلام » وتعليمه إياى مالم أعلم »> ورفعه 
إياى درجة اجتهادية لم أكن أظنى أصلها » وعلى تيسيره لى ما صعب عل ىكثر 

من السلف والحلف » وعلى جميع نعمه الدينية والدنيوية » الى الع باعل 
la E,‏ رسوله وصعبه . وبعد فهذا تفسر رجل 
يسجى إباضى وهى ويعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى » ثم على ما يظهر 
لفكره بعد إفراغ وسعه » ولا يقلد فيه أحدا إلا إذا حكى قولا أو قراءة 
أو حديثاً أو قصة أو أثراً لسلف » وأما نفس تفاسير الآى والرد على بعض 
المفسرين والحواب فنه إلا ما تراه منسوباً وكان ينظر بفكره فى الآية أولا » 
ثم تارة يوافق نظر جار الله والقاضى » وهو الغالب والحمد لله » وتارة 
مخالفهما » ويوافق وجهاً أحسن مما أثبتاه أو مثله . وذلك من فضل الله الكر م 
عليه واه هيميان الزاد إلى دار المعاد . و الله المستعان على وجوده بعد العدم » 
والمأمول فيه قبوله » ويتضمن إن شاء الله الكفاية » فى الرد على الخالفن 
فما زاغوا فيه وإيضاح مذهب الإباضية الوهبية واعتقادهم . وذلك جج 
عقلية ونقلية . والله أعلم . 

سورة الفانحة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هى .أم القرآن هى فانحة الكتاب 
هى السبع المثانى » رواه أبو هريرة » وتعيت بذلك لأنه يفتح ما فى المصاحف 
وق التعلم > وى القراءة فى الصلاة » ولأنما إمام لما يتلوها من السور ١‏ 
والأم ستعمل ى الإمام . وقيل لآنها أول سورة نزلت » وقيل للها أول 
سورةكتدت نى اللوح الحفوظ » قال أبو العباس المرمى : وهذا محتاج إلى نقل 
وقيل لأن الحمد فاتحة كل كلام . وقيل لأنها فاتحة كل كتاب . ويرده أن الذى 
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افتتح به كل كتاب هو الحمد فقط لا جميع السورة . فلو قيل لأن الحمد فاتحة 
كل كتاب لكان أولى منه وأن الظاهر أن المراد بالكتاب : القرآن لا جنس 
الكتاب لأنه قد روى من أسمانها فانحة القرآن » فيكون المراد بالكتاب والقرآن 
واحد » وسميت فانحة القرآن جا علمت » وسميت أم القرآن » و میت 
أم الكتاب . وقد ثبت فى الحديث السابق عن أنى هر برة تسميا أم القرآن . 
روى الربيع عن أنى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس » عنه صلى الله عليه 
وسلم : « من صلى صلاة لم يقرأ فا أم القرآن فهى خداج » وبذلك السند 
عن ابن عباس : فاتحة الكتاب هى أم القرآن فاقرأها واقرأ فما : 


بسم الله الرحمن الرحم»وكذا منطريق ابن جبيرعن ابن عباس وأخرج 
الدار قطى. ا ا لي EG‏ 
واوا د ارو نسم ال رجن ار ؛ إنها أم القرآن وأم الكتابه 
والسبع المثانى والضمير فى إا عائد لسورة الحمدلا للبسملة» بدليل الأحاديث 
الواردة ى تسمية سورة الحمد بذلك وبدليل أنه لا يصح تسمية البسلمة 
بالسبع المثانى » على وجه ما ذكره أبن سر ين » ونفى ابن مخلدتسميتهاأم الكتاب » 
لأن أم الكتاب : هو الاوح امحفوظ » قال الله تعالى :( وعتده م الكتاب ) 
وأنه فى أم الكتاب وآيات الحلال والحرام . قال الله تعالى :( آيات لكات 
هنن" أم ' الكتاب) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقولن أحدكم أم أم الكتاب 
وليقل فانحة الكتاب 6 . وكره تقی بن عند ليآ والحسن تسسا آم اران 
ويرد علهما وعلى أبن سيرين الحديث المذكور عن الدارقطى وعلہما 
الحديث النابق الأول عن آى. هريرة وأا دت + و لاا رقو ان ... إلخ » 
فلا أصل له فى شی ء من كتب الأحاديث المعترة . واختلف فى سبب تسميتما 
بذاك » فقيل لأنه يبتدأ بكتابتها فى المصاحف » ويقرأ ہا فى الصلاة قبل 
السورة . وجزم به البخارى فى صميحه » واستشكل بأن ذلك يناسب تسميتها : 
فاتحة الكتاب لا أم. الكتاب . قلت لا إشكال لأن لفظ الأم يطلق على المبداً 
وهى يبدأ ہا فى كتابة المصخف ويبداً مها قراءة الصلاة . ألا ترى أن الوالدة 
مدأ الو لد فسميت أما. ويقال لراية الحرب أم لتقدمها واتباع الحيش لا . 


ويقال لما مضى من سى الإنسان أم لتقدمها › ولمكة أم القرى اتقدمها على 
سائر القرى . وقيل أمالشىء أصله»وهى أصل القرآن لانطواا على جميع 
3 ای ا ا . وقيل ميت بذلك لالا أفضل 
السور . كا يقال لرأس القوم أم . وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله » 
0 > كا يقال للراية أم لاما مفزع العسكر » 
وقيل لأنها حلكة والآيات المحكة م الكتاب . و لايقال فم لم يسم غيرها 

من السور المحكمة يذلك ؟ .. لأنا نقول النكث لا تتزاحم ووجه النسمية لا 
يوجب التسمبة وسيت القرآن العظم قال صلى الله عليه وسلم لآم القرآن : 
« هى السبع المثانى والقرآن العظے » رواه أحمد عن ألى هريرة : میت بذلك. 
لاش اها على المعانى الى فى القرآن » و میت السبع المثانى ما نى الحديث المذ كور 
وغبرہ قال على اسم السبع المثانى لاما سبع آيات أخرجها » وقيل لأن أبواب 
النار سيعة من قرأها غلقت عنه كل باب بآية » وقيل لآن فما سبعة آداب 
فى كل آبة أدب وفيه بعد » والذى قبله أولى . وقيل للہا حلت من سبعة 
احرف EE‏ واخاء واراى والشين والظاء والفاء . قلت يضعفا 
آن الأصل أن ينسب الثذى ء إلى ما وجد فيه لا إلى ما فقد منه > فهو أضعف 
من الذى قبله ولو كان قد ينسب إلى ما فقد منه » قيل كقولم فيمن ينسب 
رة لقنت ق فل و اع الل قدو وف ع رار أن تكون تسه 
قدريا لنسبته إياها لنفسه . وأما لفظ المثانى فلما ى تلك السورة من الثناء 
على الله جل وعلا » أو لكونه من الثنيا لآن الله سبحانه وتعالى استثناها هذه 
الآمة أو من الثى وهو الرجوع إلى الشىء بعد الانصراف عنه » وذلك أا 
برجع إلا فى كل ركعة » أو لآنها تقرن فى الركعة بسورة أخرى أو بعضها . 
روى الطبرى عن عمر : السبع المثانى فاتحة الكتاب » تثى بسورة أخرى » 
وقيل لآنها نزلت مرتىن > وقيل لآنها قسمان : ثناء ودعاء » وقيل لاما 
كلما قرأ العبد ما آية ثناه الله جل وعلا بالإخبار عن فعله»إذا قال الحمد لله 
قال الله جل وعلا حمدنى عبدى الحديث » وقیل لاما اجتمعت فما الفصاحة . 
و ميت الو اقية » وكانسفيان بنعيينة يسمها به لأا وافية عا فى القرآت من المعاى 
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وقال الثعلى : لأنما لا تقبل التصنيف » فإن كل سورة من القرآن لو قرىئ 
نصفها فى ركعة » والنصف الثانى فى الأخرى » أوكرر نصفها فى كل الصلاة 
بأن يقرأ فى كل ركعة لاز على القول مجواز قراءة لما دون ثلاث آيات من 
آبة ونصف أو آله وأقل هن التضك + أو ا فقظ . ولو لم تطل القراءة 
لاف سورة الحمدءوقالالمرسى : لأا جمعت بين ما لله وما للعبد . 
وسديت الكنز لما تقدم نى من أم القرآن واتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ إن الله أعطانى فما من بعل" : إنى أعطيتك فاتحة الكتاب» وهى من كنوز 
عرشى » أخرجه الببقى فى شعبه حديث أنس مرفوعاً ولاشتّالها على معانى 
القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية » الى هى سلوك الطريق المستقم » 
والاطلاع على مراتب السعداء » ومنازل الأشقياء » وعلى ما فيه من الثناء 
على الله سبحانه وتعالى » والتعبد بأمر الله ومبيه » وبيان وعده ووعيده » 
فإنها تعام لما يقال وما يعتقده فتضمن ذلك زجراً عا حالف ذلك . وفيها ذكر 
الغضب والضلالة مأموراً بالرغبة علهما . أو ميت الكافية لآمها تكفى فى الصلاة 
عن غيرها ولا يكفى غبرها عنها » وسميت الأساس لآنها أصل القرآن وأول 
سورة فيه » وسميت النور » وسميت سورة الحمد » وسورة الشكر » وسورة 
الحمد الأولى » وسورة الحمد النصرى » وسورة الرقية » وسورة الشفاء » 
وسورة الشافية . قال صلى الله عليه وسل : « فى فانحةالكتاب شفاء من كل داء» 
أخرجه الببقى وغيره » من حديث عبد الله بن جابر » وروی جابر بن عبد الله 
عنه صل الله عليه وسلم : « فاتحة الكتاب شفاء من كل شىء إلا السام 
والسام الموت » وأخرج سعيد. بن منصور والببقى وغيرها » من حديث 
أى سعد الحدرى : « فانحة الكتاب شماء من السم 6 وأخرج البخارى من 
حديثه كنا فى مسير لنا فز لنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحى سم فهل معكم 
رق ؟ فقام معها رجل فرقاه بأم القرآن فبرئ فذكر للنى صلى الله عليه وسلم 
فقال : « وماكان يدريه آنا رقية ؟ » . وسميت سورة الصلاة لتوقف الصلاة 
علا » وقيل إن من أسمائها الصلاة لحديث : « قسمت الصلاة بيى وين 
عبدى » أى السورة قلت بل لأنها فى الحملة من لوازم الصلاة فذلك وجه 


سورة الفاعة ۹ 


النسمية وإن اعتير ناها ى الصلاة هن تسمية الثىء باسم ما هو كل له »> 
وسميت سورة الدعاء » لقوله عز وجل : (اهدنا) » وجيت سورة السؤال 
لذلك » أو لقول الله جل ثناكه فہا : ولعبدى ما سأل . روى الربيع بن حبيب 
عن ألى عبيدة عن جابر بن زيد عن ألى هريرة عنه صلی الله عليه وسلم : 
« يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين » نصفها لى 
ونصفها لعبدی‌و اعبدی‌ماساًل»ورویتی تر تیب‌الر تیب موقوفاً عنهصلى الله 
عليه وسلى إذ قال العبد : ( الحمد لله رب العاميز ) يقول الله : « حمدى عبدی» 
فيقول : ( الرحمن الرحم ) » فيقول الله : « أثنى على عبدى » » فيقول : 
( مالك يوم الدين ) فيقول الله : « هذه بیی وبمن عبدى » ولعبدی ما سأل » 
فيقول : ( اهدنا الصراط المستقم ... إلى آخرها ) » فيقول الله : « حكلاء 
لعبدى واعبدى ما سأل » . و“ميت سورة تعلم المسألة . قال المرسى لان فا 
أدب السؤال إذ بدأت بالثاء قبله . وتميت سورة التفويض لاش اهما عليه 
ف قوله : « وإياك نستعين » . وسميت سورة المناجاة . والله أعلم . وهى مكية . 
وقيل نزلت مرتين نزلت بمكة حين فرضت الصلاة » وبالمدينة حن حولت 
القبلة وصح أنها 1 لقوله تعال» كاكتحالا سحا هر" اللمثتانى ). 
وهو مكى مراد به الفانحة . بنص ابن عباس وغبره من الصحابة وحكم قول 
الصحانى ف القرآن ولا سيا فى التزول حكم الحديث المرفوع عنه صلى الله 
عليه وسلم وقد قيل سورة الحجر مكية بإجماع وسبب نزوها مرن التنبيه 
على شرفها كا كبرت أمواؤها لكون كيرة الأساء تدل على شرف المسمى 
وفضله » أو نزلت أولا على وجه واحد » ثم نزلت ثانياً ببقية وجوهها نحو : 
مالك أو ملك والصراط أو السراط . وأكثر العلماء أنها نزلت ممكة نقط . 
وقال مجاهد وعطاء بن يسار نزلت بالمدينة فقط . وقد مجمع بينهما بأنها نزلت 
مرتين فأخبر كل عا علم . أو لما حولت القبلة أخبر صلى الله عليه وسلم أن 
الفائحة ركن فى الصلاة كما ممكة فظن ذلك إنزالا . وقيل نصفها بالمدينة 
والظاهر أنه النصف الثانى » ولا دليل لهذا القول . وللناس اصطلاحات فف 
المكى والمدنى . أشبرها أن المكى ما نزل قبل المجرة » والمدنى ما نزل بعدهاء 
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سواء نزل بالمدينة أو ممكة > عام الفتح أو عام حجة الوداع » أم بسفر 
من الأسفار . وقيل ما نزل فى طريق المدينة قبل الوصول إلہا مكى . 
قال به حى بن سلام . وقيل المكى ما نزل بمكة ولو بعد ال مجرة » والمدى 
ما نزل بالمدينة فا نزل فى السفر على هذا ليس مكيا ولا مدنينًا» ويدل له قول 
سلم بن عامر بن أمامة عنه دلى الله عليه وسلم : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة 
مكة والمدينة والشام يعنى بيت المقدس أو تبوك)- واستحسنه بعض ‏ أ 
کا ہما لآنهما من الشام . ويدخل فى مكة ضواحما : كى وعرفات والحديبية 
ف المدينة ضواحما : كبدر وأحد وسلع . وقيل المكى : ما وقع خطاباً لأهل 
مكة . والمدنى : ما وقع خطاباً لأهل المدينة . 


وآمبا سبع » وزعم بعض أنها ست ادعاء لكون السلمة ليست أيه مہا » 
ويرده ما رواه الربيع عن أنى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : 
اقرأ البسماة فى الفانحة لأا آية من كتاب الله . وغير ذلا مما يأتى إن شاء الله . 
وقيل ست مساب البسملة والاية بعدها آي واحدة وقيل مانى آيات عحساب 
البسماة آية ‏ وإياك نستعين) آية » وقيل تسع » عثناة فوقية » أولا E‏ 
ايتن > وحساب قوله عز وجل : « صراط الذين أنعمت علهم 4 آية . 
وهى أقوال شاذة » لم يعتبرها كثير » لشذوذها . فقال إن آمها سبع باتفاق » 
قيل سبع أوها البسملة وم يعد ( صراط الذين أنعمت علهم ) آية وعكس 
بغضهم . وى رواية عن ابن عباس اهدنا الصراط إلى آخر السورة آية » 
والبسملة آية ؛ وأتم سبع آيات > وكلها سبع وعشرون»وحروفها مائةوأريعون 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى : « ألا أخرك بسورة لم ينزل ى 
التوراة والإنجيل والقرآن مثلها ؟ » قات : بلى يا رسول الله . قال : : فاتحة 
الكتاب » إا السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته » . رواه أبو هريرة 
وقد رويته فى صحيحى الذى من الله الرحمن الرحم على به. وجعلته >رداً 
مما فى صحيح الر بيع بن حبيب من الأحاديث لتكمل الفائدة هما تقبلهما الله 
بفضله وأضفته لابخارى وأى داود عن أنى سعيد بن المعلى وقد رواه العرمذى 


وقال لحن ضح واكاك ومكعل قرط محا والتنان وابن ماجه 
ابي وب ود را ان اد اباي 
أن الرواية بواسطة من هو ثقة عنده . وق رواية لم تنزل [ بالمثناة الفوقية ] 
نظر إلى معنى مثل لأن لفظ مثل واقع على السورة لا لإضافته لمؤنث لأن 
المضاف إليه ف ذلك لا يغى عنه إذ لو قيل ل يتزل بسر ضمير فى تنزل 
عائد إلى سورة فى قوله : د ألا أخيرك بسورة » لكان المبتداً الذى لم يتزل 
هو نفس السورة لا مثلها . وبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
إذ تاه ملك فقال : « أبشر بنورين أوتيتهما لم يونهما نی قبلاك » فاحة الكتاب 
وخواتم سورة البقرة لن تقرأ حرفا ما إلا أعطيته لارواة نسل عن ابن عبان 
رض الله عہما وروي عل لمعه :ب جرال امد حك a‏ 
صلى الله عليه وسل إذ سمع نقيضاً أى صوتاً كصوت الباب من فوقه » فرفع 
رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فتزل منه 
مدّدكئ فقالهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسام فقال : 
أبشر ... إلى آخر الحديث المذكور . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن القوم 
ليبعث الله علہم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبى من صبيانهم فى الكتاب : 
الحمد لله رب العاين فيسمعه الله تعالى فيرفع اعم بذلك العذاب أر بعين 
سنة » . ومعى بعث العذاب قضاءؤه به علهم > وإجابه إلى أجل مسمى عنده 
لا يتقدم ولا يتأخر » وكانت أعبالم تستوجب ذلك العذاب لينم » ولكن 
قضى الله الرحمن الرحم : أن لا يصيمم إلا بوقت كذا لقراءة الصى » 
فسمى القضاء والإجاب بالبعث لأن البعث مسببهما ولازمهما » كذا ظهر لى 
جرياً على طريقة أعل اطق ممق أن قضاء ول دول كا قال جل ودلا : 
( ما يبدلالقوللدى ) . وهوحديثموضوع عن حذيفة . قال سعيد بن المعلى 
كنت أصلى تى المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه . 
ثم أتيته فقلت يا رسول الله : إنى كنت أصلى . فال : « ألم يقل الله استجيبوا 
را ثم قال لى : « لأعلمنك سورة هى أعظم السور 
فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ بيدى فلما أراد أن رج قلت 


۱۲ هيمان الزاد الأول 


يا رسول الله : ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم السور ى القرآن ؟ قال : 
و الحمد لله رب العلمين هى السبع المغانى والقرآن العظم الذى أوتنته » › 
رواه البخارى ومسام . ى موطأ مالك عن ألى سعيد بن المعلى : أن النى 
صلی الله عليه وسلم نادى أى بن كعب » وهو يصل » وذكر نحو ما ذكره 
البخارى وذكر ما نصه : « حى تعلم سورة ما تنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل 
ولاق الزبور مثلها » ورواه الترمذى عن ألى هريرة . وق روايته : خرج 
على ألى وهو يصلى . وذكر نحو رواية الموطأ وقال : حديث حسن صحيح 
وقد بينت نى آخر صحيحى المذكور : حقيقة الحديث الحسن » والحديث 
الصحيح » وغيرهما من أنواع الحديث قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 

« أفضل القرآن الحمد لله رب العالمءن » رواه الببقى فى شعبه والحخا كم عن أنس 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فاتحة الكتاب ,تعدل ثلى القرآن » 
رواه ابن عباس وهذا العدل إنما يكون فى العانى » أو يكون تفضيلا من 
الله تعالى لا يعلل » واختلف الناس هل فى القرآن شىء أفضل من شىء 
والمذهب إثبات ذلك . وقال أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبو بكر الباقلانی 
وابن حبان بالمنع » لأن الجميع كلام الله » ولئلا يوه التفضيل نقص المفضل 
عليه » وروى هذا عن مالك . قال حبى بن حى تفضل بعض القرآن خطأ › 
قال ابن حيان فى حديث أنى بن كعب ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل 
مثل أم القرآن إن الله تعالى لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 
ما يعطى لقارئ أم القرآن » إن الله بفضله فضل هذه الأمة على غير ها من 

الأثم » وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه الل عا 
الفضل على قراءة كلامه . قال : وقوله أعظم سورة أراد به الأجر لا أن بعض 
القرآن أفضل من بعض . وأثبت ابن إبحاق وابن راهويه وأبو بكر بن العربى 
والغزالى وغيرهم التفضيل » قال القرطى وهو الحق ونقله عن جماعة من 
العلماء والمتكلمين . قال الغزالى فى جواهر القرآن : لعلك تقول قد أشرت 
إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض » والكلام كلام الله . فكيف يفارق 
بعضبا بعضا » وكيف يكون بعضها أشرف من بعض : فاعلم أن نور البصيرة 


سو رة الفانحة ۱۳ 


إن كان لاير شدك إلى الفرق بن آية الكرسى وآية المداينة وبين سورة الإخلاص 
وسورة تبت وتزناع على اعتقاد الفرق نفسك الحوارة المستخرقة بالتقليد › 
فلقد صاحب ارال و أنزل عليه القَرآن وقال 
يس قلب القرآن وفاحة الكتاب أفضل ور القرآن وآاية الكرسى سيدة 
آى القرآن . و( قل هو الله أحد ) تعدل ى القرآن والأخبار الواردة ف 
فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والايات بالفضل وكبرة الثواب فى 
تلاو ہا لا نخصى .. انهى . 

وقال ابن الحصار : العجب ممن يذكر الاختلاف ف ذلك مع البنصوص 
الواردة بالتفضيل . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : كلام الله فى الله 
. أفضل من كلامه فى غير ه » فقل هو الله حد أفضل من(تبت تبت يدا أنى لهب) . 
وقال الحويى : كلام الله كله أبلغ من كلام اللوةين وهل جوز أن يقال 
بعض كلامه أبلغ من بعض ؟ .. جوزه قوم لقصور نظرهم, . وينبغى أن تعلم 
أن معنى قول القائل وهذا الكلام أبلغ من هذا لكذا » إن هذا فى موضعه 
له لطف وحسن » وذلك فى موضعه له لطف وحسن » وها الحسن ف 
موضعه أ كل من ذلك فى موضعه » إن من قال : ( قل هو الله أحد ) أبلغ من 
( تبت يدا أى لهب ) بعل المقاباة ببن ذكر الله وذكر أنى لهب » وبين 
التوحيد والدعاء على الكافر » وذلك غير صميح . بل ينبغى أن يقال : 
( تبت يدا أنى لهب ) دعاء عليه بالحسران . فهل توجد عبارة للدعاء بالحسران 
لوس علم # و2014 قرز قل هي الل اعد لا توجد عبارة تدل على 
الوحدانية أباغ من هذه . فالعالم إذا نظر إلى(تبت يدا أبى لحمب)ق باب الدعاء 
بالحسران » ونظر إلى(قل هو الله أحد)فى باب التوحيد لا عكن أن يقول 
أحدها أبلغ من الآخر . انى . وقال غيره : اختلف القاثون بالتفضيل » 
فقيل الفضل راجع إلى عظمالأجرومضاعفة الثراب سب انتةالات النفس 
وخشيبا وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلى . وقيل يرجع إلى ذات 
اللفظ وإعا تضمنه قوله تعالى : ( وإهكم اه واحد ) .. الاية . وآية الكرسى 
وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالاتعلى وحدانيته وصفاته » 


١‏ هيميان الزد الأول 


ليس موجوداً مثلا ی ر تبت يدا أبى لهب ) وما کان مثلها فالتفضيل إنما هو 
بالمعانى العجيبة وكنر ها وقال الهليمى ونقله عنه البمقى : معنى التفضيل يرجع 
إلى أشياء : أحدها أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى » وأعود 
على الناس . وعلى هذا يقال : آية الأمر والبى والوعد والوعيد خر من 
آيات القصص » لاا إنما أريد ها تأكيد الأمر والإنذار والتبشر ولا غى 
انغ هذه الامو وقد رة عن اف انا هو أعود علمهم 
وأنفء نفع لم » مما مجرى مجرى الأصول خيرا لم » ما جعل تبعاً لما لا بد منه . 
الثانى أن يقال : الآيات الى تشتمل على تعديد أسماء الله وبيان صغاته واادلالة 
على عظمته أفضل . ممعنى أن مجيراتها أسنى وأجل قدراً . الثالث أن يقال 
تور كوو بن سروه ا حر هن اه معى أن القارئ يتعجل! له بقراءتها 
فائدة ا الثواب الاجل ويتأدى من ثلاوتها عبادة كقراءة آبة الکرسی 
والإخلاص والمعوذتن » فإن قار ما يتعجل بقراءتها الاحتراز مما حخشى 
والاعتصام بالله ا بتلاو ما عبادة الله لما فېا من ذ كره سبحانه بالصفات 
العلى على سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته » 
وأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم > وإنما يقع مها على . 

ثم لو قيل فى الحملة إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور . عى 

أن التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دوما والثواب محسب قراءته لا بقراءهما 
أو أنه من حيث الإعجاز حجة النى المبعوث وتلك الكتب لم تكن حجة 
ولاكانت حجج أولئك الأنبياء بل كانت دعوم والحجج غيرها وكان ذلك 
أيضاً نظر ما مضى . وقد يقال : سورة أفضل من سورة » لأن الله جعل 
قراءتها كقر اءة أضعافها مما سواها » وأوجب ما من الثواب مالم يوجب لغبر ها 
وإن كان المعنى الذى بلغ مما هذا المقدار لا يظهر لنا » كما يقال : إن يوماً 
أفضل من يوم » وشهبراً أفضل من شهر » عى أن العبادة فيه تفضل على 
العبادة فى غيره » والذنب فيه أعظم من الذنب فى غبره » والصلاة فيه تكون 
كصلاة مضاعفة فى غيره » إلى هناكلام الحليمى . وقال ابن الان فى حديث : 


سورة المانحة ه ١‏ 


« لأعلمنك سورة هى أعظم السور » إن معناها أن ثواها أعظم من ثواب 
غيرها . وقال غيره : إا أعظم السور لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن › 
ولذلك ميت آم القرآن . وقال الحسن البصرى: إن الله أودع علوم الكتب 
السابقة فى القرآن ثم أودع علوم القرآن فى الفاحة . فن على تفسيرها كان 
هن علم تفسير جميع الكتب المازلة . أخرجه البہقى وقالالفخر : المقصود 
من القرآن كله تقرير أمور أربعة إلإلهيات والمعاد والنبوات وإثيات الصفات 
والقدر لله . فقوله : ( الحمد لله رب العالممن ) يدل على الإلميات وقوله : 
( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد . وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
يدل على نفى الحر . وعلى أن الكل بقضاء الله وقدره . وقوله : ( اهدنا 
الصراط المستقم ) ... إلى آخر السورة » يدل على إثبات قضاء الله وعلى 
التبوءات . فاما كان المقصد الأعظم من القرآن أن هذه المطالب الأربعة › 
وهذه السورة مشتملة علها ميت أم القرآن . وقال الطيبى مشتملة على أر بعة 
أنواع من العلوم الى هى مناط الدين أحدها علم الأصول ومعرفة الله تعالى 
وصفاته » وإلما الإشارة بقوله : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم ) 
ومعرفة النبوءات وهى المرادة بقوله : ( أنعمت علهم ) ومعرفة المعاد وهى 
المونى إليه بقوله ( يوم الدين ) وثانها علم الفروع وأسه العبادات وهو المراد 
بقوله ( إياك نعيد ) . وثالها علي ما محصل به الكمال وهو علم الأخلاق › 
وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية › 
والسلوك لطريقه والاستقامة فما » وإليه الإشارة بقوله : ( وإياك نستععن . 
اهدنا الصراط المستقيم ) . ورابعها عل القصص والأخبار عن الام السالفة 
والقرون الحالية » السعداء منهم والأشقياء » وما يتصل مها من وعد #سنهم 
ووعيد مسيئيهم . وهو المراد بقوله : ( أنعمت علهم غير المغضوب عامهم 
ولا الضالن) . وقال الغزالى : مقاصد القرآن ستة » ثلاثة مهمة وثلاثة متمة . 
الأولى تعريف المدعو إليه عا أشير إليه بصدرها وتعريف الصراط المستقيم 
وقد صرح به فا وتعريف الخال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة »ع 
کا أشير بقوله : ( ملك يوم الدين ) والأخرى تعريف”أحوال المطيعين . 


۱١‏ هيميان الز اد - الأول 


کا أشر بإليه بقوله : ( أنعمت عابم ) وحكاية أحوال الحاحدين . وقد أشير 
إليه بقوله : ( الملغضوب علهم ) وقوله : ( ولا الضالين ) . وتعريف منازل 
الطريق كا أشير إليه بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) .. انهى . 

ولا يناى ذلك وصفها بكونما ثلى القرآن » لأن دلالة القرآن إما لمطابقة 
وإما بالتضمين وإما بالالز ام . وهذه السورة تدل على جميع مقاصا القرآن 
بالتضمين والالتزام دون المطابقة . والاثنان من الثلائة : ثلثان . وأيضا 
الحقوق ثلاثة : حق الله على عباده سبحانه وتعالى » وحق للعباد كتبه الله 
عز وجل عل نفسه » وحق بعض العباد على بعض . وقد اشتملت الفانحة 
صرحا على الحقين الأولن » فناسب تصرعاً كو نما لشن وت رفت 
الصلاة بدى وببن عبدی نصفين » شاهد لذلك ولا منافاة أيضاً بن کون 
الفاتحة أعظلم السور » وبين الحديث الآخخر أن البقرة أعظم السور » لأن المراد 
ا وعده .صل الله عليه وسلم : « فانحة الكتاب شافية من السم » 

وهی لما قرئت له فلي رأها سبعين مرة . وعنه صلی الله عليه وسلم : « من حاف 
من طعام فليقرأ عليه أم القرآن » وقالوا : إذا تلا المريض الفاتحة أو تليت عليه 
ومسح ما على جميع بدنه مرة » وعلى موضع الوجع ثلاث مرات » وقال : 
اللهم اشفى فأنت الشافى » اللهم اكفنى فأنت الكانى » اللهم عافى فأنتالعاق 
يمرأ بإذن الله تعالى » مالم حضر أجله . وإذاكتبت فى إناء طاهر وغسلت ومسح 
ہا المريض وجهه » عو بإذن الله تعالى . وإذا شرب من هذا الماء من بجد 
خفقاناً سكن باذن الله تعالى . وإذا كتبت عسك وزعفران فى إناء من زجاج 
طاهر » ثم ميت عاء ورد » وشرب مما البايد الذى لا محفظ شيئاً » حفظ 
كل ما سمع وزالت بلادته . وإذاكتبت يوم الحمعة فى الساعة الأولى فى إناء 
ذدب عسك وكافور > ويت مماء ورد > وجعل ذلاك الماء فى قارورة » 
ومسح مها وجهه من يدخل على السلطان » أو خاث من عدو » نال انقبول 
ime ay,‏ كتبت بماء ورد ومسك : فى جام زجاج وعیت 
عماء كانون » وق به كحل اتاد جلا البصر وصححه » وحفظ صحة العءن » 
وأزال أمراضها . وإن أضيف إلى الإنمد مرارة ديك أفرق » وهرارة ا 


سوداء» وا كتحل به نظر إلى الأشخاص الروحانية وخاطهم وخاطبوه بما يريد: 
من أدمن قراءتما ليلا وتماراً زال عنه الغل والحسد والكسل وجميع آفات 
النفس كلها . وإذا كتبت فى إناء نظيف بدهن ورد وقطر فى الأذن برئت ‏ 
بإذن الله تعالى ‏ ولم يعاودها وجع وإن يت بدهن وقرئت على الدهن ' 
٠‏ سبعين مرة » ورفع ذلك الدهن إلى وقت الحاجة » ودهن به صاحب الريح 
والفالج وعرق النسا واللقوة ووجع الظهر » برئ بإذن الله تعالى . والله أعلم . 
وإنما أذكر فضائل السور فى أوائلها لرغب الطالب القارئ فى تفسيرنا هذا 
فى درسہا وحفظها وتكرار قراءها رجاء لنيل ثواها . هذا مقصدى وتعمدت 
مخالفة جار الله والقاضى لذلك ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر أن عادة المفسرين 
تقدم ذلك » وأن الزمخشرى والبيضاوى يذكران ذلك أواخر السور :> 
لأنه صفات لها والصفة تستدعى تقد الموصوف . 


بسم الله اارحمن الرحيم 

البسملة آيةمن أول كل سورة غير براءة وبعض آية ى وسط الى 
هذا مذهبنا . فلا جوز تقليد نسخ المغاربة فى ضبط أواخر السور محسب ما بعد 
البسملة » بل يعتبر فى أواخرها باء البسملة فيكتب فارغب نى آخر سورة 
الضحى بإسكان الباء » ويكتب ألم نشرح ہمزة صفراء فوق' صورة الألف » 
ولا كتب ذلك بفتح باء فارغب » وإسقاط الممزة ف تراه ى المصاحف 
فإنه مى على نقل حركة الهمزة للباء و[سقاط البسملة ولوكتبت اعتقاداً لكو نما 
ليست آية وهو خطأ عندنا . فإذا كان آخر السورة منوناً قرئ تنوينه إلى 
جهة الى أو ميماً خالصة لباء البسملة ويكتب ميماً صغيرة حمراء ”ا تقول 
من بت فاذ ذه" بقلب نون من مها إن شئت وهذا سائر قواعدالكتابةوالنطق» 
هذا ما ظهر لى وقد مرت رواية ابن عباس أن البسملة آية » وروى عنه 
الشافعى : انتزع الشيطان همهم حر آية فى القرآن . وروى الشافعى أيضاً 
عن ابن عمر بسنده أنه كان لا يدع يسم الله الرحن الرحم لآم القرآن والسور 
الى بعدها . زاد غيره عنه أنه كان يقول : لم كتبت فى المصحف إن لم تقرأء 

(م ۲ - تفسير القرآن ) 
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وما محتج به جميع الصحابة كتاب الله فى المصاحف بالبسملة فى أول كل سورة 
غير براءة فكيف يتوه متوهم أنهم كتبوا فا مائة وثلاث عشرة آية ليست 
من القرآن » مع تحرزهم وحذرهم جد أن يزيدوا فى القرآن شيئاً ليس منه 
ولو قليلا ولو لم تكتب منه لكتبت عا مخالفه . وعن ابن عباس من تركها 
فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله . وعن مجاهد : آية من كتاب 
الله تعالى أغفلها الناس . ( بسم الله الرحمن الرحم ) . وعنه صلىاللدعليه وسام : 
و آتانی جبريل عليه السلام > وعلمى الصلاة وقرأ على السملة جهراً » 
ومن تركها فقد ترك آية من كتاب الله . وعن ابن عمر : هى آية من كتاب الله 
و سيا اما ا :و فاتحة الكتاب سبع آيات 
أوهن » بسم الله الرخمن الرحم 6.رواه أبو هريرة ومبذا وما مر عن ابن عباس 
من أن البسملة آية وأن من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية استدل من 
قال البسملة آيةعللىحدة » وعن أم سلمة : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفانحةوعد” (بسم الله الرخن‌الر حم . الحمد لله رب العالمين) آية . ودا يستدل 
من قال البسملة مع ما بعدها آية . ولكن روى البہقى والدارقطى وأبو داود 
وأحمد عا أن النى صلى اله عليه وسلم كان يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم ١‏ 
الحمد لله رب العالمين)إلى آخرها قطعها آية آية وعرًاها عن الإعراب وعد" 
(بسماللهال رحن الرحم ) آية '. قال قتادة عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : کانت مد ثم قرأ ریسم الله الرحمن الرحم) 
عمد بسم الله ويمد الرحمن وعد الرحم . أخرجه البخارى وصححه الدارقطى 
والحازی وقال : إنه لا علة له وات د وا ار 
فضل السورة . وق رواية انقضاء السورة حى يزل عليه ( بسم الله الرمن 
الرحم ) أخرجه أبو داود والخاكم . وقال صحيح على شرط البخارى ومسم + 
وروی الدارقطى عن أنى هريرة مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قرأتم الحمدلله فاقرعوا ( بسم الله الرحمن الرحم ) فلا أم القر آن 
وأم الكتاب والسبع المثانى » وبسم الله الرحمن الرحم » إحدى أآياتما . قال 
الدارقطی : رجال إسناده كلهم ثقات وروى موقوفاً وافظ ابن مردويه ى 


صورة الفانحة ٠‏ ظ ۱۹ 


تفسيزه عن ألى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الحمد لله رب العا لمن 
ادس ا وموم » إحداهن وهى السبع المثانى والقرآن العظم 
وهی آم الكتابووعن ابن جا كل و الصادقم 
ببسم الله الرحمن الرحمم . رواه أبو داود وقال الترمذى ليس إسناده بذلك . 
يعاو اي A a‏ 
بيسم الله الررحمن غ الرحم » وقال صحيح . وى صتبح بن خز بمة عن أم سلمة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قرأ البسملة فى أول الفانحة ى الصلاة وعدها 
آية » لكا من رواية عمر بن هارون البلخى . وفيه ضعف عن ابن جريج 
عن ابن أنى مليكة عنها . وقد روى البہقى عن على وابن عباس وای هريرة 
أنهم فسروا قوله سبعاً من المثانى .بالفاتحة » وأن البسملة هى السابعة ملا . 
وأما ما روى عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وأبا بكر وعمر »كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمن » فلا دليل فيه 
على إسقاط البسملة . لأن المراد بقوله : بالحمد لته رب العالمين الفاتحة › 
وال بغ ا مدل عليه راف ا اديك ٠‏ كأند قير كاتا تركو صروة 
الفانتحة فى الصلاة قبل غبرها . وكذا يتأول الأحاديث الى يذ كر فا الحمد لله 
رب العالمين » بدون ذكر البسملة لو يذ كر فما الحمد لله إشارة لفاتحةالكتاب+ 
وتك هذا أن قادة ال أنساً عن الاستفتاح فى الصلاة بأى سورة ؟ .. 
فقأجابه بالحمد لله رب العالمين . وأما قول مسلم عن شعبة عن قتادة ع نأنس » 
فلم أتمع أحدا منهم يقرأ : بسم الله الرخمن الرحم . فهو حديث معلول أعله 
الحافظ . قال السخاوى وعلة النن القادحة فيه كحدىث نفس قراءة البسملة 
٤‏ الصلاة المروى عن ابن عباس إذظنمن روىروايتهحين ممع قول أنس : 
صليت خلف النبى صلی الله عليه وسل وأنى بكر وعمر وعمان فکانو ایستفتحو ن 
بالحمد لله رب العالمين؛ . نى البسملة فنقله مصرحا عا ظنه وقاللايذكرون: 
يسم الله الرحمن الرحم فى ول قراءة ولا فى آخرها . وق لفظ فلم يكونوا 
يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن حمن الرحيم . وصار عقتضى ذلك حديثاً مر فوعاً 
والراوى لذلك مط * ى ظنه » وكذا قال الشافعى فى الأم » ونقله عن 


۲۰ هميان اازاد - الأول 


الترمذى نى جامعه . وأخرج ابن خزعة فى صعيحه وصضحه الدارقطى : 
أن أبا سلمة سعيد بن زيد سأل أنساً أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستفتح بالحمد لله أو ببسم الله ؟ فقال : لا أحفظ فيه شيثاً . قال : وهذا 
مما يتأيد به خطأ النافى . واكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة » منهم . 
حميد وقتادة » والتحقيق أن المعلل رواية حميد خاصة » إذ رفعها وهم من 
الوليد بن مسل عن مالك عنه » بل ومن بعض أصعاب حميد أيضاً عنه » 
فن فى الموطأ عن مالك : صليت وراء أى بكر وعمر وعمان » وکلهم کان 
لا يقرأ : بسم الله » لا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم فيه . وكذا الذى عند 
صائر حفاظ أصعاب حميد عنه إنما هو فى الوقف خاصة . وبه صرح ابن معين 
عن ابن ألى عدى حيث قال : إن خميداً كان إذا رواه عن أنس لم يرفعه › 
وإذا قال فيه عن قتادة عن أنس رفعه » وأما رواية قتادة وهى إنما حدثه 
قال صليت فد کرہ بلفظ لا یذ کرون : بسم الله الرحمن اارحے . فى أول قراءة 
ولا فى آخرها فلم يتفق أصعابه عنه على هذا اللفظ بل أكثرهم لا ذكر للنفى 
فيه عنده وجماعة مہم بلفظ فلم يكونوا مجهرون ببسم الله وممن اختاف فيه 
من أصحابه شعبة فجماعة مهم غندر لا ذكر عندهم فيه للنفى وأبو داود الطيالسى 
فقط بحسب ما وقع من طريق غير واحد عنه بلفظ : فلم يكونوا يفتتحون 
القراءة ببسم الله وهى موافقة للأوزاعى وأبو عمر الدورى وكذا الطيالسى 
وغندر أيضا » بلفظ : فلم أسمع أحداً مهم يقرأ يسم الله . بل كذا اختلف 
غير قتادة من أصحاب أنس » فإحاق بن ألى طلحة » وثابت البنانى باختلاف 
علهما » ومالك بن دينار » لام عن نس بدون نفى . وإسعاق وثابت أيض] 
ومنصور بن زادان وأبو قلابة وأبو نعامة »> كلهم عنه باللفظ الناق للجهر 
حاصة » ولفظ إحاق مهم : يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين بى 
ما مجهر فيه » وبمكن الحمع حمل نفى القراءة على نفى السماع ونفى السماع 
على نفى الحهر » ويويده أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا بسم الله . 
وأصرح منه رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزعة » كانوا يسرون 
لبسم الله : لكن المذهب أن البسملة مجهر با فى ركعة الحهر » ويسر لها فى 


سمو رة الفانحة ۲١‏ 


ركعة السر . ووافقنا على ذلك الشافعى » وعلى أنها آية وهو الحق إن شاء الله » 
ولا دليل على خلافه > إذ هى جزء من الفانحة للدلالة + وقيل يجهر مها مطلقاً 
قيل وهو قول أنى هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير من الصحابة 
وسعيدبن جبير وأبوقلابةوالز هر ىو عكر مةوعطاءو طاوس ومجاهدو على بن الحسين 
وسالم بن عبد الله بن كعب القرظى وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى 
ابن عمر وزيد بن أسلم ومكحول وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار 

ومسل بن خالد من التابعين ومن بعدهم وهو أحد قولى بن وهب صاحب مالك» 
ونحكى أيضاً عن ابن المبارك وأنى ثور وزعم قومنا عن انی بكر وعمر وعهان 
وعلى وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن المعقل والحسن والشعبى وإبر اهم 
النخعم. وقتادة والأعمش وااثورى ومالك وأنى حنيفة وأحمد وغبره, » أنهم 
يسرون البسملة مطلقاً . وعن ألى هريرة وابن عباس وأنس وعلى بن أنى طالب 
وتهرة بن جندب وأم سلمة وغيرهم 3 أن النى صلى الله عليه وسلم جهر 
بالبسملة . هم من صرح بذلك » ومهم من فهم ذلك » من عبارته ولم يرد 
فيه تصريح الإسرار بها عن البى صلى الله عليه وسام إلا روايتان » إحداها 
ضعيفة » وهى رواية عبد اللوبن معقل »والأخرى عن أنسوهى معلولة عا مره 
وروی نعم بن عبد الله : صليت وراء انی هريرة فقرأ بسم الله الرحن الرحم م 
ثم قرأ بأم القرآن وذكر الحديث . ثم يقول إذا سلم أنى لأشبكم صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم > أخرجه الاسالى وابن خز عة فى صحيحه ه 
وقال : أما الجهر ببسم الله الرحن الرحم فقد ثبت . وصح عن النبى صلى الله 
عليه وسار ووواة الدار قطى سنده © عن أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسلم » كان إذا قرأ وهو يوم الناس : افتتح ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
قال الدارقطنى وقال إسناده كلهم ثقات . وعن ابن عباس : كان النى صلى الله 
عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحم . أخرجهالدارقطى وقال : ليس فى 
إسناده مجروح + وأخرجه الحا كم وقال : إسناده ديح وليس له علة ٠‏ 
وف رواية عن ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة 
ببسم الله الر حم نالرحم . أخر جه الدار قطى . وقالصحيح ليس ق إسناده 
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الحهر والإسرار يدل على أنها من القرآن . سثل محمد بن الحسن عنما فقال : 
ما ببن الدفتين كلام الله » وكذا روايته عن شيخى عن عائشة ئشة عند قراءة 
النحو عنده : وقد أجمعوا أن ما بين الدفتدن كلام الله ميري و 
وكونبها مكية أو مدنية وعدد الأى والأرباع والأعشار والآثمان والأحزاب » 
ونحو ذلك ما هو ممز بلون آخر . ومن قال أن السملة ليست أآية أبو حنيفة 
فا قال جار الله » والظاهر أنه لا يقول ذلك عنه على توهم . وقال القاضى 
م ينص أبو حنيفة فى ذلك بشىء » فظن آنا ليست من السورة عنده » وممن 
قال ليست آية قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاتما والأوزاعى إلا قليلا من 
أهل المدينةكابن عمر » فانه يراها آرة وكذا الزهرى مہم يراها آية كفقهاء مكة 
والكوفة وقراممما واء بن المبارك » وكان مالك وأحدابه عنعون الإتيان مها أول 
الصلاة الواجبة . وأجازوا فى النافلة . وقيل هى آية من الفاتحة » ومن وسط 
لمل فقط » ومذهب الشافعى وجو ما فى الصلاة وغيرها » والمشهور عن مالاك 
کراھہا ی الفرض » وإباحتها فى النفل . ونقل عنه کراهما فيه أيضا واستحباءها 
فيه أيضا وعن ابن تمر وعن نافع وعنه : لا بأس ما فى الفرض . وذكر 
ابن رشد عن ألى سلمة عنه : استحباءها فيه . وذكر المازرى عن ابن نافع 
وعياض كابن مسلمة عنه وجوما فيه . واختار بعض حذاق المالكية قراءتها 
سرا لأنى بفرض متفق عليه . وكان المازرى يفعل' ذلك فسثل » فقال مذهب 
مالك من بسمل لا تبطل صلاته » قولا واحداً . ومذهب الشافعى بطلانها 
قولا واحداً : والله أعلم + 


فصل 
قال رجل محضرة النى صلى الله عليه وسلم : تعس الشيطان » فقال 
وسول الله صلى الله عليهوسام: « لا تقل ذلك فإنه يتعاظم عنده » ولكن قل : 
بسم الله الرحن حمن الرحم » فإنه يصغر حى يصير أقل من الذباب». والبسملة 
تسعة عشر حرفا » عدد خزنة النار » قال بعض الناس إن رواية بلغتّهم : 
إن ملائكة النار الذين قال الله فهم علها تسعة عشر » إنما ترتب عددهم على 
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حروف » بسم الله الرحمن الرحم » لكل حرف ملك › وهم يقولون ى 
كل أفعاللم : بسم الله الرحمن الرحم . فن هنالك كانت قوم وهو موضوع 
فما قيل » وهو من ملح التفاسير وليس من متين العلم » وهى تسعةعشر حر فاًء 
مها تدفع الزبانية كا روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن حروف البسملة 
تسعة عشر » كل حرف جنة أى وقاية م نكل واحد من الزبانية التسعة عشر . 
ولا يرد دعاء ذكرت ی أوله . ومن جردها تعظيماً لله عز وجلغفر له . 
ومعبى نجريدها إزالة الفساد عہا فى كتاببها » وعدم إدخال ما ليس مہا فبا › 
وإزالة الوسخ إذا وقع علبا » وكتابها ى طاهر نظيف بطاهر نظيف .. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسام:: ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء 
وفرق السبن ولا تعور امم وحسن الله ومد الرحمنوجودالرحم وضع قلملك 
على أذنك اليسرى فانه أذكر لك». ومعبى ألق الدواة : اجعل لا ليقة مثل 
صوفة وقطنة وخرقة . فهو أمر من ألاق يليق » كأقام یق فهو ہمز ة مفتوحة 
فلام مكسورة . والقاف تسكن . ولکہا كسرت للساكن بعدها . ومعی 
تحريف القلم : وضعه فى حال الكتابة على جانب . ومعى نصب الباء : إقامها 
وإطالها ومعى تفريق السين إظهار كل سان منه متميزة عن الأحرى . ومعى 
لا تعور الم : لا جعلها عوراء أى منغلقة الوسط . بل اجعلها كحلقة + 
وروى لا تغور بالغين المعجمة أى لا تكتها أسفل أو لحانب تحت السين » 
بل اكتها فى السطر . ومعنى مد الرحمن : جيد ميمه فى السطر » فيفسح بيبا 
وبين النون » ومعى مجويد الر<م نحسين كتابته » وإقامها عدم إغلاق 
وسط المع . كذا ظهر لى فى تفسير الحديث ومعبى وضع القلم على الأذن 
اليسرى : التحفظ على ما يسمع من المملى فيكتبه وخص اليسرى لأن الكاتب 
يقعد من يسر المملى . كذا ظهر لى أيضاً ومن رفع قرطاساً كتبت فيه من 
الأرض خوف أن يداس كتب من الصديقين » وما من كتاب يلقى فی 
الأرض وهى فيه إلا بعث الله الملائكة محفون عليه بأجنحتهم حى يبعث الله 
ولي من أوليائه يرفعه فن رفعه رفع امه فى عليين وغفر له ولوالديه ببركتها 
ومن کتہا وجودها تعظيماً لله سبحانه غفر له وكتب له ألف أا حسنة » 


١‏ هيويان الإزاد ‏ الأول 


وى عنه ألف ألف سيئة » قيل مر عيسى. عليه السلام على قير يعذبه الملائكة 
م رجع فوجده ی خير ومعهم أطباق من النور . فتعجب فقالت الملائكة : 
إنه قد ترك صبياً » فحن تعلمها رفع الله عن والده العذاب . وقيل أوحى الله 
بذلك المذكور من أنه قد ترك إلى آخره وقيل من قرأها اثى عشر ألف هرة 
ويصلى آخر كل ألف ركعتين » ثم يصلى على النى صلى الله عليه وسلم » 
وسأل حاجته قضيت له إن شاء الله تعالى . وهى عنوان كتاب الله تعالى إلى 
عبيده بالرحمة الواسعة غاية الوسع . ومن العنوان يعلم رضى السيد ومغطه 
ولم يعنونه بنحو بسم الله : الغضبان المنتقم » أو بسم الله : الشديد العقاب . 
ولا نزلت هرب الغم إلى المشرق ومسكت الرياح وماج البحر وأصغت المام 
ورجمت الشياط.ن . وأقسم الرب جل جلاله بعزته : أنه لا يذكرها أحد 
على شىء إلا بورك فيه » ولا على عليل إلا عونى . وروی أن ملك الروم 
كتب إلى عمر أن بى صداعاً لا يسكن فابعث إلى دواء » فبعث إليه قلنسوة 
فكان إذا وضعها على رأسه سكن وجعه وإذا رفعها عاد الصداع › »> ففتحها 
فإذا فما كاغد فيه بسم الله الرحمن الرحم . فقال : ما أكرم هذا الدين وأعزه 
شفانى الله بآية واحدة منه فأسلم و أحسن إسلامه . ولا أقى مها جيريل للنى 
صلى الله عليه وسلم > » أعادها عليه ثلاثاً » وقال : هى لك ولأمتك فأمرهم 
ألا يدعوها فى شىء من أمورهم . ومن أراد أن يا سعيداً و عوت شهيداً 
فليقل عند ابتداء كل شىء : بسم الله الرحمن حمن الرحم . قال بعض العلماء : 
معانى كتب الله سبحانه وتعالى مجموعة فى القرآن » ومعانى القرآن مجموعة 
فى الفاخحة » ومعانى الفائحة مجموعة فى البسملة > ومعانى البسملة مجموعة فى بامها 
ومعانى باما مجموعة نى نقطها . وذلك أن الله جل وعلا : رب العالماين 
وخالقهم وراحمهم ومالكهم وخالق المداية فى قلب العبد والمعين له ومصير 
الحلق إلى دار سعادة أو شقاوة . وهذه المعانى مصرح با فى الق رآن > مشار إلا 
فى الفاتحة »"مرموز إلها فى البسملة » ملوح مها فى الباء » ولم يبق إلا اندراج 
الباء فى النقطة » المشار مها إلى وحدانية الله تعالى » فإن الإشارة إلها بالنقطة 
“نسب من الإشارة إلا بالباء » لأن النقطة أدخل ف الفردية » إذ توضع بمرة » 
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مخلاف الباء فإنها توضع مجر القلم . ولو كانت تقبل القسمة والتجزىء كالباء 
مخلاف الله عز وجل > هذا ما ظهر لى ى حرير المقام » وأما قول بعض 
إن الباء تندرج فى النقطة وإن سر ذلك الاندراج الإشارة إلى الواجب الوجود 
لذاته » الذى لا ينقسم ولا يتجزأ خالق كل شىء مفيض الحود على الوجود 
المنغو* كل شى ء عن نقطة فر دانية الذى لا يشابه ولا يكيف وأنه من الباء ظهر 
الوجود وبنقطا مز العابد: من المعبود فصحيحى نفسه ولو كان مرتباً على 
عي مودو انارو مااي ومو سياد . وذكر 
النسفى أن معى البا ء : ی کان ولى يكون . وأن معی کون مع الباء ی نقطنها 
أن المراد 2۹ كلها وصول العبد إلى الرب . وهذه الباء للإلصاق فهى 
تلصق العبد نحانب الرب وعدد الكتب مائة وأربعة مذ كورةي القواعد » 
والمشمور أن امازل على شيث خسون صصيفة كا ف القواعد» وذ كر السنباطى 
أن المتزل عليه ستون صحيفة » وف الينابيع المأزل على آدم عشر صحائف › 
ولم يذكر كدف مومى aS‏ اران سلم 
المشار إلا بقوله تعالى : ( ون جهنم م لموعداهم أجمعينه لها سبعة أبواب) 
أى سبع طبقات » لكل مها باب : لظى » والحطمة والسعير والححم وسقر 
والماوية وجهم . ومن قال بسم الله الرحمن الرحم أمنه الله تعالى من تسعة عشر 
نوعا من أنواع عذاب النار » على عدد حروفها » وأمر الله تعالى نبيه حمدا 
صلى الله عليه وسلم وأمته بالإتيان مها » لتحصل لى فضيلة سليان عليه السلام 
الحاصلة له من إتيانه مها فى قوله : إنه من سلوان وإنه بسم الله الرحمن الرحم . 
وغبر ذلك من أقواله » ويدل على فضلها كوا إمالاء سليمان وكتابة آصف 
ابن برخياء وتبليغ المدهد وقراءة بلقيس لا مع ما حصل لكل واحد مهم 
من أجلها من تجديد الله تعالى الملك لسليان بعد ذهابه ووجود آصف امم الله 
الي لسرن الور اليا E‏ مروينت ملو 
عليه وسلم :م إذا قال الموامن عند إرادة دخوله النار بأمر الله يسم الله الرحمن 

الرحم تباعدت عنه النار مسيرة سبع.نسنة» أو كما قال أى عند إرادة دخوله 
إياها طريقا إلى الحنة . ويأق البحث ق هذا فى كهيعص . وعنه صلى الله عليه 
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وسلم : من كانت فيه خمس خصال دخل الحنة بغبر حساب الاعتصام بلا إله 
إلا الله وابتداء الأمر ببسم الله الرحمن الرحم » وحد الله بعد النعمة » وقوله : 
إنا لله وإنا إليه راجعون بعد المصيبة والاستغفار يعد الذنب أو كما قال قيل أول 
ناطق مها سلوان عليه السلام حن كتب إلى بلقيس إنه من سلوان وإنه بسم الله 
للرحمن الرحم .. إلخ أى أول ناطق بها فى كتاب جعله رسالة إلى غبره » 
فلا ینای أنه قد نزلت قبله فتتلی کا قال صلی الله عليه وسلے ٥:‏ بسم الله لرن 
الرحم . فانحه كل كتابعلى ما ظهر لى وقيل *تصة هذه الآمة لحديث أنه 
كان صلى الله عليه وسلم يكتب أولا بسم الله فلما نزل.أو ادعوا الرحمن أمر 
بكتابة بسم الله الرحمن الرحم فلما نزلت ف الل أمر بكتابتها كلها ولا دليل 
عندى فى الحديث لإمكان أن يراد أنه كان يكتب فى رسائله إلى الناس بسم الله 
ولا نزل أو ادعوا الرحمن كتابة الرحمن » وتوقف حى نزل فكتبه لأنه يدعو 
إلى الله فناسب أن يأخذ من الاية لأنها فى دعاء الله . ولا نزل بسم الله الرحمن 
الرحم فى رسالة سليان اجترأ على كتابتها فى رسالته فإنها ولو نزلت فى أول 
سور قبل ذلك لكنه هاب أن يكتها فى أول رسالته حتی اتضح له الحواز 
بقضية سلمان علمما الصلاة والسلام تأمل وأخرج الدارقطى من حديث بريرة 
أن الى صل الله عليه وسلم قال : لأعلمنك آي لم تنزل على نى بعد سلمان 
غيرى بمم الله الرحمن الرحم . وروى الببقى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : أغفل الناس آية من كتاب الله عز وجل لم تتزل على أحد سوى 
الننى صل الله عليه وسلم › ؛ إلا أن يكون سليان بن داود: : بسم اللهال ررحم نالر حم 
والظاهر عندى الحمع بين الحديث وحديث الاختصاص ذه الأمة آنا 
اختصت ہا بالنسبة إلى أنها لم تنزل على نی غير نبها بعد سلمان . وكذلك 
روى الحليمى النحوى فى تفسيره عن بعض : إن البسملة لم ينزه الله تبارك 
وتعالى على أحد من الأمم قبلنا إلا على سلمان بن داود ويمكن الحمع أيضاً 
بأن الغتص هذه الأمة البسملة بالعربية وبترتيها وما وقع یاو سط الل عن 
سلمان مترجم عا فى كتابه لبلقيس فإنه لم يكن عربيا وبأن حديث البسملة 
فاتحة كل كتاب معناه أنها تكتب فى أول كل كتاب كتبه أحد ولو كان المتبادر 
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الكتب السماوية وذكروا أن أول ما نزل جريل به الاستعادة والبسملة + 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أعوذ بالله من للشيطان الرجم ‏ 

فالا » ثم قال له : قل بسم الله الرحمن الرحم ٠»‏ فقالما ج ثم قال له : 

اقرا بام ربك الذى خلق ١‏ فعی ما ورد أن أول ما نزل ( اقرأ بسم ربك ) 
أنه أول ما نزل من أوائل السور بعد البسملة . أو أول ما نزل : هذه للسورة 
المسماة باقرأ باسم ربك الى البسملة أولها والاستعاذة لازمة لها : قال الله تعالى : 

يا عيسى قل لبى إسرائيل لا يقوموا ولا يقعدوا ولا عشوا ولا يقرءوا كلاى 
حى يقولوا بسم الله الرحمن الرحم : وعن الشعبى كانت كتابة رصول الله 
صلى الله عليه وسلم : باهمك اللهم » ثم تزل يسم الله جراها ومرساها ٠‏ 

ثم نرل: قل ادعو الله وأودعو للرحمن فكتب بسم الله للرحمن ٠»‏ ثم نزل 
إنه من صليان وإنه بسم الله الرحمن الرحم < وعن سعيد بن المسيب أن كتاب 
الى صلى الله عليه وسل لما أتى قيصر فقرأه قال : إن هذا الكتاب لم أره 
بعد ليان عليه السالام بسم الله الرحمن الرحيم: د وحن أنس عنه صلى الله عليه 
وسلم : من وفع قرطاساً من الأرض فيه يسم الله الرحمن الرحم إجلالا لامم الله 
تعالى مخافة أن يداس كتب من القانتين . وخفف عن والديه ول وكانا مشركين 
وذكر ابن حبيب عنه صلى الله عليه وسلم : ما من كتا ب فيه : بسم الله الرحمن 
الرحم » يلقى فى بقعة من الأرض إلا يبعث الله إليه من يرفعه » فإذا رفعه 
أله الله الحنة » وخفف عن والديه العذاب » ولو كانا مشركين ووجد بعضهم 
رقعة فى طريق مكتوب فها : بسم الله الرحمن الرحم . وكان معه درهمان 
لم ملك سواهما فأخذ غالية وطيب ا الرقعة : فرأى فى منامه مناديا ينادى : 
طيبت اسمى لأطيين إنمك ف الدنيا والاخرة . ووجد بعضهم رقعة قى طريق 
فما : بمم الله الرحمن الرحم » فلم جد لها موضعاً فابتلعها . فرأى فى منامه 
قائلا يقول : قد فتح الله لك باب الححمة . فكان لا يتكلم إلا ہا . ومن كتما 
صهائة وخمسآ وعشرين وحملها » حصلت له هيبة عظيمة ولا يقدر أحد أن 
يناله يسوء . وحاصر خالد بن الوليد قوما من الكفار فى حصهم فقالوا له : 

ترحم أن دين الإسلام حت » فأرنا آية لنسلم » فقال : احملوا إلى للسم القاتل › 
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فأتوه بكاس منه فأخذه وقال : بسم الله الرحمن الرحم » فشربه ولم يضره » 
فقالوا هذا دين حق » فأسلموا . وعن ألى سعيد الحدرى وابن عباس لكل 
شى ء أساس وأساس الكتب القرآن . وأساس القرآن الفاتحة » وأساس الفاتحة 
بسم الله الرحمن الرحم » فاذا اشتكيت واعتللت فعليك بالأساس تشف بإذن الله 
قال ابن حبيب : حدثى مسروق عن عائشة رضى الله عہا لا نزل بسم الله 
الرحمن الرحم ى سورة الغل ضجت الحبال حى همع أهل مكة دوا فقالوا : 
بعر محمد الحبال . فبعث الله عز وجل علبهم دخانا حى أظل مكة . وعن 
أنى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من كتب : بسم الله الرحمن الرحم : 
ولم يغمر المم والماء استغفر له سبعون ألف ملك ما دام ذلك الكتاب . 
وتغمير المم والها ء: إغلاق وسطهما . وذكر الرافعى أنه روى فى تاريخ 
قروين عن ابن مسعود مرفوعاً : من كتب بسم الله الرحمن الرحم فلم يعور الحاء 
الى ف الله كتب الله له عشر حسنات » وعی عنه عشر سيئات » ورفع له 
عشر درجات . ونظر على إلى رجل يكتب : بسم الله الرحمن الرحم . فقال : 
جودها فإن رجلا جودها فغفر له . وذ كر ابن حبيب عنه صلی الله عليه وسل : 
نزل: بسماللهال رحمن الرحم . على إبراهم الخليل عليه السلام » فتلاها وهو ى 
كفة محنيق فجعل الله عليه النار بردا وسلاما . ثم رفعت بعده فا نزلت إلا على 
سلمان بن داود عليه السلام »فعندها قالت الملائكة : الآن والله تم ملكك . 
ثم رفعت فأنزلها الله على تأتبى أمى يوم القيامة وهم يقولون : يسم الله الرحمن 
الرحم . فإذا وضعت اعمال رجحت حسنانهم '. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اكتبوها على كتبكم وإذا كتبتموها تكلموا بها . وعن كعب أن رجلا 
كان يكتب كتاباً فكتب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . فتحاسن فہا فأحسن 
كتابتها فشكر الله عز وجل له ذلك وسأل عمان النى صلى الله عليه وسلم عن : 
يسم الله الرحمن الرحم . فقال هو اسم الله العظم الأعظم وما بينه وبين اسم الله 
الكبير إلا کا بین سواد العبن ويياضها . وروی ما بیہما وبين الله إلا كما بین 
سواد العدن وبياضها من القرب . يعى بيہما من القرب . ععى القبول > 
كا بين سواد العين وبياةم' من القرب الحسى وعنه صلى الله عليه وسلم : 
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و تان أمى يوم القيامة وهم يقولونها فاذا وضعت أعالم فى الميزان رجحت 
حسناتہم » . وعن ابن حبيب‌عن‌الز هرى قو لهتعالى : (وألز مهم كلمة التقوى). 
إن كلمة التقوى : بسم الله الرحمن الرحم . وعن أنس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من قرأ بسم الله الرحمن الرحم أعطاه الله فى الحنة مثل صنعاء 
ونبامة ثم ذكر الله شفاء القلوب . وعنه صلى الله عليه وسلم : من قال بسم الله 
الرحمن الرحم مومناً موقناً سبحت معه الحبال إلا أنه لا يسمع ذلك . وعن على 
لما نزلت أية : بس ELT‏ وبر جرت له مل ال مايه رفم 

ا لت لد الل ل م عليه السلام » فقال يارب أمن ذريى من 
العذاب ما داموا على قراءتها وهی شفاء من كل داء وغى من كل فقر › 
وستر من العذاب » وأمن من خسف ومسخ . ومن تلاها عند الكل والشرب 
وقال الحمد لله » غفر الله ذنوبه » وقال الله عز وجل : وعزتى وجلالى 
وجودى وكرم من قرأها متصلة بفانحة الكتاب مرة واحدة أشبد ملائكى 
أن قد غفرت له ذنوبه » وقبلت منه حسناته » وتجاوزت عن سيئاته ع 
ولا أحرق لسانه بالنار » وأجيره من عذاب القر وضغطته » وأهون عليه 
سكرات الموت . وأحاسبه حسابآ يسر وأخرجه من قره أبيض الحسم » 
أنور الوجه . ومن قال : بسم الله الرحمن الرحم » لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم » صرف الله عنه سبعن بليا من البلاء . وعنه صلى الله عليه وسلم 

أول ما كتب القلم بس الله الرحمن الرحم . فإذا كتبم كتاباً فاكتبوها أولا 
a e CORE E e‏ : ھی لك 
ولآمتك فرهم ألا يدعوها. فى شىء من أمورهم فإنى لم أدعها طرفة عبن من 
نزلت على أبيك آدم . وكذلك الملائكة وعن عكرمة : أول ما كتب الة 

على اللوح : بسم الله الرحمن الرحم . فجعل الله عز وجل هذه الايد أمانآ لحلقه 
ما داموا على قراءتها وهى قراءة أهل وات وأهلسرادقات الحدوالكز وبين 
والصادقين والمسبحين ثم رفعت بعد آدم حى نزلت على إبراهم اللحلیل عليه 
السلام . كما مر ثم رفعت حى نزلت على موسى فى الصحف » وا قهر 
فرعون ومحرته » وهامان وجنوده » وقارون وأشياعه . ثم رفعت حى نزلت 
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على سلبان عليه السلام . فقالت الملائكة : تم ملكك فلم يقر أها على شى ء 
إلا خضع له . وأمره الله يوم نزلت أن ينادى أسباط بى إسرائيل : آلا من 
أحب منكم أن يسمع أمان الله تعالى فليحضر إلى سليان فى محراب داود عليه 
السلام . فإنه يريد أن يقوم خطيبا . فلم يبق معتزل للعبادة ولا سايح إلا هرول 
إليه > حى اجتمع الأحبار والعباد والرهاد والأسباط كلهم عنده فقام 34 
منير الخليل إبراهم عليه السلام . وتلا عللهم آية الأمان : بسم الله الرحمن 

الرحم . فلم يسمعها أحد إلا امتلا فرحا وسرورا . وقالوا 0 إنك ارسول 
الله حقاً حقاً وما قهر سلمان عليه السلام ملوك الأرض ثم رفعت بعد سلمان 
عليه السلام حى نزلت على عيسى عليه السلام ففرح مها واستبشر مما »> 
الحواريون . فأوحى الله تعالى إليه : يابن العذراء أتدرى أى آية دز لت عليك ؟ 
قال : أنت أعلم يارب . قال : آبة الأمان : يسم الله الرحمن ن الرحم » فأكثر 

تلاو ما فى قعودك وقيامك ومضجعك ومجيئك وذهابك . فإنه من واف يوم 
القيامة وى صعيفته : بسم الله الرحمن الرحم مان مائة مرة » وكان مؤؤمناً مها 
أعتقته من النار وأدخلته الحنة . فلتكن فى افتتاح قراءتك وصلاتك فانه من 
جعلها فى افتتاح قراءته وصلاته ومات على ذلك لم يروعه منكر ونکر وأهون 
عليه سكرات الموت » وضغطة القر وتكون رحمة عليه . وأفسح عليه فى قيره 
وأنور له مد البصر وأخرجه منه أبيض الجسم > ووجهه بتلألاً نوراً . 
وأحاسبه حساباً يسرآ » وأثقل ميزانه » وأعطيه النور التام على الصراط 
حى يدخل الحنة . وآمر المنادى عليه ى عرصات يوم القيامةبالسعادةوالمغفرة . 
قال عيسى عليه السلام : اللهم رى هذا خير كثير ثم رفعت حى على نبى الله 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وروى الطيرانى لا يدخل الحنة أحد إلا مجوار 
بسم الله الرحمن الرحم . هذاكتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية 
قطوفها دانية » ونحرم النطق بالبسملة لما هو حرام . ويكره لما هو ٠كروه‏ . 
وكذا الكتابة وذلك إذاكان النطق أو الكتابة لتكثير الحرام أو المكروه أو إثبات 
حدهها . واختلف 5 فى ابتداء الشعر مها فنعه الشعبى وابن ل . قال الزهرى 
مضت السنة ألاتكتب فيه البسملة وأجازه الحمهور إذا احتوى على علم أو 
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وعظ أو مباح وإن قلت أى حاجة إلى نقَشها فى الكتب مع أن امتثال الأمر 
بالابتداء مها والترك محصلان بالنطق مہا » لأن كل موجود له وجود عيبى 
وذهبى ولفظى وخخط.. فناسب‌الابتداء ا لأن أول الموجودات الله سبحاله ' 
زتعا ,ولك أل و رو انارت القن و هاه 
وأول الأذكار ذكر اتمه » وأول النقوشاشمه» وقد مر الكلام على تقدم الباء 
ولفظاسم»ومالم يبدأ بامم الله أببر غبر معتر شرعاً . وإن تمصا .والبتداً 
معتدر وإن لم يكن حسا.ولم تشرع البسملة ى أول الأذان ونحوه » لتضمته 
البسملة . ولا تحتاج البسملة إلى أخرى وإلا لزم التسلسل » فكفت بنفسها كشاة 
الأربعءن » تكفى عن نفسها وغيرها . وإنما شرعت فى الذبح »ولا رحمة فيه 
لأنه رحمة للإنسان إذ يتغذى بالمذبوح . ولتسهيل الموت علىالمذبوح »وهذا 
مبنى على إتمام البسملة فى الذبح »والمشهور أنالمشروع فيه ذكر الله بغير البسملة 
أو مها تامة أو غير تامة . 
فصل 


باء البسملة للاستعانة » ومعناها أذما بعد الباء معبن للفاعل فى صدر الفعل 
وآ لةله وهى الباء الداخلة على 1 لةالفعل نحو كتبت القلم» وإذقلت كيف تعن 
الله باسعه » والله قادرغى على الإطلاق ؟ قلت : الاستعانة راجعة إلى المحلوق 
فهو المستعين . والقرآن مشحون بذلك . كقوله تعالى : الحمد لله » أى قل 
يسم الله أععى أن مثل ذلك نزل : على أن يقال » وعلى أن يدعى به . 
ولست أعى أن الحملة #يطة بقول مقدر . وإن قات كوزالشىء1 لة» يقتضى 
أنه تابع وا مهن » فيناى التعظم والإجلال . وذلك أنالمقصود بالذات 
ما يتوصل بالا لةإليه لا بنفس الا لة . فهو أفضل منالا لة من هذا الاعتبار 
فيكون ما جعلت التسمية مبداً له من أكل أو شرب أو قراءة أو نحو ذلك 
أفضل من اسم الله . وذلك باطل . قلت : إذ فى الآية جهتين + جهة التبعية 
وليست مرادة هنا . وجهة توقف نفس الفعل »آو كاله علا . وهى المرادة 
بالباء هنا . والفعل لماكان لا يعتد به شرعاً » مالم يصدر باهمه تعالى . نزل اتمه 

(م ” - تفسير القرآن ) 
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تعالى مز لة 'لا لة الى يتوقف وجود الفعل علا . ويعدم بعدمهاء فهى تشتمل 
على جعل الموجود لفوات كاله عازلة المعدوم . وإن قلت ياز م ألا جعل الفاشحة 
شيئاً ما لم تصدر بالبسملة أو باسم الله مطلقاً » وكذا غير الفانحة . قلت لا يازم 
ذلك . بل مجعل نفس النطق بنحو الفانحة كلا نطق » وأما نفس الفانحة فباق 
عل فضله © وأيضا إذا كان ما فعله الإنسان مشتمل على ذكر الله أو لاكفى 
عن البسملة . إلا ما لابد له مها » كأوائل السور »غير براءة .ومجوز أن تكون 
الباء المصاحبة » ومعناها حينئذ بيان أن ما بعدها مع مدلول العامل ومصاحب 
له » وهذا الوجه أولى من وجه الاستعانة » ويدل له حديث بسم الله » الذى 
لا يضر مع امه شیء كأنه قيل صاحبت فى عبلى اسما لا يضرمع اسعدشى ء؛ 
ببناء يضر للمفعول وشىء نائبالفاعل» أى لا يكون شىء مضرورا معه.أو 
للفاعل على حذف امفعول» أى لا يضر معه شی ء شيئا أو لايضرنى معه شى ء 
فإن لفظة مع أظهر ى المصاحبة من الباء » وليس ذلك دليلا قاطعاً . بل مناسبة 
ومؤانسة لحواز أن يكون المعى : استعنت باسم الله الذى لا يضر مع انمدشىء . 
مع أنك كلما استعنت‌بشى ء فقدصاحبته » فقد يرجح الاستعانة بدلالها على 
المصاحبة لزوماً » حلاف المصاحبة فلا تلزم الاستعانة مها . وليس المراد 
با مصاحبة مجرد الملابسة » بل المصاحبة بقصد الترك » فعبى الباء المصاحبة 
المقصود لأجل الترك بقرينة مقام الناطق بالبسملة» فالمصاحبة لهامقاصد شی 
تبن با مام أن المراد المصاحبة الى على وجه الترك ع فقوم مت رکا بسم الله 
ارا ف و المصاحبة التبرك » إذ لا بطر د اتر ل 
فى سائر أمثلة المصاحبة » بل الملابسة الى هى معنى الباء » عمولة على الملابسة 
التتركية كما حمل العام على اللحاص تقول : الإنسان حيوان ولا تريد الحيوان 
مطلقاً » بل الحيوان الناطق » ولكنك اقتصرت على لفظ الحيوان لغرض . 
مثل أن تكون مرادك نفى كونه حجرأ أو جماداً لا تعر فه . وإن قلت فاعل 
الباء موضوعة لز ئيات الملابسة : ومن جز ثياتما الملابسة التبركية » فيحم ل الكلام 
علا بمعوئة امقام فيكون التبرك من معانى الباء . قلت هذا محتاج إلى دليل 
قاطع أن الباء موضوعة لحز ثيات املابسة » ولا يكفى فيه الشك بل التعيين . 
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ولا تعيين هنا لحواز أن يكون الترك من لوازم الحزئيات وعوارضها .. 
والباء موضوعة لمطلق ملابسة شىء لشىء » وآخر لاخر » مع قطع النظر 
عن كو نما تب ركية أو لا . قال ابن عبد السلام : المراد بالترك فى بسملة القارىء 
دفع الوسوسة عنه مع إجزال ثوابه . فلا يراد أن الترك فى بسملة الأكل 
ونحوه عائد للفعل المشروع فيه » حى إذالم يبدأ مباكان ناقصاً وقليل الركة . 
وإن هذا غير ممكن فى بسملة القرآن وإن قلت لا تلبس عند ابتداء التأليف 
باسم الله . إذا بسمل مريد التألييث بل بالباء ولفظ اسم . ولا عند التأليف أيضاً 
إن أريد ما المقصود . وكذلك لا ملابسة عند الأكل والشرب ونحوهها . 
فلا تصح باء الملابسة لاقتضائها الاجتّاع . والاجبّاع مفقود بالفعل بالباء . 
واسم قلت الملابسة أو الابتداء عر فيان يكبى فهماعدم الفصل الكثير . والفصل 
هنا قليلو أيضاً الملابسة موجودةمع ما بعد : يسم . وهی المراد . ولا يقال 
البسملة على تقدير ابتدانى » أو اقرأ أو افعل كذا إخبار عن الفعل . ولا يازم 
مها إلا تلبس الأخبار > ولا من تأخير العامل إلا کون اسم الله جميع مبدئه 
دون ما هو المطلوب من ملابسة الفعل . ووقوع الاسم ف مبدئه لانا نقول 
جر د الإخبار وإن لم يغد المطلوب » إلا آنا فى أول الفعل تستلزم ملابسة الفعل 
والاءم إا يكون فق المبدأ إذا أخر العامل لا إذا قدم. وهو كاف ف المطلوب 
وتقدم الباء ولفظ اسم لا ينای البدأة بلفظ الحلالة > لآن المطلوب البدأة على 
وجه يدل على الملابسة والاختصاص ردا على المشرك والباء وسيلة إلىذلاك» 
فهى من تتمة المبدأ على الوجه المطنوب وهو كا يكون يذكر الخصوص 
كذلك يكون يذكر يدل اعلى اتعه مطلقاً . بإضافة الاسم إلى الله تعالى . 
ويستفاد منه التىرك نجميع أسمائه ععونة المقام . والظاهر أن البسملة إخبار 
بالفعل نى زمان الملابسة . ويبحث فيه بأنه يتحقق مضمونه لسببه . إذ لا تلبس 
بغر هذه العبارة . ومن شأن الإخبار نحققه بغيره ويغير سببه ونحو سببه » 
الهم إلا أن جوز ذلك كا فى أتكلم إذا استعمل فى الخال بقصد الإخبار ٠‏ ! 
والأقرب أن بجعل لإنشاء التيمن والترك » محيث يرد على المشرك ويفيد ' 
الحصر »إلا أن الشائع إنشاء مضمون الفعل لا متعلقاته . وقيل إن نحو اقراً 
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أو ألف مما يفعله المبسمل إخبار لتحقق مدلوله بدون ذكر داله . فان نحو 
القراءة والتأليف يتحقق بدون اقرأ أوأؤلف»وتقدر حال تفيد الإنشاء وهى 
متبركاً أومستعينا . والإنشاء يتحققمدلوله بذكر داله . والاستعانة والترك 
يتحقق مدلو هما بذ كر مستعيناً أو مت رکا . وصح كون الفرد للإنشاء لاله 
رمت نيو E‏ الحملة الإنشاء تبعاً للإنشاء المتعلق غير 
صديد . ومجوز جعل الباء للتعدية على تقدير ابد أى اجعل اسم الله بداية فعلى » 
فهو لإنشاء الحعل ولا يازم شيئا ما مر » لكنه حلاف المشهور . ولا مجرى 
حقيقة إلا نى نحو التأليف ما عكن أن تكون له بداية حقيقة . وإن أمكن 
إجرازه فى سائر المواضع بالمساعة فى جعله بداية . قال الحويى بيده أن 
الابتداء فى مقابلة الانهاء والانهاء يتعدى بإلى . ولولا مقابلته الانباء ما تعدى 
إلى إلى ما تعدى إليه . فإنك إذا قلت انبى الأمر » فعناه فرغ ولم يبق 2 
وإذا قلت انبى إلىكذا » فعناه وصل إليه فكذلك أبتدئ معناه أشرع فإذا 
قلت أبتدئ بكذا فكأنك قلت أقدمه . نقله السيوطى عن ابن باشاد والمشبور 
أن الباء فى البسملة للاستعانة أو للمصاحبة كما مر . ورجح السيد المصاحبة يأن 
باء المصاحية أكثر من باء الاستعانة » ولانسلم كوا لها كر » وبأن البرك 
راه تعاللى تأدب و تعظم ؛ ثذلاف: جعله آلة . مبدلة غبر «قصورة بذ'تما . 

و جاب ما مر من أن للآلة جهة التبعية وجهة توقف نفس الفعل أو کالەعلہاء 
واوحظ هنا الثانئة . ورجحها أيضاً بأن ابتداء ا لمش ركن بأسماء 1 هنهم > كان على 
وجه المصاحبة التبركية . فينبغى أن يلاحظ ذلك فى الرد عنهم و نجاب بتحوير 
كون المشر كبن استعانة . ورجح المصاحبة أيضا بأن باء المصاححية أدل عل 
ملابسةجميع أجز اءاتفعل باسم اللّدتعالممن باءالاستعانة » و جاب بأنالادتعانةتدل على 
الاستعانة باسمهتعالىق جميع أجز اء الفعل .إذلي ستقدي رأقرأ أو أولف أونحو ذلك 
كتقدير أبتدئ ففيه الدلالة على تلك الملابسة » مع زيادة لا تقاومها . ورجح 
المصاحبة أيضا بأن الترك باه تعالى مععى مكشوف » يفهمه كل أحد ممن 
.يبتدئ فى أموره . والتأويل الم كور فى كونه آ لة لا مبتدى إليه إلا بنظر دقيق. 
وللأول أن يقول إن العبرة بالحواص . وأما العوام فكالموام . فالدقة من 
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أسباب الر جيح لا الرد . وقد يبحث بأنه ليس العيرة بالحواص ى أمر مطلوب 
من كل أحد حى الحائك والإسكاف . وقد ينفصل عن الأشكال بأن يقال 
مراد السيد كا يدل له كلامه إن العوام والللّه يبتدئون فى أمورهم بالبسملة › 
بل مأمورون بذلك من الشارع . فلو لم يكن معناه‌أمرا ظاهرا مكشوفاً يعرفه 
العوام از م أن یکو نوا متلفظن . بل مأمورون مالم يعرفوا معناه فكلامه ی واد 
والاستشكال فى واد . اللهم إلا أن يقال : إن عوام العرب لا مخفى عنهم 
المقصود وكفى ذلك . وأما عوام غيرهم فإذا خفى عنهم ذلك فن تقصيرهم . 
كنا أن الباده لم مخاطبوا ولم يكلفوا إلا عا يدركون » فلا يلزمهم التفطن لأمر 
لم بجعل الله تبارك وتعالى لم أهاية لإدراكه . ورجح المصاحبة أيضا بأن كون 
انمه تعالى آ لة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يتوسلإلهم ببركته . وقدرجع إلى 
التر ك ليس فى اعتبار الاية زيادة معبى. يعتد به » وقد جاب بأن جعله ‏ لة يشعر 
بأن له زيادة مدخل فى الفعل » ويشتمل على جعل الموجود لفوات كاله › 
عازلة المعدوم . ومثله يعد من المحسنات . وقيل الباء زائدة فى المبتدأ . واسم : 
مبتداً » كقولك : حسبك دره, . وناهيك بزيد . فهو معرب لفظا باحر بالباء 
معرب تقديرا بالرفع بالابتداء لا محلا » لأن امحل للمبنى والحملة . ولا ضير 
باجماع إعراببن لاختلافهما باللفظ والتقدير » والخير ذو ف وجوبا لخر يأن 
حذفه مجرى ما حذف ف المثل . أى اسم الله مبدوء به بداءة قوية . أو مقروء به 
قراءة قوية . أو ابدأ به بدأة قوية . أو أقرأ به قراءة قوية » أو نحو ذلك 
مما يفعله المبسمل » ويقدر اتماً أو فعلا كما رأيت . وإنما قلت بدأة قوية أو قرأة 
فوية» لأنالحرف الزائد يدل على التأكيد وإلا كان عبثا . وأما قوله الزائد 
لاا معی له » فال مراد أنه لم يستعمل فى معناه الموضوع له » ولا فى معنى مجازى 
غير التأكيد » فخرج ما وقع للتأكيد كان فلا يقال : إنه زائد ومعنى کون 
البدء أو القراءة قوية » إا حسب نيته إخلاص . وزعم بعض : أن الباء 
حرف قسم تتعلق بفعل قسم محذوف . مثل أحلف أو أقسم والحواب عذوف 
أى لأقرآن أو لأؤلفن أو لأكلن أو نحو ذلك . ويعترض بأنه تكاف » بادعاء 
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حذف الحواب» وبأن الباء إنما تستعمل فى القسم الاستعطاى . ويبعد استعطاف 
المرء نفسه » إلا أن يقال ظاهر الكلام استعطاف المرء نفسه » والمراد : طلب 
العطف من الله سبحانه . وقيل : للإلصاق وقيل للابتداء . على أن لفظ اسم 
زائد » أى أكلى أو شرل أو قراءق من الله . أو غير زائد على أن المعى : 
إن ذلك من اسم الله أى من بركته . وزعم ابن حبيب أن بسم يتعلق بمحذوف 
حر ومبتدوه الحمد لله يتعاق بمحذوف حال . ولي سكذلك . ولا يطرد ذلك 
فى كل سورة ولا فى كل بسملة : تكلم ا أحد فى مبدأ فعله . وعلى المشهبور 
من كونها غير زائدة » ولا تسمية » ولا متعلقة محذوف خر للحمد تعلق 
عحذوف وجوباء لحريانالبسملة مجرى المثل إذا وضعت على أن لا تغبر يذ كر 
مالم يذكر . وقيل جوازا بدليل ورود ذكره عند عدم الها ى قوله تعالى : 
( اقرأ باسم ربك ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « باعك ربى وضعت جنى 
وباسعك اللهم أرفعه » ونحوذلك ويبحث بأنه ليست البسملةفهما تامة» ولا الاسم 
مضافاً الفظ الحلالة» وتقدير ذلك امحذوف عند الكوفين إبداء وتقدير ما يعم 
بالاستعانة أو الترك البدء والوسط والحتام أولى ما مخص البدأة لفائدة التعمم 
ولمراعاة خصوص المقام؛مثل أقرأ أو آكل أو أشرب؛ فبسمظرف لغوى » 
وهو ما تعلق بالكون الخاص . وهو المشهور ف التفاسير والأعاريب . وير جحه 
قلة الحذف لأن امحذوف حيئئ ذكلمتان : فعل وفاعل أحداها فى ضمن الآخر 
مستدرة استتارا واجبا . فكانها كلمة واحدة . وقدر البصريون هكذا ابتداى 
أو أكلى أو شربنى أو تأليفى أو نحو ذلك . ببسم الله الرحمن الرحم كائن » 
أو ببسم الله تأليفى أو أكلى أو شرلى أو ابتدائی كائن بسماللهء بتقدیر المبتدأأ بعد 
البسملة »فهذهثلاث كلمات محذوفات» مصرح ن المبتدأ وهو لفظ ابتداء 
والمضاف إليه وهو باء المتكلم » والحير وهو كائن؛ وكلمة رابعة أيضا مستترة 
جوازا هى الضمر المستير فى كائن »وسواءق ذلك علقنا بسم الله بقوله ابتداى 
أو أكلى أو شرلى أو نحوذلك»أو علقناه بكائن أو نحوه »لك نبجب الحذف 
فى الوجه الأخر > وهما مذهبان لابصريين رجحابأن الاسم أولى من الفعل 1 
ورجح الثانى بأن فيه بقاء ركن الإسناد أو نائبيه على اللحلف فى الظرف أهو 
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الحر أو اة وقيل تقديره عاما أولى لآنه أعم > فهو أولى بالتقدير لأنه 
لا حفى دليلهء مايقدر الئحاة الحر والصفة والحال عامات . وبرده إعا مدر 
N E‏ الحصوص » وإلا قدر خاصاً نحو زيد من العلماء 
أى معدو د منهم » والقرينة هنا موجودة وهى ما بعد البسملة مما يفعله المتكلم مها 
وبقوله . ورجح أيضاً بأنه مستقل عا قصد بالتسمية من وقوعهامبتدأماء 
فتقديره أوقع فى المعى » وبجاب بأن معى الابتداء بما ذكر قبل الشروع 
فى المقصود » وهو حاصل نى تقدير الخاص »ويعترض هذا الحواببأن ف 
تقدير العام أمثال الحديث قولا وفعلا » وى تقدير اللحاص امتثاله فعلا فقط » 
وإنما قلت ابتداءعام» لأنه لا دلالة فيه لبيان المبدوء فيه » ورجح تقدير الكوفيين 
بكنرة التصريح بالحذوف فعلاءق مثله من نحو قوله تعالى عز وجل : 
( اقرأ باسم ربك ) وقوله صلى الله عليه وسلے : «باتمك ربى وضعت جنى 4 
وباتملث اللهم أرفعه » . ورجح مذهب الكوفيين أيضا بأن الأصل فى عمل 
النصب والرفع والفعل والحرور بالحرف مفعول به» ورجح أيضا بأن المتضارع 
يفيد التجددالاستمر ارى» بواسطة غلبة الاستعمال لا بواسطة الوضع » فإنه 
حسب الوضع لا يفيد التجدد » ومن استعماله للتجدد قولك: زيدينام ويأكل 
ويشرب ويتعيك ؛ تريد أنه يتكرر ذلك منه » والتجدد الاستمرارى أنسب 
بالمقام من الدوام» الذىتفيده الحملة الاتمية » لأنمعبى الدوام فما مطلق إثبات 
شىء لشىء » أو نفيهعنهمن غير تعرض لحدوثه؛ فهو كعى الصفةالمشهة» أو 
معناه أنه إذا ثبت أو انتفى . فالأصل فی كل شی ء ثابت دوامه ع ول 
منتف دوام انتفائه » أو معناه تأكيد ثبوته أو انتفائه وير دالو جهن اطراد ذلك» 
فى غير الاسمية . والتفسير الأو لأولى. لكنه لا يتضحإلا فى اللحر الحامد المفرد ١‏ 
واللسر الذى هو جملة امعية حر ها كذلك جامد مفرد » أو فى الوصف الذى 
الال الى فة الالالة عل ادروت بويتكلض». ذافن الدى هو وض 
استقبال أو مضى باعتبار ثبوته الماضى أو الانى بأن يعتقد المتكلم أنه إذا حضر 
المستقبل أو لا ثبت فى المضى أو انتفى أنه مطلق إثبات أو نفى > ومع ذلك 
فقد يبحث بأن تقدير المضارع ف البسملةء لا يفيد التجددفا يظهر لى ولا 
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يتقصده المتكلم »فإن منقال بسم الله الرحمن الرحم لم يقصد أنى أستعين مرة 
بعد أخرى » أو يرك مرة بعد أخرى على قراءتى أو فعلى » بل إتما يقصد 
الاستعانة على ذلك » أو الترك دفعة . فإن قلت : فهل يصح تقدير الماضى ؟ 
قلت : لا يصح لأن المبسمل لم بر عن شىء صدر منه حى يصح الماضى 
على حقيقته » وتأويله بالحال تكلف يغى عنه تقدير مضارع الحال » فإن قلت 
فهل يصح تقديره أمرا ؟ قلت : لا يصح لأن الأمر للاستقبال أبدا » أما 
استقبال قريب من انقضاء التكلم أو بعيد ؛ ومراد المبسمل التباس فعلهبالبسملة ؛ 
والاستعانة أو الترك يرا أو منشئا > وهذا إنما يتأدى ممضارع الخال » 
ولأن أمر الشخص نفسه خلاف الظاهر » وإتما حذف المتعلق لكر ةالاستعمال 
وفهم المعى » وللا يقع ى الكلام المبتدأ به غير اسے الله » وما لابد منه ق 
إظهار البداءة» كا مرمن أن الباءوسيلة لذكره على وجه بوذن بالبداءة» و لفظ 
اسم دال على اتمه تعالى لا أجنبى »فذلك من تتمة ذكره على الوجه المطلوب » 
فقد تحقق البدء باسم الله لمن بسمل' فى أول فعله ولم رج عن مقتضى حديثُ 
و کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله ... إلخ » بل ى بعض الروايات 
ببسم الله بباءين » فلا إشكال قطعاً » وإئما يقدر مخرا للحصر والاهنام 
باسم الله تعالى والتعظم > ولآن الله سبحانه وتعالى مقدم ذاتاً لتقدمه على جميع 
الممكنات لا ابتداء لوجوده > وإن قلت إذا جعلنا التقدم للحصر وجعلنا الباء 
نلاستعانة «با»شقولەتعالى ( وإياك نستعين ) بأن الاستعانة فى البسملة ياسم 
واجب الوجود الذى تنطق به » وى ( إياك نستعين ) واجب الوجود » وقد 
صح أن التقدم فى (إياكستعين)للحصر » قلت : لا منافاة لأن الاستعانة فى 
البسملة استعانة توسل وتشفع عند الله تعالى » فهى كالدعاء ياه والتشفع 
بأنديائه » والاستعانة المبى عنها طلب التحصيل أو التقريب أو التيسر من 
المستعان به ممالا يقدر عليه غيره تعالى حقيقة » وإنما ذكر مقدما فى قوله تعالى 
( اقرأ باسم ربك ) لأن تقدم الفعل فيه أهم»لأنهذه أول سورة نزلت على 
الأصح »> فكان الامر بالقراءة أهم مع أن التحقيق أن البسملة أولاء وقدنز لت 
قبل قوله ( اقرأ) » وإن قلت : الذابح مثلا إذا ذكر البسملة يريد التيمن 


بالقران فتقديره اذبح لا يناسب القرآن » وتقديره اقرا لا يناس فعله» وهذا 
ما وده تقديره عاماً كأبداً وابتدائى . قلت : نزلت السملة لتقرأ وتفهم 
معانها ويعمل تمقتضاها > وليترك مها أو يستعان مها عند كل فعل أو قول 
يعتد بهء فهى منزلة على أن يعلقها من يتكلم ها ما يفعل أو يقول » ولأنسلمنا 
أنها تز لت على أن تعلق ( باقرأ ) » لنقولن إذا علقها المتكلم بغر ذلك ما يفعل 
أو يول كانت» كالاقتبا سالمنقولمن لفظ القرآن إلى معى آخر » وإن قلت : 
إذا علقنا الباء بنحو كائن اكير به عن المبتدإ الحذوف فلا إشكال » وإذا علقناه 
بامبتد امحذوف لزم إعال المصدر محذوفا » قلت : لا مانم من إعماله محذوفا 
فى ظر ف » أومحرورا للتوسع فما ء لأنلاظر وف شأنا ليس لخر ها للاحتياج إلا 
من حيث الوقوع فما زمانا أو مكانا أو لتئزها من الثىء منزلة نفسه لوقوعه 
فها وعدم انقطاعه عا » وأكير الخحرورات ظروف زمانية أو مكانية » 
وإن قدرنا المصدر البتدأ به مؤخرا عن الباء وعلقناها به لزم تقدم معمول 
المصدر على المصدر » لكنه يسوغ فى الظروف المتوسع فہاء وق مثل هذا 
تفاصيل وخلاف ذكرته فى النحو »و سيأ الكلامق قو لەتعالى : (فَلمًا بلغ 
معه السدعلى ) فإنالسعى مصدر يتبادر تعليق‌الظرف قبله فيه » وإن قلت : 
فقد عمل المصدر >ذوفاً فى الخير » قلت : لا مانع من ذلك لآن عله فى ادر 
ليس من حيث شمه بالفعل وحمله عليه . والله أعلم . 


وإن قلت إذا كان تقد المعمول للحصر فا هذا الحصر ؟ قلت : قصر 
إفراد لأن مشركى العرب يقرون بالله؛ ولا يقدمون أنماء هنهم إلا تقرباً 
وازدلافاً ہا إلى الله سبحانه وتعالى . وإن قلت فليجعل ذلك من حذف العامل 
مرغ ادرف تاك نم العبارة فى الحقيقة واحد إذ قدسميتهعامالك 
وأضفت إليه الحذف فقد عمل عذوفاً . ولك أن نتجعل المحذوف وصفاً أى 
آنا قارئ أو مؤلف أو آکل أو شارب أو مبتدئ» بسم الله الرحمن الرحم ظ 
فلا يكون من عمل المصدر محذوفاً . واعلم أن الظر فالمستقر هو مامتعلقه عام؛ 
أى مطاق وجود» فحينتئذيكون واجب الحذف » وينوب عنه الظرف فيوئدى 
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معناه معى معنى نفسه » وينتقل إليه الضمير على الصحيح فيستتر فيه» و جوز 
أن يرفع الظاهر وهو عمدة مخلاف الظرف اللغوى » فإنه ٠‏ متعلقه خاص 
كجالس وراكب ما هو وجود زيادة » وإن ذكره لواجب إلا إن دل دليل 
فيجوز حذفه» ولا يكو زالظرف نائباً عنه فى أداء المعبى .ولا استتار الضمير فيه 
ولا رفعه الظاهر وهو فضيلة › وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخالصء 
ويبطله الإجماع على جواز ال حر لدليل؟ مع عدم وجود معمول» فكيف يكون 
وجود المعمول مانعاً من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا 
للدايل ؟ وسمى الأول مستقراً بفتح القاف لأنه استقر فيه الفمير » ومعى 
العامل العام محيث يفهم منه بداهة عند سماعه » فهو اسم مكان ولا حاجة إلى 

له اسم مفعول بالحذف والإيصال أى مستقر فيه . والثانى لغو لإلغائه عن 
استقر ار الت مر وحمل معى العامل » وقد يجب حذب الكون اللخاص کا ى 
الأمثال وشبها والقسم والاشتغال»وليس الكون العام خاصاً بالر الحالى 
والأصلى والنعت والصلة والحال والظرئ. الرافع لظاهر باعهادهفها قيل» حى 
إنك إذا علقت الباء بتأليفى » أو قراعءتى أو نحو ذلك فن الکو ن الحاص 
وبكائن أو نحوه أو بابتدالى فعام » ثم إنه إذا لوحظ مطلق الكون ثم صرف 
للخاص لقربه فستقر » وإن لوحظ الحاص ابتداء فلغو » فإذا قيل زيد على 
الفرس » ولوحظ مطلق الكون» م صرف للركوب بالقرينة فستقر » وإن لوحظ 
خصوص الركوب ابتداء فلغو» وليس "ما قال السيد الشريئف”: إنتقدير الحاص 
لا خرجه الظرف عن كونه مستقرا » اللهم إلا إن أراد تقدير الخاص ثانياً 
لقرينة » بعدملاحظة العام ابتداء كا قلت » وإلالم يصح ولو تابعه على ظاهر . 
الدماميى و الحضرى محشى بن عقيل . 

وذكر بعضہم "كا نقله الحضرى : أن الحمهور على أن الظرف مستقر مع 
باء المصاحبة ولغو مع باء الاستعانة » لأن مدخوها سبب للفعل متعلق به 
بواسطة الباء » منغير اعتبار معبى فعل آخر عامل فى اأظرف » وجود الرضا 
وغيره اللغوية على الأولأيضاً» وينبغى حملها على ما قال الليى ؛ »مع أنه إذا قصد 
بباء المصاحمة جر دكون معمول الفعل » مصاحباً حرو رهاز مان تعلقه به منغبر 
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مشاركة نى معنى العامل فستقر فى موضع ال حال » وإن قصد مشاركتهفيهفلغو. 
ويدينه : اشير الفرس بسرجه» فعلى الاحمال الأو ليكونالمعى مصطحبابسر جه»› 
فلم يتسلط عليه الشراء » وعلى الثانى يتسلط عليه الشراء حلاف نحو: نمت 
بالعمامة » فإنه لا محتمل اللغو وكذا ما نحن فيه إذ لم يقصد إيقاع القراءة 
ونحوهاء كالتأليئ علىاتمه تعالى » فالمقصود مجرد المصاحبة من غير مشاركة 
نه الفالفن :6 قارف مقر ولا داك فى سارى عد 
الشافعى »إذ القصدإبقاع القراءة علها : فهى مشا ركة ف العامل » فيكون الظر ف 
لغوا. واعم أنهليس تقديرهم أبتدئ مت ركا أو أفعل متيركاً أو نحو ذلك تقديرا 
صناعيا بل معنويا بيانا للتر ك » ويدل ذلك أن بعضا يقول تتعلق الباء بالفعل 
ثم يقدر متتركآ » وحمله بعض على ظاهر أنه متعلقة حال محذوفة هى وعاملها 
وصاحها > وليس عذوفات القرآن كتعلق البسملة من‌القرآن :لان ألفاظها 
غير مئزلة ولا متعد مها ولا معجزة كا هو شأن الق رآنو مقتضى حذفها البلاغة. 
ولا يقال إذالم تكن من القرآن لزم ألا يكوت معجزاء لأن الركب من المعجز 
وغير المعجز غير معجز » ولزم توقف معانيه على كلام البشر وهو نقص. 
لآنا نقول : إن معانى الحذوفات يدل علا لفظ الكتاب التزاماً لازومها ف 
متعار ف اللسان. فهى من المعانى القرآنية المرادة له تعالى » ولا نسلم أن المركب 
من المعجز وغير المعجز غير معجز . لآن مجموع القرآن معجز »مع أنه مركب من 
المعجز كثلاث آيات وغيره كالايتين والاية » وليس من المحذوفات الضائر 
المستترة جوازا أو وجوباً فهى من القرآن» خلافاً لبعضهم » وإن قلت لم كسرت 
الباء ؟ ومن حق حروف العانى المنفردة أن تفتح لهم بالغوا فى تخفيفها 
بوضعها على حرف واحد وكانت مبنية والأصل ف البناء السكون » فإذا تقدر 
الابتداء بالساكن ناسب بناوها على الفتح » لأنه أخفا الحركات »قلت : 
لاختصاصما بازوم الحرفية والحر > والحرفية تقتضى عدءالحركة» والكسر 
بناسب لعدم قلته بل لعدمه فى الفعل» والحر يناسب حركة الباءالمؤثرةبه» 
ولا ينتقض ذلك بكاف التشبيه لعدم لزومهاالحرفية »فإنها قد تكون اسماً 
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ولا بواو القسم وإن لزمت الحرفية والحر لآنما إتما جر لنيابمها عن الباء 
وكذا تاء القسم . 

وقيل تاه بدل من الواو » وأيضاً بل قد تقول : إنالواو لما كانت قد 
تكون حرف عمل مثلا » والتاء حرف خطاب مثلا أو ضمدر خطاب » 
صح أن يقال إنبما لا تلزمان الحر » واقتصر بعض على أن الباء كسرت 
لتناسب عملها » قيلهذا التعليل» وإن كان قابلا للنقض لا ينبغى أنينقض» 
لآن مثله أمور مستخرجة بعد الوقوع فلا تقبل النقض »إذ ليست عللامقطوعاً 
با باعثة» بل مجر دمناسبةتذ كر للتدريب فى أوضاع الصرف والعمدةالتوقيف : 
وقيل كسرت فى. البسملةتعلما التو صل إل الت سبحانه- والتعلق بأسمائه بكسر 
الحناب واللحضوع وذل العبودية فلا يتوصل لنوع من أنواع المعرفة إلا بنوع 
من أنواع الكسر والذل » كما قال الشنوانى عن بعض العار فين : 

فلو كنت لى من نقطة الباء حفضة رفعت إلى مالم تنله محيلة 

حيث ترى أن لا ترى ما عددته وأن الذى أعددته غسير عده 

وإنما أطيلت الباء فى البسسملة و(بسمالله مجراها)ليكون طولا فى الط 
عوضاً عن الألن الحذوفة من الحط والنطق » وهى ألئ اسم » و قي ل أطيلت 
لتكون عزلة الألفالمحذو فة ‏ انحط منأسم الله فيكون الابتداءبسمالله» 
وبحوز أن تكون علة طوله ما ذكروه من علة كونها مبدأ الكتاب العزيز» 
من أنه إنما بدأ بحر فالباء » الى هى تالية دون الألف» الى هى أول المراتب 
وأضلياء أن ١‏ ألقث الانكار والاقفاض ٠‏ رغ رضن علا النقط ولم تزل 
على الواحدة» متصغرت ولم تظهر شرفا كغيرهاءولم تجعل فوقها النقطة تكر | 
بل تحتها تذللا » أكرمت بأن جعلت مبدأ له والألف تكرت صورتهافوضعت: 
بأن لم تجعل مبدأة بل بأن حذفت وجعلت الباء خليفة عنها . وق الحديث: 
« من تواضع لله رفعه الله تعالى » > وأعى بالألف الهمزة فما تكتب بصورة 
الألف كشراءوإلا فهى الموضوعة أول مراتب حروف المجاء » والألن 
و ف اللام فى أواخرها . والعلة الموجودة فى الألف المراد مها الحمزة 
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مقولة فى الألف ا حقيقة» وتزيد بأنها لا تقبل الحركةو حرف علة » و الباءحرف 
صحيح يقباها والقابل الحتمل لما يلقى إليه أ كل حالا من الأنى» وأيضا الباء 
وضعت للوصل والإلصاق معنى وختطا » ولا مانع من كونما فى البسملة 
للإلصاق الحازى » بل فى الاستعانة والمصاحبة نوع إلصاق: والألفأختصت 
بالقطع فى الط عا بعدها من هواء الفم منقطعة» والباء شفوية تنفتح الشفة به 
ما لم تنفتح بغبره من الحروفءلأن المم وإن كان شفوياً لا تنفتح الشفة به 
كا تنفتح بالباء حسنًا » وكان أول ما نطقت به الذرة الإنسانية الباءءإذ 
قال الله عزوجل:( الست بربكم' ؟..قالوا بل ). فكانتأول حرف 
ينطق به الإنسان عند تناولهاشىء قبضاً أو بسطاً » وكانت أول الكتاب [ كرام 
ها وإعظاماً رفعة الألف ومكالها » وقرنها باسم ذاته وصفاته » وجعلها إماماً 
للحروف. وجعايا معدن كلامه »© ومنبع كرامته مع بره » کا روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنما قال : الباء بره بأوايائه » والسين سره 
مع أصفيائه » وال منته على أهل ولايته . وعن أنى سعيد اللحدرى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلے : «إن عيسى ابن مرم أرسلته أ إل المكتب 
ليتعلم » فقال له المعلم : قل بسم الله . فقال عيسى : وما يسم الله ؟ .. 
فتَال : ما_ادرى ؟ ,فال عسى, عليه السلام : الباء ہاء الله والسن ستاوثه 
والمم ملكه > وإنه لا إله إلا هو الر حمن رحمان الدنيا والرحم رحم الآخرة » . 
وهو حديث غريب جداً وأيضاً الباء مبدأ الأعداد لأن العدد هو ما يساوى 
نصف مجموع حاشيته السفلى والعلياكالائن وهما عدد الباء وحاشيهما الصغرى 
واحد والكرى ثلائة» والواحدوااثلاثة أربعة» والاثنانمساوية لنص فالاربعة» 
وكالثلاثة فإن صغرى حاشاشيه ائنان وكير اها أر بعة» والاثنانوالاربعة ستة » 
والثلاثة نصف الستة » وهكذا الحواشى البعدى المتقابلتان كال واحد والخمسة 
بالنسبة للثلائة فإ مماستة » ولكن التحقيق عندى أن الواحد أيضأ عدد » وقيل 
حذفت الألف لاز وم الباء فاستءنى ما عن الألف»وقيل حذفت انالف لن 
السءن حركة فى الأصل ءو قيل. فت الف زكر 5 لاصتعمال . وطوئت الباء 
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تعظم له » واطراد ذلك ی بقية السور » وتفخم لكل ما تبدأ به كل سورة 
غير براءة » وألحقت بذلك بسملة وسط الل . وقيل أطيلت الباء لمتاز 
عن السين . والله أعلم . 


فصل 


١‏ الاسم عند البصريين ما حذفتلامه» وأصله: سمو(بكسر السن وضمها 
وإسكان العو بضمهماو بفتحهما) بدليل الجمع على أسماءلا بفتح فإسكان بدليل 
أنه لم بجمع على أفعل وفعول كأفلس وفلوس » وهو مأخوذ من السمو الذى 
هو مصدر بمعى الارتفاع بضم سينه وميمه وتشديد واوه» وحذفت لام السمو 
وهو الواو بم السين وكسرها وإسكان المم حفيناً لثقله بكر ة الاستعمال» 
وخصت بالحذف لكون العجز عل التغيير » قيل ولاستثقالهم تعاقب الح ركات 
الإعرابية علما . قلت يبحث فيه بأن الواو والياء المسكن ما قبلهما مز لة 
الحرئ اصحيح لا تثقل عليه الحركة كقرو ودلو وربى وظى . ونقل سكون 
المم إلى الس لتتعاقب الحركات علىالمم »فأتى مهمزة الوصل إذ لا يبتداً 
بالساكن :ومع الإتيان مها قد حصلت الحفة لأا حذف فى الدرج» وخصت 
الهمزة ليخير بقوتماء وکوا أقصى المخار ج ضعف ماهى فيه بسكو نأوله» وهی 
عوض عن حذفء وقيلله اسم لأنه رفعة للمسمى وشعار له لآنه يدل عليه 


فيعنيه » ولآن الاسم أعلى من الفعل لأنه يدل على الذات ونحوهاوالفعل صفة» _ 


وهى فرع الموصوف » وقال الكوفيون: الاسم مأخوذمن الوسم(بفتح الواو) 
والسمة وها العلامة لأنه علامة على مسماة » حذفت الواو من أوله وعوضت 
عنها الهمزة ليقل إعلاله بالنسبة إلى مذهب البصريين . ولا يقال جعل ال همزة 
عوضاً عند الفريقين ينای حذفهاق‌الو صل» لأنا نقول المناق لحذفها جعلها بدلا 
لا عوضا » لأن الغرضمنالعوض تكيل الكلمة» لا إقامة حرف مقام الحذوف 
ولذا يصح ف التعويض جعل العوض ف غير موضعالمعوضعنه » كما فى مذهب 
البصريين » ووزن اسم على مذهب البصر ين : رفع (بتثليث الممز ةو إسكانالفاء) 
وع مذهب الكو فين : عل بتثليث الهم ةوإسكانالعين )» وذلكبعدالحذف. 


x» 
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وأما قبله فعلى مذهب البصرين : فعل (بضمالفاء وكسرها وإسكان العين)أو 
غير ذلك ما مر » وعلى مذهب الكوفيين : فعل(بفتحالفاء وضمها وكسرها 
وإسكان الععن ) أصله وسم . وقال بعض الكوفيين : لا حذفولا تعويض » 
ولكن أبدلت فاؤه وهى الواو مز ة كإعاء وإشاح فى وعاء ووشاح »| م كبر 
استعماله فعوملت همز ته معاملة همزة الوصل تحفيفاً » وعلى هذا الوزن بعد 
الإبدال وقبله فعل١بتثليث‏ الفاء وإسكان الععن)لأن”بدل الأصل يعر عنه بالفاء 
أو العين أو اللام كالأصل » ودليل البصر 50 اسم على أسماء بولق اة 
أصله أسماو بالواو » وقلبت هزة لتطرفها بعد ألف زائدة » وجمع أسماء 
على الأساتى . وقولم هماه يسميه وسميت » وورد الما بالقصر » وتثليث السين 
ولا شاهد له فى قوله والله سماك تما مباركا » لحواز أن يكون على لغة من 
يقول سم بتثليث السبن » والإعراب على المم وتصغيره على تھی » ولو کان 
كنا قال الكوفيون لجمع على أوسام برد الممزة إلى أصلها » وهو الواو بعد 
همزة أفعال » أو أسام بإبقامها وإبداها ألفاً لاجماعها مع هز ة أخرى' مفتوحة 
وهى ساكنة » ولمع أوسام وأسام علىأوامم »ولقالوا فى فعله وسمه يسمه 
كوعد يعد ويشدد وى تصغيره وسا » ورجح بعضهم مذهب الكوفيين 
بقلة الإعلال فيه بالنسبة إلى مذه بال صريين » لأن إعلاله على مذهب الكوفيين 
عذف فائه وتعويض الممزة » وأما ن اسن فسابق قبل الإعلال > 
أصل لم يتغنر عن غر ه » وعلى مذهب تعكيم ادال فا وره وغل :امي 
البصريين محذف اللام وإسكان السين بعد كونها مضمومة أو مكسورة › 
وتعويضةالحمزة » واعتذر الكوفي ون عن أسماء وأسام وتاه ويسميه والسها 
والسمى بأنه من القلب المكانى ع فأصل أسماء أوسام » تأخرت الواو إلى ما بعد 
الألف فقلبت هز ة لآطرفها بعد ألف زائدة » وتقدمت الى عن الآألف 
وسكنت سين فو ز نه عندهم أعلاف. ؛ وأصل الأسانى أوامم » تأخحرت الواو 
إلى ما بعد الم فقابت ياء لوقوعها بعد كسرة طرفا » وتقدمت السين على 
الألف فوزنه عند البصريين أفاعل وعند الكوفيين, أعالف » وأصل ساه 
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فتلبت ألفاً لتحركها بعد فتحة فى ماه » وى معة لأنه إنما سكنت فيه لأ جل التاءء 
وأصله التحريك وقلبت ياء فما لانها رابعة وقلبت ياء فى يسمى لذلك » 
ولكونها بعد كسرة » وأصل مى أسم لكن تقدمت المم عن ياء التصغير 
وتأخرت الواو فقلبت ياء وأدغمت فما ياء التصغير » فوزنه عند البصرين 
فعيل » وعند الكوفيين عليف . ورد ذلاك بأن الهمزة لم تعد داخلة على 
ما حذف أوله فى كلامهم فارتكاب كثرة الإعلال أهون من ارتكاب المصير 
إل عدم النظير > ولا جاب 9 جانهم بإشاح وإعاء فى وشاح ووعاء » 
لأن الكلام فى همزة الوصل وهى همزة اسم » وهمزة إعاء وإشاح همزة قطع » 
ولآن الكلام فى همزة زائدة عوض عن فاء الكلمة ا محذوفة وهى الواو » 
وهمزة إعاء وإشاح بدل من الفاء وهو الواو اراس امن مارم يعدن 
الكوفيين كا علمت يقولون لم تحذف الفاء بل أبدلت هزة فيقال فى الرد 
على من أجاب من جانب هذا البعض باشاح وإعاء إن الكلام فى همزة الوصل 
ویرد عليهم فى ادعام N‏ بيه وعاات الاصل اتروع رمه 
و تصاريف الكلم » بل لا توجد كلمة 
خولف الأصل فا وف جمعها و تصغر ها وفعلها ومصدر هاو أو صافها وسائر 
تصار يفهاء وكاا مالكو فيين م : مثبت لذلك فلزم إثبات ما لا نظر له » كيف وشأن 
الجمع والتصغير رد الشى ء إلى أصله ؟ 

ورجح مذهب البصريين أيضاً بقولمى هو سميك أى موافق اسمه اسك » 
ولم يقولوا وسيمك » وبأن محل التصغر هو الأخر لا الأول » وبأن القاعدة 
إا حذف لامه أن يعوض عبما فيه هز ةالوصل كابن »وما حذفت فاوئه أن 
يعوض علها التاء كعدة » وقال مكى : وهو مالكى أندلسى نزل مكة وعاصر 
لابن العرنى :إن مذهب الكوفيين أقوى ف المعى ومذهب اليصريين أقوى فى 
التصريف » وذكر القرطى أن من قال الاسم من السمو» يقول لم يزل اللدتعالى 
موصوفاً قبل وجود الخلق وبعد وجوده, وعند فنائمهم وبعد البعث لا تأثر 
فى أسيائه وصفاته » وهذا قول أهل السنة . وهن قال مر ن الإسملة يقول كان 
الله تعالى فى الأزل بلا تسم ولا صفة » وهو قول المعتزنة » وإن قلت : 
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فا المذهب ؟ .. قلت : إن المذهب إن أسماءه وصفاته هو ععی آنا ليستشيئاً . 
زائدا عن الذات حالا فا » وإتما الحادث النطق بألفاظ دالة على ذلك بعد 
شلق الخلق . 


وفى امم ماق عشرة لغة : اسم بكسر الهمزة كا هو الأصل فى هزة 
الوصل » وكا هو الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين على القول بأ'با 
جلبت ساكنة ثم كسرت » والذى عندى :أا چات کر إذ إما جليت 
توصلا للابتداء بالساكن » فكيف نجلب ساكنة ؟ والابتداء بالساكن متعذر 
مطلقاً على التحقيق » ولو قالالسيد الشريف كالسكا كى إنه مستكره متعسر » 
وإنه إنما يتعذر الابتداء حرف المد ساكنة لذاته لا لسكونه » وزعم بعض أن 
فى الابتداء للساكن ثلاثة أقوال التعذر والتعسر والتفصيل بن سكون الألف 
ورف ار اا وسكرة ا اليك ار ون قرو 22 
متعسر » ولبس كذلك فإنه لا قائلا بأن إمكان الابتداء بالألف والواو والياء 
الساكنين سكوناً ميت » ونسب القول الثالث للكافيمى وذكر عنه أنه لم يمع 
الابتداء بالساكن فى كلام العر ب لسلامها من اللكنة ولو أمكن » وبفتح 
ا ممزة >فيفاً ذكر ة الاستعمال » وبضمها زيادة فى جير المحذو شمع أنه الواوء 
وهى تناسبه الضمة » ولا يعئرض عا لم تضم فيهال همزة مع آنا عرض عن واوء 
لأن التكت لا تتزاحم فلك ثلاث لغات > وما ذكرت من کسر وفتح وضم 
إما هو عند الابتداء بال همزة لا فى الدرج » أما فيه فتحذعه وسم بكسر السين 
وفتحها وضمها بترك زيادة الهمزة فى الابتداء أو استغناء بتحريك الساكن 
فى الابتداء جعل الدرج تابعاً له کقوله : 


باسم الذى فى كل سورة سمه وأرسل فہا بأن لا يقرمه 


أى أرسل الراعى فى الإبل لثلا ركه عن الاستعمال والركوب > والحمل 

ليتقوى للفحلة »يقالقامزيد جمله إذا تركه عن ذلك ضد اقتعدده إذا جعله 

مقعداً للركوب » روى فدات وكسرها ء ويجوز الفتح ف الحملة و نحتمله 
(م ٤‏ - تفسير القرآن ) 
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البيت فالفتح تخفيف ذلك والكسر على الأصل قى ريك السا كن »ولا نه-حركة 
الأصل الذى هو سمو بكسر السن وسكون المم والفم جر لنقصان لامه ؛ 
ولآنه أيضاً حركة أصله_الذى هو سم بض السين > وليكون دليلا على الواو 
الحذوفة_ فهذه ثلاث لغات آخر > وسمه بكسر السين وفتحها وضمها للعلل 
المذكورة بوزن فعه حذف اللام فهذه ثلاث أخر » والأظهر عندى أن هذه 
| الثلاث من الوسم وسماة بغتح السبن وضمها وكسرها وألف متصلة بام وتاء 
متصلة بالألف فهذه ثلاث أخر » ومماء بفتح السن وضمها وألف متصلة 
بالم وهمزة بعد الألف وهذه ثلاث أخر > وسمى بالقصر مع ضم السين 
وكسرها وفتخها فهذه ثلاث أخر فذلك تمانى عذيرة لغة جمعها فى بيتمن قال : 


مم تة مات كذا ھی اء بتثليث لأول كلها 
ومن قال اء سے اس سماۃ کذا یو زدمعة ثلث أو ائل كلها 
ومن قال اسم سے سے سیاہ وشة میاه تلبسن المكرمه 


وحذفت الألف من بسم الله فى الخط كما حذفت نطقاً »أعى همز ة الو صل 
لكر ة الاستعمال فى الكتابة » وهى باعثة عل ىالتخفيئف كا كثر استعماطهانطقاً 
وإن قلت تطويل الباء فى التخفيف فى الحط » قلت لا ينافيه لأا نما تطول 
قدر الآلف وهو تطويل فيه طولها وطول الألف > وقيل إن تطويلها لا يبلغ 
قدر الأنن » والظاهر أن النظر نى ذلك إلى الط الكاتب » أهو مديد الحروف 
أولى أو إلى الط المتوسط وتطويلها مطلوب شرعاً لقوله صل الله عليه وسلم 
لعاوية « ألق الدواة وحرّف القلم وأقم الباء .. » الحديث » قال الفراء ء 
وحذفها مختص باسم الله وبالباء فلا تحذف ق نحو وباسم ربك » وببسم الرحمن 
وببسم الرحم » وبيسم الخالق » ولا فى نحو على اسم الله وتحو ليس" اسم 
كاسم الله . وقال الأخفش : محذف عند الباء مع أسماء الله كلهاء» وهكذا ع 
يسم ربك » يسم الرحمن » بسم الرحم » بسم الحالق » والناس "على مذهب 
الفراء » والحق بالبسملة قوله تعالى ( بسم الله مجراها ) وإنلم تكتب فى القرآن , 


© مه وسة 


صورة اأمانحة اه 
إلا مرة لشبه بالبسملة صورة » ولو لم توجد فيه العلة الباعثة على الحذف 
فإ لحاقه مها من قياس الشبه » وأما ب.م الله الرحمن الرحم الذىق وسطاتخل» 
فذكر شيخ الإسلام أن الهمزة حذفت فيه إلحاقاً أيضا بشبهالصورة » والواضح 
نبا داخلة نى جملة البسملة » فالمراد السملة مطلمَاً سواء كانت أول السورة 


أو وسطها لآن العلة الكئرة » والبسملة الى فى الوسط واأى فى أوائل السور 


لفظهما واحد إلا إن أراد آنا لما اتفقوا على ألما آية » ولم توجد إلا مرة كان 
الأصل أن تكتب بالألف مخلاف الى فى أوائل السور فكثيرة مختلفة » هل هى 


آية ؟ .. ولو كانت عنده آية كما عندنا ولم تحذف الألف الأولى من الرحمن 


وألف الرحم ؟ مع آما همزتا وصل كهمزة اسم وكثيرتا الاستعمال مثلها 
لان خط المصحف سنة متبعة لا يقاس عليه كخط العر و ضيئن عند تقطيع 
لموزونات وكتابتها » ولإمكان فصلها عما قبلها حال ر 
وحال الإملاء والاستملاء مخلاف يسم فإن الباء امتزجت بالسين والأصل 
اک ضور لفظها بتقدير الابتداء مها والوقف علها إلا فى 

مواضع » آلا ترى كيف كتب اھدی آيتنا فى الا نعام حيث كتب أیتا ہمز ة» 
أثبتت الألف قبلها بصورة الياء » وسكنت الياء بعدها سكونا ميتاً لأن 
القراءة كذلك إذا وقف على الهدى وبدأً بآرتناء ولولا التعاليلالسابقة فى حذف 
همز ة اسم لک يسم بباءفألف » وقيل حذفت ألف بسم' لآن الأصل يسم 
بكسر السن ا فیا على لان ارم اک راء وکت 
لئلا تتوالى كسرات أو لثلا ينتقل من كسر الرحمن قال فى المعنى الأول قول 
الحماعة إن السكون أصل يعلى أنه السكون السابق على دخول الباء المواق 
لأجله بهمزة الوصل والله أعلم E SE‏ 
مثلا زبد وهو : نفس الممزة والسبن وا مم » ونحو ذلك من لغاته والاسم الذ 

هو قولك مثلا زيد وهو الزاى والياء والدال » والامم ا 
وهو نفس الباء والكاف والراء ونحو ذاث غبر المسمى » كيف تكون الحروف 
المنطوقة نفس الذات لآن اللفظ يتألف من أصوات مقطعة غير قارة » ومختلف 
باختلاف الام والأمضار » ويتعدد تارة ويتحد أخرى + والمسمى لا يكون 
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كذلك ولا يستعمل لفظ امم وهو الهمزة والسين والمم ولغاته ععى المسمى » 
وما قوله تعالی : ( سبح7اسم ربك ) فليس معی سبح ذات ربك سبحانه » 
بل العى مع نلعن ا اللي و لزنه قا عي نري دان وإضفاته عن 
النقائص يحب تازيه الألفاظ الموضوعة ها عن الرفث وسوء الأدب .أوافظ 
امم تأ كيد » أى سبحرباك أو كناية عن تسبيح الذات كقوف السلام على 
الحلس الشريف والحناب المنيف » وقولم سلام على اسك أو على حضرتك 
أو يقدر مضاف أى مسمى امم ربك » وأما قوله تعالى : ( ما تعبدون من 
دونه إلا أتماء ) فعناه لم تتحصلوا من عبادتكم على ذات تستحق العبادة ©» 
بل على ألفاظ لا ذوات للا فى جنب العبادة إذ لم تتأهل لها فكأنه عدم . 
و أمارعلم دم الأسماء كلها فالمراد فيه الألفاظ لا المسميات » ولو قال بعد ذلك 
ثم عر ضبم على الملائكة فقال : (أنبئونى بأسماء هوذلاء ) فالماء فى عر ضبم عائدة 
إلى المسميات المشار إلا بذكر الأسماء المعلومة من ذكر الأااسهاء وأشار بعد 
ذلك إلى المسميات. بقولههؤلاء » ويأنى الكلام على تلاك الآيات' نى محلها 
إن شاء الله تعالى » ركذا دلبل عل أن الات هر ای ل قوله الل : 

( تبارك اسم ربك ) لأن البركة بمعنى عظمة الشأن كما يوصف ما المسمى 
يوصف به الاسم » وهذه الأو يلات ولو كانت خلاف الأصل لكن ادعاء 
كون الاسم بمعنى المسمى أشد عالفة للأصل » هذا ما ظهر لى بدون أن أقلد 
فى ذلك أحدا . وقيل إن الاسم يأنى عى اللفظ والحروفء » وقد بات عى 
المسمى وخرج عليه هذه الآيات وجعله فا ععى المسمى ولا حلاف فى أن 
الأمياء فى نحو قوله تعالى:( وله الأسماء الحسبى ) الألفاظ الى ننطق ہا 
لا الذات لاتحادهاء وقد ورد : ٠‏ إذلله تسعة وتسعن اسا » ولا شك أن اللفظ 
ذا زنك ية هماه و دل عليه كان غير مده لامعا :اتاد الدال ورل : 
فاذا قلت قام زيد فهناك لفظ وهو الزائ والياء والدال وهو الاسم الدال » 
وهناك مدلول وهو الذات المتصفة بالقيام وهى المسمى وإذا أريد باللفظ 
حروفه فليس مخارج عن ذل كأيضاً » فإذا قلت زيد معرب أو مرفوع فلفظ زيد 
فى كلامك امم ومسماه هو لفظ زيد فى قولك مثلا قام زيد » ولكن لا مخرج 


سورهة الفانحة o‏ 


التركيب على مثل هذا من الأحكام اللفظية إلا بدليل » وأما قولنا أسماء الله 
وصفاته هوا فعناه أن مدلوها هو الواجب الوجود سبحانه وتعالى » ولسنا نععى 
أن الأسماء والصفات الى تنطق ہا هی الله » حاشاه بل نعی أن مدلول 
قولك الله وقولك اللحالق الرازق وقولك العام القادر ونحو ذلك هو الواجب 
الوجود » وتنفى بقولنا أن صفاته هو كالحالق والرازق والعالم والقادر آنا 
ليست دالة على ذات وزيادة مغايرة للذات حالة فها لاستلزام ذلك تعدد 
القدماء الله وصفاته ى الصفات الذاتية وكونه محلا ها واستلزام كونه محلا 
٠‏ لصفات الفعل أيضاً » ولسنا نعى أن اللحالق لا يدل على اللحلق والرازق لا يدل 
على الرزق والعالم لا يدل على العم والقادر لا يدل على القدرة » بل تدل هذه 
الألفاظ على الواجب الوجود المتصف بتلك الصفات الكافى فى وجودها وجود 
الواجب الوجود المقتذضى وجوده لا . 


وعن الأشعرى أن أسماء الله إما ذاته مثل الله وإما غدره>الخالق والرازق 
ونحوهما من صفات الفعل » يعى أن معانها المصدرية كالحلق والرزقغي الله 
ولم يعن أن مدلول لفظ الحالق والرازق غير الله » وأما لا نفسه ولا غيره 
كالعالم والقادر ونحوها من صفات الذات يعنى أن معانما المصدرية ليست 
نفسه ولا غيره » قيل لو قيل بالله لأوه القسم » ولا قيل بسم الله تعين التيمن 
والتبرك لتبادرها فيه محسب العرف » ولأن القسم يكون بالله لا باسمه الذى 
هو لفظ كذا > قيل وجهه عندى أن الاسم الملفوظ به هو غير الله » ولا يجوز 
الحاف بغير الله > ويبحث عا يذكز فى بعض كتب الأحكام من القسم بالقرآن 
والمصحف. فانه يوجبه بدلالته على الذات والصفة والأساء كذلك » وذكر 
بعض الحنفية أنه إذا قال يسم الله وأراد القسم بالامم كان قسما كا إذا أراد 
بالاسم المسمى أو جعلهز ائداً و قالوا لو قيل بالله م تكن فائدةالإجمالوالتفصيل» 
فقيل يسم الله تحصيلا لنكتة الإجمال والتفصيل وإشعارا بأن التعمم لكون 
التبرك أو الاستعانة مجميع أسمائه » فإنها قد يقصد بها التر ك والاستعانة و مهما 
باعتيار دلالها على الدال » أما الإجمال ففى الاسم لاحماله غير اسمه تعالى 
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وأما التفصيل ففى إضافته إلى الله تعالى لأنه يتعين مها أن المراد اسمه تعالى 
۶ الإجمال فى الاسم لاحماله أى اسم من أسمائه تعالى » والتفصيل ى إضافته 
الاسم الذى هو لفظ الحلالة > وهو قولك الله » فالوجه الأول على أن المراد 
بقوله الله الواجب الوجود » والثانى على أن المراد به اللفظ أى باسم هو هذا 
اللفظ » فالإضافة للبيان أو المراد الذات » ولك أن تريد بالامم المسمى على 
مذهب بعض» وبقولك الله اللفظ وحينئذ يكون الرحمن الرحم وصفين عائدين 
إل اسم لا إلى الله إلا ممبالغة أو استخدام » وأجاز بعض أن يراد بالاسم 
الأسماء الثلاثة : الله الرحمن الرحم ؛ على أن المراد مبا كلها الألفاظ فالاسم 
بمعى الأسماء » وسواء لم يرد إلا هذه الثلاثة أو أريد أيضاً غير ها واقتصر على 
الثلائة لنكتة اقتضت التصريح بالثلاثة » وفائدة الإجمال والتفصيل أن يرى 
المتكلم المنى فى صورتين متلفتن » إحداه.ا مهمة والأخرى مو ضحة »> 
وعلمانخير معام واحد » ومنها مكن المعنى فى النفس فضل تمكن لما جبل الله 
النفوس عليه من أن الثىء إذا ذكر مہماً ثم بين كان أوقع عندها وما 
تحمل لذة الع بالمعنى لما لا نى من أن نيل الشىء بعد التشوف والطلب ألذ » 
وأيضاً لم يقل بالله مبالغة فى التعظم والأدب كولم سلام على لسك العالى 
أو حضرتك الشريفة أى عليك » ثم إنه إذا أريد باسم اللفظ وأريد بقولك 
الله الواجب الوجود » فإضافة اسم حقيقة للاستغراق عى اللام فيدخل فيه 
كل أسمائه تعالى أو للجنس نى ضمن فرد لا من حيث هو إذ لا ممكن 
النطق فضلا عن أن يقع ابتداء » والفرق أن الاستغراق مدخل لكل فرد 
من أسوائه نز لة النطق ا واحداً واحداً » فكأنه قيل اسم واجب الوجود 
الرحمن الرحم الذى هو قولك الله » والذى هو قولك الر<ن » والذى هو 
قولك الرحم » والذى هو قولك الوهاب » والذى هو قولك الرزاق » والذى 
هو قولك الناصر » وهكذا فهو أولى مز, الحنس لأن الحنس لا يفيد ذلك » 
وإنما قلت لا عكن النطق بالفرد اند فى ض.ءه الحنس لأن ال حقيقة إنما تتصور 
ذهنآ لا خارجاً والمقصود هنا الترك بذكر أفراد الاسم كلها » وإئما يفيد هذا 
الاستغراق لا الحنس » ولو قانا إن. إرادة الحنس فى الحمد أولا لأن المقصود 
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فى الحمد إثبات اختصاص الأفر اد وإثبات الحنس إثبات ابطر يق الاحتجاج » 
إذ لو كان فرد من أفراد الحمد لغيره تعالى بالتحقيق لم يكن الحنس مختصا به 
لتحمقه ى ذلك الفرد الذى كان لغيره » فإن ماهية الحمد توجد فى فرد مثبت 
لفو كا اق ات0 فال نولا كان ج ارا دلقي الاق 
بإثبات الأفراد كلها "من المحامد حمدا حمدا » إذ يلزم من إثبات الأفراد 
إثبات الحنس » لآن الحنس' ععنى الماهية » بتحقيق فى الفرد فلتكن متحققة 
فى كل فرد من أفراد الحمد المستغرقة فلا مرجح لإثبات اختصاص الأفراد 
باثبات الحنس على إثبات الحنس بإئبات الأفراد » لآنا نقول يرجحه كون 
الأفراد غير مضبوطة لعدم تناهها » فجعل اختصاص الحنس دليلا علا 
أنسب من جعل اختصاصها دليلا على الحنس ليستدل به على ما سيوجد مها » 
وإن أراد مريد بالاسم المسمى وأراد بقوله : الله الواجب الوجود فالإضانة 
بيانية » أى عسمی‌هو الله و إنأر اد بالاسى غبر المسمى وبقوله الله اللفظ فالإضافة 
بيانية أرضاً ع أى باسم هو قولك الله » فان أريد بالرحمن الرحم > هذا 
فان اللفظ ى هذا الوجه على ما مر فلا إشكال » وإن أريد ہما الواجب 
ااذ اعت بالرضية ع ال كيت يدل ما عاذ لو له الات وهو ارج 
الرحم ما أريد به اللفظ وهو قولك الله أو كيف ينعت به ؟ والحواب إن ذلك 
استخدام بأن ذكر اسم وهو لفظ الحلالة وأريد به حروفه » وأعيد عليهالضمير 
لا ععى اللفظ بل ععى الذات > أو أن إسناد الرحمة لضمير لفظ الحلالة مجاز 
عقلى من إسناد ما للمدلول إلى الدال ثم إن التسمية ذكر الاسم وتطلق أيض على 
وضع الاس له شى ء فيعرف على هذا الإطلاق بجعل اللفظ دالا على المعى كذا 
قيل » وهو حد غير مانع لأنه يشمل وضع الفعل والحرف فإنما يصلح حد 
لوضع الاسم محسب معناه الأصلى وهو ماكان علامة على شى ء ء سواء كان فعاا 
أو حرفا أو اء » ولعل هذا مراد من قال ذلك وكشر من متكلمى الشافعية 

يطلقون التسمية على نفس حروف الاسم مجازاً . والله أعلم . 

فصل 
لله علم على الذات الواجب الوجود المستحق ليع الحامد » وإن قلت 
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وضع العم لشى ء فرع إدراك ذلك الشىء بالفعل أو به وبال حاسة » وواجب 
الوجود لا تعلم حقيقته فكيف يوضع له العلم ؟قلتإما على أنه تعالى هو الواضع 
فلا إشكال لأنه عالم بنفسه » ومعى الألوهية قدم لا وضع له » وإتما الوضع 
للفظ الله » وأما على أن الواضع غيره تعالى فإنه لا نزاع فى موضوع تعلقه تعالى 
بصفاته الحقيقية والإضافية والسلبية والفعلية والإدراك مم ذاالقدر كاف ى و ضع 
العلم » ونما المنتى إدراك حقيقته » وهذا غيرشرط ف وضع العلل كما فى الوضع 
العام للمعى الخاص» فيكى ی تعلقه بوجه منحصر فى الواقع فى الشخص كما ی 
اسم الله تعالى» فانهلا عكن الإحاطة يكنبه ؛ لکن يدرك بوجه عام ينحصر فی 
الواقع فى الله تعالى : وقال ابن الهمام مهم أحمعوا على أن لله تعالى هو الواضع 
للفظ الخلالة ولو اختلفوا فى غير هذا اللفظ الكرم» وقال غيره إذمنهم 
من قال واضعه غيره تعالى أيفضا . وإن قلت : لم قلت الذات الواجب 
الوجود » ولم تقل الواجبة الوجود ؟ .. قلت : لم أجر الصفة على ما هى 
له بل أجر يها على معموها › الذى هو الوجود المرفوع ما .. وهى صفة 
مشة بوزن فاعل . فكأنى قلت الى وجبت وجودهاء فالوجود مرفوع لا 
مضاف إليه » وأل عوض عن الضمير » أو بقدر الضمير أى الوجود له أو 
منه . وأرضاً ذات الثىء قد تقال على موت ارج + وقد يقال على ما 
يقابلاو صف . والمراد هنا ااثالى . وهو يستعمل استعمال اانفس يجوز تأنيثه 
وتذكيره . فجاز تذكير الواجب بار ك التاء فيه» سواء رفع الوجود كما مر أو 
خفض على الإضافة وسر الضميرق الواجب . واخيرت التذ کر بأوجه 
تأدباً هع الله جل وعلا . ولو أن المتكلمين أطبةوا على اسمتعمال الذات نى 
الله لم أستعملها آيضاً > لآن لفظ الذات منث سبحان رك رب العزة » ألا 
ترى أك لا تقول الله علامة وتقول علام ولوكان الأول أبلغ ؟ بل 
قال السيدان : التاء فى الذات ليست للتأنيث » ألا ترى أمهم جوز وا إطلاقه 
عل الله سبحانه وتعالى ؟ فقالوا : ذات الله قديمة » وهذا نسبوا إليه مع 
التاء » فقالوا : أمر ذاتى وصفات ذاتية فكأن التاء أصلية . ونصابن هشام 
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وغيره أن قوم ذاتى لحن . وأن الصواب ذووى وذووية » بالرد إلى 
الأصل وإسقاط التاء السابقة عل النسب . وإن قلت الذات الواجب الوجود 
المستحق لحميع الحامد مفهوم كلى لأن معنا ممن وجب وجودة واستحق الحامد 
كلها . ولو لم يوجد هذا المعنى إلافرد هو الله سبحانه وتعالى » فلا يكون 
لفظ الله علما » لأن مفهوم العلم جرى؟ قلت ليس لفظ الله موضوعا للواجب 
الوجود المستحى لحميع الحامد عأ بل مو ضوع لمن اتحصر فيه وجوب ااوجود 
واستحقاق ميع الوامد. فقولا :عام على الذاتاأواجب الوجود» معناه عل م على 
ما ا نمحصر فيد ذلك المفهو مالكل فى ال لحار ج لاعلى هذا المفهوم وذ كر وجو 589 جود 
واستحقاق المحامذالإشارة إلى بيان الذات المسمى وتعييها وإلىاستجماع الذات 
لميع صفات الكمال»أما الإشار ةباستحقاق اامد إلى ذلك فظاهرة وأما 
الإشارة بوجوب الوجو د فلأن كل كال يتفرع على وجوب الوجودبالذات 
الذى ينصرف إليه مطلق الوجودى . وتخضيص وجوب الوجود » لكوله 
أ كل الصفات وأشهرها اختصاصا بالله تعالى . ونخصيص استحقاق جميم 
المد لبيان سبب حصر الحنس المستفاد من الحمد. وذكر الشيخ باسم 

أن المسمى هو الذات وحده ؛ لا الذات والصفة » فالتعريعت بيان للذات . 
المسمى » لا بيان لاعتبارها فى المسمى » وذ كر أنه ليس مع ىكونه مستجمعا 
لجميع الصفات أنه يدل علها ولو بالإجمال . فإن بداهة العقل شاهدة بأن 
مدلول العلم کشر ا ما يتصور ولا يلا حظ معه صفة . بل معثاه أنه دال على 
ذات جامع لجميعها بالنظر إليه نفسه » فيكون من تسمية الدال ياسم 
المدلول . وقال شيخ الإسالام زكريا : إن ال ا 4 
والمذهب أن المسمى هو الذات فقط لکن ٠‏ ذلاك الذات ` ن نفس الأمر جامع 
للصفات » وقيل ينبى على القولين الأولين : صعة القول بأن الرحمن اسم 
من أمماء اللهء فعلى الأول يصح و هو المعول عليه عند قو مناء والمذهبمثله م 
وعلى الثاف لا يصح لأنه اعتير فى مفهوم لفظ الحلالة جميع الصفات الى 
من جملا الرحمن» فيلزم أن الرحمن من أمماء الرحمنو هو لايصح والصيغ 
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ثلاث: كون الله من أسماء الرحمن لا يصح أما على مذهب زكريا فظاهر 
وأما على غيره فلأنه اسم الذات فقطء والرحمن اسم للذات والرحمة . 
وكون الرحمن من أمماء العزيز مثلا لا يصح اتفاقا » وكون الرحمن هن 
أسماء الله يصح لى غير ما لزكريا . وقيل : الله اسم لمنهوم الواجب لذاته 
والمستحق للعبودية . وكل مهما كلى ا#صر فيه فرد فلا يكون علا لأن 
مفهوم العلم جزلى ورد بإجماعهم أن لا إله إلا الله يفيد التوحيدء واو كان 
كلياً ل يفده لأن الكلى محتمل الكثرة ولا يقال افاده باعتبار القرائن أو محسب 
الشرع » لآآنا نقول كون اللغوبين يغرقونبين لا إله إلا الله ولا رأهإلاالرحمن . 
فعيدون الأول توحيدا دون الثالى » مع أن القرائن موجودة فمهما دليل 
على أنه يفيد لذاته لا لقرينة ولا حسب الشرع وبأنه او كان اسا لمفهوم 
كلى لزم استثناء الشذىء من نفسه فى كلمه التوحيد وإن أريد بإله فهو المعبود 
مق »أو الكذب إن أريد بدمطلق المعبود لكثرة المعروداتالباطلة» فوجب 
أن يكون إله بمعى المعبود بحل والله علم على الفرد الموجود منه وما مر من 
عد الغو رمن لا إله إلا الله توحيداً دون لا إله إلا الرحمن قد يبحث فيه 
بأن هذا ليس من تفرقة الاغويين بل الشرعيين . وأصل الله : الإله حذفت 
همزة إله تخفيفاً لكثرة دوره فى اكلام وتنبماً على تخفيف الله على العباد 
حذفأغير قيامى »بدليل وجوب الإدغام والحذف تعويض أل عن المحذوف 
فإن المحذوف قياساً ى حکم الثابثو لو كان حذف تلاك الحمزة قياساً لكان 
2 حكم الثابت » وهی إذا ثبتت حجزت بان اللامين فلا عکن الإدغام 
واختار أبو البقاء : أن حذفها على قياس التخفيف » فلزوم الحذف 
والتعو رض مع و جود الإدغام» من خواص هذا الاسم الذى عتاز عن نظائره » 
امتياز مسماهعنسائر الموجو دات » مالا يوجد إلا فيه.وإنقلت :أل مو جودة 
فيه قبل حذفالهمزة فكيف تكو نعو ضاًعنالهمز ة ؟قلت :كانت قبل الحذ ف غير 
عرض وبعدهعو ض "لازم » فإذا قلت : الإله فايس عوضآلعدم الحذف »فف لا 
عن أن يقال لزم الجمع ببن العرض والمعوض » فإن التعويض إعا هو فى 
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قولاك الله » لا ى قولك الله . وقال عسى الصوق : لا ممنع اجمع بن 
العوض وا مءوض عنه فى مقر د الأصل والتقدير ٠‏ وإتما الممنوع استعماله 
فى سعة الكلام وكثرته . وظاهر كلام الرضى أن أل ليست عوضاً بل تشبه 
العوض » فإنه قال : إا كالعوض الحض . بعى آنا ليست متمخضة 
المعو ضية »بلطا وللتعريف » فهى كالعوض انمض » لا عوض محض . 
وأيضاً لك أن تقول الأصل إله ٠‏ والحذف على غير قياس » لتوقف نآل 
الحركة على وجود اللام » الموقوف على الحذف . و حرف التعريف عند 
الخيل أل. ولذلك قيل يا ألله بقطع الهمزة » لها جزء العو ض من الحرف 
الأصلى . وجعل ال4وهوى : علة قطعها ئية الوقت غلى حرف النداء » 
تفخيماً لاسم الله بناء” منه على أنه لست أل عوضاً عن همزة إله وهذا ظاهرء: 
وإعا الحفاء فيما إذا جعل اللام فقط على ماهو مذهب سبويه »© فال لا 
جلبت منطق باللام جرت ما جر ى الحركة » فلا وعوض الام من حرف 
متحرك» كان للهمزة مدل ما ى التعويض » فجاز قطعها . وإعا اختص القطع 
بالنداء لأن الحرف هناك يتمحض لاتعورض ولا تلاحظ فيه شائية التعريف 
أصلاء حذار من اجتماع أدانى التعريف. وأما فى غير النداء فيجر ىالحرف 
على أصله . ومن القريب ما قبل إنه ضمير فزيد لام الحر فصار له » أى 
الكل له » فأدخل عليه اللام و أدغم وفخم وأشبع . وكان هذا القائل 
صوفيا : وهو كلام غير مقبول »وما ذكر من أن أصله الإله هو المشبور 
ببن الحمهوم وبدلالة قول الشاعر : 
معاد الإله أن تكون كظبية ولا دمية أولا عةيلة ربرب 


يعنى معاذ الله أن تكون البيبة كظبية ولا دمية وهى !لصورة المتخذة 
من نحو العاج . ولا عقياة ربرب أى كرءة قطيعة بقر الوحش . فرد لفظ 
الله إلى الإله للضرورة . والضرورة مما قد ترد فيه الأشاء إلى أصدوها » 
ويعد الخدف والتعويض- جعل علماً د وأما الإله فعرف بأل من الأسياء 
الغالبة » اكن لا إلى حد العلمية . وقيل : علم بالغلية » لكن أريد تأكيد 
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الاختصاص بالتغر . فحذفت الممزة وصار الله محذوف الممزة #تص 
المعبود بالحق » فالإله قبل حذف الهمزة أطلق على غيره إطلاق النجم 
على غير الربا » فتكون الغلبة نحقيقية » وبعده ل يطلق على غيره » 
فتكون الغلبة تقديرية . وأصله كل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على 
المعبود حى . وقال البلقيى : إنه وضع للمعبود حى . وإطلاق الكفرة له 
على غيره من تعنهم ى كفرهم + كما قيل فى الرحمن . والغلبة التحقيقية 
أن يستعمل اللفظ أولا ى معى » ثم يغلب على الآخر » والتقديرية ألا 
يستعمل من ابتداء وضعه ى غير ذلك المعنى » لكن يكون مقتضى القياس 
أن يستعمل + وما تقدم فن افا لفظ الله مذهب الأكثر د وقال ابن مالك 
فى شرح الكافية : آخر المعرف بالأداة الله » اسم سمى به وفيه الآلف 
واللام » فلا يفارقانه » لآأنهما بمزلة سائر حروفه فى أصح القولين . وقال 
فى العلم من شرح التسبيل : ومن الأعلام الى قارن وضعها وجود الألف ' 
واللام : الله المنفرد به . ليس أصله الإله ما زعم الأ كثرون . بل هو 
علم على الإله الحق» دال عليه دلالة جامعة لمعانى الأسماء الحستى » ما علم 
مها وما م يعلم :ولذلك يقال فى الرحمن والرحم » والوهاب والرزاق» .| 
ونحو ذلك » إا من أسماء الله تعالى » ولا يقال الله من أسماء الرحمن » 
ولا اارحمن من أسماء الرحم > ونحو ذلك . ولو لم يرد على زاعم أن 
أصل لفظ الله الإله ألا يكونه مدعيا لا دليل له لكان ذلك كافيآء لأن الله 
والإله مختلفان فى اللفظ والمعى . أما تى اللفظ فلأن أحدها نى الظاهر الذى 
لا عدول عنه دون دليل معتل الععن والثانى مهموز الفاء صحيح العين واللام ) 
فهما من مادتين وردها إلى أصل واحد تحكم وزيغ عن سبيل التصرفء 
وأما اختلافهما نى المعنى فلأن الله حاص“ بربنا تعالى فى الحاهلية والإسلام: 
والإله ليس كذلك . ولهذا يستخضر بذكر الله مدلولا جميع الأسماء ولا . 
يستخضر بالإله إلا ما يستخضر بالمعبود ثم مرادمن زعم أن[أصل كلمة 
لله الإله لا علو من أمرين أحدهما أن تكو نحذفت ابتداء ثم أدغمت 
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اللام فى اللام . الى أن تكون الممزة تقلت حركتا إلى اللام الأولى 
وحذفت هى عل مقتضى القل القياسى . فالاول باطل لآن حاصله إما 
حذف بلا سبب ولا مداہة » ذى سيب من كلمة ثلاثية اللفظ » وحذف 
الفاء أشد استبعادا من عدف العمن واللام » لآن الأواخر وما اتصل مها 
أحق بالتعبير من الأوائل : وتولى بلا سبب : تنبيه على أن الفاء قد يحذف 
سبب اتو اوەك ؤإنه مصدر بعد ) فكمل المصدر على الفعل 
فى الحذف طليا للتشاكل : وقولى بلا مشابة ذى سبب »© تنبيه على رقة 
معنى ورق لتعين إلحاقه بالثنائلى الحذوف اللام كشفة ولثة . وإن قبل 
حذفت الناء بلا سبرب فى الناس فإن أصله : أناس فيحكم بذلك فما 
نحن فيه . قلت : لو صح كون الناس مفرعاً على أناس لم جز أن حمل 
عليه غيره » لأن الحمل عليه غيره » لأن الحمل عليه زيادة فى اأشذوذ » 
وأيه تكثر من اة الأضل دون سبي باج اد دالت فكيف والصحيح 
أن ناسا وأناسا لفظان بمعنى واحد » من مادتين #تلفتين » إحدرهها أنس 
والأخرى نوس . وأمانقل حركة همزة الإله إلى اللام فأحق بالبطلان 
لآنه يستلزم عالفة الأصل من وجوه مما نقل الحركة إلى مثل ما بعدها 
وذللك يوجب اجماع مثلدن مر كنء وهو أنقل من نخفيف الهمزة بعد 
ساكن .وما تسكن المنقول إليه الحركة . وذلك يوجب كون النقل عملا 
كلا عمل » لأن امنقول إليه كان ساكا ثم حركة نحركة الحمزة إبقاء ها 
وصونا من تمحض الحذف فإذا سكن فات ذلات وعاد الحرئ إلى ما كان 
عليه قبل الل » وما إدغام المنقول إليه فا بعد ال همزة »> وذلك ععزل 
عن القياس ٠لآن‏ الهحمزة المنقولة الحركة فى تقدير الثبوت » فإدغام ما قبلها 
بعدها » کإدغام أحد المتفصاءن فى الآخر . وقد اعتر أبو عمرو 

بن العلاء فى إدغام الكبير ااقصل عحذوف واجب الحذف »نحو ( ومن 
دستغ غير ˆ ) فلم يدغم الخين فى الغين » فلآن يعتير الفصل عحذوف غر 
واجب الحذف أحى وأولى . ثم إن الذى زعم أن أصل اكه الإلهيقول : إن 
الألف واللام عوض من الممزة . ولو كان كذللك لم جمع ہما ی الحذدف 
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فى قوم لاه أبوك » يريدون لله أبوك . إذ لا حذف عو ض و معوض منه 
فى حال واحدة وقالوا أيضا لاه أبوك » يريدون لله أبوك فحذفوا لام 
الجر والألف واللام > وقدموا الماء فسكنوها فصارت الألف ياء . وعلم 
بذاك أن الألف كانت منقلبة علها » لتحركها وانفتاح ما قبلها . فلمل 
وليت ساكنا عادت إلى أصلها . وفتحما فتحة بناء : وسبب اأبئاء تضمن 
معنى حرف النعريف هذا قول أنى على » وهو عندى قول ضعيف » لآن 
الااف واللام فى الله زائدة مع التسمية » مستغنى عن معناها بالعلمية » 
فإذا حذفت لم يبق ها معنى متضمن » والذى أراه أن لاه مى لتضمنه 
معى حرف التعجب » ون لم يكن لاتعجب حرف مو ضوع » كما قال 
الجمهور فى امم الإشارة إنه مبى لتضمنه معنى الإشارة » ومرادهم بذاك 
أن الإشارة من العالى النسية » بأن يوضع لما .حرف » فاستغى باسم 
الإشارة عن وضع حرف الإشارة . فلذلاك قيل فى حد اسم الإشارة إنه 
الاسم الموضوع لمسمى وإشارة إليه. فكما بى اسم الإشارة لتضمن معى 
الإثارة بى لاه لتضمن معى التعجب إذ لا يقع فى من غير تعجب ها 
لا يقع اسم الإشارة فى غير إشارة . وهو مع بناله فى موضع جر باللام 
الحذوفة » واللام الحرور ما ف موضع رفع ع ععی اليرية وأوك ميتداً. 
انهى كلام ابن مالاك . وأعترض بأنا لا نلم أن لفظ الله عحسب‌الأصل 
حالف للفظ الإله؛ بل كل منهمامهموز الفاءدريح العين .والدلل الذى عدل 
عن الظاهر لأجله » هو كثرة دوران إله فى الكلام » واستعمال إله فى 
المعبود وإطلاقه على الله تعالى . قال النفتازانی أن ذلك رجح الحكم بأن 
أصل إله على ماجوزه سيبويه اختلافهما بالعموم والخصوص لا بنع 
اشتةق أحدها من الآخر » لأن ذلك مناسبة فى المعنى » فهو شرط 
فى الاشتماق . ولا نسلم أن كلمة إله ثلاثة ائلفظ » بل رباعته » غاية 
الأمر آنا ثلائية الأصول . وحرف التعريف لما تنزل من هذه اللفظية 
مئزلة الحزء » لم يكن نقل الحركة فى كلمتين » ونقل الحزكة إلى مثل 
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ما بعدها » وتسكين المنقول إليه » لتخفيف الكلمة بالإدغام مغتفر » 
ومن غريب ما قيل فيه أيضا إنه صفة لا امم لأن الاسم يعرف المسمى» 
والله تعالى لا يدرك حساً ولا بدهية » فلا يعرفه اسمه » إا تعرفه 
صفاته . ولأن العلم قائم مقام الإشارة الممتنعة عليه تعالى » ولأن 
الإدغام إعا وضعت للفصل بين ما يتشابه ورشتبه » ولذلاك قال سيبويه : 
إن العلم كأنه مجموع صفات » يعى أنه وضع لرك الإطالة بذكر 
الصفات . وإذا كان كذلك » امتنع أن يكون لله تعللى اسم علم » 
لاستحالة التشبيه والنظبر له سبحانه » وإن قل الصفات وضعت افصل 
عند التنابه . فإذا استحال أن يكون للبارى امم علم لأنه لا شبيه له ؛ 
فذلك وارد فى الصغات لاستحالة الشيه بينه وبين غيره . قل له ليس 
الغرض بذ كر الصفات الفصيل ببن الموصوؤن خاصة » بل قد ترد 
الصفغات لذلك » وقد ترد للمدح أو الذم أو ارد ' وإنلم يكن إلباس 
فالى للفصل هى مع موصوفها كالصلة مع الموصول كالشّىء الواحد . 
کا قال سد.ويه . وصمات الله ا ترا . ومامر من 
أن العلم كالإشارة الممتنعة عنه تعالى غير مسلم » بل العلم ارد التعيين 
بالإشارة » وردا دعاء کون إله صفة أنه يوصط ولا روصف به »© 
تقول إله عظم إله واحد » ولا تقول شىء اله . ويبحث بأنه قد تعاق 
الظرف بة نى قوله تعالى:(وهو الله فى السموات ) أى المعبود فى السموات 
فهو معتى المعبود فجاز التعلق به ورد باحهال تمدير لفظ المعبود نعتا 
للجلالة » أو لفظ معبودا حالا » أى وهو الله المعبود . أر معبودا تى 
السموات » واحمال تعلقه بيعلم » ويكون سركم وجهركم خطاب للجميع 
من إنس وملاك لا للإنس وحده » وأن تملقه به لا عنع علميته » لآنه 
. باعتيار المعى » الوصف الذى تضمنه » كالعبود والمعروف بالكل فى 
السموات والمتوحد بالألوهية > والخصوص ما ألاسم وباحتال كون 
فى السموات خير ا ثانيا » ومعبى كونه فېما علمه مما فہما ء لأن الكون 
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فى الشىء يستازم العلم به وما فيه › ويكون سببا له . وقيل شبت حالة 
علمه مها محالة کون الشىء فى شى ء لذلك ومثل ذلك قوله تعالى: ( وهو 
الذى فى السماء إله وى الأرض إله)أى وهو الذى هو الإله نى السماءوإله 
نی الأرض أى معبودا » ذإذا صح التعليق به لکونه معی معيود ©» يصحخ 
الوصف به . إلا أن 4 14 يوقم فش سره > بل معنى شىء 
لا كالأشياء و اجب اأوجو د يستحق العا دة 4 فداوله إا هو س شىء ودلاك 
الأ صفته كذا وكذا و ا به © واستعماله ععی معبودق 
الآية للتضمين . واختار القاضى أنه صفة صارت كع الغلبة » وأجرى 
مجر اه ى إجراء الوصف عليه > وامتذاع اأوصف به وعدم تطر ق الشركة 
باحمال إلته لان ذاته تعالى منحيث هو پلااعتبار أمر آخر حقیقی . أوغيره 
غير معمّول / فلا عکن أن يدل عليه بلفظ ولانه اودل على جرد ذاته 
التخصوص لا أفاد ظاهر قولهتعالى : ( وهو الله ق الس وات )معنى حا 
لاستحالة أن يكون مصروفا » فتعين أن المعى المعبود فى السموات .إلا أن 
قال إن هذا المعنى بالتضمين كا مر » ولا نسل أنه غير معقول أصلا» 
بل معقول بالصفة » ويكفى ا وضع العلم : ولو لم يعقل بإدراك الحقيقة 
وكتبرا لفظ الله بلامين وكتبوا لنظ الى بلام واحدة مع استوائہما فى 
اللفظ وكثرة الدوران على الألسنة . وق لزوم التعريف لآن قولنا الآماسم 
معر ب متصرف تصرف الأسماء فأبقوا كتابته على الأصل . وأما قولنا الى 
فهى منية فلاجل أنه ناقص لايفيد إلا مع صلته » فهو كبعض الكلمة ء 
فأدخعلوا فا النقصان مشاءبة الى » لاف قرلم اللذاذف[هم كتبوه بلامين 
لأن التثنة قد أجرته عن «سئك المروف ء لأن فحتم ذكر الله واجب كذلاك 
فى الط والحذف ینای التفخم ٠‏ وأما قولنا الى فلا تفخم له ف المعى 
فرك تفخيمه فى اللفظ . تفخم لام الله يعد فتح أو ضم فقط » لاستةلال 
الانتمال من كسرة إلى لام مخمة > والمفرق بينه وبين لفظ اللات إذا 


وقف علها يالحاء » وقيل ليفرق بين لغات العرب والعجم. ¢ ورقفت بعد 
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كسرة لام الله ولو كانت الكسرة عارضة ككسرة التقاء الساكنن » دون الراء 
إذاكانت لا,ترقق لكسر عارض > لكسرة اسم الله فيقع بعد الكسرة العار ضة 
أكثر مما تقع الراء بعدها . وقيل مطلقاً وهو قول شاذ » وحذف ألفه الى 
بعد اللام حريف يفسد الصلاة » ولا تنعقد به المين إلا عند من قال مرجع 
اتمءن إلى هر اد احالف . قيل وقد جاء حذفه للضرورة فى قوله : 


ألا لا بارك الله ق سهيل إذاها الله بارك فى الرجال 


والشاهد فى الشطر الأول 4 وذلك ف النطق وأما ی اط فمحذوةة أبداً 
تخفيفاً لكثرة كتابة هذا الاسم الشريف » وقيل لثلا يشتبه ف اللحط بلفظة 
اللات إذا وقف عنما بالحاء . وكتبت بالماء بلا نطق . والصحيح أن حذفها 


' نطتقا كاللخط لغة لا ضرورة » کا حكاها الزجاجى وغيره . فالحالف الحاذث 


١ وبحب‎ 
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تاعمد ممينه مطلقا إذا نواه لغة > وإن لم ينوها وكانت لغته الإثبات أو جاريا 


على لغة الإثبات لم تنعقد له »› eS‏ 
فتكون نوعا من أنواع كتابة این . ولفظ إله غير مشتق أو مشتق قولان : 
فعلى الاشتقاق هو مشتق من أحد مصادر إله بفتحاللام وهى إهة بكسرة الهمزة 
ألوهة وألوهية ععى عبد ( بفتح الباء ) ومنه تأله : أى تنسك أى تعبد واستأله 
أى استعبده فهو من معنى عبده العابد» أو ععى تعبد ععى طاب' منهم العبادة 
أو من أله بالبناء للمفعول فالاه : ععی مألوه أى معبود . ككتاب ععی 
مكتوب > وقيل من مصدر أله يكسر اللام ععى تحر إذا العقول تتحير 
فى معرفته أو من مصدر قولم ألمت إلى فلان بكسر اللام إذا سكنت إليه . 
لآن القلب يطمئن بذكره » والروح تسكن إلى معرفته » وقيل من مصدر إله 
بكسرها إذا فزع من أمر نزل عايه »وقيل من مصدر ءاله(مهمزة فألف 
مفتو <ة)أى أجازه إذا العائذ يفزع إليه وجمرهءأو من أله الفصيل إذا أولع 
بأمه ( بكسر اللام ) لن العباد يولعون إليه بالتضرع فى الشدائد . وقيل من وله 
( مه - تفسير القرآن ) 


بكسرها إذا نهر وتبط عقله » وقيل من وله إذا فزع . وقيل من رله إذا 
طرب »© لأن الروح تطرب بشبود كاله » فاضله على هذه الثلاثة ولاه 
: ( بكسر الواو) قلبت همزة لاستثفال الهمزة علها كما استنقلت الضمة فى وجوه 
فقلبت الواو فيه هز ة فقيل أجوه » فإلهكإعاء وإشاح فى وعاء ووشاح على ذلك 
القول الأخمر »وير ده الحمع على عالمة دون أولة» ولو كان أصله ولاها لقيل ف 
الجمع أولهة كا يقال فى إعاء أوعية بر د الهمزة واوا . وقيل أصله لاه مصدر 
لاه يلوه » عى : اجتجب . وقيل مصدر لاه الشى ء يايه لبا ولاها إذا ار تفع 
لأنه تعاللى لا تدركه الأبصار › ومرتفع عن كل شىء » وعا لا يليق به » 
وإن لزمته أل للتعظم . ويدل له قول الأعشى : 
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أى إله الكبار ( بم الكاف وتخفيف الباء) أى الكبير » ويبحث فيه بأنالأصل 
إله » فحذفت الهمزة.على المولين » الأصل فعل بفتحتين قلبت الواو والياء 
ألا لتحركها بعد فتح . 5 أله بالمكان إذا أقام فيه > فهو بمعى الداع 
الباق » أو من أله إذا احتاج . قاله ععى المألوه إليه » أى تاج إليه لاحتياج 
الحلق إليه . وقيل هو مشتق من أصل لا يعلمه إلا الله » وقيل هو علم مر تمل : 
غر مشتق فى الأصل ولا فى الخال » وهو قول الأكثر . ويدل لأقوال 
الاشتقّاق هو كون أحد اللفظن مشاركا للآخر فى المعى والتركيب . وهذا 
حاصل بينه وبين الأصول المذكورة فى تلك الأقوال » وهو عرنى عند 
الأكثر . ووروده فى غير العربية من توافق اللغات yT‏ 
كإستير ق : للديباج الغليظ وهو لغة فارسية » والقسطاس :للمسزان وهو لغة 
رومية » ومشكاة : للكوة الى لم تنفذ وهى لغة هندية . وقال البلبخى من 
المعتز لة : !نه معرب ( بتشديد الراء و فتحها ) وهو لاللفظ الا كرب 
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فى أمعتى وضع له فى غير لخم » فعنى معرب مدخل فى كلام العزب . 
قال السعد كما تحبر ت الأوهام فى ذاته وصفاته » تحرت فى اللفظ الدال عليه › 
هل هو امم أو ضفة ؟ مشتق أو غير هشتق ؟ عربى أو معرب ؟ قال الفخر : 
لحار عتدنا أن هذا اللفظ اسم لله تعالى » وأنه ليس عشتق . وهو قول الحليل 
وسيبويه وأكير الأدوليين والفقهاء . قال السيد مروى عن ألى حنيفة والشافعى 
والحطالى والغزالى . واختار هذا القول تلميذالغز الى ابنالعرنىوغيره» واختاره 
السنوسی أيضاً . وقال أبو القامم القشيرى عن الحلیل بن أحمد : إنه اسم له 
تعالى خاص » كا يكون لغيره أساء الأعلام والألقاب إلا أنه لم يطلق عليه 
اسي العام واللقب لعدم التوقيف انهى . وأطلق عليه كثير أنه علم » وروی 
أن اللحليل رثى فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى بقولى 
أن انمه غير مشتق . وأن سيبويه ری فى المنام فقيل له : ما_فعل الله يك ؟ 
قال : خيراً كشراً على اسمه أعرف المعارف . وحكاه ابن القحطان عن 
أحد الرجلين: الزجاج وااءرد » واختلف ى وضع أسمائه فقيل هوء وهو 
الصحيح » فألفاظها لوقة ومعانها قدممة»وقيل الحلق كما مر وخطأ من قال: 
إنها قدعة لفظا ومعنى » لتعدد القدماء . وإذا أطلق الاشتقاق من قال حدوث 
ألفاظها فظاهر . وإذا أطلقه من زعم آنا قدممة فراده أن ا 
الاشتقاقملحوظ فبهاءوإن قلت كيف يكون معربا » والمعرب لا يكون علما 
كما ذكره ابن السبكى فى جمع الحوامع ؟ قلت : نعم ذكر فيه ذلك : 
إذ قال المعرب لفظ غير على استعمله العرب فى معنى وضع فى غير لغم » 


م 
«٠‏ 


ولیس فى الةرآن وفاقا للشافعى وابن جرير والأكثر . انهى . 


ولكن ذكر امحل أنه مثى .فى شرح الختصر » على أنالمعرب'يكوزعلماء 
ولا حلاف فى وقوع. العلم الأعجمى فى القرآن كإبراهم وإت#اعيل » و[نا 
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اختلف فى إطلاق المعرب عليه فيه » ولا ينا وقوع المعرب فيه عدم كو له 
كله عربيا » لأن العلم محسب وضعه العلمر. ليس مما ينسب إلى لغة دوذ 
أخرى »ولا يرد على ذلك منع الصرف للعجمة مع العلمية » نظرا لكون 

الوضع فى العجمة . فهو وإنكان لا ينسب إلى لغة دون أخرى إلا أن لها مزية 
بغير [العر بية]» لكون الواضع من ذلك الغير . على طريقة ى الوضع . وبذلك 
مخرج الحواب عن قول العضد وابن الحاجب : إن إجماع أهل العربية على 
أن منع صرف إبراهم ونحوه للعجمة والعلمية يوضح وقوع المعرب ف القرآن» 
ويبحث بأنه إذا كان لا ينسب إلى لغة دون أخرى » فهل تصح نسبته إلى 
: العربية ؟ ليصح' الحكم بأن القرآن كله عرنى ؟ الحواب : نعم .. لآنه إذا 
لم ينسب إلى لغة دون أخرى نسب إلى الكل» وأجاب شيخ الإسلام زكرياء 
بأن الإجماع المذكور لا يقتضى كونه معرب الحواز اتفاق اللغتين فيه » وإنما 
اعتدرت عجمته حى منع الصرف لأصالة وضعها » وكأنه أراد بأصالة وضعها 
سبقها فى ذلك » وأن وضعه أشبه بطريقتهم فى الوضع » وإلا فقد فرض الكلام 
فى اتفاق اللغتين . قيل وجعل العلم من المعرب محل مناقشة » لآن العلم ليس 
من وضع الأعاجم » إذ لا اختصاص له بلغة » وشرط المعرب الاختصاص 
باخة غير العرب » ولين سلمنا أن الأعلام عجمية لكن فى أن مثل ذلك المعرب 
مما فيه الزاع مناقشة » إذ ال اع فى معرب يكون من باب اسم الحنس : 
كشكاة وقسطاس . قلت لا نى أن المتبادر من قولم إنه علم عجمى اختصاصه 
بالعجمية واعتبار العجمة بالأصالة والسبق » والآشهية بطريقة العجم خلاف 
المتبادر » والمتبادر اختصاص وضعه بالعجم » والتبادر علامة الحقيقة » 
فيكون معربا كا أخل ذلك ابن الحاجب والعضد من الإجماع المذكور . 
. والمتبادر من کون القرآن عربيا أنه كله عرنى . لکن دل الدليل على أن بعضه 
غير عرلى » وهو الأعلام الواقعة فبه » ما هو كبر اهيم وجير يل . و أما ما هو 
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ام جنس مما هو كمشكاة وقسطاس وإستيرق » فقيل عرلى وافقته لغة العجم > 
وعلى أن لفظ الله عجمى » وهو قول هزه عنه . وقيل هو عرانی » وقيل 
سريانى ویردھا أنهما إثبات للعجمة بلا دليل » وعلهما قأصله لاها قعرب 
محذف الألف الى بعد الماء » وإدخال أل » وأل فيه قيل عوض همزة إله » 
كنا مر ورجحوه » وقيل للتعريف . ورد بأنه قد تعرف بالعلمية . ويجاب 
أن القائل به يقول : إنه غير علم » وقيل للتعظم » ورد بذلك لأن أل الى 
للتعظم من أقسام آل المعرفة . ويجاب عا ذكر . وقيل للعهد أى الذى عهدت 
ألوهيته » وفيه الر د والحواب . وقيل من نفس الكلمة وصلت لكر ةالاستعمال» 
واختاره ابن العربى والسهيلل» ويرده عدم تنوينه» مع أنه لامانع له منالصرف» 
لأن وزنه فعال علل”هذا » ولعل قائل ذلك يرى اللفظ عجميا » وه 
أعظم الأشماء وأكثرها استعمالا » وأعرف المعارف عند سيبويه والزجاج 
والممرد » لأنه لم يشارك فيه وقبض الله عز وجل - القلوب أن يسموا ذا 
الاسم أحدا » فلا يثى ولا مجمع . وزعم بعض أنه لا يقال فى أسماء الله 
أنبعضها أعظم . والصحيح أنيقال: وإن أعظم أسمائه_الله»وهو قو لالكسائى 
وأنى حنيفة » وأكثر الصوفية وأكثر العلماء » فهو الذى إذا دعى به أجاب + 
وعدم الاستجابة لكثير إنما هو لعدم شروط الإجابة الى من جملا : أكل 
الخال » وشرب الحلال » ولبس الحلال : وإتما قيل إنه اسمه الأعظم لا فبه 
من اللحواص » مہا أن أتماءه كلها تكون تابعة له صفات له » وأن أسماءه 
تنسب إليه » ولا ينسب إلى شى ء منها . ولله الأسماء الحسى : وغيره من الأسماء 
قد يسمى به وأنه تعوض مم فيه من حروف النداء»وأنه قد مجمع بيمهماو أنه 
م أو الهاء عن حرف القسم » وأنه تتصل بمإلام ا 
للتعجب » وأنهإن حذفت الألف قبل اللام بى لله ؛ وإن حذفت اللام بعدها بى 
علىصورة له»وإن حذفت هذه اللام بى على صورة : هو » وأنه يصح جعله 
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قافية لجميع القصيدة ولا يعد أيضاً معيباء بل لا يسمى إيطاء لثلا يتوهم العيب » 
وأنه لزمته أل عوضا عن الممزة » ولم يفعل ذلك بغيره » وأنه جامع لمعاف 
الذات والصفات » وأنه لا يكى فى الشهادة غير ه؛ولا يدخل فى الصلاة إلابه؛ 
ونه يجب معر فته » أعنى معرفة هذا الفظ . وأنه هاطع المحقوق لاتكون إلابه 
وأنه مختص بأتمن بلغانها » وأنه اختص بالتاء المثناة فى القسم » وإلحاقها بغيره 
قليل . وجمع فيه ببن : يا » وأل . ولم يفعل ذلك بغيره إلا ضرورة أو حكاية 
جملة وأنه حذف منه الألف قبل الماء فى اللحط لثلا يشتبه باللات فى الوقف » 
والحط إذا كتبت اللات بالماء . والمشبور أا حذفت لكثرة الاستعمال . 
وملا : أنه ذكر فى القرآن فى ألفين وثلاتماثة وستين » وقيل ی ألف 
وخسمائة وستين . 

وقيل الاسم الأعظم :الأحد الصمد » وقيل : ذو الحلال والإكرام » 
وقيل : بديع السموات والأرض ذو الحلال والإكرام » وقيل : يا ربنا 
لكيرة دورانه فى اللسان » من الكبير والصغير إِلهاما من الله تعالى » وامتنانا » 
وقيل لفظ : هو » ولكون الماء آخر اسم الله » والواو تناسب الضمة مع 
اشهاله على معى لطيف من أوليته وأخريته المستفاد من الواو الى هى مبداً 
حارج الحروف والماء الى هى آخرها . كذا قيل . وقيل : أرحم الراحمين . 
وقيل : الوهاب » وقيل : خبر الوارثين » وقيل : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
وقيل : الغفار » وقيل : كل داع له امم أعظم بحسب حاله . وقيل : القريب 
وقيل : السميع العلم » وقيل : مميع الدعاء . وقال النووى وجماعة : 
إنه الى القيوم . قال ولذلك لم يرد إلا فى ثلاثةمواضع :( الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم ) . بسم الله الرحمن الرحم : ( آم الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) . 
( وعنت الوجوه للحى اأقيوم ) . وروى ابن ماجة وغيره عن ألى أمامة٠»‏ 
ناه ل الك عله وم ب . « الاسم الأعظم ی ثلاث شور فى البقزة 
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وآ ل عمران وطه » يعنى الى القيوم , وقيل فى الأنعام وقيل فى يس . وقيل : 
ية الدعاء بالاسم الأعظم > وقيل : ( لا إله إلا أنت سبحانك إلى 
كنت من الظللمين ) . وقيل : لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد م يلد 
وم يولد وم يكن له كفوا أحد . وقيل اسم من أسمائه»وإنما تختلف محسب 
الداعى » فكل اسم دعا به واستغرق قلبه » محيث لا يكون ی قلبه غيره » 
فهو الأعظم بالنسبة إليه أن تقول : اللهم إنى أسألك بالماء الموقوفة من اسمك 
الأعظم وبالثلائة من بعدها والألف المقوم والح والمم الطميس الابتر » 
وبال الى هى كالكف بلا معصم > وبالهاء المشقوقة . والأربعة والواو المعظم 
صورة اسمك المكرم الأعظم » أن تصلى على عمد وآله » بعدد كل حرف 
جرى به القلم » وأن تقضى حاجى > وهى كذا ... وذلك مجرب . وثما جرب 
أن تغتسل عشية يوم ا لحميس » وتقعد معتكفا فى موضع صلاتك » حى تصلى 
ا مغرب » ونمكث ذاكرا حى تصلى العشاء وما قدرت عليه . فإذا كان آخر 
حدة من ااوتر قلت مائة مرة : يارب يا رحمن ياحى يا قيوم بر تك أستغيث» 
وقبل الاسم الأعظم مهم استأثر الله بعلمه . وهذا القولتنافيه الأخبار وأعظمية 
الاسم الأعظم > باعتبار مدلوله » كما ينهم من كلام الفخر » أو باعتبار كبرة 
الثواب » أو باعتبار أنه يجاب به الدعاء عاجلا » کا يثخذ من الحديث أقوال 
والله أعلم د 
فصل 
الرحمن الرحم : صفتان مشتبتان بنيتا للمبالغة من رحم . وإن قلت ليس 
فعلان من صفات المبالغة الى تذكر ى كتب النحو . وهم : فعول وفعال 
ومفعال وفعيل وفعل .قلت : نعم » لكن جعلت المبالغة تفيد المبالغة بالصيغةء” 
وفعلان سد المبالغة بز يادة الألف والنون » خث أمكن أن يوئدى أصل المعنى 
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بدون الزيادة » فلفظ الرحن يفيد المبالغة بزيادة الف والنون . وبنقل فعنه 
إلى فعل بالضم . هذا ما ظهر لى وقال غيره : إن لفظ الرحمن يفيد المبالغة 
بالمادة كالحواد ونحوه » وليس بظاهر . ومرادى بالمبالغة ى صفة الله سبحانه 
وتعالى التأكيد والتكثر والتعظم » كا هو اصطلاح النحو . وتارة لا مجتمع 
ذلك »فبطل ما قيل إن صفات الله تعالى» الى على صيغة المبالغة كرحم وغفار 
وغفور وملك كلها محاز » إذ هى موضوعة للمبالغة » ولا مبالغة ى صفة الله 
تعالى » لأن المبالغة أن ينسب للشى ء أكثر'ما له» وصفات الله سبحانهوتعالى 
متناهية فى الكثال لا تمكن المبالغةفماء ومنأن المبالغة إنما تكون فى صفات تقبل 
الزيادة والنقص . وصفات الله سبحانه وتعالى مز هة عن ذلك . وقدسها من 
قال ذلك » عن معى المبالغة ى اصطلاح النحاة إلى المبالغة المذكورة فىالعرف 
العام » وهى أن تنسب للشىء أكبر ما له كما هو اصطلاح أهل البيان + 
ومجوز أن يكونالرحم صفة مبالغة لا صفة مشمة > وقداعده سيبويه من 
صفات البالغة . ولا يقال إن فعيلا لا يكون صفة مبالغة إلا إذا نصب المفعول 
كا زعم بعض » بل يكون صفة مبالغة من اللازم ومن المتعدى: » مع أنه 
بمكن أن يجاب هنا بأنه ناصب فى الأصل . وإن قلت : كيف جوز أن 
يكون لفظ الرحم صفة مبالغة فى اصطلاح النحو » مع أنه يطق فى مواضع 
على أصل العى بدون مبالغة » فتبين أنه ليس صفة مبالغة » لأن الشرط 
كون صفة المبالغة على وزن فعيل ألا يكون الوصف الدال على أصل المعنى 
بوزن فعيل . إذا كان بوزنه فلوس صفة مبالغة . ولو كان له وصف آخر 
كراحم ؟ قلت لا نسام أن رحبا قد ير دد إلا على أصل المعنى فقط ١‏ وما أوهم 
هذا فهو قابل للتأويل بأنه للتأكيد » أو للتكثير بالنسبة » أو للتعظم ا » 
أوللتأويل بنحو ذلك . وزعم بعض أن صفات الذاتلا تقبلالزيادة والنقص. . 
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وصفات الفعل تقبلهما ويرده أن صفات الفعل أيض] لاتقلهما » لأن ما قذى 
الله أن سيفعل فإنه يفعله بلا زيادة ولا نقص : وإن قلت كيف مجوز أن يكون 
الرحمن والرحم صفتين مشبهتءن ؟ والصفة المشبة إنما تصاغ من اللازم ؟ 
ورحم متعد تقول اللهم ا رحمنا . قلت نزل رحم منزلة اللازم » فلم يعتير تعلقه 
عفعول » بل يكون القصد إلى نفس الفعل . كا تقول : زيد يعطى وتريد 
أن فيه خصلة الإعطاء » ولم تعلق غرضك بالإخبار عن أنه يعطى درهما أو 
دينارا أو غيرهما » ولا بالإخبار أنه يعطى زيدا أو عمرا أو غيرث.ا . ولك 
أن تقول : اجعل رحم لازما عازلة أفعال الطبيعة فنقل إلى رحم بالضم ليفيد 
المبالغة ما قال ابن مالك : 

٠٠٠‏ واجعصل فعلا ه من ذى ثلاثة كنعم مسجلا 

والأصل ف فعلاالطبيعة الضم ككرم وحسن . ومرادى ببناء لفظى الرمن 
والرحم من رحم الأخذ وهو أوسع من الاشتقاق ززولكن أن تقول مشتقان 
من رحم على معنى الاشتقاق» والذى هو مجرد موافقة فى الحروف وال عى › 
أو[على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل » أو على تقدير مضاف » ' 
أى من مصدر رحم » فلا يناف ما رواه عبد الرحمن بن عو - رضى الله 
تعالى عنه ‏ أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : « قال الله ' 
أنا الرحمن خاقت: الرحمة واشتققت لا اسما من اتمى» فنص على أن لفظ الرحمن 
مشتق من الرحمة » كا هو الصحيح من أن الاشتقاق إنما هو من المصد ر» 
والرحمة فى اللغة رقة القلب » وهى كيفية نفسانية تستحيل فى حقه تعالى » 
تكون سببا نلتفضل والإحسان إلى من رق القلب عليه » فالتفضل والإحسان 
غاينها . وأسماء الله تعالى الدالةعلى الصفات الى لا عكن ثبوتها له تعالى » 
الملأخوذة من ذلك ونحوه ما يستحيل ثبوته له تعالى » إنما تو“نحذ باعتبار الغارة 
انى هى ما يترتب على ذلك » مما مكن د دوره عه تعالى » والمترقب علل"رقة 
قلب زيد على بكر التفضيل والإحسان . فر حمة الله سبحانه وتعالى إحسانه 
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IEhMicu arab‏ معن السبي » وإن شئت فقل 
استعمالا للملزوم فى معى اللازم . فالرحمن الرحم المحسن المتفضل بالإرادة 
والاختيار دون المبدأ الذى يكون انفعالا » لم عكن اتصافه تعالى به وهو رقة 
القلب » فإنه تعالى منزه عن القلب والرقة . ومن هذا النوع : الغضب والمكر 
والاسبراء » فإن الأعراض النفسانية : كالرحمة والغضب والحياء والفرح . 
والمكر والخداع والاسّبزاء . النفسية مبادئ لأمور تر تب علا فهذهالآمور 
تسمى غايات ها . فالرحمة مثلاصفة يعبر عنما بأنها رقة القلب»وانعطاف » 
أى ميل قلى » يقتضى التفضل . وغايتها إيصال النفع إلى المتفضل عليه 
أو إرادة إيصاله . والغضب غلظ القلب وانقباض يقتضى إيصال الضر الى 
المغضوب عليه » أو هو نفس ذلك الإيصال »والحياء وانكسار حصل فى 
النفس وهو مبدأ وغايته ترك الفعل وهكذاء فهذه الأمور باعتبار کو نما مبادئ 
هی أغراض نفسية أعنى انفعالات تستحيل فى حت البارى سبحانه وتعالى» 
وحيث أطلق لفظ مما تقدم فى حقه تعالى فالمراد به إرادة غايته على طريق 
ألى الحسن الأشعرى ٠‏ أو الغاية نفسها على طريق القاضى أنى بكر بن الطيب 
الباقللاى » لأن الغاية الى تتر تب علما أفعال لاراستحالة TT‏ إليه سبحانه 
على ما ينيق بعظمة ذاته المقدسة » فالمراد بالرحمة مثلا إرادة إيصال النفع » 
فتكون من صفات الذات » أو نفس ذلك الإيصال » فتكون من صفات 
الأفعال . قال الفخر : إذا وصف الله بأمر ولم يصح وصفه به » حمل على . 
| غاية ذلك وملاعه . وهذه قاعدة فى كل مقام » وذلك مجاز مرسل علاقته . 
السببية أو المسبدية أو هما » أو اللازمية أو الملزومية أو هما . كا تعلم تما مر ع 
وجوز أن يراد مشاكلة علمه تعالى عمل العامل » فيكون استعارة تمثيلية . 
¡ قال السيد: شبه فعله مع العصاة والخلائق بفعل ذى الزحة » فجعل الافظ ' 
المستعمل فى أحدهها مستعملا ى الآخر » ولك أن جعل الرحمة نى حقه تعالى 


سو رة الغاعحة . Yo‏ 


NEES‏ وهو وجه حال عن التكلف » ولا سيما 
فى اشتقاق الرحمن والز حى ء وخر جهما على الاستعارة التبعية » فان ذلك تكلف 
وسوء أدب على ما سأذكره لك . » لتعلمه ‏ إن شاء الله تعالى = فهو حقيقة 
شرعية . مجاز لغوى » وعلى انحاز الإرسالى بنوعيه والاستعارة » تكون 
القرينة استحالة معناها اللغوى فى حقه تعالى . فعلى ما مر عن ألى الحسن 
الأشعرى من الرحمة إرادة الإحسان وهو #تار أمام الحر مين ؛ فر مته راجعة 
عندهم إلى لی وصف ذالى لا تعدد فيه» و[“ايتعدد ما تتعاق رحمته به: اللهم ا رحمنا 
وكذا كل ما توصف به الرحمة ما لا جوز وصف الإرادة به من قرب وبعد 
ونزول وقسمة وإحاطةوسعة كقوله تعالى: (و رحمى وسعت كل شىء ) وقوله 
عز وجل :(ربنا وسعت كل شىء) وقوله تبارك وتعالى: إن رحمة اللهقريب من 
امسن ن) فهو مجاز » لآن سعة الذبىء عبارة عن كثرة أجز ائه ومساحته. وذلك 
مستحيل على رحمة الله بذلك المعى » فسعة رحمته تعالى عبارة عن كيرة تعلقاته 
بالمعاومات » وذلك واحد لاتعدد فيه» وعلى مذهب ألى بكر بن الطيب من 
إرادة رحمة الله تعالى نفس الإحسان» وهو إيصال السر ودفع الشر. فوصف 
رحمته تعالى أيضاً بالكثرة والسعة مجازا أيضًا ععی كبرة إعداد إحسانه 
ورجح مذهب ألى الحسن بأن إرادة الإحسان متقدمة على الإحسان » فون 
أقرب إلى الحقيقة وألزم لها . وقال الفخر : الرحمة ليست إرادة كل نعمة كا . 
يقول أبو الحسن » ولا نفس الإحسان بكل نعمة کا يقول آبو بكر » وإلالم 
يبق فرق ببنالرحمة والنعمة . بل الرحمة مخصوصة بدفع البلاء . فاذا أنعم عليه 
اة او تزه النعمة رفع بلاء عنه سميت تلك النعمة رحمة من حيث 
أنها أوحيت زوال البلاء » ويبحث معه بأن الله تعالى سمى الحنة والمطز رخة أ 
قال.غز وجل : ( يدخل من يشاء فى وحمته ) . وقال تبارك وتعالى : 
( وهو الذى يرسل الرياح بشرا يبن يدى رحمته » قال العضد : لو استلزم | 
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ا لجاز الحقيقة لكان لفظ الر من حقيقة » وهو ذو الرحمة أى رقة القلب » 
فيجوز إطلاقه قر الله » ورقة القلب فى حقه تعالى محال » فيكون لفظ 
الرحمن فيه مجازا » ولم يستعمل فى من تصح عايه رقة القلب ليكون حقيقة › 
وأما قول بى حنيفة فى مسيامة رحن العامة وقول شاعرهم  :‏ 
وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

فتعنت ى الكفر ومردودان فى عرف اللغة أيضاً وقيل سايغ لغة منكر 
شرعاءلأنه ورد فى كلامهم» وهم أهل اللسان : وقيل امختص بالله سبحانه 
هو المعرف بأل . قال الحسن : هذان اسان لم يستطع أحد فى الحلق أن ينتحلهما : 
لله والرحمن + وظاهر العضدأن الرحمن حقيقة فى ذى الرحمة » قدعاً أو حديثا م 
ويستعمل فى القدم مخصوصه مجازاً عن استعمال العام فى الخاص » من حيث 
خصوصه مع عدم الاستعمال ف المطلق الذى هو معناه الحقيقى . وأما ما يقال 
من أن مجازيته بناء على أن الصيغة للمذكر فهو وهم » قيل هو من الصيغ 
الموضوعة لمن يتصف بالذكورية » فاستعماله فى غير ذلك كالبارىتعالى مجاز 
وهو وهم كا علمت . وقيل أصل الرحة : النعمة لقوله تعالى : ( هذا رحمة 
من رلى ) أى نعمة وقولم : رحمه الطبيب أى أنعم عليه باستقصاء علاجه 
فلا مجاز . وعلى مذهب ألى بكر يكون إطلاق الرحمة على الإحسان » ' 
وإن شئت فقل على الإنعام » من إطلاق ما وضع لاسبب على مسببه البعيد » 
لآن المسبب الذى هو الإحسان أو الإنعام إنما كان مسبباً عن”السبب الذى 
هو رقة القلب » الموضوع للا لفظ الرحمةلابواسطة إرادة الإنعام والإحسان » 
مخلاف الإحسان أو الإنعام باعتبار هذه الإرادة » فإنه مسبب لما قريب 
بلا واسطة > كا هو مذذهب أنى بكر : وكذا الكلام نى اللزوم » فعلى الأول 
يكون من إطلاق لفظ اللزوم على لازمه البعيد » وعلى الثانى يكون من 
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إطلاقه على لازمه القريب » فإن الإنعام ۹ الإحسان لازم لإرادته باتصال » 
ولوقة القلب بفصل الواسطة » وهو الإرادة . لكن إذا فسرنا الإرادة بالإرادة 
الأزلية القدممة » لم يكن اللازم والمسبب إلا قريبين . قيل وينبى على الحلاف 
أله يجوز أن يقال : اللهم اجمعنا فى مستقر رحمتك » على رأى أن بكر . 
وعتنع على رأى الأشعرى » إذ لا معى لقولك مستقرالإرادة » خلاف الإنعام 
والإحسان . وعلى المذهبين يكون المحاز مرسلا أصايا فى لفظ الرحمة » تبعيا ى 
لفظ الرحن والرحم » کا أنه تبعى إذا جعلناهياز ا بالاستعارة بأن شبهالاحسان 
مثلا برقة القلب » مجامع ترتب الانتفاع على كل » واستعير له لفظ الرحمة 
الملوضوع لرقته استعارة أصلية » واشتق من لفظ الرحمة المستعمل فى معنى لفظ 
الإحسان » لفظ الرحمن ولفظ الرحم على الاستعارة التبعية» ومعناتها :ل#سن» 
فيكون قد شبه اسن تعالى عن الشبه يمن رق قلبه » ولا می ماف هذا 
من سوء الأدب نى ااعبارة » وكذا يكون من سوء الأدب قول القائل : إنه 
شبه معی لفظ الحلالة أو الضمر المستئر فى لفظ الرحمن ولفظ الرحم ملك 
'رق على رعيته » جامع کون كل نافعا لغيره » تشبہا مضمرا فى النفس . 
استعارة مكنية . وأثبت للمشبه شيئاً من لوازم المشبه به » وهو رقة القلب 
على التخييل . تعالى الله عن القلب ورقته » وعن كل نقص . فالتشبيه المضمر 
استعارة مكنية » والإثبات المذ كور نخييلية على طريقة القزويى » وقد بينت 

بقة السلف » وطريقة الزعشرى فى حاشية شرح النونية للثلاثى » وكذا 
يكون من سوء الأدب فى قول القائل البانى على الاستعارة التثيلية » إنه 
شهت هيئة منز عة من متعدد » وهو الحسن للحلقه تعالى عن الشبه » وعن 
الحيثة سبيئة أخرى » منازعة من متعدد أيضاً » وهو الملك الذى رق على رعيته » 
مجامع هيثة منز عة أيضا من متعدد » وهو حصول الانتفاع عن كل . ومعنى 
کون اسن لخلقه متعددا أن ذلك ذات وإحسان وخخلق » وكون الإحسان 
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من الذات إلى الحلق » وهكذا فا بعد » فافهم . ثم استعير اللفظ الدال “على 
الميئة الثانية للأولى وهو لفظ الرحمن الرحم + فافيئة المثءبة هى الإحسان 
للخلق » واليئة الى شسبت:مها هذه الميئة -» هى رقة القلب الملك على رعيته . 
وإن قلت كيف يطلق الرحمن على الملك » وهو مختص بالله تعالى ؟ قلت : 
لم أقل إنه أطلق عليه تحقيعا > بل من شأنه محسب اللغة أن يطلق عايه . 
وقد تقرر أيضا الحلاف فى الحاز »> هل لابد له من سبق الحقيقة أم لا ؟ 
والتحقيق أنه لابد من سبقها نحقيقا أو حكا > وقد استظهر السعد من كلام 
العضد أن الرحمن حقيقة فى ذى الرحمة » حديثا كان أو قدعا » ولم يستعمل فى 
المطلق الذى هو معناه الحقيق » بل فى القدم مخصوصه مجازا » فانى قلت كما 
علمت ما نصه » وهو ال ملك الذى رق على رعيته » ومثله أن أقول : وهو الملك 
ذو الرحمة » ععى رقة القلب . وأما رقولى بعد » وهو لفظ الرحن‌الرحم ١‏ 
فالمراد أن اللفظ الذى من شأنه أن يدل على رقة القلب » وأن يطلق عليه دو 
الرحمن الرحم » ولا يأس هذا . وإن قلت كيف يكون الرحمن الرحم مجازا 
مرسلا واحدا » واستعارة واحدة ؟ قلت : لست أعبى ذلك . بل فى كل 
من اللفظين مجاز مرسل » أو استعارة على حدة » وإن قلت الاستعار ةَالعَثيرة 
محتص بالمركب الحملى » قلت : يكى فما الوصف مع ضميره المستئر » واو 
كانا لا يسميانجملة» وعبارة الثلاى يكى الاقتصار على از الأعظ من ا مركب 
ف النثياية » وما تقدم من كون الحاز المرسل تبعيا » والاستعارة تبعية مبى على 
أن الرحمن والرحم وصفان » كا مر التصريح لوصفيتهما . أما الرحم فلاخلاف 
فى كونه وصفا » وأما الرحمن فكونه وصفا هو مذهب. الجمهور » وهو 
الصحيح المشهور . وعليه الكسالى إذ جعل الرحمن الرحم بعتين لهو » فى قوله 
تعالى : ( لا إأله إلا هو الرحمن الرحم ) کا فى النوع التاسع من الحهة السادسة 
من الباب اللحامس من المعى . وقال ابن مالك : هو بعلم لا.صفة لحيئه متبوعا 
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: لا تابعا ويبحث فيه بآنه لا مانع من ادعائناكونه غير على » نعتا للفظ الحلالة » 
ولا من ادعائنا أن الرحم نعت له أيضا . ولا يثقل عليك قولى نعت » لأن 
٠‏ مرادى نعت للفظ » وإتما الذى لا يستعمل » هو أن يقال نغت للذات الواجب 
أو لله معنى الذات المذكور ».أو نحو ذلك . بل صفة » ولئن سلمنا كون 
الرحمم تابعا للرحمن لنقولن إن القام غير صفة » نحيئه متبوعا فى قولك : القاكم 
الطويل مكرم عالم » واختار بن هشام قول الأعلم وابن مالاك : إن الرحن 
ليس بصفة بل على بالخلبة التقديرية أيضاحها » إنه يستعمل فى الله » وأصله 
أن يستعمل فى كل بليغ الرحمة . فكأنه قد استعمل ثم خص به تعالى . وذكر 
ابن عصفور : أن عل الغلبة ليس علما حقيقيا بل جار مجراه » قال : وينبى 
على علميته أنه فى البسملة ونحوها بدل لا نعت » وأن الرحم بعده نعت له › 
لا نعت لاسم الله سبحانه » إذ لا يتقدم البدلعلى النعت )» ومما يوضعلا أنه 
غير صفة جيئه كثيراً غير تابع › نحو : (الرحن عام القرآن) »(قل ادعو الله أو 
ادعو الرحمن) . ( وإذا قيل لم امدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) ؟ انهى . 
وعلى أنه وصف يكون ممنوعاً من الصرف لاوصف ٠‏ وزيادة الألف والنون» 
لو جرد من أل . بل اختار بعضہم » كالمرادى وغيره : أن ما فيه علتا منع 
٠‏ الصرف يصدق عليه أنه منوع » ولو قرن بأل أو أضيف وجر بالكسرة » 
إذا لم تزل إحدى العلتدن وعلى أنه علم هو ممنوع من الصرف أيضا للعلمية › 
وارد لو ی جردا من أل > أو قلنا إنه علم مقرون بأل على ما اختار 
البعض المذ كور » فتكون آل حينئذ للأصح الأصل » وإنما عنع الصرف على 
الوصفية لو قيل موئنثته رحمى كسكرى ء لا أن قيل رخمانة بالتاء » وهو الراجح 
إلحاقا للأغلب فى بابه » من أن فعلان فى الغالب له فعلى أو فعلانة » ولو كان 
الأصل تعطق الام الضورف :+ ودر ن ا امن اله وع 
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ولا على فعلانة » وعليه فيصرف على القول بأن شرط منع صر.ف الصفة 
الى على فعلان أن يكون ها موؤنثة على فعلى » لا أن يفقّد له موانثة على فعلانة » 
وعنع على القول بأن شرط منعها ألا يكون لما مئنثة على فعلانة له لا أن موانثته 
على فعلى وهو التار عنده . وقد أجاز السعد الوجهين » لتعارض الأأصول » 
والغالب كا مر أنفا » وعلى كل حال فلفظ الرحمن عرلى . وزعم بعضهم 
أنه عرلى معرب . قال ثعلب أصله رخمانا بالحاء المعجمة وبالألف بعد اله ن » 
لأنه لو كان مشتقا ما أنكره العرب إذ قالوا : وما الرحمن ؟ حبن قال هم : 
ادوا للرحمن . ولأن علياكتب تى صلح الحديبية بأمر النى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بسم الله الرحمن الرحم . فقال سهيل بن عمرو أما بسم الله الرحمن !لر حم 
فلا ندرى ما هو ولكن اكتب ما تعررف : باتمك اللهم . ويرده أن ذلك 
من فرط عنادهم وتعنهم فى كفرهم » أو بأنهم قد عرفوه لفظا عربيا » لكن 
أنكروا أن يكون اسما لله » وبأنه قد ورد كونه مشتقا ی الحديث كا سبق . 
ووم وجل كانت + ی اکر 6 الى كات لا أله الى ا92 
وهو حقیق ہا » وسماه : بالتييز فيما وقع للزمخشرى من الاعتزال فى تفسير 
القرآن العزيز أن يكون وصف الله تعالى بالرحمة مجازا ضال واعتزال باجماع 
الأمة » لأن الآمة اجتمعت على أن الله تعالى راحم على الحقيقة » وأن من 
نفى عنه حقيقة الرحمة فهو كافر . وإما قال الز #شرى ذلك » لان الرحمة 
عند ا معز لة رقة » لاهم ينكرون الإرادة القديمة » ويص رفون رحمة الله تعالى 
إلى الإرادة الحادثة إو إلى الأفعال . وقالوا مخلق الإرادة الحادثة لا فى محل 
انهى . فانظر كيف مجم الحهلاء على العلماء بلا تثبت . وقد كذب فی 
ادعاء الإجماع على أنكون رحته مجازا ضلال واعتزال » بل نراه فى كلام 
العلماء المعتير ين كثير | » كالبيضاوى والسعد والفخر وإماما حر ممن والأشعري» 
كلهم ذكروا أن الرحمة رقة القلب » حى إن الرحم من المرأة مى رحما 


لانعطافه على ما فيه وأنه لما استحال ذلك أولوه بالإنعام أو بإرادته القديمة كا 
مر » وليست المعتزلة ولا غبر هى بنافين الرحمة عن الله » ععى الإنعام أو إرادته 
فضلا عن أن بحكم بذلك بکفر هم > وليست المعتزلة ولا الإباضية يمنكرين 
للإرادة القدعة » فإن كان قد نفاها بعض من المعتزلة » فإنه لم يوافق عليه . 
وليس الز خشرى منكرا لها . وأماكون الرحمة رقة فى اللغة فذلك أمر شائع › 
م تختص به المعيز لة » وقد وقع فى كلام هؤلاء الذين عددهم . وشيخ الإسلام 
زكرياء . ونما يكفر من أثبها لله ععی الرقة - تعالى الله ْ ومن أنكر كونه 
منعما » ومن أثبت كونه منعما لا باختيار » ولا أظن عاقلا يقول ذلك . 
ولم تقل المعتزلة أن الإرادة الحادثة مخلوقة لا فى محل » بل يفسروما لتوجيه 
الشى ء إلى الوجود بعد العدم توجها متصلا » بوجو ده سابقاً عليه » على مقتضى 
الإرادة الأزلية . والله أعلم . والرحمن أشد مبالغة من الرحم » لأن زيادة المبى 
تدل على زيادة المعى . وأعى بالمبى موضع البناء » وهو الكلمة» لأنالحروهل 
تبى فما » أئ يضم بعضها إلى بعض . ومعى زيادة الكلمة زيادة حروفها » أو 
الزيادة فى حروفها . ولك أن تجعل المبى ععى البناء » وكون زيادة المبى دالة 
على زيادة المعى أغلى لا واجب ؛ فلا يرد نحو حذر يكسر الذال » بدو نألف 
قبلها » وهو صفة مبالغة » وحاذر كسرها وبألف قباها امم فاعل » والمحى 
زائد فى الأول لا فيه أو نقول شرطا كون زيادة المبى دالة على زيادة المعى 
انحاد الكلمتين فى النوع » مثل أن تكونا جميعا صفتين مشهتين » أو صفى 
مبالغة » أو اسمى فاعل » كصد »وصديان وغرثوغرثان وفرح وفرحان ؛ 
والرحمن والرحم . فكل من ذلك صفة مشمة » وإن قلت صفة مبالغة » من 
مبالغة اسم الفاعل فهى من نوع اسم الفاعل » وقد عد ابن الحاجب حذرا 
من مبالغة اسم الفاعل » تدل زيادة المبى على زيادة المعى » بل نقصت المعى 
مع انحاد النوع . قلت : يكى فى المغايرة نحوبل وزن فاعل إلى أحد أوزان 
. الصفات الموضوعة للمبالغة » حى خصت باسم وهو صفة المبالغة . ولا يقال 
(م ٦‏ - تفسير القرآن ) 
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ها اسم فاعل مخلاف فرح وفرحان » فكلا يسمى الصفة المشمة » فالز ييف 
يكلام ابن الحاجب غير ثابت عندى ولو ثبت عند غيرى : وقال بعضهم 
إن ماكان حذرا أبلغ للإلحاق فى الثبوت بالأمور الطبعية كهم وفطم » فجاز 
أن يكون حاذر أبلغ لدلالته على زيادة الذر » وإِن ل يدل علىثبوتهولز ومه . 
قلت : لا تلم دلالة حاذر على زيادة الحذر »لآنه لا دليل عليه» بل ماكان 
طبعيا أو كالطبعى, تكون أفراد معناه المصدرى كالحذر » وأزيد إلا فيمن طبع 
على فعل ضعيئ منه غير قوى » وهذا لا يرد نقصا » وإن قلت فأشدية 
امبالغة ى لفظ الرحمن إلام ترجع ؟ قات جوز أن ترجع إلى كثرة النعم » 
باعتبار كترة من تصل إليه ى الدنيا » لشموها المؤمن والكافر والحيوانات 
فيقصر النظر إلى هذا الاعتبار يكون لفظ الرحمن بام » ولوكانت الكيفية #ايلة 
لقلة ادنيا ؛ وسرعة انصرافها » وكر ة شوائها . ومعنى الرحمن خاص بالدنياء 
وآما الرحبم فخاص بالآخرة » والنم الواصلة فى الآخرة ولو كانت أكثر من 
الواصلة فى الدنيا » لأنما لا تقع ولأنها أعظ » حتى إن أدناها لا تقاومها الدنيا 
كلها من أوها إلى آخخرها » لكنها قليلة الكية بالنسبة إلى من تصل إلمهم » وهم 
الممنون خاصة . فعلى ذلك يقال يا رحمن الدنيا ورحم الآخرة » بإضافة ر هن 
إلى الدنيا باعتبار كذرة من يعطى له فا » وإضافة رحم إلى الآخرة باعتبار قلة 
من يعطى له فا » ولو كرت العطايا ودامت وعظمت » فبان للك أبلغية 
الرحمن على الرحم بالاعتبار » ولك أن تقول : يا رحن الدنيا والآخرة » ورحم 
الدنيا » فتضيف الرحمن إلى الدنيا والاخرة مع فهو أيضا أبلغ . وقيل الرحمن 
والرحم سواء ويدل له قوله - صلى الله عليه وسلم -: درحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » ما روى الحا كى فى المستدرك والرمذى » من دعاء لوفاء الد“ّين : 
اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين » رحن الدنيا والاحرة 
ورححمهما > أنت ترحمى فارحبى رحمة تغنيى ا عن رحمة من سواك ع 
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وقي القناطر رحمة تغنيى مها عمن سواك يا أرحم الراحمين : وهذه الرواية توافق 
القول يترادفهماء وهومنق لعن ألى عبيدة معمر ! بن المثنى . وقالالسيد: مبالغة 
الرحمن محسب #وول ال رحمن للدارين » واختصاص الرحم بالدنيا . کا ورد عن 
سلف يا رحن الدنيا والآخرة > ورحم الدنيا » أو بحسب كارة إفراد 
المرحومين وقلها . كا ورد علهم أيضاً : يا رحمن الدنيا ورحم الآخرة : 
وهو ما ذكرت أولا » بحسب جلالة النعم ودقما » والمدعى أن فى الرحمن 
مبالغة أيست فى الرحم » فيقصد رحمة زائدة بوجه ما » فلا ينافيه ما يروى 
من قوشم : يا رحن الدنيا والاخرة ورحيمهما . وقيل : الرحمن المنعم عا 
لا يتصور صدوره من العباد › والرحم العم عا يتصور صدوره مهم 2 
واختلف من قال بيرادفهما » فقال مجاهد : رحمن الدنيا ورحم الاخحرة 
كما مر عن السلف » وكى فى تساو مهما كون أحدها فى الدنيا والآخرة » 

من غير اعتبار عظمة نعمه » ولاكثرتها ولا قلا ولا حقارتها » ولا كارة 
المعطى له ولا قلته » وقيل رحن الآحرة رحم الدنيا : وقال تغلب : الرحن 
أمدح لتناوله جلائل النعم وأصوها کا سيأق ‏ إن شاء الله - والرحم ألطاف 
لتناوله دقائق النعم کا سيأق ‏ إن شاء الله وقيل الرحم أ كار مبالغة لان فعباك 
للأمور الغريزية كشريف وكرم » وفعلان : للأمورالعارضةكغضبانوسكران 
ورد يأن ذلك لكونه من باب فعل بالضم » لا لكونه صيغة فعيل » قيل 
وتؤيده رواية رحمن الآخرة ورحم الدنيا لآنه فى الدنيا يرح المومن والكافر » 
وى الاخرة لا يرحمإلاالمؤمن » ويبحث بأنالشفاعة العامة فى الموقف للخلوص 
منه رحمة » تنال الكافر يجاب بأنه لا رحمة للكافر بذلك » لأن مصيره أعظم 
من الموقف » إلا أن يقال إنه يظن أنه دون الموقف » فأجيب إلى ما يظنه رحمة 
بالنسبة إلى الموقعت » أو كان عنده الذل والموان بين الأقران أعظم » ويبحث 
أيضا بأن العذاب الذى يصير إليه الكافر ولو بلغ ما بلغ »> لکن فوقه عذاب 


5م هيميان الزاد ‏ الأول 


أعظم : فعدم تعذيب الله إياه هذا العذاب الذى' فوقه » رحمة له . ولا مانع 
عندى من اعتقاد ذلك » ولو منع منه بعض أصعابنا » وما ثبت من أن الكافر 
لا يرحمه الله ئى الآخرة » معناه لا يرحمه الله بالحنة » أو بنعمه أو برك العذاب 
أو بإمانته أو بتخفيف من عذابه المقضى به عليه » فيعذب بأخف وعورضت 
الدلالة على الكثرة بالدلالة على الشدة والقوة » لعدم انقطاع رحمة الآخرة » 
فلا يظهر نحقيق فى كون الرحم بلغ : وأجيب أيضاً من جانب القائل : الر من 
أبلغ بأنه لا دايل فى تلك الرواية الى هى قولك رحن الآخرة ورحمن الدنيا » 
بل هى أظهر فى كون الرحمن أبلغ » لأن رحمة الآخرة أضعاف رحمة الدنيا » 
والرحمة فى الآخرة أثرها أظهر . وقد روى عمه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن الله خبأ لعباده تسعة وتسعين رحمة ليوم القيامة » وقيل مبالغة فعلان 
كغضبان وسكران » من حيث الامتلاء والغلبة : ولذلك لا يتعدى . ومبالغة 
فعيل من حيث التكرار والوقوع « محال الرحمة » ولذلك يتعدى »تقول : 
الله رحم عبده » وزيد حفيظ علمك وعم غيرك . حكاه بن مميدة.عن العرب 
والصحيح أن فعلان لا مبالغة فيه » إلا أن كان له وصف على فاعل . وقيل : 
الرحم أبلغ من الرحمن » لآنه یو کد به . والمؤكد أبلغ من المئكد . واعتر ض 
بأنه من باب ذكر النعت بعد النعت » لا من باب التوكيدء وإنما قدماسم الله » 
على الرحمن الرحم » لأنه اسم ذات » والرحمن والرحم أتماء صفة » والذات 
مقدمة على الصفة » لأن نقل الصفة يتوقث على تعلق الموصوف . لأن 
ا موصوف بحب تحققه قبل نحقق صفته » لأنها عرض والعرض لا يقوم بنفسه » 
فشو ما فرع ثبوت الموصوف. » وثبوت الحمول للموضوع » فرع ثبوت 
الموضوع » إن كان ثبوت امول للموضوع خارجيا » كإسناد القيام لزيد » 
والرحمة لله جل وعلا » فهو فرع ثبوت الموضوع الحارجى »أوذهنيا ففرع 
بوته الذهى ويبحث فى وجود زيد مثلا فإنه فرع زيد » فلو کان ثبوت شىء 


سور ة الفانحة A‏ 


لشىء » فرع ثبوت الشّىء الثانی » لكان ثبوت الوجود أزيد فرع وجوده 2 
فيقتضى كل وجود وجو دا آخر فيتسلسل : ولذا منع بعضهم أن يقال : ثبوت 
شی ء لشىء فرع ثبوت الشىء الثانى » وقال : بل ثبوت شىء لشى ء يستلزم 
ثبوت المثبت له » ولو بذلك الثبوت » فإثبات الوجود لزيد يستلزم وجود زيد 
ولو بذلك الوجود . والواضح أن معى فرعية الصفة على الملوصوف » وفرعية 
ثبوت شى ء لشىء على ثبوت الشى ء الثانى »أن ذلكلا يتصور بدون الملوصوف 
والذىء الثاتى » سواء كانا معا أو وجد الموضوث والثانى قبل» وإنشئت 
فقل : المراد ملاحظة الذات قبل الصفة » والمراد نحقق الذات فى التعقل 
قبل الصفة . وإن أريد تحققها فى الخارج قبلها » فلا نزاع إذاكانت الموجودات 
خارجية . ألا ترى أن ترتيب الألفاظ. لتأدية المعانى » بحسب ترتيب تلك العاف 
فى التعقل لا فى الخارج » فالأنسب ف التعليل أن يعتير التحقق فى الذهن ٠‏ 
وإذاكانت الصفة متأخرة عن الذات ٠‏ وإنما جعل ما يدل علبا من الألفاظ » 
متأخرا عما يدل على الذات من الألفاظ للمناسبة بأن يتأحر لفظ ما تأخر 
معناه » وهو الصفة د وإن قلت الدال على الصفة دال أيضا على الذات فزن 
مضمون قاكم من قولك : زيد قاثم هو ذات زيد وقيامه فان الام هو زيدء 
قلت : اعتير ی أتماء الصفات المعانى المقصودة بالذات » وهو القيام فى المثال 
والرحمة ى البسملة : وإلا هدلول الرحمن : الله والرحمة » وكذا الرحم : وقدم 
الرحمن على الرحم ء لأنه لا يطلق على غير الله تعالى » فهو خاص به قدم 
ترجيحا للبيان من أول الأمر . وإن قلت عدم إطلاقه على غير الله سبحانه » 
لا يدل على عدم صحة إطلاقه على غيره تعالى » الحواز أن يكون صديحا مكنا 
م يقع بالفعل . قلت : يكى عدم إطلاقه فى الخارج على غيره أنه مختص 
به » م يستعمل ف غيره . وبعضهم علل الاختصاص بأن معى الرحمن المنعم 
الحقيى » الذى يقيد ما ينبغى لض التفة ل » لا لغرض يرجع نفعهعليهتعالى 


A".‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


إذ هو الغنى على الإطلاق . وأما غيره فإتما ينعم للغرض نفسه » يستفيض 
بإنعامه جزيل ثواب » أو جميل ثناء » أو يزيل عن النفس رقة الحانسة » 
والتشاكل بينه وبين العم عليه.» فإن الرقة ألم للقلب » ويزيل عن القلب حب 
امال ورذيلة البخل طلباً للثرى إلى مرتبة الزهد فى الدنيا » إلى غير ذلك من 
الأغراض . ويبحث فى ذلك بأن تفسير الرحمن بذلك » ليس مقتضى اللغة » 
وإما ذلك نظرا إلى الواقع من كمال الله سبحانه » وأما باعتبار اللغة فعناه : 
الذى كرت رحمته » أو عظمت أو كرت وعظمت » على ما مر أنه للمبالغة + 
وأما تفسير مبالغته بأنه الحقيق بالرحمة » المفيد لمحض التفضل » فلا تدل عليه 
اللغة » وإن قلت قد قال شاعر بى حنيفة : 


موت باد يا بن الأكرمين أباً وأنت غيث الورى لازلث رخانا 


يعى مسليمة الكذاب: - لعنه الله ب وكان بنو حنيفة يسمونه رمن العامة 
فلم مخقص باله . قلت ره هلها أنهم تعنتوا فى الكفر » حى 
حر جوا عن منج إللغة » فاسبتعملوا الختص بالل تعالى غير م . والذىأقولبه: 
إن تسميتهم برجن » غير خارجة عن اللغة » ۽ فإن اللغة تقتضى. أن يسمى كل 
مبالغ فى الرحمة رهن كا يطلق لفظ ضراب على كل مبالغ فى الضرب » 
وكا بطلق لظ قائم على كل من إتصف بالقيام » وكذا سائر:الصفات » 
وات لمبالغة وغيرها . وإنما خرجوا مها عن مهاج الشرع إذ منع الشرع 
تسمية غير الله به . . وقد قال الرجل الملقب بشيخ الإسلام » وهو من الشافعية » 
فى شرح مختصر المزنى إن منع التسمية بالرحمن شرعى طرأ بعد الإسالام © 
وأما اسم الله فلم يجترئ أحد على النسمية به » قبل الإسلام ولا بعده 2 
فأفادك أن منع التسمية بالرحمن شرعى » ولا يقال إنه لما كان علما على 
الله جل وعلا -لم يصح إطلاقه على غيره فى اللغة ايضاً » لأنا نقول إن كانه 


سو رة الفاعة AV‏ 


علما له فبالغلبة » وإطلاق اللفظ الذى هو على بالغلبة » على غير من جعل له 


علم » لا بمتنع فى اللغة . وكذا إن قلنا إنه على له تعالى ‏ بالوضع بأناشتر ط ) 


الواضع ألا يستعمل فى غير ه ‏ تعالى ‏ لا بمتنع إطلاقه لغة على غير ه » ولاسها 
إطلاقه على من وجد فيه معناه » وأيضاً الصحيح جواز التجوز ى الأعلام » 
مع أن ادعاء اشتراط الواضع ألا يسمى به غير الله تعالى ‏ فى غاية البعد » 
ولا دليل عليه » فلا يصح الحزم باحك بالحطأ مجر د الاحمال » ومن الأجوبة 
لسابقة أن امختص بالله هو المقرون بأل . وبه قال ابن السبكى فى رفع الحاجب 
وأقره ابن جماعة » وأجاب بن مالك وابنه بأن الختص بالله جعله علما » وأما 
استعمالهصفة لغيره » فغير منوع + هذا معنى قولهما فى البيت :إن الممنى 
لازلت ذا رحمة » ولیس مرادهها أنه فى البيت مصدر كا قيل » وأجاب بعض 
إيأن الذى فى البيت شاذ لا يعتد به : والله أعلم : | 

١‏ ولما. كان الرمن بحاصاباللهشرعا, » قدم ,تزجيحا للبيانمن ول الأمر » سواء 
قلنا إنه عام أو صفة ة » لآنالصفة الخاصةبالموصوف. ؛ أشنبه‌بالاء م العلم » الذى نجرى 
عليه الصفات » فناسب أن يأيه حلاف الوصف المشيرك : كاقالسيبو: رەفلا يعثر ضن 
پان العام يقدم على الاي حت إن فيه نوعامن الإجمالء »>التفصيل ومن 
ار قف لأنذلك[تا ينبغى فما إذا اجتمعاولم :يعار ضا . وأيضاقدم الرحمن لاله 
أشد مبالغة من الحم > على الضحيح ‏ من .حيث: المادة . ولو قلنا بترادوتے 
هداو شما > لأن زيادة ارف فيه كتأ كيد ال حك بقد أوأن أوالحر ف‌الزائد» 
وكذا لو تلنا مدلول الرحمن أكثر وتقدعه أيضا أبلغ »:لأن امحل ل الرحمة 
أو كل سورة ولو فتحت بسوء على أهله لأنه إنما يصيمم إن عاندوا حك الله » 
فهو سبحانه بر نا اول كل سورة بالرحمة العظيمة مرن غير براءة ‏ 
ترغيبا نى الإسلام وعمل البر » حى لا هلك إلاهارب . فطابق ذلك أن"يكون 
المدء مما هو أو كدق الرحمة » فتقدعه من بلاغة المعافى » وهى المطابقة 


۸۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


مقتضى الحال . وقلنا ذلك على أنها تكون فى الكلمة كما تكون فى الكلام 
والمتكلم » وهو حق غير مشهور » فقد علمت من هنا وما مر نكتة تقديم 
الأبلغ . مع أن العادة تقدم غير الأبلغ ليتر منه إلى الأبلغ : نحو زيد متكام 
غصيح » وعالم تحرير » فإ التكت لا تتزاحم . وإن قلنا الرحم أبلغ فلاإشكال 
ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر هو والشنوانى » بعض ما قد ذكرت من الأوجه 
والحمد لله إذ قالا : وقيل إنما خولفت العادة وهى تقدم غير الأبلغ إيثارا 
لمسلك التتمم » فيصرح بالجليل أولاء ثم عا هو دونه » لثلا يوهي خلافه 
فأردف الرحمن اللمتناول للذات ولخلائل النعم » بالرحم المتناول للذات 
ودقائق النعم » لثلا يتوهم أنها غير ملتفت [ابا فلا تسآل ولا يعطى كا تفعل 
عظماء البشر . 

حكى أن رجلا ذهب إلى بعض الأكابر فقال : جثتك لأمر يسر : 
فقال : اطلب للأمر اليسير رجلا يسيرا . فكأن الله جل وعلا ‏ قال کا 
علمتى رحمالاً تطلب مى الأمور العظيمة فأنا أيضا رحم فاطلب مى شراك 
نعلك وملح قدرك » وكا انطلق لسان الذى لطر أمه وفقاأ عينها » واختار 
زوجته علا » بعد انحباسه بشهادة أن لا إله إلا الله بسبب عفوها عنه حن 
قال لها صلى الله عليه وسلم ‏ : « هاتو! الحطب والنار تحرقهفنفعته هذه 
الرحمة القليلة ملا » وإن ما يتعين تقدم غير الأبلغ إذا كان الأبلغ أخص 
مما دونه » ومشتملا على مفهومه » ولم تقصد نكتة أخرى تقتضى التأخير ٠»‏ 
نحو زيد عالم حرير ( بكسر النون ) متقن للعلم : فإن نحريرا مشتمل على مفهوم 
عام . فلو ذكر عام بعده لحلا عن الفائدة » إلا إذاكان الغرض اجوكيد » فإنه 
مجوز توكيد بعض مدلول اللفظ » کا جوز توكيده كله » ولیس من ذلك 
الرحمن الرحم » فإن مفهوم الرحم الذات ودقائق النعم : ومفهوم الرحمن 
الذات وجلائل النعم . والصفتان باسم الحلالة دلالة على كثرةرحمتهوعظمتها؛ 


سورة الفانحة ۸۹ 


وتكرارها وعدم انقطاعها وغلبها على ضدها : وقيل بحب الثرثى من الأدنى 
للأعلى فى الإثبات : وأما فى الننى فيقدم الأعلى وقد تبين لك فى حكاية 
الأقوال السابقة أن مهم من قال : مبالغة الرحمن هى اشهاله على معنى 
الرحم وزيادة » وليس هذا قصورا وأمرا متبادرا إلى الأذهان القاصرة كا 
قال الثلاثى »إلا إنأراد أن القائل بذلك » ولو كان من السلف ومن الحہدين 
ذهنه قاصر ولكن لا نسم ذلك فإن غاية هذا أن يكون نعت توكيد » 
والتوكيد مقصود نى ماله مقدم للغرض : وبجوز أن يكون تقدم الرحمن 
للمحافظة على رءوس‌الآى فإن رءوسهاالنون قبلها ياء والمم كالنون تقوم 
كل واحدة مهما مقام الأخرى نى فواصل القرآن العزيز »ولو أخر الرحمن 
لكان الرأس نوناً قبلها ألف والألف لا يقوم مقام الياء فى ذلك بل الواو والياء 
يقوم كل منهما مقام الآخر » لكن لا يطرد ذلك فى كل بسملة وأول السورة 
بعدها . والله أعلم : 
فصل , 

الر حمن الرحم : نعتانلاسم اللالة » وإذا جملنا الرحمن علما أو جاريا 
راه » فعطف بیان » أو بدل د وإذا کان عطف بیان ٠‏ فالرحم .نعته 
سلحواز كون التابع متبوعا نحو جاء بكر وزيد الكر م » أو عت لفظ الحلالة ۽ 
و لذا کان بدلا فالرحم يض نعته لا نعت لفظ الحلالة » لأن البدل لا يتقدم 
على النعت . وقيل جوز تقدمه ) أو هو بدل على القول : يجوز كون الاسم 
بدلا من البدل : وإن قلت : كيف جاز كون الرحمن عطف بيان » ولفظ 
الحلالة لا يفتقر إلى تبيين ألا تراهم قالوا وما الرحمن ؟ ولم يقولوا وما الله ؟ 
قلت : عطف البيان جوز مجيئه للمدح فهو للمدح فإنه يأتى لا نى لهالنعت» 
وغفل السبيل عن هذا » فنع أن يكون عط بيان » وإن قلت : كيف صح 


0 هيميان الزاد ‏ الأول 


EMSIRS 


البدل من لفظ ال حلالة » والمبدل منه إتما يكون توطئة للمبدل وغير مقصود »© 
فهو فى نية الطرح . 


قلت : البدل هنا يدل على وصف الرحمة » الملاتم لحصول الركة 
اللقصود بالنسمية . فجازت البدلية هذا الاعتبار فقط » بدون جعل امم الحلالة 
فى نية الطرح : وغفل السهيلى عن هذا » فنع البدلية : وأجاز بعضهم كون 
الرحمن نعتا » ولو جعل علما لآن علميته بالغلبة فجاز اعتبار وصفيتهالأصلية» 
ولا دليل فى جيئه غير تابح على عدم وصفيته أو على عدم اعتبار وصفيته 
الأصلية بجواز حذف المنعوت » فععى قوله (اسحدوا للرحمن) : عدوا للهالرحمن © 
فإذا قيل جاء العام الكرم » فالكرم فى الحقيقة نعت ثان » بمحذوف تقديره 
زيد العالم الكر م . ولا بجوز ف الرحمن اررحم إلا الحر لأن القراءة سنة متبعة» 
ول يرد فبا إلا الحر . وأما من جهة العربية فيجوز فهما الح والرفع والنصب> 
فهذه ثلااة أوجه . والرابع جر الأول ونصب الثانى . واللحامس جره ورقع 
لثانى . والسادس نصب الأول ورفع الثانى. والسابع نصب الأول وج الثانى + 
والثامن رفع الأول ونصب الثانى : والتابع رفع الأول وجر الثانى . فهذه 
تسعة أوجه لا ننبغى لعاقل عدها فى أوجه البسملة » لأنه م يرو منها إلا الخز 
فهما ». ولأن الحر بعد الرفع أو ”'النصب هو إتباع بعد قطع هر ممنوع 
على المشبور » وأجازه بعض فى غير البسملة و 

الباء للتعدية أو للمصاحبة أو للاستعانة أو للابتداء . فهذه أربعة . والمتعلق 
إما حاص أو عام , متقدم أو متأخر للخصر > أو متأخر للاهعام با محرور » 
أو متأخر لهما ماض أو مضارع » أو امم فاعل أو مصدر » أو حال من حال 
الفعل الماضى » أو حال من فاعل الفعل الممارع » أو حال ن فاعل امم الفاعل » 
أو حال من فاعل المصدر » أو عر المصدر فهذه خسة عشر ى الأربعة : 
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اا و 
الستن : تن وأربعين . والرحمن والرحم حقيقتان » على أن الرحمة. 
معی 0 حقيقة » أو مجازان مرسلان علاقبما اللازمية » أو مجازان 
مر سان علاقتما الملزومية » أو مجازان :'مرسلان علاقممااللازمية وال ماز ومية 
أو مجازان مرسلان علاققهما السببية » أو مجازان مرسلان علاقبما المسببية » 
أو جا زان مرسلان علاقماالسببية والمسببية » أو استعارتان تثيليتان » 
أو استعارتان مفردتان تصرنحيتان » أو استعارتان مفردتان مكنيتان . فهذه 
عشرة . أو الرحمن حقيقة » ونجرى باق الأوجه فى الرحم > فتحصل. 
عشرة أخرى » أو الرحمن مجاز مرسل علاقته اللازمية » ونجرى باق الأوجه 
ف الرحم > فتحصل عشرة أخرى » أو الرحمن مجاز مرسل علاقته الملزومية » 
وتجرى باق الأوجه فى الرحم ؛ > فتحصل عشرة رابعة » أو الرحمن مجاز 
مرسل علاقته اللازمية والملزومية . ونجرى باق الأوجه ى الرحم » فتحصل. 
عشرة خامسة . أو الرحمن مجاز. مرسل علاقته السببية » ونجرى :باق الأوجه 
فى الرحم » فتحصل عشرة سادسة . أو الرخمن از مرسل علاقته المسببية » 
ونجرى باق الأوجه فى الرحم » فتحصل عشرة سابعة » أو الرحمن مجاز 
مرسل علاقته السببية واللمبسببية » ونجرى باق الأوجه فى الرحم .ا فتحصل. 
عشرة ثامنة . أو الرحمن استعارة تمثيلية » وتجرى باق الأوجه فى الرحم'» 
فتحصل عشرة تاسعة . أو الرحمن استعارة مفردة تصرمحية » ونجرى باق. 
الأوجه فى الرحم » وتحصل عشرة عاشرة » أو الرحمن استعارة مكنية » 
وتجرى باق الأوجه فى الرحم » فتحصل عشرة حادية عشرة . وذلك عائة. 
وعشرين » ف المائتين والأربعين : بمانين و تمان مائة وألفين . 

ويز داد كون الباء قسمية وهو وجه يضرب فى أوجه الإضافة الأربعة. 
| بأربعة » وتضرب هذه الأربعة فى وجوه المتعلق » وهى كونه ماضيا أى. 


00- 
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حلفت . أو مضارعا أى أحلف » أو ا۳ا أى أنا حالف » مقدما أو مئخرا 
للحصر القلى » أو مؤخرا للحصر الإفرادى » أو موئخرا للحصر التعيبى › 
أو مؤخرا للاهمام » أو مؤخرا للحصر القلى والاههام » أو مئخرا للحصر 
الإفرادى والاههام » أو مواخرا الحصر التعيبى والاهام » بأربعن تضرب 
فى وجوه الحقيقة والمحاز هى مائة وعشرون » بأربعة آلاف وتماتمائة » 
أضفها إلى المانين و تمامائة وألفن : حصل سبعة لاف وسهائة وتمانون. 

ويزاد كون الباء زائدة وهو وجه يضرب نى أوجه الإضافة بأربعة » 
.وتضرب الأربعة فى وجوه الحقيقة وا محاز » بمانين وأربعمائة » أضفها إلى 
النانئن وسهائة وسبعة لاف » تحصل عمانية 5 لاف ومائة وستون . 

ويجوز أن تعلق بالحلف مبتدأ به خيره عذوف اسم أى حلى بسم الت کائن 
أو ما ضوى أى حلى بسم الله كان أو مضارعى أى حل پم الله يكون 
أو يدر المبتداً حلفا كذلك وتعلق بالباء بره للذى قدرته اهما أو ماضويا 
أو مةارعيا » مقدما أو مو“خرا » للحصر القلى » أو للحصر الإفرادى ء 
أو للحصر التعينى أو الاهام أوله مع الحصر القلبى أو مع الإفرادى أو مع 
التعيبى » فهذه ثلاثة عشر » فى أوجه الإضافة » باثنين وخمسين ء فى أوجه 
«الحقيقة والحاز » بستة آ لاف ومائتين وأربعين . أضفها إلىالستة والمائة و مانية 
الآ لاف محصل أربعة عشر ألفاً وأربعمائة. 

ثم إنهم قد اختلفوا فى الحرور المتعلق باحر امحذوف أو غيره هل عله 
النصب وحده أو مع الحار أو امحل للجار وهو ضعيف جدا غفلت أن أمز جه 
فا يقبله من تلك المسائل» وهوثلاثةأوجه يطرح واحد لأنه لابد أن يكون 
ا ما ذكر یی اثنان يضربان فى الثلاثة عشر الى هى صور تقدير المبتداً 
حلفا بستة وعشرين وكذا فى صور تقديره ابتداء فتحصل ستة وعشرون أيضاً 
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فى صور تقديره قراءق أو تألى أو نحو ذلك فتحصل ستة وعشرون أيضا 
وذلك ثمانية وسبعون وكذا ثلاثة أوجه فى محل النصب إذا قدر المتعلق فعلا 
يسقط واحد ويبى اثنان ويقدر مقدما أو مؤخرا إلا وجه الحصر أو للاههام 
أوله مع كل واحد من أوجه الحصر فهذه عمانية تضرب فما الائنانيستة عشر 
تضم إلى الأانية والسبعين محصل أربعة وتسعون تضم إلى أربعة عشر ألاف 
وأربعمائة محصل أربعة وتسعودن وأربعمائة وأربعة عشر ألفا . 


وب أنه إذا قدرنا المبتدأ » وعلقنا امحرور بالاستقرار » فيحل المحرور 
كذلك نصب » أو هو معتل الحار » أو الحرور » أو محل الحار . هذه ثلاثة » 
يسقط واحد فيبى اثنان . واللار هو الاستقرار » أو الخار والنخرور » 
أو الحميع . هذه ثلاثة » يسقط واحد فيبى اثنان . واثنان فى ائذن بأربعة » 
والأربعة فى أحوال الإضافة بستة عشر » وستة عشر فى أحوال الحقيقة. 
وانحاز بعشر ين وتسعمائة وألف تضم إلى أر بعة و تسعدن وأربعمائة وأربعة. 
عشر ألفا بأربعة عشر وأربعمائة وستة عشر ألفا . وقد مر أنه لا يعد اختاكاف 
الإعراب بين الرحمن والرحم » واتفاقهما فى الرفع والنصب » لأن ذلك. 
لم يقرأ به قارئ » ولا يعلم ايضا ذكر المتعلق » لأنه لم يذكر فيه القرآن 
ف البسملة : وإن اعتير الإنسان بسملة ف كلامه من غير القرآن على طريق. 
الاقتباس عد ذلك كله . وقد عد الثلاى لذلك إذ قال المتعلق اسم أو فعل » 
ومحل الحار والحرور مع الفعل نصب على ا حال » أو المفعول أو المفعولية. 
للمتعلق أو للحال » أى افعل كذا ملابساً . 

بسم الله الرحمن الرحم > والفعل ماض أو مضارع 5 عام أو خاص 6ش 
مقدم أو موتخر » وهاتان الحالان فى الأربعة بانية فى حالى الذكر والحذف : 
بستة عشر فى ثلاثة أحوال الحرور بيانية وأربعين » فى أوجه البسملة التسعة. 
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بأربعمائة واندن وثلاثن : وإذا قدر المتعلق اهما فعام أو حاص » مقدم أو 
مؤخر » مذكور أو محذوف » فهاتان فى الأربع قبلهما بمانية » فإن علقت 
امحرور بالمبتدأ كان محله نصبا على المفعولية له أو على الحالية أو المفعولية به 
للحال . وكذا إن علق بالحير وإن جعلت الخار والحروروها الجر على ماذهب 
إليه بعض الأفاضل من النحاة » فمحلهمن حيث الخبرية رفع » ومن حيث 
تعلقه عحذوف » عله النصب عل المفعولية لذلك المتعلق أو الحالية أو المعمولية 
للحال . وإن قدرتبما جزءا للخر على ما ذهب إليه الاخرون » فلا محل له من 
جهة اللدرية » ومحله من جهة التعلق نصب > إما على أنه مفعول به لذلك 
المتعلق » أو حال أو معمول لتلك الخال . فتلك ثلاثة عشر وجها فى المانية 
الأول عائة وأربعة فى النسعة بتسعمائة ستة وثلاثين إلى أربعمائة واثنين 
وثلائن بألف وثلمائة وتمانية وستين . وما ذكرته أولى . ولم أذكر الحالية 
لما تقدم من أن قولم أفعل كذا > حال كونى ملتبسا بسم الله الرحمن اأرحم » 
ونحو ذلك بيان للمعى لا للإعراب : والله أعلم . 


نصل 

الوقف على بسم الله كاف » وكذا على بسم الله الرحمن الرحم : وأما على 
الرحم فتام » قال السيد : الوقت على ما يفيد معنى مستقلا قبيح » وعلى 
ما يفيده حسن » فإذا استقل ما بعده می تاما » وإلا تھی كافيا وحسنا غير تام: 
واشترط بعضهم فى الكاى : أن يكون ما بعد الموقوف عليه متعلقاً به تعلقا 
أو إعرابيا . انهى . فالوقف على الباء أو على بسم » قبيح . وهو الذى 
لا يعرف المراد منه أو”يفهم غيره » كالوقف على حرف الحر » أو على 


المضاف » أو الموصول . وكالوقف على قوله تعالى : ( وإن يعودوا ) من 
قوله تعالى : ( وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولن ) فإنه إن بدأ به 
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ووقف عليه » لم يعرف المراد . وإن وصل عا قبله ووقف عليه » أفهم 
غير المراد . ويسمى وقف الضرورة ولا بحوز إلا لمضطر » بانقطاع نفس 
أو نحوه » ورا كفر متعمده » كالوقف على ويل للمصلين » وكالوقف على 
ما قالوا . والاستئناف بقوله - عز وعلا د حكاية عنّهم : إن الله فقر 
ب حاشاه ‏ ولو لم يعتقد المعنى كما وقف لأنه لفظ يفهم الكفر وإن وقف 
مضطرا لم يكفر ولكن بعيد ما قيل وزعم بعضہم أن الوقف على بسم الله 
قبيح للفصل بين التابع والمتبوع وعلى الرحمن كذلك»وقيل هوفيهما كاف وهو 
ما اتصل عا بعده معى فقط فيحسن الوقف عليه أيضا والابتداء عا بعده 
إذ لا تعلق عا بعده به لفظاً وإن تعلق به معی ورو رر واھ و 
وثعى كافياً للاكتفاء بالوقف هناك و الابتداء عا بعده ويسمى مفهوما والحسن 
ما اتصل لفظا ومعنى عا بعده » فيحسن الوقف عليه لإفادته » ويقبح الابتداء 
عا بعده مالم يكن رأس آية لعدم استقالاله نحو الحمد لله قوله تعالى: ( امد لله 
رب العالمين ) ألا ترى أن ما بعده مجرور فهو متعلق عا قبله لفظا ومعى 
ا ا صالخا وجائزا أيضا » ويسمى حسنا لحسن الوقت 
عليه » وعلى هذا فالوقف على بسم الله حسن » وكذا على الرحمن » والأولى 
ما مر. عن السيد . والوقف على الرحمن كاف أو حسن » على ما ذكر » 
وقيل تام » وهو الذى انفصل عما بعده لفظا ومعنى :.. والله أعام . 
الحمدلله ‏ أل : فى الحمد للاستغراق » وكأنه قيل كل فرد من 
أفراد الحمد لله . وإن قلت فالاسم بعده نكرة » إذا قلت : بل معرفة 
فإن أل لتعريف الحنس » بغبر كونهمراد به استغراق أفراده »تلكهى الحقيقة: 
واختصاص الحنس على هذا الوجه لا يستلزم اختصاص جمع الأفراد ‏ 
فيظهر أن الحمل على الحنس محافظة على مذهبه » إلا أن يقال : إنه بمكن 
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اختيار الاستغراق » بناء على تنزيل ما عدا محامده ‏ تعالى ‏ مازلة العدم » 
إذ لا يعتد عحامد غره - تعالى ‏ بالقياس إلى محامده . فلا فرق إذاً بن 
اختصاص الحنس والاستغراق > فى أممما بنافيان ظاهرا طريقة الاعيز ال فيه 
قاعدة خلق الأعمال وأن منافاهم تندفع وأحد الحوابين المذكورين فلا ترجيح 
لاختيار أحدهما على الآخر هن هذا الوجه + 

وقال ابن عبد السلام : هى للعهد أى لتعريف الشىء المعهود . وأجازه 
الواحدى على معنى : أن الحمد الذى حمد الله سبحانه وتعالى - به نفسه » 
وحمده به أنبياوئه وأولياؤه مختص به تعالى . وحث بأن الحمد الذى حمد به نفسه. 
وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به » فلا حاجة إلى دلالة الحملة عليه 
ولا فائدة فيه » إذ لا يتصور إضافته لغيره . وأجيب بأن الذى هو من لاز مه 
الاختصاص الوقوعى » والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحمّاق تأمل 
والعرة محمد من ذكر » فلا فرد من الحمد لغير الله تعالى وأولى الأقوال 
آنا للجنس لأن فيه سلوك طريق الر هان ويزيد بالنسبة للثالث . إن العهد 
لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا . وكا يقال للام التعريف إا للجنس » يقال 
إا للحقيقة وللطبيعة وللماهية المطلقة » والماهية تارة تعتر بشرط لا شىء » 
وتارة لا بشرط شىء . والأولى مقيدة بالعدم . وقد تسمى, مطلقة كتسمية الماء 
لمقيد بعدم التغير بالماء المطلق . والمراد هذا المطلقة با معى الثانى . 

واعلم أن آل إذا دخلت امم جنس فإما أن يشار ا إلى حصة معينة من 

مسماه : فرداكانت أو أفرادا » مذكورة تميقا أو تقديرا . وتسمى لام العهد. 
الخارجى » ونظيره العلم الشخصى . وإما أن يثار ہا إلى مسماه من حيث هو 
كا فى التعاريف . ونحو قولك : الرجل خبر من المرأة » وتسمى لام الحقيقة 

والطبيعة . ونظيره العلم الحندى . وإما أن يقصد المسمي, من حيث هو موجود 
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فى ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الحارية عليه الثابتة له فى ضما . فأما فى 
جميعها كما فى المقام الخطانى لعلة إمهام فى أن القصد إلى بعضها دون بعض » 
ترجيح لأحد المتساويين على الآخر . وتسمى لام الاستغراق : ونظيره كلمة 
كل مضافة إلى نكرة » وأما فى بعضهاكقولك : ادخل السوق حيث لاعهد › 
ويسمى معهود ذهنيا » ومئداه مو“دى النكرة . وأدرج المعاينون العهد الذهى 
مع العهد الذكرى » تحت قولم العهد الخارجى . وجعلوا الذهبى أن تكون 
الإشارة باللام إلى الحقيقة » ومن حيث وجودها فى ضمن الأفراد كقولك :. 
ادحل السوق واشتر اللحم » حيث لا عهد فى سوق أو اللحم . ومععى آل مطلتا 
التعريف » ولام الاستغراق جنسية أيضا فما ذكر المحققون :: والله أعلم . 
والحمد هو الثناء على الحميل الذى ليس باضطرارى من نعمة أو غيرها 
على جهة التعظم » وإنما قلت الذى ليس باضطرارى ليشتمل ما هو اختيارى 
وما لا يصدق عليه أنهدضرورى »والاختيارى كصفات الله الذاتية فإن إطالاق 
الضرؤرة علا محال لاقتضاء أنه مغلوب مقهور » تعالى عن ذلك وعن كل 
نقص » ولاقتضائه حدوما فإن المقهور به حادث أحل ف المقهور وإطلاق 
الاختيار علا محال أيضا لاقتضائه حدوتما » وأنه أحدها بعد أن لم تكن 
ولا يصح إطلاقه علا إلا ععنى مجرد نفى الضرورة أو بتتزيلها ماز لة الاحتيارية 
إذا انتفى عا الاضطرار . وإن قلت ااثناء يكون باللفظ فلا حمد مما لا بيوصت 
باللفظ » ونحن لا نشك فى أن الله عز وجل حمد نفسه » ولا فى قوله وإن من 
شى ء إلا يسيح محمده . قلت : المراد [ما هو تعريف الحمد اللفظى » بل لامانع 
من جعل حمد الله اللفظى مثل أن لق اللفظ فى المواء » أو نى لسان جبريل » 
أو زيد مثلا » أو حيث شاء » وأن تخل اللفظ مستقلا كالذات . والفرق بن 
الحمد الوق على لسان جبريل مثلا » وبين حمده هو لله » أن الأول نجرى 
ظ ( ؟-فنسير التركن )1 ٠‏ 


۹۸ هيميان الز اد الأول 


على لسانه من غير قصد إليه وإلى تأليفه اخصوص . وأيضاً الغالب فى الحمد 
أن يكون باللفظ ويبحث بقوله تعالى : ( ما نفدت كلمات ر ) . 
' ومجاب بأن المراد الغالبية فى القول الحمدى » وأيضا يصح أن يقال : أريد 
بالثناء ما عدا ما يكون بالحنان والأركان . وعبرنا بالثناء لآن الغالب حمد 
باللفظ » وحاصل التعريف أنه ثناء يكون باللسان غالبا » ولا يرد عليه أنه يلزم 
دخول ما بالحنان والأركان فى الحملة . لآن المراد أن الحمد هو الثناءعلى وجه 
يكون ذلك الوجه غالبا باللسان » أو الحاصل أنه الثناء بغر الحنان والأركان . 
والمراد بالثناء الإتيان ما يدل على الحميل من قول ونحوه » وإن لم يكن باللسان 
فيكون حمد الله تعالى نفسه مثلا الدلاله على الاتصاف وإثبات القول اللفظى 
قائماً بذاته ماز ها به عن التر تيب والحدوثوالزوال والكلام النفسى » أى ا معى 
لا اللفظى يفضى إلى التشبيه جعله علا . وإذا أوجد الله سبحانه لفظا فى محل 
KA E‏ 
والأركان » فيكون حامدا وليس من شرط إطلاق كل مشتق حقيقة لن يقوم 
لمبدأ عن أطلق عايه حقيقة . ألا تراهم يقرلون : حداد ولبان وتار ع 
ولابن وتامر » وليس الحديد والابن والعّر حادئة منه حدوث أفعالهمنه 
فيجو زكون الحمد من هذا القبيل » فيكون حمد الله لنفسه حقيقّة » وهو حامد 
حق ويدل لذلك أن كل كال يحب ثبوته له » ومن الكمال أن يكون عمودا 
حل احمد مو عر عدر عل إحن كمد E‏ لوصوم 
و سبحانك ما عر فناك حق معر فتاك ؛ وورد عنه صلى الله عايه وسلم : 

لا أحصى ثناء .عليك نت كما أثنيت على نفسك » . وإن قلت من الكال 
أن يعبا حق عبادته » وليس معبودا حقها » قلت الفرق ظاهر » لن عبادة 
الثىء نفسه غير معقولة » حلاف حد نفسه » فلا يكون هذا.[نقضا . 

وأما قوله تعالى : ( وإن من شی إلا بسح يده ) تجار ٠‏ وکل شىء 
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كلام إذا أراد الله أسمعه من شاء » کا سلى الحجر والشجر على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ولك أن تقول :ما فى الكتاب والسنمما حالف التعريف 
السابق . ما أول مصروف عن الظاهر » فقول الله تعالى : ( الحمد لله ) 
إخبار باستحقاق الحمد » أو رجوع الحامد » أو ثبوت كاله » أو اختصاص 
الحمد » أو أمر بالحمد أو الإخبار » أو مجاز عن إظهار صفة الكال : 
وهو بالفعل أقوى » أو هو حمد ثمرعى » وهو عم من اللغوى المراد بالتعريت 
فلا يلزم ما فى الحاز المحض من البعد والمنقول الشرعى أكر من أن حصى » 
والنقل والاصطلاح لا يثبتان بالاحمال » لكن ثبت الدليل الى من الثقات 
أن الحمد اللغوى إما يكون بالالة . وقد ثبت فى الشرع الحمد ممن تازه 
[ عن الا لة . وكلام الشارع مول على الحقيقة بحسب الإمكان . فالظاهر أن له . 
فيه اصطلاحا » والحمد حينئذ حقيقة عر فية . وهذا القدر بل دونه يكتفى به ؛ 
فى الظنيات » أما ترى أن الوضع اأشرعى غالباً لم يثبت إلا بالإمارات » 
واحمال شبرة امحاز موجود فى الكل أو الحل » ورجح بعض من خخشى على 
المطول أن الحمد ما ليس له لسان مجاز » وقال : لا ثبت النقل الصريح 
أن الحمد فى اللغة لا يكون إلا فى اللسان » تعين أن يكون الحمد إذا أطلق 
على ما لا يكون باللسان مجاز . انهى . 1 


ويبحث بأن التقل ما يوجب المسزم واليقين لو لم يكن قاب 
للتأويل لا جاز التأويل بالصرف عن الظاهر وبأنه حقيمة شرعية لم 
يتعين المحاز أصلا » وإن أراد بالتعين كا لاتررجيح والأولوية 
مبالغة لآن المسامحة فى التعريف بعيدة جدا » ففيه أن حمل نص الكتاب 
والسنة على ا محاز فى مواضع عديدة أبعد » وقد تقرر أن الحمل على الحاز 
ل يجوز إلا عند المانع من الحقيقة والمساعة ى التعريف » ولا سيما فى 
العلوم النقلية والمعانى اللغوية عند قيام القرينة شائعة وإطلاق الحمد والثناء 
ی كلام الله تعالى ورسوله والبلغاء والعرب العرباء على ما ليس باللسان قرينة ٠‏ 


١٠١‏ هيميان الز اد الأول 


امة والأرجح حمل مثل ذلك ااتعريت على المسامحة بالتأويل فى كلام الله ورسوله 
والبلغاء » وأما ما مر من كونه حمدا شرعيا فلا يدفع البعد بالكلية » والمسامحة 
ف التعريف أولى وأقرب من ترك الظاهر والحقيقة اللغوية من غير داع » 
إذ قل ما يوجد تعريف تام حال من المساعة والتكليت بالكلية على أنه إذا دار 
الأمر بن الوضع الحديد والمساعة فى التعريف » فلعل الثانى ول لما اشہر 
من أن الحاز خير من الاشتراك » وما نحن فيه يشبه ذلك . ومعنى قولنا 
على الحميل لأجل الحميل بأن يكون الثناء بالحميل بإزائه ومقابله » ععى 
أن امحمود لماكان له ذلك الثبىء ذكر جميله وأظهر كاله فهو لأجل حصوله 
له » ولولاه لم يوصف أى لم يتحقق ذلك الوصت » فهو كالعلة الباعثة 
للواصف على الوصف » کا ی حمد الله تعالى » إذ لا باعث ق حقه تعالى . 
أو هو العلة كما فى حمد الحلق » وإنما وجب نى الحمود عليه أن يكون 
جميلا » وکال لأنهلايكون غير الكمال سببا لإظهار الكمال والتعظم.و تحتمل 
أن يكون أعم من'الكمال فى ذاته > أو فى زعم الحامد أو المحمود كما ى 
المحمود به » إذ لا فرق بين المحمود عليه وا محمود به ى ذلك » وقد يراق 
بأن الباعث على التعظم لابد أن يكون أمرا عظيما عند المعظم » وكون القى * 
عظيا عند غيره مع نقصه عنده » لا يصير سببا للتعظم مخلاف المحمود به » 
فإنه فى ا حقيقة ما يظهر بإجرائه على ا موصو إذ الواصف يعظمه . ولا يبعد 
أن يظهر ذلك عا هو عظم عند من يظهر له » وهو المحمود بأيه يفهم منه ف 
الحملة الكمال وقصد التعظم . ومن هنا تحقق أن الحمود عليه مجحب أن يكون 
جميلا فى اعتقاد الحامد . وإنما قلت على الحميل يشمل ما هو فعل الفاعل 
وما لس ... 


وقال الفخر والسعدوالدوانى :الفعلالحميل بعى أنفعلاصادر ا عن امحمود» 


سو رة الفانحة ۱°۱١‏ 


كا صرح به الفخر ذال : لا محمد إلا الفاعل الحتار على ما صدر عنه 
بالاختيار: » فلا يكفى أن يكون للمحمود دخل فى صدوره عن الغير: على 
وجه الفاعلية » لأن التعظم حينئذ من جهة تعلق الفعل به لازّمن جهة كونه 
فعا » فيضيع اشتراط كونه فعلا . فإن قلت من الحائز أن يكون للذات 
١‏ اختيار فى !احصول صفة » ولا يكون فاعلا لها » فلا يلزم من التقييد "بالاختيار 
أن يكون”المحمود فاعلا» قلت :اهذائلو جاز عقلا لكن“التقل مخالفه . 
وأما:الحواب بأن المراد أنه یاز م أن يكون فعلا » وإِن لم يكن ذلك مودا 
عليه » وذلك لازم من التقييد فهو بعيد عن التحقيق » لآن المحمود عليه نبجب 
أن يكون فعا للمحمود . فان قلت : كثيرا ما محمد على العلم والكرم 
والأخلاق العلية النفسانية . قلت : المدح مجوز على صفات الذات كالعار 
وصفات الفعل كالعطاء . والحمد لا يوز إلا على صفات الفع ل كاللحلق والرزق» 
ولكن ظاهر تحقيقات المتأخرين : أن الراد الفعل عرفا » والعرف يعد ذلك 
أفعالا » تقول : علمت وحلمت » كما يقال : أكرمت وأعطيت » وهو 
| كلام النحاة . وقد صرح السيد الشريف وغيره » بكون الكيفيات النفسانية 
تعد أفعالاناء' فاالحمد حقيقةاعلى الإنعام لا:“النعمة؟» إذا النعمة ليست فعلاحة قة 
ولا فعلا بالعرف . ولذا قال التفتاز ان : النعمة ععى الإنعام > ولکنآقوله 
* فى" اللطول : الحمد ”على الإنعام أمكن من”الحمد على النعمة]ء يدل على جواز 
الحمد على النعمة » ١‏ هى غير فعل لا:تحقيقا ولا عرفا . فلعله:أراد جواز 
الحمد:علها مع حيث تعلقها بالمحمود بالصدور عنه لا لذاتها : فبرجع ذلك 
إلى الحمد:على الإنعام والحمد على الإنعام لذاته فكان أمكن . فلا شبة لعاقل 
فى أن المحمود عليه ”يحب أن يكون أمرا فى الححمودء فإنالأمر الأجنى عن 
شخص لا يكون سببا لثناء ذلك الشخص وتعظيمه » وإلا كان مکنا أن محمد 
زيد على”ما لم يتعلق به من فعل بكر وغيره . وقولى : على جهة التعظم 5 


۰۲ هيميان الزاد الأول 


معناه على جهة التعظم ظاهرا وباطنا ؛ فيندفع ما قد يقال : الكون على جهة 
التعظم لا يقتضى حم أن يكون التعظم موجودا » لآن الآعم لا يستلزم الصدق 
بأخص المعين . وتعلى من إطلاى أنه لا يلزم أن يكون الحمد فى مقابلة إحسان 
إلى الحامد » وخرج بذكرالتعظم الثناء على اميل اسم زاء أو تقريعا على زعم 
الموصوف » نحو : ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) » وتمليحا أن إتيانا بالشى ء 
الملبح للإضحاك أو غيره > أو إخبارا بالواقع . هكذا يقال ى مثل ذلك 
التعريف » وقد يقال : لا حاجة فى خروج الاسمزاء والتقريع إلى ذ كر التعظم » 
لحروجه بقولم على الحميل» لأن امحمو د عليه . فإن المعنى أن الحميل الاختيارى 
باعث على الثناء وسبب فيه . ولا يكون الحميل الاختيارى باعثا على الثناء 
وسببا فيه » إلا على جهة التعظم . ولا يتصور ثناء متسبب من جميل اختيارى 
حقيقة على وجه الاستبزاء أو التقريع » إلا أن يقال : قوم على الحميل يشمل 
ما كان لأجاه » بحسب ما يدل عليه اللفظ أو السياق » وإن لم يكن نحسب 
الحقيقية . وقد يقال : يتصور ذلك کا فى إعطاء شى ء حقبر وإنقلت المستبزئ 
لم يرد الوصف بالحميل بل بنقيضه » قلت : إن أريد الحميل حيشذ مستعمل 
فى غير ما وضع له نجوزا . فهو منوع > فإن القائل عنزلة من يعلم كنب 
كلامه » وإلا فقد وجب قيد آخر على أنه لا يحرى فى التقريع . والإيضاح 
مقصود ف التعريف والتعظم قدمان : ظاهر وباطن » فالظاهر يشعر به اللفظ 
على أن يكون نی قوله أو فعله مد يدلعل التحقير والمزء » وااباطن مطابقة 
الاعتقاد» فإن كانما يدل على ذلك أو لم يطابق الاعتقاد اللفظ لم يكن حمدا » 
وکا إذا قصد جر د الإخبار »وقد يبحث فيه بأنه لا يعد فى أن يكون الدلالة 
على التعظم كافية فإن الوصف الحسن إذا لم يقترن بالخالف يعد حسنا عرفا » 
ولا يعد الواصف مستز تأغير أنه قد صرح الثقات : كأنى سلمان داو دار حه الله 
باشتر اط التعظم »وإن قلتاشتر اط كون الحمو د عليه جميلا دال على اشتر اط 
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قصد التعظم إذا الحميل لا يكون سببا لغبره . قلت : إن سلمنا ذلك فليكن 
ذكره للإيضاح وبيان الواقع » فإنالأتى به ف الحدود لا خاو من ثلاثة أحوال : 

إما الإدخال » وإما الإخراج » وإما بيان الواقع . وليس ذكر الشىء فى 

التعريف لبيان الواقع حشوا » مع أنا لا نسلم ما قلت وإنما الظاهر أنه لا يكون 

سببا للاسمزاء والتحقير » وإن نوقش فيه أيضا كا ئى إعطاء شىء حقير . 

وإما أن يستلزم قصد التعظم فلا لحواز قصد الإخبار أو التخييل أو التصوير 

أو الحكاية » أو رعاية خاطر الموصوف » أو غره من المقاصد الحسنة سوى 

التعظم : فلم يظهر قول كثيرين أن تقييد احمود عليه بالخميل يغى عن ذكر | 
التعظم » وأن بعضاحذفه لذلك » إلا أن يريدوا أنه يشعر به إشعارا لا يكتفى به . 
فى التعاريف » وكأنهم ظنوا أن ذكر التعظم رد الاحتراز عن المزء › 

وهو لا يصحءفالحذف إنما هو للاعماد على الشبرة » مع ذلك الإشعار . 

ولا فى أن مدار استحسان الوصف على التعظم ودلالته عليه > فلم جعل 

مجر د الدلالة على التعظم بدون قصده معتبرا » وإا نعتير ما يتحقق معه التعظم 

الباطن » وهو مدلول اللفظ » وما عداه ملحق بالهزء فى عدم الاعتداد » 

وعدم العد من الحمد » وإن لم يكن هزعاً حقيقةولاعرفا » وإن قلت: فإن 

قصد التعظم بالقصد مع أن الإثناء بما لا يعتقده المعظم المذى فهل يكون ذلك 

حمداً » قلت : هو حمد عند الجمهور > وذلك كالقصائد المشتملة على 
وصف الممدوح عا يعلى انتفاوؤه . وإن قلت لا نسلم أن الوصف عند الفة 

الاعتقاد .لا يدل عليه النفظ من التعظم » أو عند مخالفة الحوارح اسزاء » 
| بل الاستبزاء فعل الأركان » إلا إذا على أن الواصف قصد بةعل الأركان صرفه 

عن التعظمم » رلا إذا ل يعلم ذلك ؛ ولا سها إذا كانفعل الأركان لمصلحة فلا يم 

الإطباق . قلت : لا شاث أن بيأن الكمال دال على التعظم » والعظمة والتعظم 
- وبيان العظمة أمران «ستحستان فاستحسئوهها > ولو عام أنه لم يرد بوصفه 
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وبيانه تعظيمه » بل أراد تحقيره “ألصار مذموماً وعد هزءا » وكذا مالم 
يعرف وإن كان ى نفس الأمر كذلك » لأنه لم يكن فى الحقيقة حسناً » فإذا خملا 
الوصف عن موانع التعظم » حمل على ظاهره وعد حسنا . وإذا اقئرن ما ينا 
التعظم فحينئذ جاز عقاآ أن يعد كل من الوصف والفعل عا يقتضيه : فيعد 
الوصف حمداً وتعظيا والفعل تحقيرا وهزءاء لآم لم يعتيروا_ذلك الوصف 
وعدوه أيضا هزءا » لأن اللفظ قد يكون للهزء والتحقير » فهو ذا لين : 
فحيث وجدت قرينة صارفة للفعل على ال الآخر جمعاً بن مدلولى القول 
والفعل » ولم يعكس لأن الفعل المذكور لا يحتمل التعظم » وكونه لمصلحة 
غير التحقر بعيد عن الفهم » فكذا لا يتبادر إلى الفهم إلا التحقير »وإذا 
لم يتبادر منه زلا ذلك فكأنه نص نى التحقير » فحمد ال#تمل على ما هو 
كالمقطوع به » على أنه يكى فى ترجيح مدلول الفعل على القول أن هذا الفعل 
لا يكون للتعظم ق قطعا ويتبادر منه التحقبر » وهذا اللفظ كشرا ما يكون للهزء 
لا للتعظم » ولم حمل كل مهما على مدلوله » لأن التعظم والتحقير من شخص 
واحد فى آن واحد لا مجتمعان » ولو اجتمعا فى التعظم فى غاية الضعف » 
:فلم يعتبرا ولآن المزء والتحقير فى القبح والذم إثم » وأشد من الحمد والتعظم 
فى الحسن والقبول والكمال » ولذا ترى أن أدلى ما يوهم الهزء يترتب عايه 
الذم والنكال . وقد لا ير تب على الحمد والذم الصرين ما يناسهما . ولماكان 
٠‏ كذلك أسقطت الدلالة على المزء وذلك الحسن الضعيت الذى فى عر د ااوصف 
عن درجة الاعتبار . والحاصل أن قولم : إذا اقترن ااوصف بالحميل خالفة 
الجوارح صار استهزاء معناه : أنه صار ذلك عند وى اعتبارهم » فإن العرب 
وأهل اللغة يعدون ذلك الوص مسمزعا محقرا > إلا حامدا معظمانتغ لا 
لحانب المزء ولا مر فلابد من قصد التعظم : 


قال السيد : وإنما اشير ط كون الوصت على - جهة التعظم ظاهرا و باطنا » 
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لأنه عرى عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الحوارح لم يكن حمدا حقيقة 
بل استرز اء وسحخرية » والظاهر أن المراد بالمطابقة أن يعتقّد الواصف اتصاف 
امحمود با محمودية » فيطابق اعتقاد ما يفهم من الوصف من اتصافه يه 
سواء كان إنشاء أو حرا أو نعتا نحويا » ويؤيد ذلك قول بعض المتقدمين : 
لو لم يطابق لكان كذبا واستبزاء على ما قررناه ولا يرد أن مطابقة الاعتقاد 
والكذب لا يصح ولا محتمل إذا لم يكن الوصف على وجه الإخبار وذلك 
لما مر من أنه يفهم منه على التقادير أن المحمود متصف بالحميل المذكور » 
ويتجه على ما مر عن السيد وغيره أمران : 

الأول : أن السلاطين وغيرهم كثيرا ما محمدون وبوصفون بأوصاف 
بعلم قطعا عدم اتصافهم ها ى الواقع » بل فى زعم الواصف » وقد أراد ا 
تعظيمهم » وهم يقبلون ذلك وبجزونهم جميلا » ولو توهوا فا أدلى شائبة 
هزء لعاقبوه أشد العقاب » فلا يكون اسہزاء ولا معدودا منه عرفا . 
فا مر عن السيد من أنه لو لم يطابق فهو استهزاء يقدح فيه سواء أراد الهزء 
حقيقة أو عرفا بل اشتراط تلك المطابقة فى حز المنع ماسيجىء تفصيله› 
وإنه يستلزم خحروج تلك الأوصاف مع قصد التعظم : وأجيب بجوابن الأول 
أن الواصف يعتقد اتصاف الحمود عا ذكر ويرده أن تما يوصف به المحمود 
ما يعلم كل عاقل أن اتصاف امود به ممتنع أو غير واقع فكيف يعتقده فحول 
الشعراء والأذكياء وذلك كا يقال زيد فرسه أسرع من الفلك وهو أظهر من 
امن . 

الثانى : أن الواصف يريد معانى مجازية واعتقد اتصاف الموصوفه 
ہا. ورد الدوان الحواببن بأن الأول حلاف البدمة والثانى حلاف الواقع ؛ 
واعترض بمصدر الأفاضل بأن الأول لو كان حلاف البدة لم تقصد العقلاء 
إفادته فلم ين اللفظ فى معناه الحقيقى مستعملا . والثانن لوكان خلا ف ”الو اقع 
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لم يكن اللفظ مستعملا فى معناه ا ازى فيلز م ألا يكو ن اللفظ حقيقة ولامجازا › 
ثم إنه يبحث بأن حاصل الرد الأول إنما ذكره من اعتقد الاتصاف بدہى 
البطلان » إذ يعلم كل عاقل أن عاقلا لا يعتقد اتصاف أحد عا تذكر 
الواصفون المبالغون » بل هم معر فون به عند السؤال فقتذى الحواب فاسد 
قطعاً » فحينئذ لا يتجه ما ذكر إذ لا يازم من عدم الاعتقاد عدم الإفادة » 
كا أن المتكلم قد يعتقد أن انبر كاذب ؛ وهو يعيده ويذكره » وكأنه حمل 
التضعيف على أن مضمون الوصف خلاف البدءبة » فلا عمل حال العقلاء 
على اعتقاده فأورد عليه ما ذكره »ثم نه لوسلم أن مراد ذلك فالملازمة الى 
ذكرها بقوله : لو كان خلاف البدمبة لم يقصد العقلاء إفادته ممنوعة بل فاسدة » 
ألا تر ى أن الخيلات الشعرية مع أن أحسها أكذ.ها مستحسنة مقصودة بالإفادة 
عندالبنغاء؟ ومت موا الحقيى ر ما يكون خلاف البدمبة؟ فن الحائز أن يكتفوا 
بالقصائد والآثنية عثل ذلك أى الوصئف الحسن على سبيل التخييل أو ادعاء 
امبالغة » ونحقيق ذلك المقام أن الافظ قد يقصد به إفادة الحكم أى الوقوع 
أو لاوقوع اعتقاداه وقد يقصد به تخييل المعنى وتصويره . ومنه انحاز العقلى » 
وبعض الاستعارات عند الحمهور » فلا يكون كذبا لآنه إنما يريد به التصوير 
لا الحكم » ومنه الأخبار الواقعة فى الأشعار » لما على عرفا أنه لم يقصد ها إيقاع 
السامع ى الغلط . وإفادة التصديق بأن الأمر كما ذكره فى نفس الأمر » بل 
أريد ها تخبيل ذلك وترتيبه على الوجه المقرر بهم . فهى ليست بكذب مذموم 
فى العرف » بل مستحسنة مقبولة » لما اعتير فما من جهة حسن النظم والتخييل 
والافظ مستعمل فى الموضوع له اتخييله : وإذا كان ذلك جائزا بل واقعاً على 
ما صرحوا به فى الحاز العقلى » فليجز أن يكون المقصود بأوصاف السلاطين . 
وارب ى الماد ورغ كال اة الأشعار » إفادة امعان الوضعية ملا 
لأجل التخيبل والتعظم » وإن كان تحققها فى نفس الأمر بدمى البطلانء 
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وجرى العرف على ذلك واستحسها وقد علم آنا أريد بذلك التعظم والوصف 
الحسن صارت مطبوعة مقبولة » وجوزيت بالحميل » وقوبلت بالحزيل » 
فظهر أنه لا يلزم من بداهة عدم تحقق الحكم أو الوصف ألا يقصدها العقلاء 
أصلا . وإن أراد أنه لا يقصد حينئذ إفادتما على وجه الحكم والتصديق فسلم . 
ولكن لا يلزم منه ألا يكون اللفظ مستعملا فى معناه الحقيقى » وإن قلت 
الكلام موضوع لإفادة الحكم فلو لم يرد به ذلك لم يكن مستعملا فى المعى 
الحقيقى. قلت : إفادة الحكم أعم من أن تكون لأجل التخييل أو الاعتقاد 
والإيقاع والانتزاع › على أنه لا بحرى فى الإنشاء والأوصاف > وإن علم ء 
فن الحائز أن يكتفى ى الحامد والسلاطن بادعاءالأمر والمبالغةفيكو نحقيقة: 
وإن كان المعی يدمبى البطلان . وأما الحواب عن احمال كونها مجازات › 
فتوضيحه أنه حلاف الواقع والمعلوم بالتتبع » فإنا لو تصفحنا عن القائلز › 
علمنا أنهم لم يقصدوا معنى مجازيا صميحا محسب ما اعثر فوا به » ولآنهم رعا 
يذ كرون أمورالم يقدروا على أن حصلوا لها معانى صحيحة يفهمو مها ,بعد التأمل 
والتدبر » فضلا عن أن يقصد من اللفظ ذلك بادئ الرأى عند التكلم ' 
وإذاكان الحواب خلاف الواقع والتحقيق » فلا ينبغى أن يعتمد عليه » وإن 
كان #تملا عند العقل على أنه يبى الكلام حينئذ فما إذا لم يقصد به معى 
. مجازى صحيح . بل أرادوا الادعاء والتخييل » فيلزم خروجه عن الحمد » 
وأن يكون اسم‌زاء وفيه ما فيه » ثم مدائح السلاطدن إن وردت على وجه 
التقص والاعبراض » فيمكن أن يدفع بأنا لا نسم آنا جمل . وإن كانت أ:ذية 
مقبولة كالوصف على غير الاختيارى . ولعل معى قول السيد وغيره : 
لو لم يطابق الاعتقاد كان استهزاء أنه لما شابه الاستهزاء فى عدم الاعتقاد وقصد 
إفادته خر ج عن الحم د كالاستهزاء فى كثير من المواضع أو الأكثر م يعتروا نی 
- الحمد إلا الوجه الكامل . وإن وردت سندا لمنع الاشتراط أولأجلتحقيق المقام » 
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وأنه لا دايل على خروجها من الحمد » مع أنها من مستحسن مقبول » متضمن 
للتعظى فى العرض الخاص والعام » غير معدود من الاسبزاء عرفا وعمّلا » 
فپ وكلام قوی مقبول » إن يض عفه نقل صريح صحيح . . 

الأ.ر الثاى : أنه اعتقد الواصف اتصاف الحمود » ولكن لم يقصد 
بالكلام تعظيمه » بل محض الإخبار أو الحكاية أو نحوها فليس محمد : 
وإن سلم ذلك فلا شك فى أنه مع ذلك الاعتقاد جوز أن يقصد بالكلام 
الهزء » عنادا ومكابرة » ماكان أبعض الكفرة الفجرة » وذلك الكلام ليس 
محمد قطعاً » فلا يكفى فى الحمد والتعظم الباطى المعتير فيه مجرد ما ذكر 
من مطابقة الاعتقاد » بل لابد من اعتبار أمر آخر هو قصد التعظم . اللهم إلا 
أن يقال عدم قصد المزء » فهم من باعثيه الحميل كما مر » وذلك مع استلزام 
لاكتفاء بالدلالة الالتزامية فى التعريف . وألا يكون قيد التعظم الباطى 


لإخراج الاسمزاء . والله أعلم . 


وذكر السيد ؤغيره : أن اللازم فى الحمد قصد التعظم بالوصف لا 
الاعتقاد » فلو أريد بالثناء تعظم الموصوف يشرطه » صار.حمدا وإن لم يعتقد 
أنه موصوف عا یذ کر ولا يعد فيه كا توهم . ويبحث فى اشتراط التعظم 
بعض من حشى على ( الختصر للسعد ) بأن التعريت إن كان للحمد اللغوى » 
فالتعظم الظاهرى غير معتير فيه » فضلا عن قصد التعظم » ألا ترى أن الحمد 
فى كتب اللغة الفارسية إتما فسروه بستودون وإن كان للحمد العرق فكذلك 
أيضا لن مدح الا کابر يعد حمدأ عرفا وإن لم يكن للحامد تعظيا إلا أن صدر 
منه تحقمر لم يعد حمدا . ويرده أن الثقات نقلوا أنه لا يصح الحمد إلا بتعظم » 
فكأنهم نقلوه عن اللغوبين » فقوله : ل يعتير فيه التعظم لا يقبل » لآنه شهادة 
0 نفى ٠‏ وقد على أن شهادة الإثبات ولاسها من الحقةى » مقدمةعلى شهادةالتى » 
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مع أنه لا ينبغى أن يصدر ذلك النفى إلا بعد الاستقراء التام لنصوصهم ؛: 
وأما منع صحة وطلب تصحيح النقل منهم » فله وجه مقبول عن أرباب النقول 
وأصعاب العقول . أما ترى الفقهاء والمحدثين والنحاة وغبرهى » إذا نقل جلهم 
وجليل منم عن إمام » فلا اعتبار عندهم لمنع عدم صمة النقل و طلب التصحيح ؟ 
ولو فتح ذلك الباب لم يبق اعهّاد على'ما فى الكتب » ولم يصح التعويل عللهم » 
ولا ينبغى التعرض لذلك إلا لموجب يعارض المنقول » وإلا فلا يفيده فائدة ٠‏ 
وآما الإسناد لما فى بعض الكتب الفارسية بل العربية » فلا تأبيد فيه على وجه 
يعتد به » لأنه إن سلم أنه أعم فثبوت الأعم لا ينا ثبوت الأخص » اواز 
الاشير اك والنقل والتعريف بالأعم » ومن تتبع كتب اللغة على أن كلا من هذه 
الأقسام فى غاية الشيوع » ولا يكاد يوجد كتاب يستوعب معائى الألفاظ » 
ولهذا لو فسر ثقة لفظاً بغر ما فسر به لحر لمع بينهما بأحد الأمور الثلاثة » 
ولا حكم بالفساد فهؤلاء العلماء الأعلام » ل يكونوا فى مرتبة واحدة من 
صنفى كتب اللغة » على أن شأن كتب اللغة الإجمال والتعبير يلفظ أشبر 
بالحد والرسے » فن أين لا يعتبر فى ستودون فى أصل الوضع أو فى عرف 
التعظم وجرد الاحمال لا يعبأ به فى القدح ف التعاريف کا حقق فى محله » 
مع أن بعض العلماء استدل بذلك الفصيل عن قصد التعظم > وهو دليل 
على أنه يفهم منه التعظم ولو فى عرف»ثم إنهإن سلم التناق بين النقلين » 
فحمل القصور .على مصنف أو مصنفن ف اللغة أخرى من جمل الخطأ على 
العلماء المحقةن المشهورين : وما ذكرنا على أن حال ما ذكره فى العرف » 
وانتقاده محمد السلاطين » لا قوة له أصلا » فإن الغالب أنهم يريدون به 
تعظيمهم > فن أين علم بهم لا يقصدون التعظم الباطى ولا الظاهرى ؛ 
بمعنى عذم مخالفة الحوارح . مع أنه اعترف بأنه إذا صدر منه التحقير لم يعد 
أحمدا » فيلزم اشتراط التعظم الظاهرى بالمعى المراد فى المقام . والله أعلم 5 
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وخرج بالثناء الحمد النفسى » وهو اعتقادك أن المحمود: متصف يصفات 
الككال » وخرج به أيضاً الذكر بغر الحميل » بناء على الصحيح من أن الثناء 
الذكر باللسان بالحميل لا غير > واستعماله فى غير اللسان وق غير الحميلجاز . 
ولذلك لم أذكر قولك باللسان ولا قولك بالحميل » وأما قولنا على الحميل 
فلا يغنى عنه لفظ الثناء » لأن الثناء إنما يغنى عن الحميل الحمود به لا الحميل 
الحمود عليه . وقال الحوهرى : الثناء حقيقة فى اللر والشر » وعليه فلابد من 
ذكر قولك بالحميل » إلا أن يقال ذكر قولك على الحميل يغنى عنه » لآن 
الذكر على الحميل لا يتصور إلا بالحميل فى العادة الحارية ف لغة العرب 
وغبرهم . وإن قلت فا بال بعضهم يذكر قولك باللسان ؟ قلت : يذكره بناء 
' على أن الثناء قد يكون بغير اللسان كالاعتقاد » وقد تكلمت عليه نى حاشية 
ألى مسألة أو بيانا للواقع والحد » ولو كان يصان عن الحشو والتطويل » 
وماكان لبيان الواقع ليس حشوا وتطويلا » وإثما الحشو والتطويل ما جىء به 
للإدخال ولا للإخراج ولا لبيان الواقع » لكن يجب نى المنى به لبيان الواقع 

فى الحد أن يكون له نوع تعلق بنفس الد » كا فى كر قوالے السات ولاس 
أنه قل قيل إن الثناء يكون أيضاً بغير اللسان » فيدفع بذ كر اللسان » ثم إنالقيود 
لا جب أنيقصد مما الإخراج »بل القصد الأصلى مها شرح الحقيقة » إذاكانت 
تلك القيود من أجزاء الحقيقة . وأما ما كان من عوارضہا کا هنا » فإن 
المقصو د ہا الانتقال هنا إلى الحقيقة وإذا كنى بالبعض فى الانتقال لہا » كان 
البائى زائداً وإن لم يكن لبيان ااواقع وإيضاحه . ومجوز أيضا أن يكون ذكر 
باللسان دفعاً لتوهم الجمع بن الحقيقة والمحاز عند مجيزه كالشافعى › فإن 
إطلاق الثناء على غير اللسان مجاز على القول بأنه حقيقّة نى اللسان . ووجه 
من منع الحمع بيهما أنه يكون جمعاً بين المتنافيين > حيث أريد باللفظ 
الموضوع له وغر غير الموضوع له » ويجاب بأنه لا منافاة فى ذلك . وإن قلت : 
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توهم الجمع المذكور غير ممكن > فلا جوز عنه لأنه إذا أريد المحاز مع 
الحقيقة فلابد من قرينة للمجاز . قلت : قد تكون القرينة خفية أو حااية ع 
م يطلع علا الخاطب أو غيره » وأيضا عدم القرينة يوجب عدم الإرادة › 
لا عدم احهال الإرادة وصلاحيما . وخرج بالاختيارى المدح » فإن المدح 
يعم الثناء الذى على الحميل الاختيارى وغير الاختيارى » فالثناء على الحميل 
الاختيارى کیا يسمى حمداً يسمى, مدحا » والذى على غير الاختيارى لا 
يسمى حمداً » بل مدحا » فيمتنع أن تقول حمدت اللؤاؤة على حستها > 
وحمدت زيدا على رشاقة قده » إذا أردت الحمد على الحسن والرشاقة » لاما 
غير اختياريين . و يجوز مدحهما على ذلك . وقال بعض : المدح مرادف 
للحمد فلا يقال إلا على الاختيارى » وإن قولك مدحت اللولوكة على حسما 
لم تتكلى به العرب . ومدحت زيدا على رشاقة قده باطل غير صواب . فان صح 
عن لغوت 3لا تكرت ا ی ا ع قن لكا د > کا يقال 
حسن الصورة يدل على حسن السيرة » لا من حيث كونه رشيق القد . وهذا 
القول ظاهر قول علمائنا - رحمهم الله لو صح مذهب الحبرة لبطل المدح 
والذم والثواب والعقاب . وعلى هذا فذ كر الاختيارى[لبيان الماهية لاللاحتراز 
عن المدح » لآنه مراد دخوله . وقيل : إن الاختيارى لا يشترط فى الحمد ولا 
فى المدح » بدليل قوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مةاماً #موداً) وى 
الحديث المأثور عنه دلى الله عليه وسلم :« وابعثهالمقام! حمود » وقول الشاعر : 


أرى الصير حمودا وعنه مذاهب 
وقول الآخر : . 
. والصير حمل 2 المواطن كلها 
.” .وقیل.: الحود ف ذلك .ععى. الرضا » فإنه. ياتى فى اللغة كذلك » وإن 
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قلت : الحمد ى ذلك إتما هو على الوصف ال ازى وصفا له بوصف صاحبه » 
كالكتاب الكرم » والأسلوب الحكم “قلت : ذلك صرف عن الظاهر » 
بل لفظ الكر م يطلق لغة على كل حسن فى صنعه »حى الشجاعة » تقول : 
زید کرم فى الحرب والعلم » تريد أنه شجاع : علامة على أن من يقول : 
يكون الحميل مأخوذا فى الحمد » إنما ينزل بكونه مأخوذا فيه حسب العقل . 
ولا فرق ى ذلك بين الحمد والمدح : وإن قلت : قد اعتير فى الحمد فعل 
الحنان والحوارح فينا فى ما مر من اعتبار كونه باللسان » وما تقرر من کون 
مورده اللسان » قلت : ما تقدم من تناول الظاهر والباطن » ومن أنه إذا تجرد 
الثناء على الحميل عن مطابقة الاعتقاد » أو خالفه أفعال الحوارح لم يكن حمدا 
بل استبزاء أو تمليحا » لا يستلزم دخول الحوارح والحنان فى التعريف » 
لآبما اعتيرا فيه شرطا » وهو خارج عن الماهية لا شطراً وهو داخحل فا 
وأيضا لنا جواب آخر سلمنا أنه جزء الحمد لاعتباره جزءا من المعرفة » 
فتعر يفه يتوقف عليه وإن لم يكن جزءا من حقيقته » وهذا کا فى تعريف العمى 
بأنه عدم البصر عما من شأنه البصر » فقد وقع البصر جزءا من مفهوم العمى 
لاعتباره جزءا من معرفة » إذ العمى ليس العدم مطلقا » ولابد من البصر ى 
تعر يفه » وإنلم يكن جزءا من حقيقة العمى وذاته » وكما فى تعريف الضحاك 
بأنه ذات له الضحك . فان الضحك قد وقع جزءا من المفهوم » مع أنه ليس 
جزءا من حقيقة الضاحك وذاته » وهو الحيوان الناطق . وحاصل الحواين 
أنه إذا كان شر طا للحقيقة شار جاً عا فهو جزء من المهوم . 0 


قال السيد : المضافع إذا أخذ من حيث إنه مضاف » كانت الإضافة 
داخلة فيه » والمضاف إليه خارجا عنه » وإذا أخذ من حيث ذاته كانت الإضافة 


خارجة عنه أيضا . ومقهوم العمى عو العدم المضاف إلى البصر » من حيث هو 
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مضاف » فتكون الإضافة إلى البصر داخلة ى مفهوم العمى » ويكون البصر 
خار جا عنه . . والله أعام . م إن المحمود به يكون اختياريا وغير اختيارى » 
حلاف المحمود عليه فإنه يكون اختياريا على ما مر . وتقدم الكلام على الحمد 
على صفات الذات » وتفسير الاختيار ی حقھا . وذكر زک ريا والشنوانی أن 
صفات الذات واردة على من اشر طةالاختيار فإنها غبر اختيارية » أما 
ما تتوقف الإرادة عليه كالعلم والحياة فظاهر > وأما ما لا تتوقف عليه فلأن 
المسبوق بالإرادة حادث » والحادث لا يقوم بذاته » والصفات السلبية كعدم 
الشريك » عتنع أن تكون حاصلة بالإرادة والاختيار . فيلزم ألا يكون الثناء 
على صفات الذات حمدا مع أنه حمد » وأجيب بأنا لا نسم ثبوت الحمد 
علا » وإتما الثابت الحمد مها . ورد بأن الثعلبى وغيره صرحوا بثبوت الحمد 
علا . والأظهر أنه يجوز أن يعظم الله ويثثى عليه ثناء على الذاتيات » ولا 
جهة لإخراجه من الحمد محسب ولا نص بحسب النقل فلعله ليس حمدا 
لغة » فيكون حمده منحصرا فى صفات الأفعال » ولا مانع عملا من الحمد 
على الصفة الذاتية . ويرده أن المنع إنما أخذوه من منع حمد اللؤلة ونحوها » 
وليس منصوصا عليه مع أن بين الاولة وبين ذات الله تعالى ى الصفات » 
ولو كان ممنوعاً لزم ألا يكون ثناء الله بإزاء الذات الكاملة » مع قطع النظر 
عن الصفات حمداً وهو بعید » فإنه كا جوز أن تعبد الله جل وعلا ‏ لذاته 
لا لحهة يتبادر أن نجوز أن إنحمده لذاته بل الحمد من جملة العبادة وهو عبادة 
لسانية » ويدل له قول السعد فى المطول : تعرض - يعى القزويى - للإنعام 
بعد الدلالة على استحقاق الذات » تنما على تحقيق الاستحقاةين + وإن قلت : 
لا معنى لكمال الذات إلا أنه إن له صفات كاملة قلت : لا شك أن صفات 
الال فى حد ذانها كالعل'شر يعة كاملة » مخلاف.صفات النق ص كا حهل لالصفة 


( ۸ - هدم الترآن ) 
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ها . وإلا لزم التسلسل » وصفات الذات اقتضاءةها كال الذات »و ليست شيعا 
زائدا على الذات حالا فا » سبحانه عن ذلك . هذا ما عند الموفةن الإياضية 
الوهبية » وذكر الفخر : أن ذاته لم نحتج إلى شىء من صفاته الذاتية ا مو جو دة 
وإنما اقتضار'ها كال الذات » وتحقيقه أن كمال الصفات الكاءلة دون الأخرى 
وإذا كنت الصفات دلي على كمال انذات واولا أن للذات كالا فى ذاما » 
دون الذات المتصفة بصفات النقص » لاتصفت تلك بالصفات الكاملة دون 
الأخرى . وإذا كانت الصفات مقتضى الذات فالامر أجل . فلولا أن ذاته 
من حيث هى أ كل من غيره لما اقتضت تلك الصفات . واقتضتها الذوات 
الناقصة » وليس اقتضاء الال عبن ال الذات » وإن كان ذلك من هالا 
نهو دال هل کا وذ می اروم ےآ للشب آنه اعرف 
مفهوم الحمد مقابلة الحميل ل يستقم ما اشتهر من أنه تعالى يستحق الحمد لذاته 
وأجاب ذلك الروى : بأن معنى استحقاقه لذاته استحقاقه لصفاته الذاتية » 
فإنها لكونها ليست غير الذات : ويبحث فى ذلا بأن الحميل إن ترك على 
الظاهر شل الذات أيضا » لأنها من حيث هى ىغاية الجمال وقد نص 
الاغويون على أنه يطاق على الذوات » وإن أريد به الفعل الجميل أو قيد 
. بالاختيارى » فعما تخرج منه الذات تخرج الصفات إلذائية » وإذا عمم بالحقيقة 
. والحكم » فكنا تدخل فيه الصفات تدخل فيه الذات » وإن أراد بالحكر معى 
. لآ يشمل إلا الصفات فهو حك, لا سند له » وكلام غير مقبول ولا منقول › 
ويبحث أيضاً بأن معنى الاستحقاق ليس ما ذكره عند المحقةين » وإنما يناسب 
أو لم يكن اكمال الال معى صديح غير كال الصفات . وأما إذا “بت 
له معى ديح فلا جهة لما ذكره » إذ هو کا يستحق الحمد لكمال الصفات 
يستحق لكمال الذات . وإن قلت : ينفصل نجعل الثناء على الذات » والصفات 
الذاتيات غر حمد » قلت :قل لا سندلذلك ولادليل إلا القياس على اللوكلو'ة » 


ورشاقة القد » وصباحة الحد » والفرق واضح . وعلى اشتراط الاختيار 
أجاب بعض أيضا : بأن الاختيارى يتناول الصفات الذاتية تبعا » ويبحث 
فيه بان الصفات الذاتية إذا وقع الوصف علما تبعا » هل الوصف علا 
من الإفراد حقيقة أو لا » وهل يشملها لفظ الاختيارى أو لا ؟ + فزن قال 
من”الإفراد حقيقة ولا يشملهاءلفظ الاختيارى » فالحمد علما وارد على 
التعريف . و إن قال يشملها » فهو ممنوع . وإن قال ليس الوصف علها من 
أفراد الحمد » فلا ورود 2 وقضية ذلك الحواب امتناع الحمد علها استدلالا » 
وأجيب كا مر أيضا يأن الصفات الذاتية #تارة له تعالى حكما » لا ععى 
إبجاده لما » لأن المراد بالاختيارى ما ,يكون حاصلابالاختيار حقية » أو 
يكون فى حكه . وعلى هذا فكل مهما حمد حقيقة » لآن مفهومه الحقيقى 
يشملهما . ولیس کا قيل إن الثناء على الاختيارى حکا حمد حکا . ومعی 
كونه ممختارة له أن ذاته اقتضت وجودها » ولا أول لذلك ولا سابق للذات 
علها » ولا حلول ولا زيادة لها فى الذات تعالى الله بل عبى أن ذاته 
ستحيل عليه عدم تلك الصفة الموجودة » على ما هى عليه ف الواقع : ومعى 
قولى فى كتبى : فى الواقع » أو فى نفس الأمر » واحد » وهو عم الله . ! 
وإن شئت ذكرته » وعنيت به اللوح الحفوظ » أو المبادئ أو ما بجده العقل 
لضرورة أو دليل أو نفس الشىء . وعليه اقتصر ااسيد إذ قال : وأما نفس 
امقر فهى لني القد ع وم 1ن اذى لعو ديفا ين امن چ 
فى حد ذاته ليس وجوده ونحققه وثبوته بفرض فارض أو اعتبار معتر ډ 
وأجيب أيضا بأن الصفات الذاتية ميدأ أفعال اختيارية » بمعبى أنه وتر تب عا 
أفعال اختيارية » فالشىء إذا حصل منه آثار اختيارية > جعل فى 7 
الاختيارى » وذكر بعضهم : أن الراد فى كلامهم بالاختيارى أن يكون 
منسوباً إلى من يفعل فى ال حملة باختياره وإن لم يكن المحمود عليه مما حصل 
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بالاختيارى » وببحث فيه بأن الأمر الاختيارى ذا المعى غير مستعمل » 
ومع كونه ى كال البعد عن الفهم لم تقم عليه قرينة تدل عليه » فلا يجوز 
استعماله ى التعريف . 
وقد.علم أن المراد الفعل ولو جعل الاختيارى أعم من الحكى > وأراد 
بالحمى ما کان الموصوف عتارا فى الحملة لكان له وجه قريب › وإنكان 
هوا رقنا ہا ریت اغا ای اا ی أ ایرد عب ان کرد 
احتیاریا أولا کا مر » ولو أريد بالاختيارى ما ذكره لم يبق للخلاف معی 
أو فائدة معتد مها » فان امود عليه إذاكان صفة لمن له اختيار » فا مود به 
أيضا كذلك ضرورة أنهما متعلقان بشى ء واحد » فع اختياره المحمود عليد 
لا عکن أن يكون امحمود به غير اخختيارى بالمعنى المذكور . ويبحث أيضا 
بأنه إن أراد حمل كلام القوم الذين قيدوا الحميل بالاختيارى على ذلك فقد مر 
عن الفخر والسيد التصريح نحلافه . 


وإن أراد حمل كلام اللغويين وتخطئة من خالفه » فلا فى أن العدول 
فى النقليات عا ذكره الثقات الحمقون عجر د احمال عقلى لا يعباً به » ويبحث 
أيضا بأن السعد صرح فى حاشية الكشاف بأن مهم من قيد المحمود عليه 
بالاختيارى » لانه يقال : مدحته على صباحه خدمة » ولا يقال حمدته ع 
وى تفسير القاضی تقول حمدت زيدا على كرمه » ولا تقول حمدته على حسنه » 
ولوكفى ما ذكره لصح الثالان فافهم . 

وإذا ثبت أنه صح الحمد على الصفات الذاتية لأا مبدأ أفعال اختيارية » 
فالحمود عليه اختيارى فى المآل » وأجيب أيضا بأنه تعريف بالأخص بناء على 
صعة التعريف به على ما صوبه السيد » إذ قال : والصواب أن المعتير فى العرف 
كونه موصلا إلى تصور الشىء » إما باللكنة أو بوجه ما »سواء كان مع 
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التصور الذى مزه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه . انبى : 


تم إنه لا يقال : الحمع بن لام الحمد وتعريفه يستلزم تعريف المعرف 
واللازم باطل » فكذا الملزوم لأنا نقول : اللام تدل على تعيينه فى ذهن المتكلم 
والتعريف يصور ماهيته فى ذلك السامع فأمها أحدها من الآخر . ولا يقال : 
بل اللام للدلالة على تعينها الحاصل ف ذهن السامع » معناه أن اللام لا بحوز 
إدخاها إلا على لفظ حصل معناه فى ذهن السامع » لأنا نقول على تسلم هذا 
لايلزم المحذور لحوازكونه معلوما له من وجه » مجهولا من آآخرء فاللام للأول 
والتعريف للثانى » بل ذلك نى لام العهد وهذه للجنس » ولين سلمنا أنها للعهد 
لمْنعنأنإدخالمالا جوز إلا على الحاصل ف ذهن السامع » لحواز إدخالما على 
المظنون حصول معناه فى ذهنه » ولا يكون ذلك الظن مطابقا للواقع » ولان 
سلمناه لنقولن لا جوز أن يكون دخول اللام عليه لتعيين اللفظ فقط » ويكون 
معناه هذا اللفظ معناه ذلك الشىء» فإن قيل المراد اللام فى الحمد إما للاستغراق 
فا لمعی كل فرد ولا شی ء من كل فرد صادق على فرد » فلا شىء من الحمد 
صادق على فرد » وتعريفه صادق على فرد » فتبطل المساواة بيهما » وإما 
للجنس فهى لتعيين الماهية فى ذهن المتكلم » وقد ضاع لن کل حال فيه معن 
أو لتعيينها فى ذهن السامع » وقد حصلت فيه » فيضيع أو لم تحصل فيكون 
معينا فى ذهنه ما لا حصول له وهو محال » لا يقال لم لا جوز أن يكون هو 
ا لحصل والمعين وهو محال ؟ لأنا نقول مالم محصل فى ذهن السامع لو أدخجل 
فى لفظ أل لم حصل وهو بين » ولانه يبطل تعزيفه إذا لصدقه على غير 
المعرف » لأن كل فرد مغايز للجنس من حيث هو ٠‏ وإما للعهد فهو للإشارة 
إلى فرد ذهى. أو خارجى » ولا مجوز: أن يكون المراد من الحمد الفره 
وإن ذهبت:إلى أن المعهود. نفس الماهية » يرجعك ما ذكر ناه آنا قهقرا م 
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فالحواب أنها للجنس » ونقول لام الحنس دال على تعيين الماهية الحاصلة 
فی ذهن الیک مطابقة » والثناء على الماهية والثناء إن دل على ذلك ”دل 
بالالتزام » ونقول صدق التعريف على غير المعرف » إا يضر لو لم يصدق 
على ذلك الغبر وهو ممنوع » لآنه تعريف للماهية لا بشرط شى ء إلا للماهية 
بشرط لا شىء » فلا يرد ما ذكر نامن أنه بطل تعريفه لصدةءعلىغير المعرف» 
وإن قلت الحمد مبتدأ والثناء حبر فهى قضية مهملة فى قوة الحزية » 
والمراد الكلية لأن المهملة حمل ثناء باللسان إلى آخره وإلا لم يكن التعريف 
اا ْ 


قلت لا نسل أنها مهملة فان المهملة على ما هو الحق هى الى حكم قا 
على أفراد موضوعها بدون أن يتعرض لکيما » وهی ليست كذلك فان 
التعريف للحقيقة لا للأفراد سلمناه » لكن لا نسلم أنها لو لم تكن كلية لم يكن 
التعريف جامعاً حواز كونها طبيعية مستلزمة للكلية » فان قيل الحمد محكوم 
عليه » والثناء باللسان محكوم به » فلا شىء من الحمد يثناء باللسان آخره 
وهذا باطل » فالحراب : أن مغايرة الشىء للشىء باعتبار ما » ووضع ما 
فير مناث لكونه إياه من حيث الحقيقة » فإن الحيوان الناطق يغاير الإنسان 
من حيث الإجمال والتفصيل » وليس غيره من حبث الةيةة . وقولك 
الإنسان حيوان ناطق لا يقتضى مغايرة الثانى للأول من حيث الحقيقة مم 
ارين حت وعم والحمل : والله أعلم : 1 


والمدح لغة الثناء علىالجميل اختياريا أو غر اختيارى على جهة التعظم » 
وعرفاً ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل ‏ والشكر لغة فعل 
ِنِى» عن عظم المنعم لكونه منعما على الشکر وغيره سواء باللسانًآم بالنجنات 
أم بالأركان » وذلك هو الحمد عرفا » وقيل هما مقابلة النعمة قرلا أو عملا أو 
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ل اا جع وبصر ء 
إلى ما.خلق لأجله » وقد أطلت الكلام على ذلك ى حاشية ة أى مسألة » وذكرت 
بحثا ف استدلالم أو تمثيلهم بقوله : 


أفادتكم النعماء مى ثلاثة يدى ولسالنى وال مر الحجبا 


لويم رصم يس رأس الشكر » يعنى الحمد اللفظى » 
حقيقة الشكر إشاعة النعمة وإظهارها » وى إشاعتها وإظهارهاردعاء إلى 
ايو E‏ يدي اللقصود » فن لم ين 
بلسانه فليس بشاكر شكراً حقيقيا » ولو آتى بالعمل والاعتقاد » وذلك أن 
الحمد أظهر إشاعة للنعمة وأدل على مكانها » لحفاء الاعتقاد واحهال إتعاب 
الحوارج أن يكون شكرا وأن يكون حظا من حظوظ النفس أو غير' ذلك © 
والحمد مبتدأ ولله متعلق محذوف خر لا بالحمد» والأصل نصب المد 
غل ادر العا بز للك مدة هول 2 أ ع ات اموت : 
وقد قرئ بالنصب على ذلك فى غير السبع » بل فى غير العشر » أى أحمد لله 
الحمد » أو حمدت لله الحمد » حذف العامل وأخحر لته واللام فيه للتبيين ٠‏ 
وإنما أخر بعد أن أصله التقدم » لأنه لما حذف العامل قام الحمد مقامه » 
فكأنه العامل فى الله فأخر عنه ٠‏ بل قال بعض : إنه مول للحمد واللام 
للتقوية » ونما قدرنا الفعل لأن المصدر نسبة تتعلق محل » والأصل ف بيان 
النسب والتعلقات الأفعال > وإنما عدل عن النصب إلى الرفع فى قراءة 
الحمهور ايدل بالحملة الاحية على البوت ه حلاف الفعلية فإنها للتجدد 
والحدوث » وأا عموم الحمد أو عهده أو حقيقته فتفيده أل » سواء فى البتدا 
وف المفعول المطلق » ولا مانع من إدخاها ى المفعول المطاق ها رأيت ی 
قراءة النصب ؛ وقد قيل الأصل حمدت أو أ حمد حمداً لله » فحذف 
الفعل اكتفاء بدلالة المصدر عليه ٠‏ ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على 
للدوام والثبوت ٠‏ فصار حمد لله ثم أدخلت أل لقصد الاستغراق ب 
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وظاهر كلام كشر أن الحملة الاسمية مطلقا تفيد الثبوت وليس كذلك 
عندى » ولو کان عتما بتكلف كا مر » بل إذا کان الحر فعليا متصرف 
الفعل » أو وصفا يدل على المضى » أو الاستقبال أو على الحدوث فى الحال 
لا تدل على الثبوات › وإذاكان ظرفا احتمل تقدير الفعل والوصف » وأصالة 
الإفراد فى اللار لا تقاولها أصالة الفعل فى العمل عندى » فتقدير الوصف 
أولى » وقد عينه السعد إذ قال فى أواخر باب المسند : إن الاتصاف أن المفهوم 
من قوانا زيد فى الدار ثابت أو مستقر لا ثبت أو استقر » وأما الوصف الذى 
لا يدل على الحدوث وهو الصفة المشمة واسم التفضيل فالحملة الى هو خر ها 
دالة على الثبوت . 


وقال السيد : اسم الفاعل إنما يدل على الثبوت دون التجدد » وأطلق » 
وعن السكاكى : أن زيداً فى الدار محتمل التجدد والثبوت بحسب تقدير حصل 
أو حاصل » فينضم إلى الثبوت الدوام حسب معونة المقام » وليس دال على 
الثبوت فى الحملة الاسمية ممعونة المقام » ثم اعلم أن الذى يدل على التجدد 
هو المضارع ععونة المقام لا مطلقا ولا بنفسه استقلالا » وأما الماضى والأمر 
فيدلان على الحدوث » ومرادى بالثبوت هو الدوام » وأما السعد فأراد به ى 
كلامه المذكور وغيره » ومعنى دلالة الاتمية على الثبوت عدم دلالتها على 
الحدوث . هذا ما ظهر لى » وذكر بعض أن الدلالة على الثبوت بالوضع وعلى 
الدوام بالعقل » إذ الأصل فى كل ثابت دوامه » ويبحث فى هذه العلة بأنه 
يلزم دلالة الفعل على الدوام » لأنه ثابت والأصل ف الثابت الدوام » ومرادهم 

''بالثبوت وجود الإيجاب أو السلب » وقرأ الحسن البصرى الحمد لله بكسر 
”الدال توفيقاً بينه ون اللام بعده » وإن شئت فقل إتباعاً ععى توفيقاً و لجنس 
لها » وقرأ إبراهم ابن أنى عبلة :الحمدللهبضم اللام إتباعا للدال » وهى أولى 
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من الى قبلها لأن الإعراب أشرف فهو أحق أن يتبعه غبره » وضمة الدال 
إعراب فاتبعت لما حركة اللام » ولا زالدال سابقة فحق ها أن تأخذ ما ها » 
ذإن شاء المتكلم اتبع 11 بعدها ولام لله للاختصاص » وليس معى الاختصاص 
الذى تفيده اللام حصرا » فان اللام ليست أداة حصر ٠»‏ بل معناه التعلق 
الحاص » هذاماظهر لی ثم رأيته للدوانى والحمد لله . ومر ادی هنا بالاختصاص 
املك + قال ولو كان قولك المال لزيد والمفتاح للدار إلا على قصر المال والمفتاح 
لكان قولك مأ المال إلا لزيد وما المفتاح إلا للدار مفيدا الحصر المال والمفتاح 
فى صفة الاحصار لا لحصر الال ى زيد والمفتاح فى الدار » ولكان قولك 
لله الحمد مفيداً لقصر الحمد على الاختصاص بالله عز وجل لا لقصره على الل 
وقد صرح جار الله بأن تقدم الحمد فى له الحمد للحصر وهو مفيد أن الحصر 
لم يكن فيه بدون التقدم » وإلا لم يكن التقدم مفيداً له » وإن قات إن قولنا 
ما امال إلا لزيد وإنما كان لحصر المال فى زيد أيضا » لأن حصر الشىء 
فى الشىء يقتضى ثبوته له » ولو وجد الال لغير زيد لم يكن للمال صفة 
الاختصاص فلا يصح قولك, لا لحصر امال فى زيد » قلت لا يصح هذا 
لأن المراد أنه لو كان معناه الاختصاص الحصرى لكان معناه المطابقى و مفهومه 
الصريح المبادر منه ذلك الذى ذكر نادلا الآخر»وهو فاسد قطعاً » وذلك فى 
غاية الصحة والظهور » ولسنا نريد أنه لا يفيد ذلك ولو الاما فضلا عن 
أن يرد علينا ذلك مع أنه كلام على السند » وقد كان ظاهر كلام الدوانى 
دعوى واستدلالا » فتعر ض بعض للجواب بالمنع وأنت تعلم أنه مكن أن 
يكون مراده منعاً فى صورة الدعوى مبالغة » فإنه طريقة معروفة بين الحققن »؛ 
وما ذكره فى صورة الدايل فهو سند المنع فلا يفيد المنع ولا الإير ادعلىالسند» 
فإن إبطال السند غبر المساوى لا يفيد دفع المنع على ما حقق فى عله من ااككتب 
الموضوعة فى أدب المناظرة » ثم إن هذا البمحث منعاً كان أو دعوى قاءيقال فيه » 
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وإنما يتجه لو كان المراد أن اللام إنما ندل على الاختصاص الحصرى بالوضع 
وهو غير متعن ولا ظاهر » بل جوز أن يكون مرادهم أن اللام وإن وضعت 
للتعلق االخاص لكن الاختصاص والتعلق الذى على وجه الحصر هو الكامل » 
فحمل عليه اللام فى مقام الثناء والمبالغة » كا صرح بعضبم من أن اللام هنا 
للاختصاص » ععى أنه لا عمود إلا هو حقيقاً أو مبااغة » وأن أل للجنس 
أو الاستغراق وتفيد ععو نة لام الاختصاص اختصاص جميع الحامد به تعالى ؛ 
فإن اختصاص الحنس يستلز م اختصاص الأفراد » أو المراد اتحاد الحنس مع 
الثابت لله تعالى فتفيد الحصر بلا معونة لام الاختصاص › كأنه قال جنس 
الحمد هو الثابت لله تعالى » وفيه بعد ومن وادى الوجه الذى قبله حمل الباء 
على الملابسة على وجه الترك لمناسبة الترك للمقام ».وقد ذكر السيد أنه دل 
بلائى الحنس والملكية على الاختصاص » فتراه أخذ الاختصاص من اللام 
الموضوعة للملك » ولم بجعل اللام موضوعة له » وأما نحو المال لزيد والمفتاح 
للدار فليبحث فيه بأن اللام فيه محمولة على جر د معناها الوضعى » غاية الأمر 
أنه جوز حملها على الاختصاص الحصرى عند مساعدة المقام » ولماكان التقدم 
أظهر إفادة للحصر إذلم حتج إلىتكلف »حمل الزعشرى اللام على الأصل » 
وجعل التقدمم الحصر » ولا يقال لو كان المعى حصر الحامد فلا معي لقوهم 
الحمد لله على ما أنعم أو على التصنيف أو نحوه » إذ ليس جميع الأفراد أو 
الحنس الختص » لأنا نقول هو حص بالحمد المفهوم الحاصل من الحصر + 
كأنه قال حمدى هذا على ذلك » وأما اختصاص الحامد بالله تعالى فقد يقال إنه 
ادعانى وعلى سبيل المبالغة لصحة الحمد ووقوعه على أفعال الحلق من حيث 
كسهم واتصافھم ہا > ويكفى فيه انتساحها اہم بالاختيار والإرادة وإن لم تكن 
مكثرة » لکن جعل كالعدم فی جنب محامده تعالى » والذى كنت اقول به 
إن اختصاص اغامد به تعالى حقيق ١‏ لأذكل عمة أو جميل » ولو جرى لك 
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أو لغبرك على.يد #لوق فالله تعالى هو الحرى إباه إليك » وال حال له لك 
والميسر له والاختيار الحقيقى لله تعالى لقوله عز وعاد : ( ما كان لم الحيرة ) 
وإن اكتفيت بالانتساب فالاختصاص ادعال . و الله أعلم . 


تم إن الوصف ف مقهوم الحمد هو الحمد وهو ذکو ها يدل عل 
اتصات الحمو د بالغخمودية وهو قسمان : 


الأول : ذكر يفهم منه جميل خصوص مخصوصه أو عمومه أو إطلاقه . 

الثاى : ذكر يفهم منه الحميل المطلق من غير تعيين » کا إذا قيل أنت 
متصف بالحميل . وكل مهما إما أن يفهم منه صر محا أو لازام لزوماً قطعيا 
أو عرفیاً أو ظنيا » کا إذا قيل کشر الرماد مراد به کشر الضيث » ودل يعر 
لزوم ظاهر وأعم منه ومن الى غاية الحفاء » والضعيف كل ضعت أو 
أعم منه » ومن الوسط فيه لردد . 

وملا التعمم السايق صار قولنا : أحمد الله والحمد لله ونحوهما حمدا للدلالة 
على الاتصاف باحمودية المفهوم من ثبوت الحمد » ولماكان ذلك ما5 لم يعلم 
منه أن الله تعالى متصف بأى صفة من المطلق أو العام أو الخصوص » متوها 
دلالة إجمالية باعتبار أن المدلول مجمل » فالدلالة أعم من أن تكون إجمالية 
أو تفصيلية ٠‏ ولك أن تقول حمد إجمالى فهو بمتزلة أنتمتصف بالجميل 
المطلق لا يفيد الإطلاق فيساوى أحمد الله ه وقد عرفت أن قولك الحمد لله 
وأحمد الله حمداً للدلالة على الاتصاف بالکمال » وقد يبحث بأنا لا نسم دلالته 
على الاتصاف فلا يكون وصفا بالحميل » إذ الوصف لا يدل على الاتصاف » 
أنه فعل الواصفء والواصف قد يصف الشىء با ليس متصفا به ه لاف 
الاتصاف فإنهقيول الوص ف والمطاوعة بأن توجد الصفة ٠‏ فقواك أنت متصث 
بإلككال .لا بصدق إلا بوجو د الصفة » قإن قولك الحمد لله أو أحمد الله إن ثبت 
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مضمونه تلز م منه دعوى الاتصاف وذكره لا نفسه » وقولك أنت متصفاً یاز م 
الاتصاف من ثبوت مضمونه » وقد جاب بأن ا لحمد لابد فيه من قصد التعظم › 
فكأنه قيل أعظمك ذا كال » وهو يدل عرفا على أن أنت متصف بالككال » 
فإن الشخص لا يكذب نفسه » فكأنه قيل أنت متصف فيصدق الخاطب ععونة 
الثقة بالمتكلم » فإنه إنما يصدق عضمون أنت متصف ععونة الثقة بالمتكلم » 
فإن اللفظ إنما يفيد تصوير المعى والتصديق مر حادث ممعونة القرائن كا صرح 
به أئمة الحكة » وقد يجاب أيضا بأن هذه العبارة تطلق عر فا ععى أنه متصف » 
وقد جاب أيضاً بأن قولك نصففك يدل على صدور القول الدالعلىالاتصاف » 
وذلك القول يدل على الاتصاف فيكون دالا عليه » بالواسطة فتحصل أن 
الدلالة ايست وضعية صر فية ولا عقلية قطعية » بل إبما يفهم من ثبوت الحمد 
ثبوت‌الجميل ععونة الوضع ومقدمات عقلية » أو العرف فإنه إذا قيل إنه 
محمود » فقد فهم الوصف بالحميل الذى کان أو يكون » ویازم من صعته 
ثبوت امحمودية للمحمود » وإذا فهم الوصف فهم الاتصاف لأنه دعوى 
الاتصاف » فثبت أن الحمد لله لفظ دال على الاتصاف فى الحملة » فيكون 
حمداً » وما قيل من أن الوصف إثما يدل على مطلق القول الشامل للصادق 
والكاذب » وذلك لا يدل على الاتصاف ليس بشىء » لأنجنس الكلام 
أعى الماهية من حيث هى دال على ثبوت مضمونه فى الواقع » فإذا سمعه 
اخاطب فهم منه الاتصاف » وأما التصديق بمضمونه قن القرائن » بل اللار 
الكاذب أيضا دال بالوضع على ثبوت مضموئه » والكذب احمّال عقلى » 
وذكر الدوانى تلاك الأجوبة وى الثانى جواباً بطى المسافة » فيحتمل أن يريد 
بالطى أن قولك الحمد لله مممزلة أنت متصف » و معناه وحينئذ يلزم أن يكون 
الحمد لله مجاز » مع أنه لا بحرى فى أحمد الله إلا بالتكلف“'التام » والأظهر 
أن المراد إن اعتقدك متصفاً مستعمل فى دعوى الاتصاف » فالطى ععنى ترلك 
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دعوى أن الأول دال على الاتصاف » والدليل عليه, متنقل إلى دعوى نقلى 

وهو أنه مستعمل ععى أنت متصف عرفا . ثم إنه لا نی أن ما ذكره من أن 
الشخص لا يكذب نفسه » إغا مجری فى حمدت أو أحمد لا فا إذا قيل أنت 
حمود أو لك الحمد ما لا يتضمن دعوى » اعتقادا لمتكل وحمده إياه حى يقال 
إن المرء لا يكذب نفسه » فلا يكون الحواب حاسم لمادة الشبة »وإن أراد 
أن دعوى الحامد اعتقادالكال. ممتزلة دعوى كاله » فغاية ما يلزم من ذلك 
أن يكون القائل ناقلا دعوى الاتصاف وهو لا يدل على الاتصال » فتأمل جدا 
وإلا ی ثبوت دعوى ظهر الاعتقاد أن الحمد نما يتحقق إذا نحقق المحمود عليه 
وهو الكمال الاختيارى للمحمود » فإذا قال أحمدك أو أنت محمود فكأنه قال 
أنت متصف بکال الاختيارى » وصار منشئاً للوصف » وإذا اكتفى فى 
امود عليه باعتقاد الحامد بثبوته له فقد تضمن دعوى اعتقاد ثبوت الجميل 
الاختيارى » والاختيارى ال ولا نحتاج إلى دعوى أن التعظم فرع اعتقاد 
الكمال » م قول اعتقاد العاقل ثبوت كال الشخص بالاختيار فرع كال فيه 
عرفاً أو حقيقة » أقله صلوحه لأن يعتقد فيه جميل باختياره » وهذا نوع كمال 
أو مستلزم لكثال مفقود فى من لم يكن صا حا لآن يعتقد فيه كال › بأن 
تكون الكمالات وصلاحية اتصافه عا منفية عنه » ولك أن تقول وصف المرء 
بالحميل وتعظيمه واعتقاده ثبوت الحميل له أمور جميلة عرفا بذاتها ولو فى 
الحملة » فإذا ادعى ثبوت جميل غير امود وبالجماة كون المرءمحمودا 
أمر حسن بالنسبة إلى کو نه قرا غير معتقد فيه الال » فإثبات الحمدإثبات 
لالات ثلاثة » فتتم الدلالة من غير احتياج إلى كثرة دقة » ثم السوئال تا 
يتوجه فى الحمد لله ونحوه إذا لم يلاحظ معى اللامين » وأما إذا لوحغل 
اختصاص الحنس والإفراد أو الفرد الكامل وإلا كل » فدلالته على الاتصاتف 
بال كال التام غير حى » لآن اختصاص ذلك فرع غاية الكال . 


ا ا 00 هيميان الز اد الأول 


وقيل الحمد لله وأحمد الله وتحوة حمد شرعى لا لغوى» أعنى أنه وضع 
للإنشاء كا وضع بعت واشتريت لإنشاء ألعقد ٠‏ فيترتب عليه فوائد الحمد 
اللغرى » وإن لم يصدق التعريف عليه ٠‏ وهذا على الاحمال غير بعيك © 
وأما على الاعماد والظن فلا يكونان إلا عن ذليل » والذى يعلم من الشرع أنه 
اكت به فى.مقام الحمد » ومهم من قال الحمدها هنا بمعتى المحمود به » 
فكأنه قيل الكمال لله »ولا نى أن ذلك إتما يظهر فى الحملة الاسدية » وأما إذا 
قيل أحمد الله فعناه أنسب الكمال إلى الله وأصفه با لفلا يقد إلا دعوى الفصل 
فير د عليه الإشكال السابق ه وجعل المصدر عى المحمود به ما أشى العليل 


ولا أروى الغليل إلا أن يكون لإنشاء النسبة ٠‏ وقيل لم يرد بذلك إلا إظهار , 


الشارع وهو منسوب إلى الشيخ عبد القاهر » ويلزم من ذلك تى نحو أحمد 
وتحمد أن يكون هناك حمداً جزاء ويكون ف اللفظ تجوز بعيد . والله أعلم : 


وجملة الحمد خبرية لفظا إنشائة معبى ٠‏ لآن الإنشاء ما قارن لفظه معناه 
أو تبقت الحرف الأخير منه على اللحلافنى ذلك » والقصد من هذه الجملة 
إنشاء الحمد » ولاشك أن المراد من الإتيان جملة الحمذ لم يكن" موجوداً قبل 
وجودها من الخامد حى يكون برآ بذلك » وهذا اشتق له اسم الخامد » 
KE LA RE‏ 
لا يشتق له من لفظ لفظ ذلك الواصف وإن تلفظ به فلا يقال لمن قام زيد أو 
زيد له القاتم قائم مخلاف الناطق مجملة الحمد فإنه قام به وصف الحمد المراد 
من تلك الحملة »: وإن كان الأصل فى القصد اندر إعلام ا حاطب بالحكم 
الدى هو مضمون الحير » وقد يقصد به إعلام الخاطب بأن احبر عالم بذلك 
والأول يسمى فائدة الخير. والثانى لازمها کا فى عل المعانى» وکل منہما ليس 


له 


سورة الفانحة * ظ 1۷ 


Eman.‏ نهم 


مراداً عجردهمن جملة الحمد » وظاهر كلام المصنف أنه يتعبن أن تكون 
إنشائية » ولكن تقدم أنه حوز أن تكون خر ية لفظاً ومعى مع حصول الحمد 
بطريق اللزوم » إذ الإخبار عن الحمد بأنه ملوك أو مستحق لله يستلزم نسبة 
مالكية الحمد واستحقاقه إليه » وذلك جميل قطعا » فيكون الوص به 
حمداً لا بطريق المطابقة ولعله مراد من دل كلامه على عدم حصول الحمد 
على تقدير الإخبار »وحينئذيشكلتعليل شيخ الإسلام كون الحملة خيرية لفظا 
إنشائية معبى محصول الحمد بالتكلم ہا مع الإذعان لمدلولها » لأنه لا ينتج 
الإنشائية معنى لحصوله مع اللحرية إلا أن يريد حصول الحمد ها بنقسها » 
وأما ما قيل من أنه لابد فى حقيق الحمد من الإذعان لمدلول الحملة و الإخبار 
لا يستازمه فلا يتحقق حمد على تقديره » فى اغاية السقوط لأنه إنما يأ على أن 
المراد بالتعظم الباطى الاعتقاد » ولآنه لا وجه للفرق فى عدم استلزام المذ كور 
يز الإخبار والإنشاء » وقد عل تحقيق الإنشاء مع عدم الادعاء » بل مع 
إذعان العدم » و لأن اعتبار الإذعان وعدم لزومه للإخبار لا يسوغ إطلاق منع 
الإخحبار وعدم حصول الحمد على تقديره » بل وزانه وزان سائر المعترات فى 
الحمد كالتعظم ظاهراً » فغاية الآمر توقف نحقق الحمد على حققه » وبالغ 
بعضہم فى إنكار كون الحمد لله إنشاء لما يلزم عليه من انتفاء الاتصاف بالحميل 
قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه فى الوجود» و محثفيه 
الككال ابن امام بأن الحمد “ابت باك شلك والحامدون كذلك » وبأنه لا 
يصاغ لغة للمخير عن غيره من متعلق [خباره اسى » فلا يقال لقائل زيد 
له القيام قاتم » فلو كان الحمد إخبار معى كا هو لفظ لم يقل لقائل الحمدلله 
حامد ولا انتقى الحامدون » واللازم من مقارنة معنى الإنشاء للفظة انتفاء 
وصف الواصف المعن لا الاتصاف » لأن الحمد إظهار الصفات لا بوتا » 
نعم قد يقال يلزم کون كل مخير منشاً حيث كان واصفاً للواقع ومظهرا له › 


۱۲۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


لکن يدفع هذا بآن الحمد يوئخذ فيه مع ذكر انواقع كونه على وجه ابتداء 
التعظم > وهذا ليس جزء ماهية الدبر »فاختلئ الحقيقتان كظهر أن منشآ 
الغلط هو الغفنة عن اعتبار هذا ااقيد جز ء ما هية الحمد » إذ بالغقاة عنه ظن 
أنه إخبار لوجود خارج يطايقه وهر الات اف بالجميلولا خارج للإنشاء 6 
وان امت SLE‏ 0 وكرت 
شغ علة له وال اعا" 

فهو له ومنه » خلقاً وتمكينآ وتيسيرا » ويبحث بآن أفعال العباد ترجع إلى الله 
تعالى من جهة الحلتق والإقدار وتحصيل الأسباب والتوفيق » ولكن ترجع 
إلى العبد أيضاً من جهة المباشرة والكسب بعد الإرادة سواء قيلإنهغر مؤؤثرة » 
كا هو مذهب ألى الحسن الأشعرى والزاعمين أنهم أهل السنة لو قيل مؤاثرة » 
وهذه الجهةوإن ر جعت إلى ألله تعالى لأنه خلق القدرة والإرادة ونحصيل 
الأسباب ورفع الموانع » لأنه ترجع إلى العبد أيضا لأنه شخص خلق الله تعالى 
فيهالجميل ومكنه من مباشرته بعد خلق الإرادة وبإرادته ومباشرته عدح 
ويثاب ويذم ويعاقب» فيجث بالضرورة أن ترجع إلى العبد بوجه ما بخص به 
فيحمد باعتبار هذه الحهة » فرجوع الحمد إلى الله تعالى لا يقتضى حصر 
الحمك فيه . 


وإن قلت لو رجع الحمد إلى الله تعالى باعتبار المذكور لرجع لمصالح 
وحك, ومنافع لا يعرف تفصيلها إلا العلم الحكم » وهو وإن تة من شرا 
بالنسبة إلى شخص فجهات حر يته أن أكثر فهو خر » وإنما المذموم مباشرة 
المكائ. له وإرادته » قال صلى الله عليه وسل : « والشر ليس إليك » 


سو رة الفانحة ۱۲۹ 


أى ليست شريته من جهة راجعة إليلك بالله كاللااتى والأقدار » وقيل المراد 
حصر الاستحقاق والسؤال اله والأشكال على منوال» لآنهإذا ر جع إلى العبد 
بوجه فقد استحقه بالحماة ولو كان ضغيفاً وأ كر المتأخرين الناظرين على أن 
الخصر مبالخة وادعاء . قال بعضهم :وبهصرح السعد فى حاشية الكشاف » 
والمراد:أنالأفعال لما رجعت إليه وكذا المحامدءأمكن ادعاء الحصر فيه . 
وحتمل أن يكون فسر اختصاص الحمد فى الكشاف بأنه لا أحق منه » 
ب حقيقة الحمد » لكن القاذى لا قال ٠‏ 
ذلك أعقبه بقوله : بل لا ر يستحق فى الحقيقة الحمد غر ه > وقال ی أه الحمد 
دل على اختصاصه به ى الحقيقة فعاد الإشكال يا 
الآخرة : إن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمدلأجلهاء وهو 
صر يح ف أن العبد يستحق الحمد فى الدنيا » فقيل فى رفع المنافاة بن كلاميه 
أن الم es‏ اا 
فالعبد لا يستحق الحمد عند التحقرق › كا أنهلا پستحق‌الثو اب" بطاعته » وإنما 
ذلك من فضل الله الرحمن الرحم e Î bU:‏ فواباً وقلنا باستحقاقه » 
فعلى معنى تأهله لذلك عمقتضى وعد الله وکو نالعز وجل لا يضم الشىء فى : 
غير موضعه » وليس استحقاقاً واجب الأداء شرعاً أو عقّلا » بل مناسبة 
واستحسان » وزغمت المعتزلة أن الثواب لازم وكلا الاستحقاقن حقيقان » 
فلا حاجة إلى قول القاتى بالحقيقة ء اللهم إلا إن أراد ما أن استحقاق العبد 
للحمد كعدمه » لآن الله هو مولى الخير والحميل » ومحتمل أن يكون قد حمل 
الاستحقاق ى الحقيقة على مالم يكن للغير دخل فيه » وهذا ليس إلا لله » 
فإن كل حمد لغيره فلله الجهة العليا منه وفيه بعد » ومحصل من ذلك أنه يجوز 
أن يكون غر الله حمودا » لكن الله تحال هو الكامل فى الحمودية » وقال 
٩ (‏ - تفمير القرآن ) 


۱۳۰ هيميان الز اد الأول 


الدوانى : القصرعلى الحقيقة فلا محمود حقيقة إلا الله » والإشكال مندفع لان 
الحمد مختص بالفعل الاختيارى ولا اختيار لغيره تعالى حقيق » و[كا أأعبد 
مفطر فى صورة #تار على ما صرح به السعد فى شرح المقاصد » فيلزم 
اختصاص الحمد اللغوئ » إذ المود عايه يجب أن يكون بالاختيار ونسبة 
الفعل إلى العبد ولو كانتحقيقة »لكن يعتير فيه الكسب لا التأثير والاختيار 
الذى هو أنه لا يقع إلا ما راد » والمعتير فى مفهو مالحمدالاختيار لا الكسب» 
فلا يلزم إطلاق الحمد على ما يتعلق بالعبد » والحميل ق قوم على الحميل 
صفة للفعل » كيف والمحمو د عايه يجب أن يكون وصفاً للمحمود والقَام بالعبد 
كالصلاةمخلوقلله ‏ عز وجل لا فعل له ولاعلوق للعبد » بل فعل للعبد 
ولیس اختياراً له بمعنى أنه لما أراده استحال ألا يقع » لكنه لا نى أن الاختيار 
إما بمعنى أنه لا يصير إلا ما أراد المريد » من حيث إنه إرادة وهو تحص بالله 
عز وعلا » وإما ععی صدور الثذىء بعد الإرادة وهو مستعمل فى العرف 
ومتبادر عند الإطلاق » إذ قيل فعل فلان باختياره أو فلان تار » والمراد به 
نفى الخبر والاضطرار وليكن هذا هو الأخوذ فى تعريف الحمد وهو شائع 
فى اللغة » وشاع فما حمد غير الله سبحانه » وليس الاختيار بذلاك المعبى مجازاً 
بل حقيقة لغوية وإلا فلا أقل من أن يقال عرفية » والتعريف للمتأخرين 
المستنبطين لا اللغويين » فلا يقال كيف يستعمل الحاز فى التعريف » بل لو كان 
مجازاً لم متنع التعريف به لأنه مشهور أو لأنه حقيقة عر فية » فايس الحمد 
[ معتيرا فيه الاختيار امختص بالله تعالى . 


وأما كون الحميل صفة لافعل »ففيه أن الفعل' جوز إطلاقه على ١ا‏ يناف 
الكسب »ولا يقتضى إلا المباشرة وهوالمعتى بقولهتعالى : ( وعملوا الصالحات ) 
وهو شائع فى عرف اللغويين وغيره, » فلا بعد فى إرادته ف التعريف ولا سيا 
إن أريد الفعل عر فآ » نم إن الفع ل كشر أ ما يطلق على الحاصل من الفعل فيحتمل 


سو رة الفانحة ۱۳۱ 


أن يكون المراد الأعى بعموم الحاز يدل له ما ذ كر السعد :أنالحمد على الإنعام 
أمكن »و هو أيضاً يدلعلى أن المحمود عايه لا بجحب أن يكون وصفاً حقيقياً › 
م نهم صر حوا بأن الفعل الاختيارى أعم من أن يكون حقيقة أو حكما ؛ وزعم 
الاختصاص مدع لكن يبى النظر ف قوله تعالى : ( له الملك وله الحمد ) ع 
والظاهر منه الاختصاص حقيقة » ولو لم يكن الاختيار بالمعى الحقيى لم يصح 
الحصر » إذ ليس ف التعريون. شى ء آخر يقتضى الاختصاص» كذا قيل . ولا 
فى أنه بعد تسلم أنه ليس هنا شىء آخر حقيقة » [نما يم إذا كان اللام ى 
الحمد للجنس أو للاستغراق » وكان التقدم للحصر والاختصاص » وكل 
مهما منوع عند التزاع » وكون ذلك هو الأظهر الذى لا ينبغى أن يعدل عنه 
محتاج إلى دليل وتفصيل » ولا سا وقد اشهر أن الشىء عند الإطلاق يصرف 
إلى الفرد الكامل » والتقدم ما يكون اتقوية الحكم والاتصات أن المتبادر 
من السوق الحصر » وحيث لإيكنعهدا ظاهرا فالمتبادر الحنس أولالاستغر اق » 
والحق أن لا جزم بأحد الوجهن ولا الر جيح التام » ولكل وجهوجهة» 
أما الحمل على المعى الحقيقى الأصلى فلأنه المتبادر عند الإطلاق » أى إذا 
م يطلق على المتعلق بالعبد » بل من حيث هى ويؤيده قيود التعريف محدواأة 
على الظاهر » وأنه لا يعدل عن المتبادر الظاهر فا ما لم منع عنه مانع » 
وحينئذ يظهر الاختصاص والاختيار » وإن كان أعم من الحكمى › إلا أنه 
لا فسر بأن يكون منشأ لفعل اختوارى يلزم ثبوت الاختيار » فلا يصح ممن 
ليس له اختيار أصلا »وهو الاختيار الذئلا محيدعن مقتضاه » والعبد ليس له 
هذا الاختيار . وأما المعبى الثانى العرق فلأنه الشائع الذائع بين أهل اللغة 
والعرف العام » ويؤيده أن التعاريف اللغوية بكتنى فى قيودها عا هو الشائع 
لا ينظر إلى التدقيقات الحكية ع وأنه قد شاع بين الحمهور حمد غير ه تعالى » 
والمتبادر الحقيقة لاا احاز » وحينئذ لا يتم الاختصاص ععنى الحصر ال حقيقى : 


۱۳۲ هيميان الز اد الأول 


وأما ما قيل من الثانى فى قوة اللحطأً ولا حمل عليه إلا لضرورةء فهومبالغة 
لا تعويل عليه » فإن قلنا بالاختصاص الحقيى فالوجه فى دفع التناقض ون 
كلانى القاضى أن يقال الاستحقاق والحمد الحقيقيان » وإن اختصا بالله تعالى 
لکن فى الدنيا قد يرى للعبد أفعال يستحق أن محمد علا مجازاً ظاهرا ع 
أو يراد حمده مجازا » أو نراد حمد الله بسبب Sal‏ > وبالحملة 
لاكان له فى الحملة دحل ما فى ظهور امود عليه ناسب أن يكون له دخل ى 
الحمد » وأما فى الآحرة فيظهر أن لا دحل لغيره تعالى » فلا يستحق ذلك القدر 
العبد » أو يقال لما اعتر فى الحمد الاختيار وليس لغير الله تعالى اخحتيار حقيقة 
بل ظاهرا ع هذا كله إذا أريد زيادة المناسبة رةه > وهو الذى 
يقتضيه لام الاختصاص كا فى قولك الحل للفرس » فلا إشكال فى المقام › 
لأن الحنس للحمد وكذا لا إفراده خصوصية بالله تعالى لا تكون لغيره › 
إذكل كال أو جمالمضمحل فؤجماله ويرجع إليه بوجوه عائدة » وكل 
اختيار لخبره يعود إلى اضطرار وظاهره يرجع إليه » ؤكل معظم هو مستحق 
لا فوقه وذلك يعود إليه » وله تعالى عامد يستقل ہا » فللجنس والإفراذ 
زيادة خصوصية» وتعلق به تعالى وله الحمد:أولا وآخرا ظاهرا وباظنا . 


( رب العالمن ) : أى مالكهم أو سيدهم أو مصلحهم أو مربہم أو 
خالقهم أو معبودهم أو مدبرهم أو جابرهم أو صاحہم أو ثابتبع » أى الثابت 
لم وقريهم » أى القريب إلہم وجامعهم فى أنفسهم وآمرهم أو عيطهم 
كذلك وأو کشر الحير لم أو مولى النعملم . فهذه خسةعشر معبى ہی » كلها تدل 
على معنى الحفظ والتر بية »وكلها صفاث فعل» إلاالمالك والسيدوالثابت فصفاث 
ذات » وليس لفظ رب مشتقاً من التربية لكنه بمعناه كما علمث » فإن لامه 
باء موحدة ولامها ياء مثناة نحتية » وهى تبلغ الشى ء إلى كاله شيا فشيئا . 


سو رة الفانحة 2 ٠‏ ۲۳ 

وإن قلت كيف يدل المالك وما ذكر على ات بية والحفظ ؟ قلت التزاماً 

لا مطابقة ولا تضمنا ء فإن من شأن من ملك الشىء أن يسعى ق حفظه و ناه 

وكذا ما ذكرء ولايطلق رب على غير الله تعالى إلا مقيداً كقوله تعالى : 
( ارجع إلى رباك ) » وقول الأندلسى : 


فسل رمم أعنى العظم برومة لاذا أجازوا الغدر بعد أمانة 


ولا يقال الرب بأل لغير الله تعالى » ولو لم يكن لبس لقرينة تأدباً وحوطة؛ 
ولو جاز بالنظر إلى اللغة وجاز إطلاقه على غيره #موعاً » ها تقول رب 
الأرباب » قال الله سبحائه وتعالى : ( أأرباب متفر قون شير أم الله الواحد ! 
القهار ) ؟ ولفظ رب فى الأصل مصدر وصط بدالمبالغة» كالصوم والعدل 
وهى مبالغة نحوية وهى الكثرة » وى ذلك أيضابلاغة»على ما مرءولا تنا 
المصدرية المعانى السابقة » لأنه استعمل فما بعد إخراجه عن »عنى مجرد ما 
وضع له › فوصئ به حى كأنه اسم فاعل أو صفة من الصفات »> فهو #>تمل 
للضمير » وقيل لا وكذا كل ما ليس صفة إذا جعللعتاً أو جارياً مجرى النعت» 
فبطل ادعاء بعضهم المنافاة » وقيل صفة مشبة من ربه يربه فهو رب كم 
الحديث ينمه فهو م » فوزنه فعلسبفتح الفاء وإسكان العينسيقال ريه بی 
ساسه وقام بتدبير ه ؛ وهومن باب نصر ينصر »و جي عالصفة المشمة من هذا الباب 
عزِيزٍ »وإذقلت : كيف تصاغ الصفة المث.بةمنه وهو متعد؟ قلت : صيغت منه 
بعدجعلهلاز مابتقله إل فعلبضم العين -أو بتنزيله منز لة اللازم » بقطع النظر عن . 
تعلقه بالمفعولٍ وعدم ملاحظة له »لفظأ ولا مععى ءإذ لم يذكر ولا نوی حين 
قيل: هور بأو نحو ذلك » وقيل اسي فاعل أصله راب بالألف حذفت الألف 
لكبرة الاستعال » كايا لی بار : بر » لالتقاءالسا كين » لحو از التقائهما إذاكان 
الأول أافاً أو واوا أو ياء والآخر مدغماً »و ضعى لأزه حلاف الأصلو لادليل 


يل هيميان الز اد - الأول 


عليه » واختيار بعضهم ان لفظ رب مشر كبن المصدر والصفة لحواز اشيراكُ 
اللفظ بن المصدر والصفة » فتحمل الآية ونحوها على المصدر أو على الصفة ؛ 
فأحد وجهما الصفة المشسبة أو اسم الفاعل . 


والعالم اسم لما يعلم به كالحاتم والقالب » فيقال لما تنظر فيه المرأة حيضمما عالم 
كنا يقال لها على » وكذا يقال لما يقاس عليه اانعل ونحوها ثم غلب على ما يعلم به 
الصانع سسبحانهوتعالى-وهو ما سواه من جسم وعرض » فان الأجسام 
والأعراض تدل على وجوده لإمكانما وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته » 
ومعى إمكانما أن وجودها جائز لذاتها » ولو وجب مقتضى قضاء الله وقدره 
والصانع يعرف بصنعته » لأن الصنعة تدل على الصانع وكل شىء لله سبحانه 
وتعالى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن الله صانع كل صانع و صنعته» 
و العا مشتق من العم بكسر العبن وإسكان اللام » لأن الصانع يعلى به وليس 
كا قال بعض العلماء مشتق من العلامة » من أن تلك الأشياء علامة على الله 
تعالى » لان العلامة نفسها مشتقة من الع بكسرفسكون-اللهم إلا إن أريد 
التقرب للأفهام . 


وإن قلت :إذا كان العام اا ل سوى اللهتعالى فا فائدة جمعه؟قلت : 
يطلق العام على كل فرد فر د وجزء جزء » فزيد عالم وبكر عالم » وكل جزء 
منهما وإن دق عالم فيجمع ليشمل كل الأفراد والأجزاء » ويطلق العالم على 
كل نوع نوع » فالناس عالم » والملائكة عالم » والحن عالم » والمل عالم » 
والخيل عالم » والحبال عام » والأرضون عالم » والسموات عالم » وهكذا 
فيجمع ليشمل الأنواع » ويطلق ويراد به ما سوى الله عز وجل جميعاً » 
فيجمع تنصيصاً على الأنواع » فعى العام ما سوى الله جميعاً من غير تعر ضس 
للأنواع » ومعى العالان جميع الأنواع كالحلوس يدل عن النوع التزاماً » 
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والحلسة يدل علا مطابقة وتصرخحاً ء هذا ماتراه مى ولاتراه لغرى 
والله أعلم . 
وإن قلت ليس علماً لعاقل ولا صفةله» فكيف مجمع جمع سلامة لمذكر ؟ 
قلت : جمع شذوذا من حيث فقد العلمية والوصفية » وقد يقال : اعتير فيه 
معنى الدال » فكا نكو صف فساغ جمعه قياساً بالتغليب » أو إذاكان العاقل » 
وأما جهة العقل فقد يقال فما إنه جمع تغليباً للعاقل على غيره » أو يقال إنه 
جمع للعالم الذى هو عاقل كالملائكة والناس والحن » وأن أنواع العقلاء هى 
المرادة فقط » فهذه كا يطلق قائم على العاقل ويطلق على غير العاقل » ولامجمع 
على قائمين إلا المطلق على العاقل » إو المطلق عليه والمطلق على غير معا تغلبيا» 
هذا ما يظهر لى . 


وذكر أبو حيان أن أل للاستغراق وأنه جمع سلامة لعالم الذى هو امم 
جنس » وقياسه ألا بجمع وشذ جمعه جمع السلامة المذكور » لأنه ليس علما 
ولا صفة ولم يناف ما ذكرته . وقال وذكر ابن مالك فى شرح التسهيل : إلىأن 
عالمن اسم جمع لمن يعقل وليس جمع عالم » لآن العالم عام للعقلاء وغيرهم » 
والعالمين خاص ہم » ويعنى الجمع بحب أن يكون أع, من مفرده لا أخص 
ولا مساوياً . قلت يرده أن عموم العالم كعموم قائم فى العقل وغيره » و الأ حوذ 
فى الجمع هو المستعمل فى العاقل أو فيه مع المستعمل فى غيره معا تغليباً » كما 
وعمومه بدلى وعموم العالمين كعموم الرجال شمولى » والعموم الشمولى هو 
المعتير فى الحمع » فإذا أخذت العالم فى العاقل وجمعته كان العقلاء الذين 
شملهم الجمع أكثر من الذين شملهم العام » وكذا فى التغليب بل أعظم » 
فاذا فهمت عى ظهر لك أنه لا حاجة إلى جواب بعض بأن كون الجمع 
أعم أغلبى » وبأنه جوز كونه مساوياً » بل ذلك باطل والحق كونه أعم 


آم هيميان الزاد ‏ الأول 


أبدا > وقد قيل المراد فى الآية ذووا العم فقط الملائكة والإنس والحن » 
وتناوله لغرهم على سبيل الاستتباع » وقيل المراد فما الإنس فقط » لأن 
كل واحد مہم عام من حيث إنه يشتمل على نظائر فى العالم الكبير من 
الأجسام والأعراض يعلم به الصانع كما يعلم عا أبدعه فى العالم » ولذلك سوى 
بين النظر فى الإنس والعالم الكمير » إذ قال : ( وى أنفسكم أفلا تبصرون ) ؟ 
ووجه ذلك أن الإنسان يشتمل على ما فى غبره من الكمال ويزيد عليه بالككن 
والاستنباط والإمداد بالمعارف » واكتساب الحصال الحميدة » وإما جمع 
العالم باأياء والنون مع أن الحمع بذاك جمع قلة تنبباً على أن الأجناس والأنواع 
وإن كرت قليلة فى جنب عظمة الله وكيريائه ومراعاة لأنواع العقلاء 
وأجناسهم > لأنها قليلة ولو كرت أفرادهم : 
واختلف فى العوالم فقيل ألف عام أربعمائة فى الرو سّائة فى البحرء 

وقيل بانية عشير أل عالم ۽ غالم الدنيا كلها عالم واحب ء وقيل أربعون آلف 
عالم» الدنيا وإحدمنها »وقيل ثلمائة وستون عالاً » ثلعائة حفاة جراة لا يعرفون 
خالقهم ؛ وستون يلبسون الثياب والريش » وقيل عمانونٍ ألمي عالى ؛ 
أربعون فى الير وأربعون فى البحر , 


وقال كعب الأجبار : لا عصى عدد العام إلا الله تعالى : ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو ) » وقيل المراد ئی الآية كل ذى روح دب على الأرض . 

وقيل المراد سكان أرض بيضاء مثل الدنيا ثلاثون مرة مملوءة مخلق الله 
صبحانه » لا يعر فون أدم ولا إبليس , 

وقيل المراد ملائكة الأرض وه تمانية عشير أاف ملك فى كل ناحية مها 
أربعة "لاف وخسمائة ¢ مع كل واحد مهم عدد من إنس وجن 4 وم 
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الحهات الأريع مع كل مهم من الأعوان ما لا يعلى عدم إلا اللهسبحانهو تعالى» 
ومن وراء تلك الجهات أرض بيضاء كالرخام » عر ضهامسيرة الشمس أر بعين 
يوماً مملوءة علائكة الله » يقال لم الروحانيون » للم زجل بالتسبيح والتهايل » 
لو كشعب عن صورة أحدهم هلك أهل الأرض من صورتهء ومنہاهم إل 


جمنة العرش . 


وذكر بعض ف الأخبار :ابی آدمعشر الح » وبى آدم والحن عشر 
حيوانات الر » وحيوانات الير عر الطبر » والطبر عشر حيوانات البحر › 
وحيوانات البحر عشر املائكة الإرض ومللائكة الأرض عشر ملائكة السماء 
الدنيا ؟ وهكذا كل تداء عشر ما فوقها »وملائكة السابعة عشرة ملائكة 
سرادق واحد من سرادقات العرش الى عددها مائة ألف طول كل منها 
كعرض السموات والأرض وما بیہما وما فہما » وما مقدار شير من ذلك 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لله تعالى » له زجل بأنواع التسبيح 
والجليل والتقديس » وكلهم فى الذين جومون حول العرش كقطرة ف بحر » 
والعالم الكبير إما ظاهر محسوس وهو ما ظهر للحواس » ويقال له عالم املك » 
وهو يكون بعضه من بعض » وإما باطن معقول كعلم الملكوت »وهو ما أوجده 
الله بالأمر الأزلى بلاتدريج ؛وبقى على حال واحدة بلا زيادة ولا نقصان » 
وإما عالمى الروت »وهو مابين العالمين مما يشبه أن يكون فى الظاهر من 
عالم الملك » فجيرٍ أبالقدرة الأزلية عا هو من عالم الملكوت ( والإنسان ينقسم 
إلى ظاهر سوس كالعام » وإلى باطن كالروح والعمّل والإرادة » وإلى ما هو 
مشابه »و إلىمشابه لعالم الحدروت كالإدراكات الموجودة بالحواس والقوى 


الموجودة بأجزاء البدن . 


ورب نعت افظ الحلالة أو بدل » وليس البدل أبدا هو المقصودبالحكى» 


۳۸4 هيميان الزاد الأول 


بل هذا غالب » والاية من غير الغالب » بل معى كونه المقصو د بالحكم عندى 
أنه يقصد تارة بوجه منالوجوه» کقصده هنا ليئاسبالحمد » لان دلالته 
لبادئء الرأى على الحميل أظهر من دلالة لفظ الحلالة » ويقصد تارة بالحكم 
وحده نحيث لا يكون الأول إلا تمهيداً له » وليستالاية منهذا »ويجوزكونه 
عطف بيانللمدح » وقرأه زيد بن على بالنصب على المدح » كذا قال القاضى 
وجار الله ومثلهمامن الحققبن » والذى يظهر أن مرادهم أنه منصوب بأمدح 
محذوف أو بأعى أو بأخص » وأن وجه المدح على تقدير أعى إثبات العاية 
والإعلام ما ولو محذوفة » ولكن المعنى عظيا يعلم ما وصف به وأعلق باسمه » 
ولو حذف ذلك الذى كان وصفاً أو علق به أو على النداء » أى يارب العالمين 
على طريق الالتفات من الغيبة إلى اللحطاب » أو بفعل محذوف دلعايهالحمد» 
أى أحمد رب العالمن . 


وئىقوله( ربالعالمين) دليل على أن الأشياء عتاجة إلى إبقائه إياها بعد 
حدو ا » کا احتاجت 1 إحدانها قبل وجودها » فاو لاه ل تېق بعد حدوتها » 
كا أنه لولاه لم تكن » ووجهالدلالةأن الرب معو , المرنى » أو غير ذلك من‌معانیه » 
هو القام بإبقاء الشى ء وإصلاحه حال بقائه . 


( الرحمن الرحم ) : إعاكررها لتعليل استحقاقالحمد» كاوصف برب 
العالميز لذلك. و كا وصف لذلك بقوله : ( مالك يوم الدين ) كأنه قيل إن الله 
حقيق بالحمد لا أحد أحق به منه » ولا يستحقه على الحقيقة سواه » لكونه 
موجداً للعالمين » مقي لهم حال بقانهم » منعما علبم بالنعم كلها ظاهرها 
وباطنها » عاجلها وآجلها › ملكالاً مور هم يوم الثواب والعّاب » إن ترتيب 
الوصف على الحكم يشعر بكون اأوصف علة للحكر » فالوصف بالربوبية 


وال رحمة و الملك بعد الحمد يشعر بأنها علة الحمد فيفهم » ذلك أن من لا يتصف 
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بتلك الصفات لا يكون أهلا للحمد » فضلا عن أن يثبت له الحكم بالعبادة 
والاستعانة به المذكورين بعد » فالوصف بالر بوبية. بعد ذكر الحمد لبيان 
ما أوجب الحمد وهو الإجاد والتربية والإبقاء » وبالرحمة للدلالة على أنه 
متفضل بالا بحاد والر بية والإبقاء » مختار فى ذلك لا مضطر ولا موجب عليه 
ذلك بالذات » ولا يعارض كأعال الحلق » بل فضل يستحق عليه الحمد . 


وعن سليان : أن الله تبارك وتعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة 
رحمة » كل رحمة مها طبقاها السموات والأرض » فأنزل منها رحمة واحدة فا 
راح الحلائق حى ترح البيمة يمتها » والوالدة ولدها » فإذا كان يوم 
القيامة جاء بتلك التسعة والتسعين > وتزع تلك الرحمة من قلوب الحلائق » 
فأ كلها مائة ر حمة > ثم يصها على خلقه' » فالحائب من خاب من تلك المائة . 


وعن الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده 
لا يدخل الحنة إلا رحم » قالوا : يا رسول الله كلنا رحمء يرحم الرجل نفسه 
وولده ويرحم أهله . قال : « لا حى يرحم الناس جميعاً » » والوصف علك 
يوم الدين لتحقيق الاختصاص » فإنه لا يشاركه أحد بوجه ما من الوجوه ف 
كونه ملك يوم الدين » واتضممن الوعد للحامد والوعيد للكافرالمعر ضعن» 
الحمد » وقيل كرر الرحن الرحم لآنه لم يذكر فى البسملة من أنعم عليه » 
وهنا قد ذكره وهو العالمون فى قوله:(رب العاءن)» وقوله: ( الذين أنعمت 
علهم ) ولیس هذا منافيا لما ذكرته أولا من أنه كررها لتعليل استحقاق المد 
وخصهما بالتكرير تنا » على غلبة رحمته غضبه » وعلى أن العناية الر<ة أكثر 
منها بسائر الأمور » فلذلك كر رها دون لفظ الخلالة ولفظ رب ولفظ ملك » 
وذلك خسة أسماء مذكورة فى السورة : الله والرب والرحمن والرحم والملك » 
كأنه قال خلقتك أولا فأنا إله » ثم ر بيتك باسباغ نعمی فأنا رب » ثم عصيت 


١5٠‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


فسترت فأنا ران » تم تبت فغفرت فأنا رحم » ولابد من إيصالٍ الحزاء 
فأنا ملك يوم الدين » أى ملك يوم الحزاء كقوله تعالى فى بعض كتبه : 
و ڀا ابن دم کا تدين تدان » وصبرته العرب مثلا وورد فى الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم فهو حديث قدسی . 

وقول الشاعر : 

واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأناك كما تدين تدان 


وقول الشاعر : 
وم يبق سوىالعدوا ن دناهم كما دانوا 


يقال داهم الله بفعلهم ديناً بكسر الدال وفتحها » وإضافة ملك على 
ظاهرها يعنى أن يوم الحزاء وهو يوم البعث فى ملكه محضره إذا شاء » ويجوز 
أن تكون من إضافة الوصف إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على 
الاتساع بعد حذف الممعول » والأصل ملك الأمور يوم الدين » وهو يوم 
لا حضر نزل متزلة الحاضر أو المافى » كذا قيل . والظاهر عندى أنه لاحاجة 
إلى هذا التئزيل » لأن ملك صفة مبالغة للاستقبال » أو لأن المع ثبت له 
من الأزل أو من اليوم » كما من الأزل أنه ملك يوم الدين » فإنه قد ملك 
ما سيخلقه ها علك الإنسان ما غاب عنه تعالى الله » وقيل إنه نزل يوم الدين 
لتحقق وقوعه مئزلة الواقع فتستمر مالكيته فى جميع الأزمنة » فتكون الإضافة 


حقيقة تسيغ نعت المعرفة تملك » فان إضافة الو ص الاستمرارية جقيقة 
بالنسبة إلى ما مضى ولفظية باانسبة إلى ما حضر وما استقبل » ونعت المعر فة 


مضاف فما أى يوم جزاء الشريعة أو يوم جز اء الطاءة؛ والمعى الحز اء علهما 
وقيل الدين القهر » يقال دنته فدان أى قهرته فذل » وقال ابن عباس : 
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الدين الحساب > وقرأ عاصم والكسائى ويءتوب مالك بالآلف »© ويعضده 
قوله تعالى : ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) فإنه لا مبانغة 
فى مالك » کا أنها لم تكن فى تملك » وإنما اختلفا فى إثبات أن الله مالك وغيره 
غير مالك فى ذلك اليوم » والختار ملك بدون ألف » لها هى قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الغالب » وقراءة أهل الحرمين » وقيل لقوله تعالى : 
(لمن الملك ) لآن المراد فيه باليوم يوم الدين » وقد ذكر فيه الملك بضم فإسكان 
الملأخوذ منه الملك يفتح فكسر » وهذا التعليل مببى على أنه ليس ملك بفتح 
فكسر صفة مبالغة » بل صفة للمتصرف بالألر واتبى فى المأمورين + بل هو 
عتز لة قولك سلطان ولو كانت ف الأصل صفة مبالغة » واختيرت هذه القراءة 
أيضاً لما فما من التعظم »والمالك بالألف هو المتصرف نى الأعيان المملوكة 
كيف شاء » فبين المالك والملك عموم وخصوص من وجه » لأن الملك بدون 
ألف هو المتصرف نى الأعيان المأمورة بملوكة أو غير مملوكة » و المالك بالآلف 
هو المتصرف فى الأعيان المملوكة مأمورة أو غير مأمورة كذا قيل » والأوجه 
أن بنهما عموماً مطلقا » فكل مالك بالألف ملك بدون الألف ولا عكس » 
لعموم ولاية اللاك بدون أاف » وإن اعترض بأنه يقال مالك الدواب والأنعام 
والوحوش والطيور بالألف » ولا يقال ملكها بدون ألف » أجيب بآن ذلك 
ليس هن جهة عدم ول حياطته لذلك » بل من جهة أنه إنما يضاف عرفا إلى 
ما فيه انقياذ وامتثال » وينفد فيه التصرث بالأمر والبى » وقيل المالك بالألف 
أع » فكل ملك بدون آلف مالك بالف ولا عكس » وهو قول من يعترض 
بذاك الاعتراض الم کور »وحجتهما ذكرته ما اعتر ض بهء وقدمر الحواب. 


وقيل هلاث يوم الدين بدون اف صاحب ذللك, اليوم الذى يكون فيه 
الحزاء » وقيل هو الةادر على اخحراع الأعيان من العدم إلى الو جو د > ولابقدر 


١‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


على ذلك غير الله عز وجل » ويرده استعمالهق غير الله إلا أن يدعى أنه جاز 
محسب الأصل » وقيل القراءتان عى واحد » وقرئ ملك بإسكان اللام 
تخفيفً » وقرأ أبو حنيفة ملك بفتحها وفتح الكاف على أنه فعل ماض » 
ونصب اليوم على المفعولية » أى ملك نفس ذلك اليوم أو على الظرفية » 
وحذف المفعول أى ملك الأمر فى ذلك اليوم » وقرأ مالكا بالألف والنصب 
والتنوين » ونصب يوم على المفعولية أو الظرفية على ما مر آنفاً » ومالكاً ف 
هذه القراءة حال أومفعول+ذوف تقديره: أمدح أو أخص أو أعى » قيل 
أو منادى عحذوف على أنه متصل عا بعده > أى يا مالك يوم الدين إياك 
نعبد » كأنه قيل إياك نعبد يا مالك يوم الدين » وقرأ مالك بالألف والرفع 
والتنوين ونصب اليوم على ما مر » ومالك بالألف والرفع والإضافة لليوم › 
وملك بدون ألف وبالر فع والإضافة » وهاتان القراءتان خر لمحذوفء أى. 
هو مالك أو ملك » وقرأ أبو هريرة :مالك بالألفواانصب والإضافة » وقراً 
بدون أا وبالنصب على ما مر فيه والإضافة وجملة ملك فى قراءة الفعل 
محلها نصب على الحال » وقال أبو حيان لا محل ها لابا مستأنفة » ويدل للأول 
فها قيل قراءة النصب على الخال » ويرده أن النصب لا ينحصر فى الحالية 
بجحواز المفعولية محذوف كما مر > أو النداء على ما قيل » بل قراءة الرفع تدل 
قيل على ما قال أبو حيان» لأنهمحذوف ولا دليل فيه لإمكان فعل الابتداء › 
والخير حال » فذلك كله محتمل جائز والإضافة إلى اليوم تى قراءات الإضافة 
كلها عى اللام » وقيل بمعنى فى على ما مر من أن المعنى ملك نفس اليوم » 
أو ملك الأمور فيه » و اختير الأول > وخص الإضافة إلى اليو مأو نصبهتمالك» 
مع أنه مالك كل شىء لتعظم ذلك اليوم أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه » 
لأن ملك الأملاك يومثذ زائل » فلا ملك يومئذ ولا آمر إلا الله تعالى كما قال : 
( والآمر يومئذ لله ) وقال ٠‏ ( لمن الملك اليوم لته الواحد القهار ) وقال : 


سورة القاعة * ١‏ 


( الملك يومثذ الحق للرحمن ) وحص يوم الدين من سائر أسماء ذلك اليوم كيوم 
القيامة من ابتداء النشور إلى ما بعده ما لا نهاية له » ولعظٍ ذلك اليوم كبرت 
أسماه كيو م الدين ويوم القيامة للفواصل » وللتنبيه على الحز اء ترغيباً فى اندر 
وزجراً عن الشر » وابيان العموم لأن الحزاء يشتمل على جميع أحوال يوم 
القيامة و( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) و( يوم ينفع الصادقن صدقهم ) › 
( يوم تشخص فيه الأبصار ) » ( يوم لا يغنى مولى عن مولى شيا ) › 
( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ) » (لمن الملك اليوم ) » ( يومهم على النار 
يفتنون ) » ( يوم نحشر أعداء الله إلى النار ) » ( يوم يقوم الناس لرب العالمءن) 
( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) ١(يوم‏ الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ) › 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) '» ( يوم ترجف الراجفة ) » ( يوماً بجعل 
الولدان شيباً ) » ( يوم مخرجون من الأجداث سراعاً ) » ( يوم يكشدف 
عن ساق ) » ( يوم لا مخزى الله النى والذين آمنوا معه ) » ( يوم يبعنهم الله 
جميعاً ) » ( يوم نقول لمهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) › 
( يوم ترى الممنين والمؤمنات ) » ( فاليوم لا يواخذ منكم فدية ) > 
'(يوم يدع الداعى ) » ( يوم سحبون فى" النار على وجوههم ) › 
( يوم لا يغى عہم كيده شيئاً ) › ( يوم يدعون إلى نار جهام دعا ) ١‏ 
( يوم مور السماء موراً ) » ( يوم تطوى السماء ) » ( يوم ينادى المنادى من 
مكان قريب ) » ( يوم يسمعون الصيحة بالحق ) » ( يوم تشقق الأرض عم 
سراعاً ) » ( يوم تشهد علهم ألسنهم ) » ( يوم نبطش البطشة الكترى ) » 
( يوم يعرض الذين كفروا على النار ) » ( يوم تقوم الساعة ) » ( يوم 
ياقونه سلام ) + ( يوم الحساب ) .. وغير ذلك مما يستخرج بتتبع انقرآن 
والأخبار » وقد ذكرت أكثر من ذلك ' حاشية شرح الأجرومية » وسى 
يوم الدين ويوم الحزاء لآنه بجازى فيه بالحنة والنار وعذاب الموقف » 
فإن فى الموقت عذاباً على قدر المعاصى والغفاة ويأأى ولو على السعيد . 


١545‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


( إياك نعبد وإياك نستعين ) : أى ما نعبد إلا إياك » وما نستعين إلا إياك› 
فالتقدم للحصر والاههام والتعظيم » وزاد إياك نستعين بن التقد م فيه المفاصلة 
أيضاً إذ لا م بالنون لو قال ونستعينك لكن يلزم أيضا أن يقال فى إياك نعبد 
زيادة على ما مر وهو المناسبة لإياك نستعين المستحق للتقدم . 


قال ابن عباس : نعبدك لا نعبد غبرك » ونستعينك لا نستعين غيرك » 
وليكون أول الكلام ما هو مقدم فى الوجود » وهو الله سبحانه وتعالى 
عل أذ ات ي أن كن ره إل ال د رل رالات + 
ومنه إلى العبادة ثانياً وبعرض » ونا ينظر إلها من حيث إنما نسبة شريفة 
إليه » ووصلة بينهوبين الحق جل وعلاء لامنحيث إا عبادة ضدرت عنه » 
فإن العارف بالله سبحانه وتعالى إما حى وصوله إذا استغرق فى ملاحظة 
جناب القدس » وغاب عا عداه حى لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها »> 
لا من حيث إنها ملاحظة لحناب القدس » أعى حق عظمة الله وتنزهه عا 
لا يليق من حيث إمها منتسبة إلى ذلك الحناب » و لذلك كان قوله صلى الله عليه 
وسلم كما حكاه مولانا جل وعلا :إ(لا تحزن إن الله معنا ) أفضل مماحكى 
عن موسى عليه السلام : ( إن مغى رفى سهدين ) إذ قذم فى الأول ذكر الله 
على المعية » وقدم المعية فى الثاثى وشل الأول المداية وغيرها » وظهر فيه 
حصول المداية وغبرها فى الخال بظاهر العبارة » والثانى ليس فيه إلا الحداية 
وطلب خصوطا فى المستقبل كذا قيل » ويبحث فيه بأنه شامل لخر الهداية 
وهى الحفظ » وأما الطلب فليس المراد أنه بأفادته السين » بل أفادته عبارته 
شري ا وما د كرك يون أن الدع الحصر ول ره ا كا اشر 
فى ع2 البيان » ولیس كما قالالسبكى :إن زالتقدنم لا يدلعلى الحصر» وإنه 
إنما يدل على الاختصاص الذى تفيده لام الحر » ثم لا مانع عندى أن يراد 


سورة النمانحة ١6‏ 


أوجه الحصر كلها فى الاية وحيث أمكن حصر القلب وحصر التعين وحصر 
الإفراد > وكأنه قيل نعبدك وحدك ونستعيناك وحدك ن من 
عبده‌زومنیستعینه وتردد » ولا نعبد غير ك ولا نستعينه» کا اقتصر بعض 
المشركين على عبادة ىرك واستعانته »و إيا : ضمير منفصل مشير ك بين المذ كر 
والمفرد والخاطب »وضدذلك »فهو بالنظر إلى ذلك كالاسماء الظاهر 5 المشتركة 
كالعين والقرء فما يظهر لى › واللواحقٍ تميز المراد من إفر ادو تثنيةوجمع ؛ 
وتذ كدر وتأنيث » وغيبة وخطاب تكلم ؛ ومن حروف » فالكاف المغتوحة 
تدل على أن المراد ما ليس هثانثاً » وأن المراد مارليس غائباً ولا متكلما » 
وهو ما يسمى تى ال حملةماطباً: ولوصرح بعض أكدابنا بأنه لايقال : خاطبت الله 
والواضح عندى الحواز لأنه ظاهر اللغة » ولا مانع لآن معنى : نخاطبتهناجيته» 
ولقوله تعالى : ( ولا تخاطبى فى الذين ظلموا ) فإن مفهومه أنه جوز لك يانوح 
أن تخاطبنى فى غير الظالمين > وإذا جاز هذا جاز أن يقال : خاطبته إلاأن يقال 
انی لا تکلمنی فى الذين ظلموا عا تسمونه فى كلامكم خطاباً » والخطاب 
ى اللغة إلقاء الكلام إلى أحد ولو بصيغة الغيبة » فإذا قلتلاتك: قام زيد فقد 
خاطبتك زوما يلحق الكاف يدل على التثنية والحمع » فالكاف حرف يدل 
[على معنى [فى الضمير قبله » وما يلحقها حرف يدل على معنى فى الحرف قبله 
وهو الكاف » واطاء كالكاف واواحقها كلواحق الكاف » إلا ألما للغيبة؟"» 
وقال الحليل إيا: ضمير مضاف إضافة عام حاص إلى ضمير بعده وهو الكاف 
أو الماء إضافة تبينه'لما حكاه عن العرب » إذ بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب بإضافة إيا إلى الشواب » ويرده أن هذا شاذ لا يعتمد عليم)[وأنه 
لم نر ضميرا مضافا » وأنهالا إضافة عام لخاص لازمة » وأن الإضافة توجب 
الإعراب ولا ضميرآمفرد » والمعى إذا بلغ 'الستين فيلحذر التعرض للشابات 


٠١ (‏ -تفسير القرن ) 


ل هيميان الزاد ‏ الأول 


وليحذرنه » فيتميز المنفصل من المتصل » وقيل الضمير هو الحموع › 
وقيل إيا اسم ظاهر معرب بالتقدیر على الألف مضا ل بعده إضافة عام 
حاص لازمة » ويرده أنه لا إضافة عام للحاص لازمة وينسب هذا القول 
أيفضا للخليل ٠‏ 
وقرئ أياك بفتح ال همزة وهياك بقلبا هاء مكسورة ومفتوحة » وقرئة 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء » وإذا تقرر أن الكاف للخطاب وقد صح أن 
الأمماء الظاهر ة من قبيل الغيبة فتلك الأسماء هنا اسم > اسم الله ورب والرحمن 
والرحم وملك» ظهر لك أن ى إياك نعبد التفات من الغيبة إلى اللحطاب : 
ويكون الالتفات أيضاً من الخطاب للغيبة » ومن المتكلم لأحدھا ومن 
الالتفات عند السكاكى التعبير بواحد من ذلك » مع أن مقتضى الظاهر التعر 
بغر ه ولم يتقدمغير هومن الالتفات تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له 
فى [المعنى » علىطر يق المثل أو الدعاءأو نحوهماء كنا فى قوله تعالی : ( وزهقالباطل 
إن.الباطن كانازهوقاً ) : وقوله : ( انصرفو! صرف الله قلو هم  )‏ 
ونحو قصم الفقر ظهره » والفقر من مقههات الظهر » وقول جرير : 
می كان اللحيام بذى طاوح <١‏ سقيت الغيث ينا الخيام 
ومن الالتفات أن تذكر معى. فتتوه أن السامع اختلجهشى ء» فتلتفت 
إلى كلام تز يل به اختلاجه » ثم ترجع إلىممقصودك» كمول؟ابن ميادة : 
فلا صر مه يبدو وى اليأسراحة ولا وصله يصفو لنا فتكارم 
كأنه' قال فلاصر مهيبدو قيل له ما تصتع به؟_فأجاب بقوله وی اليأس 
راحة » ذكر السعد ذلك » والواضح عندى' إنما. ذكر بعد التفات السكاكى 
غتص بالبديع »ولاس من التفات قن'المعا ولو ذكره بعدأ» وفائدة الالتفات 


سورة الفاعة ۱4۷ 


التفئن فى الكلام والنظرية له وتنشيط السامع وإيقاظه للإصغاء إايه »> وذلك 
موجود ف كل التفات » وقد مختص مواقعه بلطائك أخر» كنا فى هذه السورة 
الكر بمة: فاحة الكتاب »ذإن العبد بإذا ذ كر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر » 
حد من نفسه ع رکا للإقبال على ذلك الحقیق بالحمد سبحانه » وكلما اف 
ا صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك الحرك إلى أن يواولالأمر إلى 
خاتمنها » وهى قوله : ( ملاك يوم الدين ) المفيدة أن ذلك الحقيق بالحمد مالك ! 
للأمر كاه فى يوم الحزاء أو لنفس اليوم » فحينئذ يوجب ذلك امحرك لتناهيه 
فى القوة والإقبال على ذلك الحقيق بالحمد » واللحطاب بتخصيصه لغاية 
الحضوع والاستعانة ى المهمات . ذكر اللحطيب القزويى ذلكء قالالسعد فى 
شرحه المطول : والمعنى يو جب ذلك الحر ك أن مخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد 
عا يدل على تخصرصه » بأن العبادة وهى غاية الخضوع والتذلل له لا لغبره » 
وران الاستعانة ى جميع المهمات منه لا من غبره وتعمم المهمات مستفاد 
من إطلاق الاستعانة » والأحسن أن تراد الاستعانة على أداء العبادة » ويكون 
اهدنا بياناً للمعونة لياتم: الكلام » وتكون العبادة له لذاته لا وسيلة إلى طاب 
الحوانح والاستعانة فى المهمات ءفالطيفة الحتص با موقع هذا الالتفات »› 
هو أن فيه تنبباً على أن العبد إذا أخذ فى القر اءة يجب أن تكون قراءته على وجه 
جد ذلاك المحرك من نفسه» هذا الذى ذكره المصنف -يعى القزوينى جار على 
طر تة المفتاح : وطريقئة الكشاف هى أنه لما ذ كر الحقيق بالحمد » وأجرى عليه 
تلك الصفات تعلق العلم ععلوم عظم الشآن » حقيق بالثناء والعبادة » فالتفت 
وخوطب المعلوم المتميز ».فتميل إباك يا من هذه صفاته تعبد» ليكو ناللاطاب 
أدل على أن العبادة» له لأجلذلك القييز الذى لا تحق العبادة إلا به » لأن 
لاطب أدخل ف القييز وأعرق فيه › فكان تعليق العبادة له تعليق بلفظ 


5 '" ˆ هيميان الزاد الأول‎ ۱٤۸ 


المتميز ليشعر بالعلية » و بمكن أن يقال إن از دياد ذ كر لوازم الثى ء وخواصه 
يوجب ازدياد وضوحها وتميزه والعلم به فلما ذكر الله جلوعلا-توجه 
النفس' إلى الذات الحقيق بالحمد » وكلما أجرى عليه صفة من تلاك الصفات 
العظام ازداد ذلك » وقد وصن أولا بأنه المدبر للعالم وأهله ؛ وثانياً بأنه المنعم 
بأنواع “النعم الدنيوية والآخر وية > لنتظم هيا أمر المعاش! » ويستعد والأم أ 

اللعاد » وثالثا بأنه المالك لعالى الغيب و إليه معاد العباد » فانصر فت‌النفس بالكليةي 
إليه 'تناهى وضوحه وتمز ه بسبب هذه الصفات7» فخوطب تنما على أن من" 
هذه صفاته يحب أن يكون معلوم التحمّق عند العبد متميزاً عن سائر الذوات]: 
حاضر ف قلبه » نحيث يراه ويشاهده حال العبادة » وفيه تعظم لامر العبادة » 
وأنها ينبغى أن تكون عن قلب حاضر كأنه يشاهد ربه ويراه ولا يلتفت 
إلى ما سواه . 


وذكر القاضى أن الله سجل وعلا-ينى أول الكلامعلىما هومبادئ حال 
العارف من الذكر بالبسماة والحمدلة » ' ومن الفكر بقوله :( رب العالمين') 
ومن التأمل. ى أسمائه والنظر ف نعمه بقوله : ( الرحن الرحم ) والاستدلال 
يصنائعه انار إليه بقوله” : ( ملك بوم الدين ) على عظم شأنه وباهر ساطانه » 
ثم اتبع ذلك ما هه مننهى أمره وه أن تخو ض , سلحة الوصول إلى حقةة معر فته 
انهى بالمعى . 


9 
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تال والعبادة أقصى غاية اللحضوع والتذلل » ومنه طريق معبدأىمذلل: 
وثوب ذو عبدة(بفتح العين والباء) إذا كان فيه غاية الصفاقة؟» ولذلك : 
لا تستعمل إلا اللحضوع لله تعالى » والاستعانة طاب المعونة » وهى إما.. 
ضرورية أو غمرهاء والضرورة ما لا يتأ الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره 
وحصول 1 لة أو مادةيقعل ما فا » و عند استجماعها يو صف الرجل بالاستطاعة 
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ويصح أن يكاف بالفعل وغبر الضرورة تحصل ما تيسر به الفعل » ويسبل 
كال راحلة ل السفر للقادر على المشى أو يقرب الفاعل إلى الفعل ومحثه عليه » 
وهذا القسم لا تتوقف عليه ععة_التكليف » يعنى الصحة العقلية» وإلا فالصحة 
الشرعية قد تتوقف على:لكالقدرة» فآأكثر الواجبات المالية »وقوله :ومادة 
فعل مها فما :. إلخ » ليس بغر ورئى مطلق الفعل!» وإنما هو ى فعل يكون 
ئى مادة والضمير ما للألة وف "فما للمادة والعبادة“قسمان : عبادةتسخير كما ى 
فوله تعالى : ( تسبح له السموات السبع والأرض ) » وعبادة بالاختيار 
کقوله تعالى : ( ومن فہن ) باعتبار ما شملته من من [العقلاء» فهذه الابة 
شاملة للقسمين فا تقدم هو.للقسم الأول » وقوله : ( ومن فببن ) هما › 
وذلك لآن من هذه مستعملة فى العاقل وغيره > وإن قلنا إا استعملت هنا 
ف العاقل فط فالاية أيضاً شاملة هما > وما ى قوله : ( اعبدوا ربكم ) » 
وقوله : ( إياك نعبد ) وقيل العبادة الفع لالذىيئدى به الفرض لتعظم الدتعالى: 
وتختص بالله سبحانه على التفسير الأول والثانى ٠»‏ لآنه مولى أعظم النعم » 
وهى إنجاد العبد من العدم إلى الوجود » ثم"هدايته إلى دينه أعنى دلالته عليه ؛ 
سواء أقبل أم أعرض » وأخر الاستعانة مع أنها مقدمة على الفعل للفاصلة › 
ولآأنها ولو كانت مقدمة لكنها مستصحبة أيضا » فهى أيضا مع الفعل كالتوفيق 
ر.لاستطاعة » ولأا من العبادة فذكرها تخصيص بعد تعمم تعظيا لها » 
لأن العبد يشرع فى العبادة ويستعين بالله تعالى على إتمامها » ولآنه إذا نسب 
العبادة إلى نفسه بقوله : ( إياك نعبد ) أو تبجحاً واعتدادا عا يصدر منه » 
فيوديه إلى الفخر » أو يورثه ذلك رياءأو عجبا »لأنها منز لة عظيمة » فأزال 
ذلك بقوله : ( وإياك نستعين ) لآن الاستعانة تدل على العجز وعدمالاستقلال» 
وتصرح بأن العبادة ما لا تتم إلا بعونه تعالى » ولأن تقديم الوسيلة على طلب 
الحاجة أدعى إلى الإجابة » وليعلم من الاية ذلك بإشارة » وذلك كله على 
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أن الواو عاطفة » وأما على ألما للحال فلا إشكال ». لآن المعنى : نعبدكمستعينين 
بك » وهذا على قول بعضهم جواز أن تقرن.الحملة الحائية المضارعية الحر دة 
من النفى » وقدوالسين وسو بواو الجال'» وعلى ال منع فليقدر المبتدأء أى ونحن 
نستعينك» أو قد التحقيقية »وقد نستعينك » وإن قات كيف نقدر قدا مفصولة 
عن الفعل بإياك مع أنهاقيل!] فصلها بغير القّسم!؟ قلت تقدر بعد إياك بناء على 
جواز تقدم معمول مدخوطا علبا › إل وفع هذا لم يضر هنا لأنهالذوفة. ؛ 
فإنما تنوى على تأخر المفعو ل متصلا كأنه قيل : وقد نستعينك والضمير المستتر 
ی تعبد » ونستعين المتكلم ومن معه من الحففاة وحاضرى: صلاة ال1ماعة 


أو القراءة أو للمتكلم - 


وسائر الموحدين أدرج عبادته ف عباد م » واستعانته ياستعانمهم » لعلهيقبل 
عنه ذلك ب رکہم > ومجاب إلبا »> وذذا شرعت الجماعةق الصلاة:وكرر 
إباك للتنصيص على أنه المستعان, لارغير ه» وقرأ ابن حبش : بكسمر! نون نعبد 
ونستعيز »وهی لغة عم یکسر ون حرف المضارعة ی الثلالى وال حم اسی والسدامى 
المبنيات للفاعل غير الياء على مارذ كرته فى شر آاللامية ج 

( اهدنا الصر اط المستقم ) : أى اعطناه وثبته فى قلوينا ووفقنا[لیه »أو بيته 
لنا » وذلك دعاء يصح من قد حدى ٠٠‏ فيكو ن گعی طلب! التثبيت واازيادة 
مطلقاً » أو طلب المراتب المرتبة على ما حصل' له هن الحداية؟ » 3 ويصح ممن؟] 
لم يكن على هداية فيكون تحصيلا للثبوت والزيادة » ولاأيلزم من[ذلك جمع 
ببن الحقيقة والحاز » أو بين معنيين » لأن'المراد المعنى' الموجود فى جنب كل 
من الوجهين وهو طلب الكون على الصراط' المستقم؟ بقطع النظر عن كون 
ذن الكون طبقاً للتثبيت على ما وجد » أو طلباً لوجود مالم يو جد . هذا ماظهر 
لى فى تفسير الآية » قيل: ويأقى المدى معنى الدعاء كقو لهتعالىا : ( ولكل قوم" 
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هاد ) أى داع » وقوله تعالى : ( وإنك لبدى إلى صراط مستقم ) › 
وعنى الإلهام كقوله تعالى : ( أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) » أى آم 
الحيوانات إلى منافعها » و عتى البيانكقوله تعالى : ( وأما مود فهد يناههم ) › 
أى بينا لم . وقالأبو المعالى : دعوناهم . وقوله تعالى: ( إن علينا للهدى ) > 
أى التبيمن » و عى الإرشاد » قلت ذلك كله ممعنى الإرشاد » وإن شئت فقل 
معنى التبيين > والمعى واحد وذلك أن للهدى معنيين : أحدها ذلك » 
والآخر هو الإيصال إلى المقصود وهو المراد فى ( اهدنا الصراط المستقم ) 
وكلا المعنين إنما يكون بلطف » ولذلك لا نستعمل المداية إلا فى اللار » 
وأما : (فاهدوهم إلى صراط الححم ) فعلى لمكم » وأنواع المداية لا تنحصر بعد 
لكنها تنحصر ی أجناس : 

الأول : إفاضة القوى الى يتمكن ا المرء من الاهتداء إلى مصالحه 
كالقوة العقلية » قيل والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة » أعى أن يفيض الله 
القوات على الإنسان حى يتمكن با من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة الى 
تكون فى القلب يعقل مها » وكالحواس الباطنة » على أن فى الباطن' حمس 
حواس » کا أن فى الظاهر خساكذا قيل » ولیس كذلك» بل الحواس الظاهرة 
ھی باطنة من حيث إدراكها الأشياء . 

الثانى : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل » والصالاح وانفساد 
كقوله تعالى : ( وهديناه النجدين ) أى طريق الجر والشرء وقوله جلوعا: 
( وأما غود فهديناهم ) » ولذلك جاز بعده : ( فاستحبوا العمى على الهدى ) 
فإن المكلف قد يعمل بالدليل فيصل وقد يعرض فيعمى . 

الثالث : المداية لإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عى بقوله : 
( وجعلناهم أنمة ہدون بأمرنا ) وقوله: ( إن هذا القرآن ہدی لای ھی أقوم ): 
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الرابع : أن يكشف عن قلو ہم السرائر ویر ہم الأشياء » کا هى بالوحى 
أو الإلمام والمنامات الصادقة » وهذا مختحص به الأنبياء والأولياء » وإياه عى 
بقوله ::( أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) وقوله : ( والذين جاهدوا 
فينا لبديهم سبلنا ) إذا قال. العارف: اهدنا الصراط المستةم »عى به طلب 
الإرشاد لطريق السير فى الله ليمحو عنه ظلمات الأحوال الواردة عليه فتزداد 
معرفته » فيكون ممازلة من يرى الشىء عياناً » واهدنا دعاء وهو والآمر 
والالغاس مشتركات لفظاً ومعی > فلفظ قواك: قم إذاكانأمراً وإذاكان دعاء 
أو العّاساً واحد »وكذامعناهو هو الطلب ال حازم الفعلى لا التركى » ويتفاوتان 
بالاستعلاء والتسفل والالعّاس » فإنه إذا كان من الأعلى أمراً ومن الأسفل دعاء 
أو من المساوى الاس » سواء كان ذلك العلو والتسفل والمساواة حقيقة أو 
ادعاء » وقيل تتفاوت بالرتبة الحقيقية » فإذا كان ممن هو فى اقيق أعلى فأمر . 
ولو كان متسفلا أو مساوياً دعاء » وإذا كان من متسفل حقيقةفدعاء» ولو 
كان عليا أو مساوياً دعاء » وإذا كان متساو حقيقة فالّقاس ٠‏ ولو كان عليا 
أو' متسفلا دعاء > والصحيح أنهأمر » مطلقاً سواء كان من عل أو متسفل 
أومساوء تخفيفاً أو ادعاء وأنه مجوز تسميته مطلقاً كذلك دعاء والعاسا . 
والصراط مفعولبهتعدى إليه ‏ اهد ‏ کاتعدی ‏ اختار-ق قوله تعالى : 
( واختار موسى قومه ) وإلا فالأصل أن يتعدى باللام أو إلى » كا أن أصل 
اختار أن يتعدى إلى القوم ف الآية عن على أحد أوجه فى الاية »> وقال السعد : 
قد "يرق بأن-هدى-المتعدى بنفسه ععى ٠‏ الإيصال » ولهذا يسند إلى الله تعالى 
خاصة » والمتعدى بإلى أو باللام بمعنى الدلالة »والصراط :لغة قريش وهو 
النابت ى الإمام » و هوالطر يقي ذكر ويوانث» وجمعهصر ط-بضمالصادوالراء 
وأصله السراط بالسن من سرط الطعام إذا ابتلعه » كأنه يبلع من عر به 
أو يبلعهمن عر به » کا جى لقما- يفتحاللامو القاف- لأنه كأنهيلتقمهم أو يلتقم 
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المار » و لتا قلبت السين صاداً لتطابق الطاء نى الإطباق والاستعلاء » وقد يشم 
الصاد صوت الزاى ليكون أقرب إلى المبدل عنه » وقرأ ابن كثير قيل ويعقوب 
بالسين » وحمزة بإثمام الصاد السبن > ذكر أبو عمرو الدانى أن حلفا يقرأ 
الصراط وصراط باشمام الصاد الزاى حيث وقعا »وخلاد بإشمامها الزاى 
ی قوله : ( الصراط المستقم ) هنا خاصة » وقيل بالسين حيث وقعا » 
وقرأ بالزاى حيث وقعا » وقرأ الحسن اهدنا صراطا مستقّها » وقيل الطريق 
هو ما يطرقه طارق مطلتاً » ولو لم يكن طريقاً قبل» والسبيلما يطرقه وهو 
معتاد السلو ك» والصراط كالسبيل إلا أنه مستقم غالبا » فهوأخص الثلاثة» 
والسبيل أخص من الطريق » وعلى كل حال فالمراد طريق الحق » وقيل ملة 
. الإسلام وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله » وقيل القرآن هو قول.على 
روى عنه-صل‌التدعلیه وسلم-الصراط المستقى : القر أن » ومععى هدايته تسبيله 
الحفظ والعمل به » وقيل ما هو عليه جماعة الصحابة من السنة والوحى » 
وقيل طريق المستحقن للجنة . 


وعن ابن مسعو د وابن عمر : تر النبى صل اللهعايه و سل طرف الصراط 
عندنا وطرفه فى الحنة » ومرجع هذه الأقوال كلها واحد » وقالأبوالعالية: 
الصر اط المستقم مد صلى اللهعليهوسلم-وأبو بكر وعمر »ويقدر مضاف › 
أى اهدنا اتباعهم » وفيه تكلف بعيد وتجوز بتسمية أشخاصهم طريقا › 
ووجهه : أمهمواسطة إلى الحنة لمن اقتدى مهم من أنعم الله عليه » وعلى هذا 
الأ حر يكو نا لطاب لغبر ه صب اللهعليهوسلم_وغير أنى بكر وعمر رضى الله 
عمهما ءقيل وهو قوى ى ‌المعى »والمستقم : المستوى الذى لاعوج بهولا زيغ » 
وذلك صفة دين الله تعالى » وجملة ( اهدنا الصراط المستقم ) بيان للدعونة 
المطلوبة » فكأنهقال كيف أعينكم فقااوا : اهدناالصراط المستقم : وإفراد لما هو 
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اللقصود الأعظم فى الاستعانة » فهى من ذكر الخاص بعد العام لتعظم ذلك 
الخاص » وأفضل ما دى إليهالإنسانمعر فةاللهعز وجل-: قال اللهعزو جل : 
يا داوداعرفى واعرف نفسك . ففكر عليه السلام ساءة فقال : إلى عر فتك 
بالفردانية والقدرة والبقاء » وعرفت نفبى بالضعف والعجز والفناء » 
فقال له تعالى : الآن عر فتنى حق المعرفة . ولذلك قال رسول الله -صلىالتهعليه 
وسلر- ٠:‏ من عرف نفسه عرف ربه » على معى, أن صنمات نفسك على الضد 
من صفات ربك » فن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية » ومن 
عرفها بالفناء عرفه بالبقاء »> ومن عرفها بالحفاء عرفه بالوفاء » ومن عرفها 
بالعجز عرفه بالعز » ومن عرفها بالخطأ عرفه بالعطاء » وسئل أبو بكر 
الصديق رض الله عنه» عا ذا عرفت ربك ؟ فقال : عرفت رلى برل فلولا . 
رلى ما عرفت رلى . فقيل له فهل يتأتى لأحد إدراكه ؟ فقال له العجز عن 
إدراكه إدر اك » والحوض ى ذات الله سبحانه إشراك . 


( صراط الذين أنعمت علبم ) : صراط بدل من الصراط بدل مطابق » 
ولا محلو البدل من تأكيد » لأن المبدل منه كالعهيد للبدل » ولآن البدل على 
نية تكرار العامل»علىالمشبور »والعهيد للذىء زيادة اعتناء به » والتكرير 
توكيد» والبدلهو المقصود بالنسبة » وفائدتهه : توكيد كون المطلوب باهمداية 
٠‏ بادة إليه : هو صراط الذين أنعم الله علهم » والتنصيص بأن الصراط المستقم 
هو صراط المسلمين » الذين أنعم الله الرحن الرحم علمبم مطلقاً » وبه قال 
ابن عباس والحمهور > وانتزعوا ذلك من قوله تعالى : ( ولو أنهم فعلوا 
ما یوعظون به لكان خيراً لم ) إلى قوله : ( رفيقاً ) » روى ابن جرير 
عن ابن عباس أن المر ادبالذينأنعمت علبم : الأنبياء والملائكة والصديةه ن 


[والشهداء 4 ومن أطاعه وعبده »> وعن ابن عباس اشا ّ هم قوم مو ”ی 
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وعيسى الذين سبقوا لم يبدلوا ولم يغروا › وقيل هم أصحاب حمد- صلی الله 
عليه وسلم- وأهل بيته . وهو قو لغر كبسح أو عر جائز » لآنه يوادى إلى أن 
الحطاب موجه إلى من عداهم فقط من أهلزمانهم ومن بعد + :وفرى 
صراط لذين بلام واحدة عففة بلا هز قبلهاءوهو لغة فى الذين » وقرأ 
ابن مسعو د صر اط من أنعمت علبم » والإنعام إيصال النعمة» وهى ف الأأصل 
الحالة الى يستلذها الإنسان » فأطلقت على الذين لأنه أحق بالاستلذاذ » ولأن 
الموفق يستلذه » وقد يستلذه الإنسان مطلقاً » والمع, :صراط منرضيت عنه 
وغفرت ذنوبه وقبلت أعماله وأنزلته فى أعلى علين مع الملائكة المقر بر أبد 
الابدين » 'وتزكية النفس عن اارذائل ونحليا بالأخلاق السنية » وهذه النعم 
النصة بالموامن ويشاركه الكافر فها عداها » وهی إن كانت لا نحصى لكن 
تتحصر فى جنسين دنيوية وأخروية » والدنيوية كسبية وغير كسبية » وغير 
لكسبية إما روحانية كالروح والعقل والفهم والفكر والنطق » وإما جسمانية 

ز كالبدن والقو ى |الحالةفيه » والميئات :العارضة' له كالصحة و كال الأعضاء . 
الكسبية تزكية النفس و نحليتها ال مذ كو رتان» و تز ين البدن با هيات المطبو عة و الحلى 
المستحسنة والمال والحاه » وبجوز أن يراد فى الآية' جميع النعم المذكورة 
لاستثناء المغضوب عدو رالا ان بعد» كا يأتى . 


( غير المغضوب علبم ولا الضالين ) : أخرج أحد والرمذى وحسنه 

وابن حيان فى صحيحه عن عدى بن حاتم عنه-صلى التهعليه وسل أن المغضوب 
علهم هم البود » ونأن الضالين هم النصارى» وأخرج اممف ا 
سألت انى صل الله عليه وسلم-عن المغضوب علمم قال : « الهود » › 
[ وعن/ الضالين قال : «١‏ النصارى © وكذلك فسر ابن مسعود واين عباس 
و و جاهد والسدى و ابن زيد والحسن »و ذلاكواضح من كتاب' الله » لآن ذكر 
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غضب الله على البود متكرر ىكتاب الله كقوله عز وعلا : ( وياءوا بغضب 
من الله ) » وقوله : ( قل أونبدكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ) .. الاية ¢ 
وأما التنصارى نفمذكورون فى الضلال كقوله تعالى : ( ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) » وكان محمقوهم 
على هدى حى ورد شرع رسول الله_-صبل اللهعليه وسلمفأنتكروهوضلوا 
وأضلوا » وأما غير محققهم فضلالهم متقررة منذ تفرقت أقوالم ى عيسى 
عليه اأسلام » والمشركون كلهم مغضوب علهم وكلهم ضالون » لكن اللبود 
والنصارى بقرءون التواراة والإمجيل › ويزعمون آنېم یدینون ماو قدحر فو هما 
وهم على غبر هدى » قبل ذكر كلا نما يغلب عايه » وقيل المعى غير المغضوب 
علمهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة وذلك أعم » فالنى صلى الله عليه وسلم 
ينوى التحرز عن البدعة عا أمر الله وعن سن الأنبياء من قبله الى لم تنسخ » 
والصحابة ينوون ذلك » والتحرز عن الحروج عما فى القرآن وعما سنه 
رسول الله صب اللهعليه وسل من وحى وغيره » وغير الصحابة ينوون ذلك 
كله » والتحرزعن ال روج عا عليه الصحابة » ومجوز أن يقال المغضوب عام 
العصاة والضالون الحاهلون » لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق 
تعالى لذاته والابر للعمل به » فكان المقابل له من اختلت معر فته أو عمله › 
وال بالمعرفة جاهل ضال وهو مشرك أيضا . قال الله تعالى : ( ناذا بعد الحق 
إلا الضلال ) » والجل بالعمل فاسق مغضوب عليه منافق أيضاً . قال تع الى | 
فى القاتل عمداً : ( وغضب الله عليه ) وغير هو بدل من الذين؟ بدل”مطابق 
نظراً إلى معى أن المغضوب علهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال » 
وذكر ابن هشام أن البدل بالمشتق ضعيف» لكن لفظة غير ليست مشتقة » ' 
وثأويلها بالمشتق مثل اغخالف ومغاير لا منع إبدالها ولا يضعفه » فإن الاسمية 
غالة عليه وتأويلها فرع ومجوز أن تكون نعتا للذين مبيئاً إن أريد بالذين 
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: المؤمنون فقط » ومقيداً إن أريد به كل من أنعم الله عليه بنعمته» و دنيوية أو 
أخروية »أو مطلق الإعان»وعلى كل من الإبدال والنعت بوجهيه يرن المعى 
أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة » وهى نعمة الإعان » وبين السلامة من 
غضب الله والضلال ٠‏ وإن قلت الذين معرفة وغير لا يتعرف بإضانة » 
فكيف تنعت المعرفة بالنكرة ؟ قلت : التحقيق أمها تتعرف بالإضافة إذا وقعت 
بدن المتضادين» ما هنا »وذلك إن كا نالضدلهضد واحد كا هنا » فإنه ليس فى 
المكلفين إلا المغضوب علهم والمنعم علهم > وكا فى قولك الحركةغير السكون» 
وأما الضدان اللذان مما أجزاء وأكثر » فلاتتعرف بالوقوع بينهماء نحوالبياض 
غير السواد » فإن هناك صفرة وحمرة وغير ذلك » والتعريف ف ذا كوالتعريف 
فى الاية للجنس > فإن المنعم عليه ليس شخصاً واحداً وكذا المغضوب عليه 
كا نصت عليه الاية بصيغ المع » وأيضاً إذا تقرر أن المراد بالذين' انس 
جاز نعته بغر » ولو قلنا إن غير أهو نكرة لحواز نعت المعرفة بأل الحنسية 
والموصول الحنسى بالنكرة نحو قوله ٠:‏ فى أنياها السم ناقع ٠‏ فنعت السم 
بناقع ومقتغضى الظاهر أن يقوم مم ناقع أو السم ناقع » وبسطت الكلام 
على هذه فى النحو » وقد أجازوا فى الحملة بعد ذلك أن يكون نعتاً حالا . ؛ 


وعن ابن كشر ف رواية شاذة عنه ( غير المغضوب علهم ) بنصب غير 
وهى قيل' قراءة. رسول الله صلى الله عليه وسلم »و عمر #فيكون حالا من هاء 
أنعمت عام وعامله هو فعل أنعمت » لآن العامل ف الماءالنصب» ولو توصل 
إلها بالخار أو مفعولا محذوف»أى أعنى غير المغضوب عابم » قيل أو منصوياً 
على الاستثناء إن فسرنا النعم عا يعم المومنين والكافرين » فيكون الاستثناء 
متصللاء وإن فسرناه عا مخص الوم" فنقطع » ويبحث فى جعل النصب 
على الاستئناء قسيا على حدة بأن غر ؟ إذا نصب على الاستثناء فقد الحتلفوا فيه › 
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فقيل نصبه على ال حال > وقيل على التشبيه بظر ف المكان › و جاب بان ذلك 
أبناء على قول ضعيف » وهو أنهمنصوب على الاستثناء انتصاب الاسم بعد 
| إلازء فيكون ناصبه ما قبلها من فعل أو شمه على الاستثناء » وعلمم' نائب ١‏ 
عن فاعل ا مغضوب »© وقراً حمزة عام ولم ولدمهم بكم الماء ف مو ضعى 
:.الفانحة:» وجميع القرآن » والباقون بکسر ها)ً» وابن کشر وقالون علاف عنه 
تمان مم الجمع ويصلاما بواو مع الهمزة وغير ها |» وورش يضمهاويصلها 
مع .ال همزة فقط » والباقون يسكنو نما وحمزة والكسائى يغمان الماء والمم » 
4 إذا كان قبل الهاء كسرة أو ياءدساكنة » أو أتى بعد الم ألف وصل نحو : 
reer‏ الله » وإذا وقغا كسرا الماء وسكنا الم 4 وحمزة على أصله ف الكلم 
الثلاث المتقدمة يضم الماء منبن على كل حال » وأبو عمرو يكسر الماء والم 
ق ذلك كله وصلا أيضاً والباقونيكممرون الماء ويضمونالمم فيه» أواتفقوا 
على إسكانها فى الوقن ( لكن بعضهم خلصه و بعض يشر إلى الضمة 
والنصب هيجان النفس إرادة الانتقام > وعبارة بعضہم تغير نحصل عند غليان 
دم القلب لإرادة الانتقام > وقيل .هيجان دم القلب لإرادة الانتقام » وذلك 
كله فى حق الْخلوق » وإذا كان مسنداً إلى الله تعالى كاهو المراد فى الآية ع 
فا صو د لازم ذلك ومسبيه وها الانتقام > وإن شت فمل العقاب » هذا 


e‏ سے وید - -۔ 


ما ظهر لى ولا صلة لاتا كيد 3 لآن النفى قد أفادتهغير » فمجيمها بعد غير کجیا 
ولا الضالين . ولكون غر معنى لا » جاز تقدم مفعول اسم الفاعل الذى 
أضيفت إليه غير على غير تشببا بلا » وامتنع ذلك فما أضيف إليه مثل › 
قال السعد : يجوز تقد ما فى حيز ما بعد غير ولا ولم ولن دون ما وإن » 
لأن ما وإن يدخلان على الاسم والفعل فأشيتا الاستفهام وم ولن مختصانبالفعل» 
ویکو نان كالخزء منه » فكأنه لم يكن هناك إلا الفعل فجاز تقد م معموله › 


سو رة الفا نحة -4ه١‏ 


ولا حرف متصرف فيه بإعمال ما قبله فیا بعده نحو :أريدأن لا تقصد » 
وجاء عمرو بلا زاد » فجاز عمل ما بعدها فما.قبلها» انبى بز يادة مى وإيضاح . 


وقرأ بعضهم ( غير الضالين ) بحر غير والضلال العدول عن الطريق 
السوى عمداً أو خطأ » والجهل فى الدين عمد » ن خرج عنه جهلا وتقصيرا 
فقد ضل » فقرأ بعض.بم ولا الضالين مز ة مفتوحة بعد الضاد على لغة من جد 
ف المرب من التقّاء الساكن.ن : ولو کان الأول حرف مد والثانى مدغم فيقول 
دابة ودواب ومضار ونحو ذلك » مهمزة فى موضع الألف » وهى قراءة 


أبوب ألمب ^ 0 . 


وليس آمين من الفاتحة بعد قوله ( ولا الضائين ) بالإجماع » ثم إن أهل 
الصوا ب منعوا التكلم به فى الصلاة وغبر ها بعد الفاتحة » لآنه يوهم اعتقاد 
أنه منها » ولآنه من كلام الآدمين » وكلامهم فى الصلاة يفسدها » ولا فى 
أنه جوز التكلم به بعد الفانحة فى غير الصلاة من غير اعتقاد أنه ما » حيث 
لا يتوهم السامع أنه منها ولا يسى ء الفان بالمتكلم > وقد قيليسى حم الفاتحة به» 
وإن قلت فقد روى الببقى وغيره أنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« علمی جبريل آمن عند فراغو. من قراءة الفانحة » وروی أبو داود فى سننه 
أنه قال رسول الله صلی الله عليه وسام إنه كانلكتم على الكتاب » أى بمنع الدعاء 
من فساد اللحيبة » هما بممنع الطابع على الكتاب فساد ظهور ما فيه › كما قال 
على آمين خاتم رب العالمين خم به دعاء عنده » وروی الدارقطى وابن حبان 
وصححاه عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسام كان إذا قرأ ولا الضالين 
قال آمبن ورفع ہا صوته » قلت ذلا فى غير الصلاة لحديث : « إن الله حرم 
الكلام ف الصلاة » » وحديث : « صلاتنا هذه لا يصلح فہا شىء من كلام 
الادمين » » وحيث لا يتوهم أنه من القرآن لحديث : « لعن الله من زاد 
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فى القرآن » » وإذا كانت الزيادة فيه محرمة كان إجام ما لیس منه أنه منه 
رما » وإن قلت: فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم : « إذاوقال 
الإمام ولا الضالن فقولوا آمءن > ورفع مهاصوته > فإن الملائكة تقول أمين 5 
فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 6 رواه البخارى ومسلم 
عن ألى هريرة يعنى الصغائر » زاد الحرجانى فى أماليه وما تأخر . قال 
عبد الرزاق عن عكرمة : صفوف أهل الأرض تلى صفوف أهل السماء » 
فإذا وافق آمين ی الأرض آمين ف السماء غفر للعبد » وقيل وافقه ى الحشوع 
والإخلاص » وقيل فى الإجابة » والصحيح الأول عندهم » أعنى فى اأوقت » 
وقيل الموافقة فى أن يدعو لنفسه وللمؤمنين كا تفعل الملائكة » وقيل ف 
أن يدعو لآخراه فقط لا للدنيا » كما لا تدعو الملائكة للدنيا » وقيل هر“لاء 
الملائكة » وقيل الحاضرون للصلاة » ومجمع بأنه يقول الحفظة » فالحاضرون 
فن فوقهم على مراتب مقاعدهم إلى أن تسمع ملائكة السهاء ويقولوه › 
وخرج مسلم وأبو داود والنسائى عن أنى مومی عنه صل الله عليه وسلم . 
« إذا صليم فأقيموا صفوفكم ثم ليوامكم أحدكم فإذا كير فكبروا وإذا قال 
غير المغضوب عاببم ولا الضالن فقولوا أمبن بكم الله » قلت ذلاك قبل 
حر م الكلام ئى الصلاة > وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن لله أن محدث 
ما شاء وإن مما أحدث ألا يتكلموا نى الصلاة » ءوأيضاً لا نسل صعة سند 
تلك الأحاديث الدالة على ثبوته » وإذا ثبت على التأويل المذكور قالوا صح 
أنه كان يقوله قبل نسخ الكلام فى الصلاة سراً كا رواه عبد الله بن معقل 
وأنس »وقد كان أبوحنيفة لا يقوله » وروی أنه كان فيه » وعلة إخفائه 
صل الله عليه وسام الحذر من [بام أنه من الفانحة » روى الطيرانى فى كبيره 
عن أنى وائل : أن علياً وابن مسعود لا بجهران به > ولم يصح عنبما ذلك 
عدت اك 1 ا ی ت اانا »بوزعم يعلين 
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أن الراجح أنهصل الله عليه وسلم_جهر به لرواية الدارقطى وابن حيان 
عن وائل بن حجر السابقة » إذ قال فا ورفع ما صوته » ولا دأيل فيه 
لحواز أن يكون رفع صوته غير داخل فى الأمر » فإن كثيرا من الأمور 
المسرور مها يأمره ہا جهراً برفع صوت . والله أعلم : 

وإذا ختمت السورة فلك وصل آخرها بالبسملة » والبسملة بأول السورة 
الأخرى المتصلة مها أو المتفصلة عا » أو الأولى بنفسها إن أردت العود فما » 
ونك أن تقف على آخرها وعلى البسملة » ولك أن تقف على آخرها وتصل 
البسملة » وليس لك أن تصل آخرها بالبسملة وتقف على البسملة » ويجوز 
ى مذهب ورش أن تصل السورة بسورة من غير قطع » ويتبين الإعراب » 
وأن تسكت بن السورتن سكتة خفيفة تمييزاً بين السورتين » لأنه لا ييسمل 
ار ا وا سمل إذا اشا سور قط غر رة 
وهو خحطأ لا يتابعه عليه إلا جاهل مقلد . والله أعلم . 

وصل اللهم على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسل . 


UG # ¥ 


١١ (‏ - تغسير القرآن ) 


وكان خالد بن معدان يسمها فسطاط القرآن » وور د ی حديث مرفوع 
فى مسند الفردوس وذلك لعظمها » ولا جمع فما من الأحكام الى لم يجمع 
فى غبرها » وى حديث المستدرك تسميها سنام القرآن » وسنام كل شى ء 
أعلاه » ونى صحيح مسلم تسميتها وآل عمران اازهراوين »وهى المدنية؛ 
واستثى بعضبم مہا آيتين : ( فاعفوا واصفحوا ) » ( ليس عليك هدام ) 
وذكر بعضهم أن قوله تعالى : ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ) » نزل عكة 
يوم النحر نى حجة الوداع » ولا يناى القول بآن هذه الاية أيضا مدنية » 
لأن المدنى ما نزل بعد الهجرة مطنقاً على ما بسطته فى غير هذا الل . 


وسورة اأبقرة كما قال أبن عباس هى أول ما نزل بالمدينة » آہا مائتان 
وخمس وتمانون » وقيل مائتان وست وغانون » وقيل مائتان وسبع وتمانون» 
وكامها ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون » وحروفها خمسة وعشرون ألفآً 
وخمسمائة حرف . قال أبو بردة : عت رسول الله صلى الله عليه وسلى يقول : 
واقرعوا القرآن فإنهيأنىيوم القيامة شميعاً لأصحابه » اقرءوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران فما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیابتان » أو كأنهما 
فرقان من طبر صواف عاجان عن صاحبما » اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة 
وتركها سر ُ ولأ سلا اا وق روابية غمامتان سوداوان › 
سميتا زهراوين انورها » والذيابة : ما أظل من فوق الرأس » والفرق : 
الحماعة من الطير » والصواف : اللاتى تصف أجنحبها عند الطران » 
والحاجة : الخاصمة . والبطلة : السحرة . ۰ 


وعن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وسل : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر 
لآن الشيطان يفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة » » وعنه صلى الله عليه 
وسلم : « لكل شىء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة > وفبا آية هی 


© 


مسدة آى القرآن : آبة الكرسى»» وف الأحاديث دليل على جواز تسمية 
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سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا » وأنه لا كراهة فى ذلك » 
وكرهه بعض المتقدمين وقالوا : السورة التى تذكر فما البقرة» والسورة الى 
يذكر كذا » والصحبح الأول وعليه الحمهور لتلك الأحاديث » ولقوله : 
١‏ سيدةاقرآن البقرة » ولقوله صل لله عليه وسلم : ٠‏ من قرأ الآدين من آخر 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه » فظهر أن تسميتها بالسورة الى تذكر فما البقرة 
ليس على الوجوب ف قوله صلى الله عليه وسلم : « السورة الى تذكر فيها 
البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولن يستطيعها 
البطلة » » قيل وما البطلة ؟ قال : « السحرة » أئ أنهم مع حذقهم لا يوفقون 
لتعلمها والتأمل فى معانها والعمل بما فما » وهموا بطلة لامبماكهم فى الباطل »> 
أو لبطالهم ف أمر الدين » والفسطاط : اللحيمة أو المدينة الحامعة » هيت 
السورة بذلك لاشاها على معظم أصول الدين وفروعه » والإرشاد إلى كثير 
من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة المعاد » ومن تسميتها بذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وخواتم سورة 
البقرة من نحت العرش » » وعنه صلى الله عليه وسلم : « من قرأ سورة البقرة 
فى بيته نبا را لم يدخل بيته شيطان ثلاث ليال » » وعن ألى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فقال لكل واحد منهم : « ما معلك من القرآن » ؟ 
حى أنى على أحدتهم سنا فقال له : « ما معك من القرآن يا هذا ؟ » . 
قال كذا وكذا وسورة البقرة » فقال : « اخرجوا وهذا عليكى أمير » فقالوا : 
يا رسول الله هو أحدثنا سنا » قال : « معه سورة البقرة» » وقيل ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن بيت ثابت بن قيس يزهر الليلة مصاببح » قال :: 
و فلعله يقرأ سورة البقرة » » فسئل ثابت فقال : قرأت سورة البقرة » 
قال جعفر الصادق من كتب سورة البقرة وأمسكها عليه زالت عنه الأوجاع.. 
كلها »وإن علقها أيضاً على صغير زالت عنه أوجاعه » وهان عليه الفطام. » 
ول مخف عليه حول الله تعالى » وإن علقت على المصروع زال عنه الصرع . 


١ o صورة البقرة‎ 


منم ا تارام 


(ال) : كان الحسن يقول ما أدرى ما تفسير ( الم والر والمص) وما أشبه 
ذلك » غير أن قوماً من المسلمءن يقولون أسماء السور ومذاتحهاء و نقله الماوردى 
وغيره عن زيد بن أسلم » ونسبه فى الكشاف إلى الأكثر ء میت ہا إشعاراً 
بأنها كلمات معروفة التركيب » فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لن تتساقط 
مقدرلهم عن معارضتها » واختاره الحليل وسيبويه » ونسبه بعض إلى أكبر. 
المتكلمن » وردہ الفخر يأنها لو كانت أسماء السور لوجب اشتهارها ہا » 
وقد اشرت يغيرها » كسورة البقرة وآل عمران » وعن على : الر وحم 
ونون: اسم الله الرحمن قيل ذلك و نحو هأساء الله مقطعة » لو عل الناس تأليفها 
كلها لعلموا امم الله الأعظم » وكذا نقله ابن عطية وهو مروى عن على 
وابن عباس » فإنهم ولو علموا جمع الرحمن لكنهم لا يعلمون سائر الأسماء »> 
وقي لكل حرف مقطوع من أول اسم من أماء الله » فالألف مفتاح اسم الله » 
واللام مفتاح اسم لطيف ¢ والمم مفتاح اس د 6 واختاره الزجاج ¢ 
وقيل الألف آلاء الله » واللام لطفه » والمم ملكه أو مجده » والعرب تشير 
إلى الكلمة أو الكلام ؛ أىالحرو ف بذكر بعض» کا يقال : تعلمت اب تث» 
وتريد حروف الہجى كلها > وكا قال الراجز : 

قلت لا قفی فقالت لى قاف لا تسحى إنا نسينا الإجاف 

أى الإسراع ٠٠‏ والأصل : فقالت لى وقفت فاقتصر على ذكر القاف واث 
كتبه هكذا » فقالت لی ق ويقرأ قاف » كا نكتب (قوالق رآن)و نقرئهقاف 


بار خيرات وإن شرافا ولا ما أريد الشر إلا أن تا 


۱٦‏ هيميان الز اد الأول 


أراد وإن شرا فشر وإلا أن تشاء فاقتصر على التاء والفاء وأشبعهما ؛ وكقوله : 
تاداهم ألا الحموا إلانا قالوا جميعاً كلهم ألافا 


أراد ألا فاركبو » كذلك و عن ابن عباس :الم أنا الله أعلم > وقيل أسماء السور» 
وبه قال جماعة من الحقةين » وعن ابن عباس : أقسام أقسم الله مما 2 
وخص تلك الحروف لشرفها وفضلها » لآنها مبانى كتبه المزلة » وأسماه 
الحسبى » والمراد كل الحروف وإن اقتصر على بعضها » وجواب القسم 
ما بعدفن ٠»‏ قلت : يعترض ذلك بأن منبا ما لا يصلح ما بعده جوابا لقسم 
فلا يكون"قسما » كقوله تعالى : ( الى أحسب الناس ) كما قال الكرمانى فى 
غرائبة: الاستفهامهنا يدل على انقطاع الحروف عا بعدها فى هذه السورة 
وغيرها » إلا أن يقال إنه يقدر الحواب حيث لا يصلح أن يكون ما بعدهن 
جواباً » ويرد قول القسم أن القسم فى لغة العرب إنما هو حرف من حروف 
القسم › أو بنحو: حلفت أو لعمرك أو حو ذلك > وإن قدر حرف القسم 
هكذا أو الألف كان فيه إضمار حرف" القسم > وهو لا جوز إلا مع لفظ 
الحلالة » ولو ادعئ بعضهم جوازه هنا وجعل المقسم به منصوباً على تزع 
حرف القسم » أو مجروراً كما جاز ى لفظ الحلالة مع احتياج تقدير العاطف 
فى قوله(لام) وقوله(راء) وتقدير ا واب ف بعضهاء وأخرج ابنجرير الطرى 
عن ابن مسعود أن ذلك امم الله الأعظم » وأخرج بن ألى حاتم من طريق 
السدى أنه بلغه عن ابن عباس أنه قال : الم الاسم الأعظم من أسماء الله » 
وهكذا أمثاله » وأخرج ابن جرير وغيره من طريق على بن أى طلحة عن 
ابن عباس : ال وطسم وص «وأشبا هها قسم». أقسم الله يهء وهومن أسماء الله 
وأخرج ابن ماجه فى تفسيرنه من طريق نافع بن ألى نعم القارئ » عن فاطمة 
بنت على بن |ألى طالب » أنها #عت من على يقول يا كهيعص اغفرلى » 


سورة البمرة 1¥ 


ويقول يا حم عسق » ويبحث بأن المراد يا منزل كهيعص يامتزل حم عسق » 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الربیع بن أنس ف قوله كهيعص یامن مجر ولا جار 
عليه . وأخرج عن أشہب سألت ابن مالكبن أنس : أينبغى لأحد أن يتشكى 
بيس ؟ قال : ما أراه ينبغى لقول الله :,( يس والقرآن الحكم ) يقول هذا 
اتمى تسميت به » وقيل أهر أسماء للقرآن كالفرقان والذكر » أخرجه 
عبد الرزاق عن قتادة » وأخرجه ابن ألى حاتم بلفظ كل هجاء فى القرآن 
فهو اسم من أسماء القرآن > وإن قلت كيف عل أسماء من أمماء السور أو من 
آنماء القرآن » والامم لا يتركب' من ثلاثة أشياء ؟ قلت : إنما بمتنع إذا ركبت 
أما إذا أسردت كأسماء العدد فلا امتناع » والمسمى هو مجموع السورة أو القرآن؛ 
والاسم جزء ذلك فلا انحاد » والاسم مقدم من حيث ذاته » وموخر باعتبار 
كونه اته] فلا دو » وإتما قلت لا انحاد » لآن الحز ءليسعين الكلولا جز ءه. 
وأخرج ابن جرير من طريق[الثورىعن ابن أنىنجيح عن محاهد : الم وحم 
والمص وص ونحوها ٠‏ إفواتح افتتح الله تبارك وتعالى بها القرآن . وأخرج 
أبو الشيخ من طريق ابن جريج عن جاهد : الم الر المر فواتح يفتتح الله ا 
القرآن» قلت: ألم يكن يقول هر أسماء ؟ قال لا . وأخرج ابن ألى حاتم وغيره 
من طريق ألى الضحاك عن, ابن عباس ف قوله تعالى : (1ل ) قال آنا الله أعلم » 
وق قوله : ( المص) أنا الله أفصل' » وق قوله تعالى : ( الر ) أنا الله أرى » 
وقيل المص معناه المصور » وقيل] المر معناه الله أعلم وأرئ » حكاضا 
الکرمانی فى غرائبه . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق سعید بن جبير عن 
ابن عباس فى قوله : الم وحم و اسم مقطع » وأخرج من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : الر وحم و ن"حروف الرحمن معرفة . وأخرج أبو' الشيخ 
لعن عمد بن كعب القرظى : الر من الرحمن » وأخرج عنه يفا المص 
الألف من الله » والمم من الرحمن » والصاد من الصمد » وأخرج أيضاً عن 


ود اث 


۱۸ هيميان اازاد ‏ الأول 


الضحاك فى قوله عز وعلا فى: ( المص) أنا الله الصادق » وأخرج الحا کم 
وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى( كهيعص ) قال : الكاف 
من كر » والماء من هاد » والياء من حكم » والعبن من عام » والصاد 
من صادق . وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ف قوله جل وعلا: ( كهيعص ) قالكاف ماد أمين عزيز صادق» 
وأخرج عن ابن ألى حاتم من طريق السدى عن أنى مالك » وعن أنى صالح 
عن ابن عباس » وعن عروة عن ابن مسعود وناس من الصحابة ف : 
( كهيعص ) قاله مجاهد مقطع : الكاف من الملك » والماء من الله » والياء 
والعبن من العزيز » والصاد من المصور » وأخرج عن محمد بن كعب مثله 
إلا أنه قال والصاد من الصمد . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه وجهاً 
آخر عن سعيد عن ابن عباس ی قوله : ( كهيعص ) قال : كبير هاد أمين 
عزيز صادق » وأخرج ابن مردويه من طريق الكابى عن أنى صالح عن 
ابن عباس قال : الكاف الكاق > والماء الحادى » والعين العام » والصاد 
الصادق ..وأخرج من طريق يوسف قال : سثل الكلى عن ( كهيعص ) 
فحدث عن ألى صالح عن أم ها عن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : 
وكافهاد من عام صادق » وأخرج ابن انی حاتم عن عكرمة ى قوله : 
(كهيعص ) قال يقول. : أنا الكبير أنا الحادى العلى الأمعن الصادق » وأخرج 
محمد بن كعب ى قوله: ( طه ) الطاء من ذى الطول . وأخرج عنه أيضاً 
فى قوله : ( طسم ) الطاء من ذى الطول » والسين من قدوس » والىم 
من الر حمن » وأخرج عن سعيد بن جببر فى قوله : حم ) قال الحاء اشتقت 
من الرحمن ومم اشتقت من الرحم > وأخرج عن عمد بن كعب ف قوله : 
( حمعسق) قال الحاءو الم من الرحمن > والعين من عام > والسن منالقدوس » 
والقاف من القاهر » و أخر جعن مجاهد قال : فواتح السور كاها هجاء مقطوع » 


موو ةالو 010 


وأخرج عن سال بن عبد الله قال : الم وحم ون اسم الله مقطعة » وأخرج عن 
السدى قال : فواتح السور أسماء من أساء الرب » فرقت ف القرآن وحكى 
الكرمانى فى قوله ( قاف ) إنه حرف من اسمه قادر وقاهر » وحكى غيره 
ف قوله ( ن ) مفاتح اسمه تعالى نور وناصر . 


وه الآ ال راج إل ل و اة ر ا اروت ا م اعا 
تعالى » وقيل فى طه ويس : يا رجل أو يا محمد أو يا إنسان » وقيل هما امان 
من أتماء رسول الله صل التهعلیه‌وسلم - قاله الکرمانی فى غرائبه ويقويه 
فى يس قراءة يس بفتح النون » وقوله آل يس » وقيل طه طا الأرض 
أو اطمءن » فيكون فعل أمر » وها مفعول أو للسكت أو بدل من الهمزة . 
وأخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ی قوله : 
( طه ) قال هو قولك افعل » وقيل : ( طه ) يا بدر » لأن الطاء بتسعة » 
والهاء مخمسة » فذلك أر قر » أشار إلى البدر لأنه يم فها » ذكره 
الكرمانى فى غرائبه » وقال فى قوله : ( يس ) يا سيد المرسلين » وى قوله : 
( ص ) معناءصدق الله > وقيل أقسم بالصمد الصانع الصادق » وقيل معناه 
صاد يا محمد علمك بالقرآن » أى عارضه به فهو أمر من المصادات › 
أخرج ابن ألى حاتم فى قوله : ( ص ) قال صاد القرآن بعملك واتبعه علمك » 
وخر ج عن الحسن ( ص ) حادث ف القرآن يعنى انظر فيه » يقال صاداه 
يصاديه » أى حادثه عادثه > وكان يقروئها ( صاد والقرآن ) أى عار ض القرآن 
( والقرآن ذى الذكر ) » وقيل : صاد امم بحر عليه عرش ال رحمن » وقيل اسم 
حر تحى به الموتى » وهو الماء الذى عطر على الموتى كالم فيحيون ويبعثون » 
ولل ما ماد عي قارب الاق + و ا فى قوله (المص) » 
وقال معناه : ألم نشرح لك صدرك ء وق (حم ) أنه محمد صلى التدعليه وسلم» 


Ve‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


وقيل معناه أنه ( حم ) ما هو كائن > وقيل ( ق) جبل محيط بالأرض » 
أخرجه عبد اارز اق عن مجاهد» وقيل أقسم بقوة قلب عمد صلى اللهعليه وسل » 
وقيل القافمن قو له : (قضى الأمس) دلتعليه بقية الكلمة » وقيل قف يا #مد 
على أداء الرسالة والعمل عا أمرت به » حكاها الكرمانى » وقيل نون هو 
الحوت » أخرج الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاً : أول ما خلت الله القام 
والحوت » قال اكتب » قال ما أ كتب ؟ قال كل شى ءكائن إلى يوم القيامة › 
م قرأ ( ن والقلم ) فالنون الحوت ؛ والقلم القلم > وقيل اللوح الحفوظ » 
أخرجه ابن آی جرير عن ابن برقرة مرفوعاً . وقيل الملم حكاه الكرماق 
عن الحاحظ » وقيل امم من أسماء الننى صلى الله عليه وسلم » حكاه ابنعسا كر 
فى مہماته » وى ال#تسب لابن جى » فى هذه القراءة دليل على أن الفواتح 
فواصل ببن السور » ولوكانت أسماء الہ م جز تحریف شی ء مہا » لہا تكون 
حينئذ أعلامك » والأعلام تؤدى بأعيانها » ولا حرف شىء مہا » وعن 
ابن عباس : الألف من الله واللام من جبريل والمم من محمد » أى القرآن 
مزل من الله بلسان جيريل على عمد عليه الصلاة والسلام » واستدل بعض 
للقول بأنها أسماء للسور » بأنها لو لم تكن مفهومة كان الطاب ہا كاللخطاب 
بالمهمل + والتكلم بالزنجى مع العربى » ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى » 
ولم يكن التحدى به مكنا للحروج بعضه حينئذ من مقام التحدى » حاشاه”ء 
وإن كانت مفهمة فإما أن يراد ا السور الى هى أولا على أنها أسمائها 
أو غير ذلك » وكون المراد ها غير ذلك باطل » لأته إما أن يكون المراد 
ما وضءت له فى لغة العرب أو غيره » ولا نی أن ليس المراد ما وضعت له 
فى لغة العرب » ولا عى أيضا أنه ليس المر اد مما غير ما وضعت له فى لغة 
العرب » لأن القرآن نزل بلغتّهم » فلا حمل على ما ليس فبا » فتعين آنا 
أسماء للسور » وذلك الاستدلال بحرى أيض؟ فى الرد على القائل إنها مہمة » 


سو رة البقرة ۱۷۱۹ 


قال أبو بكربن العرنى نى فوائد رحلته: الدى أقوله لولا أن العرب كانوا 
بعر فون أن لا مدلولا متداولا عندهم لكانوا أول من أنكرها على الى - 
صلى الله عليه وسلم - بل تلا علبم<م فصلمتوصى وغيرهها » فلم ينكروا 
ذلك » بل صرحوا بالتسام له فى البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى غيره 
وحرصهم على زلة » فدل على أنه كان أمر ا معروفاً بيهم لا إنكار فيه . اننهى . 

والختار عندهم أنها من الأسرار الى لايعلمها إلا الله جل وعلا » 
أخرج ابن المنذر وغبره عن الشعبى أنه سئل عن فواتح السور فقال : إن لكل 
كتاب سرا » وإن سر القرآن فواتح السور » ومثله عن ألى بكر وعمر 
رخى الله علهما » وعمان بن عفان وعلى » قلت ومحتمل أن يريدوا بالسور 
الأمر الكر م العزيز > فإنه يسمى سرا تشببا له بالكاز العظم المصون المسرور 
به ونحوه » واا سر بين الله ورسوله » ورموز إذ لم يقصد ہا إفهام غيره › 
وذكر بعض إا من المتشابه فيكون فما الحلاف » هل يعر فها الراستون فى 
العلم أم لا يعرفها أحد على اختلافهم فى المتشابه » فتر اهم خاضوا فا بأقوال 
وأخبار . وإن قلت إذاكانت سرا لا يعلمه غير الله عز وعلا فا فائدة ذ كر ها ؟ 
قات : فائدة ذكرها الإعان مها » وقال قطرب تلميذ سيبويه: هى حروف 
مزيدة للتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر > واعثر ض القاضى » 
بأن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع » ولا مخفى 
أن الاستئناف يلزمها وغرها من حيث إنها فواتح السور » ولا يقتضبى ذا 
ألا يكون لما معنى فى حيزها » وعندى أن قول قطرب حسن » وكنت أشبه 
المقام عقام من أراد أن يتكل لمن استغرق قلبه فى شی ء » فيقدم إليه ما يصغى 
به إلى الكلام كأن بجيده أو يغمز يدنه أو يقرعه بالحصى » ومن ذلك الوادى 


أن تشر إلى من كان فى كلام دنيوى بالبسملة تنبماً على أن يقر » ثم رأيت عن 


V۲‏ هيميان الز اد الأول 


الحويى ما يناسبه إذ قال : القول بأنها تنه جيد » لآن القرآن كلام عزيز » 
وفوائده عزيزة » فينبغى أن يرد على سمع متنبه » فكان من الحائز أن يكون 
الله قد علم فى بعض الأوقات كون النى صلى الله عليه وسلم ى عام البشر مشغولا 
فأمر جر يل بأن يقول عند نزوله آلم آ حم » ليسمع النى صلى الله عليه وسلم 
صوت جيريل فيقبل عليه ويصغى إليه » وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة 
فى التنبيه كألا وأما » لأا من الألفاظ الى تعارفها الناس فى كلامهم » والقرآن 
كلام لا يشبه 'لكلام فناسب أن يق فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ ى 
قرع سمعه . انهى . 


وقيل إن العرب كانوا إذا تمعوا القرآن ألغوا فيه » فأنزل تبارك وتعالى 
هذا النظم البديع ليعجبوا منه » ويكون تعجهمسيباً لاسماعهم »واسماعهم له 
سبب لاسماع ما بعده » فترق القلوب » وتان الأفئدة » عد هذا جماعة قولا 
مسقلا » والظاهر خلافه » وإنما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوال لا قولا ئى 
معناها » إذ ليس فيه بيان معى » واعترض القاضى قول بعضهم إا حروف 
مقتطعة من كلمات » بأا لم تستعمل للاختصاص » ومن كلمات معينة فى 
كلامهم » وأما الأشعار الوارد فما الاقتطاع فشاذة > لا مخرج القرآن علما 5 
وإن قلت قد ثبت هذا عن ابن عباس ونحوه » فلم يبق حث ؛ قلت [نما لايق 
محث لو كانحديثاصحيحا عنه صل الله عليه وسلم» وأما إذا كان من كلام 
ابن عباس فيقبل البحث » مع أن تفسيره بذلك تمل لأن يكون تمثيلا بأمثلة 
حسنه » و تنبا على أن هذه الحروف منبع الأسباء ومبادئ اللحطاب » ألاترى 
أنه عد كل حرف من كلمات متباینات » فلم يرد تفسيراً حتماً معيناً خصو ضا 
هذه المعائى الذى ذكرها دون غر ها » إذ لا #صص لفظاً ومعنى » وقيل 
إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مالف من الحروف الى هى 


سو رة المعرة ¥ 


أب ت ث » فجاء بعضها مقطعاً » وجاء تماما مؤلفاً ليدل القوم الذين نزل 
القرآن بلغنهم الى يعرفونما ويبنون كلامهم مہا » وقيل فرقت تلك الحروف 
على السور ولم تعد بأجمعها فى أول القرآن » لإعادة التحدى وتكرير التنبيه 
والمبالغة فيه » والمعى هذا التحدى به ملف من جنس هذه الحروف » 
والمؤلف مها وللإيقاظ لمن تحدى بالقرآن » وللتنبيه على أن المتلو علهم كلام 
منظوم ما ينظمون ليه كلامهم » فلو کان من عند غير الله ما جرءوا عن آخرهم 
. مع تظاهر هم وقوة فصاحتهم عن الإتيان مما يدانيه » وليكون أول ما يقرع 
الأسماع مستقلا ينوع من الإعجاز » فان النطق بأسماء الحروف عتص عن حط 
واذومن :2 فأما من الأتى الذى لم عالط الكتاب » فستبعد مستغرب » خارق 
للعادة كالكتابة والتلاوة » ولاسها وقد راعى فى ذلك ما يعجز عنه الأديب 
ا الان وة درو آنه روا ا آرم عدر اا هر 
نصف أساى. حروف المعجم » إن لم يعد فہا الآلف حرفا برأسه ی تسم 
وعشرين سورة بعددها » إذا عد فما الألف مشتملة على أنصاف أنواعها » 
قال القاضى هذا القول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل » وأسلم من 
لزوم النقل إلى العلمية ووقوع الاشتراك ف الأعلام من واضع واحد من 
حيث إن ( الم ) على لسور و( الر) على لسور و( طسم ) عام لسورتين 
و( حم ) لسور» فإن الاشتراك يعود بالنقض على ما هو مقصود العلمية 
من تعويز المسمى بلا قيد » ووجه كو نه أقرب إلى التحقيق أن فيه بقاء للألفاظ 
على أصل وضعها > فإن الحروف المكتوبة مثلا هكذى ر( آل ) تقرأ هكذا : 
ألف لام مم وقولك اسم للحرف المكتوب » هكذى.» أوقولك لام اسم 
للحرف المكتوب هكذى » وقولك مم اسم للحرف المكتوب هكذى ( م ) 
كنا صرح به الخليل وأبو على لاعتوار خواص الاسم كالإضافة وال حر والتنوين 
وأل والحمع »تقول الألف ورأت » وعن ابن مسعود أنه عايه الصلاة وااسلام 


:2 هيميان الزاد ‏ الأول 


قال : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول 
ال حرف» بل الألف حرف ولام حرفومم حرف » وأراد بقوله أا 
حرف .. إلخ غير المعى المصطلح عليه » فإن تخصيص الحرف بالمعى الم طلح 
عليه عرف متجدد » بل المراد المعرى اللغوى » ولعله ساه باسم مدلوله ؟) قال 
الفخر سماه حرفا مجازا تسمية للاسم باسم المسمى لتلازمهما » ووجهكون ذلك 
القول أوفق للطائف التنزيل » أن الحمل على التحدى معنى لطيف دون التسمية 
فإنها أمر واضح ظاهر » وقيل حه الجمع بن الألف واللام والمم على كل 
الأقوال أن الأإف أعى الحمزة من أقصى الحلق » وهو مبدأ الخارج > 
واللام من طرف اللسان وهو وسطها » والمم من الشفه وهو آخرها » فجمع 
بيهن إعاء إلى أنه ينبغى أن يكون أول كلام العبد وأوسطه وآخره » ذكر الله 
تعالى » وقيل هى حساب ألى جاد لتدل على مدة هذه الأمة » أخر جه ابن إحاق 


عن الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن زيات . 


مر أبو ياسر بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيره, من البودبرسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو يتلو فاحة سورة البقرة : ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) فأتى أخاه حی بن أخطب فى رجال من الود فقال : تعلمون 
والله لقد معت محمدا يتلو ى ما أنزل عليه : ( الم ذلك الكتاب ) فال : 
أنت معت ؟ قال نعم » فشى حى فى أولئك النفر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : ألم تذكر أنك تتلو فما أنزل عليك ( الم ذلك الكتاب ) » 
فقال : بلى » فقالوا : لقد بعث الله أنبياء ما نعلم لنى مهم مدة ملكه ولا أجل 
أمته » غير أن الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون > فهذه إحدى 
وسبعون سنة » ثم قال : يا محمد وهل مع هذا غيره؟ .. قال: نعم ( المص ) 
قال : هذه أطول وأثقل' » الألف واحدة واللام ثلاثونوالمى أربعون والصاد 


سو رة البقرة ۷° 


تسعون » هل مع هذا غيره ؟ . قال : نعم (الر ) قال : الألف واحدة 
واللام ثلا ثون » والراء مائتان » هل مع هذا غيره ؟ قال: نعم ( الم ) قال : 
هذه أثقل وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والراءمائتان 
لقد لبس علينا أمرك حى لا ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قال : قوموا 
عنه . ثم قال أبو ياسر لآخيه ومن معه : ما يدريك لعله قد جمع هذا كله حمد؟ 
فقالوا لقد تشابه علينا أمره > وى رواية حساب الصاد يتسعين » وى رواية 
الشيخ هود قال الكلى : بلغنا أن رهطا من البود مہم كعب بن الأشرف 
وحبى بن أخطب وأبو ياسر ,دخلوا علىالبى- صل اللهعليهوسلم فسألوه عن : 
(آلم ذلك الكتاب )قالح : بلغى أنك قرأت : ( الم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه ) نناشدك الله إنها أتتك من السماء؟ فقالرسول الله صل الله عليه وسلم : 
« نعم والله لكذلك نزلت » وقال حى : إن كنت صادقاً فإنى أعلى مدة هذه 
الأمة » ثم نظر إلى أصعابه فقال : كيف ندخل فى دين رجل إنما يهى ملك 
أمته إلى إحدى وسبعءز سنة » فقال له عمر : وما يدريك إا إحدىوسبعون ؟ 
فقال : ھی ئی الحساب الألف واحد واللام ثلاثون والمى أربعون» فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال حی : هل غر هذا ؟ فقال : نعم .. 
قال : ما هو ؟ قال : (المص . كتاب أنز ل إلياك فلا يكن ى صدرك حرج 
منه لتنذر به وذكرى اللمامنن ) . فقال هذا أكثر من الأول » هذه واحد 
وثلاثون وماثة سنة نأخذه من حاب الحمل| » قال : هل غيره ؟ قال : نعم 
قال : ما هو؟ قال : (الر كتاب أحكت آياته ثمفصلمت من لدن حكم خبير ) 
قال حى : هذه أكثر من الأولى/ والثانية » فنحن نشد لأن كنت صادقاً 
ما ملك أمتلك إلا واحد وثلاثون إومائتا سنة » فاتق الله ولا تقل إلا حقا 
فهل غير هذا ؟ قال : نعم . قال رسوإل الله صلى الله عليه وسلم : ( ار . 
تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس 
لا ومنو ن ) ء قال حى : فأنا أشهد أنى من الذين لا يؤمنون بذا القول » 


۱۷٦‏ هيميان الز اد - الأول 


لأن هذه الآية أكثر » هذه واحد وسبعون ومائتا سنة » فلا أدرى بأى قولك ' 
نأخذ وأى ما أنزل الله عليك نتبع ؟ قال أبو ياسر : أما أنا فأشبد أنه ما أنزل 
الله على أنبيائه إلا الحق » وأنهم قد بينوا على ملك هذه الأمة ولم يوةنواكريكون 
ملكهم » فإن کان عمد صادقاً فأراه سيجمع لآمته واحد وسبعون » وواحد 
وثلاثون ومائة » وواحد وثلاثون ومائتان »أ وواحد وسبعون ومائتان › 
وذلك سبعمائة وأربع سنين » فقالواكلهم : قد اشتبه علينا أمرك » فلا ندرى 
أبالقايل تأخذ أم بالكثير ؟ فذلاك قوله تعالى : ( هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات مكماث هن أم الكتاب وأخر متشاہات ) » قال الكلى : فواتح 
الس ر من المتشابه » وإن قلت كيض'يعتير كلام الود » وبجعل تفسيرا للقرآن 
الكرم؟ قلت :زعم بعضهم أن اانى- على الله عليه وسلم- تبسم» وىرواية 
ضحك حن حسبوا ( الم ) حساب الحمل» وآقرهم على ذلك ولم ینکر عاہم » 
وتلى علممم الفواتح على ذلك الرتيت جواباً لغير هم > هل غر ذلك »؛ 
فدل ذلك منه على صحة حساهم » ويبحث +واز کون تسمه وضحكه تعجباً 
من جهلهم وعدموا إنكاره علهم لظهور بطلان ما قالوا » ولا سما قد خلطوه 
بالكفر » مثل قولم كيئ. ندخل ف دين من مدته كذا ؟ وقولم لا نومن به » 
وقولم هذا تخبط » وقولم لا ندرى بأى أمرك نأخذ . وأما زيادته التلاوة حن 
استزاده فطمع فى إماتهم » لعلهم إن لم مبتدوا ہذه اهتدوا بأختها . 
قال الحويى : وقد استخرج بعض الأمة من قوله تعالى : ( الم غلبت 
الروم ) أن البيت المقدس يفتحه المسلمون سنة ثلاث وتمائن وخمس مائة » 
ووقع کا قال » وقال السبولى : لعل عدد الحروف الى فى أوائل السور 
مع حذف المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة . 


قال ابن حجر وهذا ياطل لا يعتمد عليه » فقد ثبت عن ابن عباس 


سورة البقرة ¥ 


الزجر عن أنى جاد » والإشارةإلى أن ذلكءنجملةالسحر» وليس ذلك ببعيد» 
فإنه لا أصل له فى الشريعة . انهى . وقيل فواتح السورة أمارة جعلها 
الله عز وجل لأهل الكتاب » بأنه سيئزل على محمد كتاباً فى أول سورة منه 
حروف مقطعة » وقد مر أن فواتح السور اشتملت على أربعة عشر حرفا 
نصف حروف المعجم » أعنى حروف الہجى » والتقدير حروف اللحط 
المعجم » أو المعجم مصدر ميمى » أى حروف الإعجام» والفعل على الو جهن 
أعجم كأكرم و هز ته للسلب » أىلإزالة أعجميته أى إبهامه بالنقط » فإنك 
إذا نقطت حرفا تبين بالنقط وتبين ما يشامبه وياتبس به بعدم النقط كالطاء 
والظاء والصاد والضاد » وإذا نقطت المتشامبين جميعاً تن كل بتخالف النقط 
كالتاء والثاء » والقاف والفاء » وإنما میت حروف الہجی لاا جى » 
أى تعد شيئاً فشيئا » ومنه هجاه مبجوه إذا عد ما فيه من المعايب + وتلك 
الأربعة عشر مها حمسة من حروف الهمس : الاء المهماة » والحاء والصاد 
المهملة » والسين والكاف » وهن نصف حروف الممس » ويجمع حروف 
اهمس : حثشخصه فسكت » والحرف المهموس ما يضعف الاعتاد على 
مخرجه » وباتى الأربعة عشر حروف جهر » ويقال لحروف الحهر الحهورة» 
وى ناهذا البمن بع من روف اليس 6 وق قنك البير د بر الف 
ل فواتح السور من المحهورة نصف الحهورة » ومجمع هذا النصف قولك 
لن يقطع امرء ويجمع الحهورة كلها » قولك ظل قوريض إذ عزى حند مطيع ؛ 
وهى[ما ينحصر جرى النفس مع نحريكه » ومن تلك الأربعة عشر أر بعة من 
الحروف الشديدة مجمعها قولك : اقطك › وبجمع كل الحروف الشديدة 
قولك ::أجدت قطبك » وإن شئت فقل أجدت طبقك » والأقط ما يعمل 
من ابن الغم ظ وإن شئت فقل أقطك أى أحسبك > يقال قطك هذا الشى ء 
أى حسبك أى كافيك » والقطب ما يدور عليه الشىء » والطبق معروف 
(؟1- ثفسير القرآن ) 


۱۷۸ هيميان الز اد الأول 


وهو ما يصنع من سعف أو غيره واسعاً قصير الأطراف المستديرة » وهى 
للطعام وغيره 4 والحرف الشديد ما ينحصر جرى الصوت عند إسكانه ى 
حر جه فلا بجرى > ولا مانع من وصف الحرف بصفتين وأكثر إذا لم يتنافيا 
كالحروف الحهورة ككون الحرف همسياً شديداً وجهرياً شديداء» ومن تلك 
الأربعة عشر: عشرة حروف رخوةجمعها قولك: حمس على نصره بضع الحاء 
بائى الحروف رخوة كذا قيل » والمعرو ف أن العين والممم والراء والنون واللام 
بين شدة ورخوة » ومجمعها قولك نل حمر . 


واختلف ف حروف المد واللين هل هن من الرخوة ؟ ومن تلك الأربعة 
عشر: حرفان من حرو فالإطباق : الصاد والطاء » وبى من حروفه الظاء 
والضاد » وحرف الإطباق هو ما ينطبق ما محاذى اللسان من انك عليه عند 
خروجه » ومن تلك الأربعة عشر نصف الحروف المنفتحة الألف واللام 
والمم والراء » والكاف والماء » والعين والسين » وال حاء والقاف » والباء 
والنون » وقيل لا تعد الألف من الحروف » ومن تلك الأربعة عشر حر فان 
من حروف القلقلة القاف والطاء » وحروفها أربعة : القاف والطاء والدال 
والباء الموحدة والحم » مجمعهن قد طبج بالكسر أى فرج » وهي حروف 
تضطرب عند خروجها » لآنما مجهورة شديدة » فالحهر بمنع النفس عن 
الحر يان معها » والشدة نع جريان صوءا » فلاجماع الوصفين فما اضطر بت 
واحتاجت إل التكلف فى بيانها » ومن تلك الأربعة عشر : حرفان من حروف 
الان الثلاثة الياء والآلف» إذا عددنا الألفحرفاً » ومن لم يذكره هنا فلأنه 
عنده غير حرف » أو لأنه ولو كان حرفا لكنه إما عن باء أو عن واو هنا ع 
والثلاثة من حروف اللمن الواو » وسمين بذلك لآمبن مخرجن فى لمن بلاتكلف 


سورة البقرة ١/4‏ 


على اللسان لاتساع مر جها الموجب لانتشار الصوت وامتداده » وإتمالم يذ كر 
فى الأربعة عشر إلا الياء والألف » لأن الياء أقل ثقلا من الواو » وأما الألف 
فخفيفة » ولم يذكر من القلقلة إلا القاف والطاءء لأنالقلقلة قليلة بالنسبة إلى 
ما يتركب منها للہا فى نفسها » ومن تلاك الأربعة عشر النصف الأقل من 
حروف الاستعلاء» وذلك النصف : القاف والصاد والطاء ومحموعها سبعة › 
الثلاثة : الخاء والغين والظاء المعجمات بالنقض » وسين بذلك » وبالحروف 
المستعلية لتصعد الصوت ما فى الحنك الأعلى » ومن تلك الأربعة عشر نصف 
البواق المنخفضة » وهى الى يتسفل الصوت بها فى الحنكالأسفل » ومجموعها 
اثنان وعشرون » ومن تلك الأربعة عشر :ستة من حروف الإبدال : الألف 
والماء والطاء والمم والياء والنون » مجمعهن اهطعين » وها جبلان من المضم 
وهو الكسر كالحضم» وبجمع حروف الإبدال : اجد طويت » مہا وهدات 
موطيا عند سيبويه » واختاره ابن جى » وزاد بعضبم حروف الإبدال اللام 
نحو أصيلال» فلامهالأخيره بدل من نون أصيلان تصغير أصلان جمع أصيل › 
والصاد والزاى نحو : صراط وزراط » فإنهابدلمن السين » والفاء نحو جدف 
فإنها عن ثاء مثلثه » والحدث التر ونحو فم أصله ثم > وهى حرف عطاف 
والعن نحو أعجبى عن نفعل » وأشبد عن مدا رسو ل الله الأصل : أن تفعل 
وأن حمداً أبدلتالهمزة عيناً وتسمى عنعنة تمم » والثاء نحو ثروغ الدلو > 
والأصل فروغ أبدلت الفاء ثاء مثلثه » والفروغ جمع فرغ وهو مرج الماء 
من الدلو من بين العراق » والباء نحو بكة أى مكة » ومو بااسملك بقتح الناء 
وضم الل » الأصل ما امك وهى لغة مازن » فيكون حروف الإبدال 
نمانية عشر فى الأربعة عشر ما تسعة الستة احموعة فى اهطمين » وثلاثة 
أخرى اللام والصاد والعين » ومن تلك الأربعة عشر النصف الأقل مما يدغم 
فى مثله ولا يدغم فى المقارب » ومجموع ذلك الماء والهمزة » والعين والصاد› 


۸° هيميان الز اد الأول 


والعلاء والمم ¢ والباء والحاء ¢ والعن والضاد ¢ والظاء ¢ والشن 4 والزاى 
والواو » والفاء . كذا قال القاضى واعتر ضه زكرياء بأن فى عده الضاد مما لايدغم 
ی مقار يه نظرء أوأن فى القراءات ااسبع ما عالفه » وكذا فى المم والشين. والفاء 
e .- ,‏ ّ- ا E‏ اأفاء 
واعتر ض قوله النصف الاقل بأنه مبى للك والمم والشين والفا 

مما يدغم ئی مثله » ولا يدغم فى مقار به وأن فيه نظراً » ومن تلك الأربعة عشر 
النصف الأكثر مما يدغم نى مثله ومقاربه ومحموعه الثلاثة عشر الباقية » 
وذلك الأكبر هو الحاء والقاف » والكاف والراء » والسبز واللام » والنون ؛ 
ا ى الإدغام من ا حفة والفصاحة قا له القفادى 4 واعير ض زكر باءقو له 
الثلاثة عشر الباقية » بأنه مبنى على عد الأربعة السابقة مما يدغم فى مثله 
ولا يدغم فى المقارب» قال :وهو وإن قرأ به فى السبع عغالف لزعمه ی آخر 
السورة إدغام الراء فى اللام لحن » وعليه فيقال نص مها الأقل ولا تعد الراء 
مما ذكر ولا يناسبه قوله لما فى الإدغام من الحفة والفصاحة . انهى . 


وكتب على قو لهوالراء آنه‌ا مو افقلز عه قال فى نسخة والزاى قال وهو وهم 
علىقوله» واعثر ض قو له والفاء والسين بأنبما يدغمان فى مقار ہما کا يدغمان 
فى مثاهماء ومنتلك الأربعةعشر: حر فان مما يدغم فيه مقاربه ولا يدغم ى 
مقاربه وها المي والراء » ومجموع ذلك أربعة ا والشين والفاء » من تلاك 
الأربعة عشر ثلثا الحروف الحنقية والذلقية بإسكان اللام نسبة إلى ذلق اللسان » 
وهو طرفه ولم أقل ذلق اللسان والشفة » لأن اللسان هو العمدة فى خروج 
هذه الأحرف وإلا فالذلقية مخرجها طرف الشفتين » فإن ثلاثة ما شفهيتان 
الباء والفاء » والمم » وااثلاثة الأخرى يقال لا ذلقية لا شفوية » وهى اللام 
والراء والنون » وذلك ستة مجمعها قولك رب منفل . والحقلية الحاء واللحاء 
والعين والغين والماء والهمزة » وثلثا الحلقية والذاقية الراءواللام » والمم 
والنون » والهمزة والعءن » والحاء » وإنما كان هنبا ثلثاها الكثرة . وحرف 
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الحلق والذاق فى الكلام » ومن الأربعة عشر سبعة حروف من الحروف 
الى تجوز زيادتما الى مجمعها قولك : سأدونما » أو قولك : أمان وتسبيل » 
أو قولك : اليوم ننساه » والمو جود منها فى الأربعةعشر : الممزة واللام » والمم 
والماء » والياء والسيز والنون » وف ذا تنبيه على أن أبنية الاسم المزيد فيه 
المركبة فى كلامهم لا جاوز سبعة » وتلك الأربعة عشر أكثر ذكراً ف القرآن» 
وأيضاً هی أن أنصاف أجنا سالحروف وثلثاهاء وبا قالحروف أنصاف وثلث 
فقط » على ما رأيت » وبعض تلك الأربعة عشر ف الفواتح مفردة وهى : 
( ص ©» ق »عن ) وبعضها ثنائية وهى : ( طه »> طس » يس »> حم ) 
وبعضها ثلاثية وهى : ( الم والر وطسم) ورباعية وهي ( المص والمر) 
وبعضها خماسية وهى : ( كهيعص وحمعسق ) وى ذلك تنبيه على أن منهى 
الاسم الحر د عن الز وائد فى كلامهم خمسة أحرف » وأقله حرف » وأن المتحدى 
به مركب من كلماتبم الى أصوطا كلمات مفردة ومركبة من حر فين فصاعداً 
إلى اللحمسة » وذكر الثلاثة المفردة فى ثلاث صور » لأا توجدٍ فى الأقسام 
الثلاثة : الاسم والفعل والحرف » وذكر أربع ثنائيات ى تسع سور » 
وذلك لأن الثنالى يكون حرفا بلا حذف كبل » وق الفعل نحذف. كقل » 
وق الاسم بلا حذف كن بفتح المع » وبالحذف كأخ > وأول الثنالى مفتوح 
أو مكسور أو مضموم » وكل منهن فعل أو حرف أو اسم » فذلك تسعة 
من ضمرب ثلاثة ى ثلاثة » فالاسم كن و إذ وذو » والفعل كخف وبع وقل › 
والحرف كبل » ومن بكسر المع » وهذا إذا جرت ما بعدها » وذكر ثلاث 
ثلاثيات»؛ وهى ( الم والر وطسم ) لحيما فى الأقسام الثلاثة » الاسم والفعل 
والحرف فى ثلاث عشرة سورة ( الم ) البقرة » و( الم ) آل عمران » 
و( الم) العنكبوت > و( الم ) الروم » و( الم) لقمان » و( الم ) السجدة 
و(الر)يونس »و(الر) هودءو(الر)يوسف »> و(لر)إبراههمء 


۱A۲‏ هيميان الزاد الأول 


و( الر ) الحجرء و (طسم ) الشعراء » و( طم ) القصص » وى ذلك 
تنبيه ”على أن أصول الأوزان المستعملة ثلاثة عشر » للأسماء عشرة وللأفعال 
ثلاثة » وذكر رباعيين وحماسيين تابا على أن لكل ما أصلاكجعفر وسفر جل » 
وملحقاً كقردد وهو المكان الغليظ المرتفع » وجحنفل جى فحاء مهملة فنون 
ففاءفلام» وهو الغليظ الشفة »وتقدمتعاة تفريةها فى السور وعدم جمعها ف 
أول القرآن » ومجوز أن تكون قد فرقت افائدة المذكورة نى كل قسم من 
المفردة والثنائية والثلاثية والرباعية واللحماسية » ولا يقال ما ذكر من أو عاك 
الحروف وأقسام الأبنية » والكلمات وأحوالما اصطلاحات مستحدثة ؛ فكيف 
يقال إا مقصو دة بالقرآن » لآنا نقول الاصطلاحات الأسابى لا المعانى المرادة 
5 وهى المقصودة » ولآن ما ذكر ناهمناسبات عكن أنتقصد بالق رآنو التهأعل . 


م إن جعلت تلك الفواتح أبعاض كامات أو أصواتاً منزلة منزاة حرف 
التذبيه لم يكن لها ل من الإعراب » كال »ل المبدأة » والمفردات المعددة » 
وكذا قيل لا محل لها إذا قلنا لا يعلم معانيها إلا الته» وهومشكل» لأنه حتمل أن 
يكون معناها محيث يكون هما عل » ولآنه >تمل أن يكون المعنى أقل( الم ) أو 
هذه ( الم) مع تسام عدم ا معرفة بمعناه » فتكون معرفة » وإن جعاتما أسماء الله 
تعالى أو القرآن أو السورة فهى خر أو مبتداً أو مجرورة حرف قسم مقدر 
أو منصوبة على نزعة » وجملةقولك ألف لام المشار إلما هذا المكتوب ر الم) 
اسم واحد » إذا جعلناها اسما لله تعالى أو القرآن أو السورة . قال القاضى : 
ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيا إذا كانت مفردة أوموازنة لمفرد كحم 
فإنه يقرأ بوزن هابيل » وتجب الحكاية فيا عدا ذلك » وأن بقيتها مع معانها » 
فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كانت مبتدأ أو خمرا » والمراد بالحكاية 
الاسكان » لأن السكون هو حال الكلمة قبل إدخال العامل علا » ولا يعد فى 
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جواز الحكاية والإظهار إذا وردا جميعاً عن السلف فى ذلك » أو لم يتيقن 
الوارد » أو لم يعامء وإلا فالقرآن لايغبر عن وضعه والوقف على الفواتح 
وقف تام » إذا قدرت نحيث لا حتاج إلى مابعدها ولیس شىء مہا آبة عند 
غير الكوفرن» وأما الكوفيون فالم عندهم آيةوكذا ( المص ) و( كهيعص ) 
و( طه) و(طدم ) و( يس ) و( حم) وف ( حعسق ) آيتان ( حم ) آية 
و( عيسق ) آية » والبواق ليست بآيات » وظاهر كلام المرشد وهو اسم كتاب 
أن الفواتح كلها آيات عندهم » وذلك توقيف لا قياس » فلا نحتاج إلى توجيه 
أو حجة أخرى غبر التوفيق » ومن كتب ١‏ الم) إلى ( وأوائاك هم المفلحون ) 
يوم الحمیس أول الهار فى إناء جديد بزعقران » وماها بماء بر عذب © 
شرا وأمسلك عن الطعام ذلك اليو م > يفعل ذلك ثلاث مرات » حمد اللهتعالى 
على عاقبته وزاد حفظه » وثيت العلم فى قلبه وكان له يقن » وكان عونا 
على الطاعة والمعر فة . والله أعلم . 


( ذللك الكتاب لاريب فيه) :اسم الإشارة مبتدأ و( الكتاب ) نعته 
أو بدله أو عط یال أله ع وجحلة ( لا ريب فيه ) من لا واس ہا وخحرهأ 
حر ثان أو حال من الكتاب أو ما ¢ أو اس الإشارة مبتدأ حر ه ( هدی) 


الإشارة مبتدأ حر ه ( الكتاب ) وجملة ( لا ريب فيه ) 


و( الكتاب ( نعت أو بيان أو بدل » وجملة ( لا ريب فيه )"معترضة أو 
( الكتاب ) حبر و( هدى ) خر ثان والحملة بيلهما معبر ضة أو الكتاب خر 
والحهلة حر ثان وهدى خر ثالث » أو هدى حال من الماء أو من الكتاب 
إذا.جعلنا الكتاب را خر لحذوف » أى هو هدى » أو هدى خر 
او ر ل ری ده هدى لامتةن ) فحذف فيه الثانى لدلالة الأول 


أو فيه حر طمدى » وحذف حر لا أى لا ريب فيه » فحذف فيه الأول 


\Af‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


لدلالة فيه الثانى كما قال بعد ا.وقف على لا ريب فيه » قال ابن هشام : 
يدل على خلاف ذلك قوله تعالى فى سورة السجدة: ( الم تنزيل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين. ) والحملة بعد ( الم ) جواب (الم) إن جعل 
قسما » وإن جعل اا للقرآن أوالسورة فبتداً حر «ذلك» أو خير لحذوف»› 
وذلك حر ثان أو بدل » وكذا الأعاريب بأوجهه إذا جعلنا ( الم ) معي 
املف من الجروف ؛ وإنما صح الإخبار عنه على هذا مع أنه أعم لاك 
الكتاب » مع أنه أحص » لأن المراد الكامل فى تأليفه البالغ غاية الفصاحة 
والبلاغة هو ذلك الكتاب » وإتما صح الإخبار مدي عن القرآن وإتيانه حالا 
مع أنه مصدر لتأويله بالوصف » أى هاد أو تقدير ماف » أى ذو هدى 
أو ذا هدى » أو للمبالغة > وإذا جعلنا خر لإ محذوفاً وفيه نعت اممها 6 
فالوقف على فيه کا إذا جعل حرا للا ؛ وإذا جعلنا حر لا محذوفاً » وفيه خر 
فدى » وااوقف على لا ريب » والإشارة عائدة إلى ٣لم‏ أن أول بالمؤالف من 
هذه الحروف الآلف واللام والمم > وليس المراد خصوص الأحر ف الثلاثة» 
بل هن وسائر حروف أب ت ث » وذلك كا تقول علمته أ ب ت ث » 
وتريد الحروف كلها » أى ذلك الكلام الولف من حر وف البجى» وهو القرآن 
كله » أو الإشارة عائدة إلى آلم مفسراً بالقرآن أو مفسراً بالسورة سورة 
البقرة » وإنما صح على هذا الوجه كون السورة كتاباً لأا جزء الكتاب الذى 
هو القرآن » فعر باسم الكل واهده هو أمظ الكتاب عن البعض » وهو هذه 
السورة لز يد اختصاص » وهو طولا وكثرة الأأحكام فما ۾ أو صح كو مها 
كتاباً تأكيدا وتعظيماً كأنها القرآن كله أو صح باعتبار المعنى اللغوى وهو 
اوجموع والسورة مركبة من حروف وكلمات » وجمل وآيات » وأحكام 
و قصص » ووعد ووعيد » وأمر ونبى » وإتما أشار إلى السورة والقرآن أو 
المذلف من الحروف وهو القرآن أيضاً بإشارة البعيد » مع أن كل واحد من 


. سو رة البمرة 1A8‏ 


الثلاثة حاضر لعلو شأ نكل من الثلاثة » حى كأنه مر تفع ف الحو ار تفاعاً حسيا. 
قال السكا كى والحطيب القزويى يعرف المسند إليه بالإشارة لتعظيمه بالبعد › 
نحو : ( الم ذلك الكتاب ) قال السعد : تاز يلا لبعد درجته ورفعة محله ماز لة 
بعد المسافة ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عيناً كان أو معبى » 
بأن حكى أولا » ثم یشار إليه نحو : جاءنى رجل فقالذلك الرجل : وضربى 
زيد فهاانى ذلك الضرب » لأن المحكى عنه غائب » و تجوز علىقلة لفظ الحاضر 
نحو: فال هذا الرجلوهالبى هذا الضرب » أى هذا المذكور عن قريب » 
فهو وإنكان غائباً لکن جر ذكره عن قريب » فكأنه حاضر » وقد یذ کر 
المعنى الحاضر المتقدم بلفظ البعيد نحو بالله > وذاك قسم عظم لأفعلن » لان 
المعى غير مدرك حساً فكأنه بعيد » وكلي ما فرغ المتكلم من التكلم به صح 
الحكى عليه حك الغائب البعيد » لأنه قد انقطع من اللسان» فلم يكن بعد انقطاعه 
مسموعاً تى الحضرة » وجاء القرآن الكر م على ما تعر فه العرب » والله سبحانه 
وتعالى منز د عن اللسان والحوارح عن كل نقص ومثال . 

قال القاضى :أو لما وصل منالمرسل بكسر السين وهو اللهسبحانهو تعالى» 
إلى المرسل إليه صلى الله عليه وسلم » صار متباعدا فأشير إليه عا يشار إلىالبعيد» 
وإنما يعنى بوصوله من المرسل سبحانه وتعالى » وصوله من الاوح الحفوظ »> 
أو من أيدى الملائكة الناقلين ؛ أو من السماء الدنيا » و[تماصعت الإشارة بذا مع 
أنه للمذكر » وإلى لم إذا فسر بالسورة » لأنه قد أخير عنه عذكر وهو 
الكتاب » أوهدى أو كلاهما أو لأنه تد نعت لكر وهو انكتاب »© 
أو عطف به عليه عطف بيان » أو بدل منه وأل فى الكتاب للكال» 
والحقيقة ففيه فصاجة التعريف كأنه قبل الكتاب المنعوت بغاية الكال المتساهل 
أن يسمى كتاباً » وهذا ما ينتجه قوله 1 لم آى الموالف من حروف الحجاء ؛ 


فاذا وقع التحدى عا ألف ميا وكان من جنس كلامهم وعجزوا عنه »© 


۱۸٦‏ هيميان الز اد الأول 


فلابد أنه بالغ حد الكمال » ولابد أن يتعلق به ريب > کا قال : لا ريب فيه » 
لآنه لا نقص بالل 
كما قال هدى للمتقين » فكل جملة مستتبعة لما بعدها استتباع الدليل للمدلول » 
وكل جملة مقررة لما قباها » ويصح أن #6 الإشارة إليه » أعى إلى الكتاب 
على أنه نعتها أو بيانها أو بدلها » أى ذلك الكتاب الكامل » أو حبر ها » أى 
ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل » ومجوز أن تكون ألفيهللعهد الذكرى» 
وإنما ذكر ف) نزل هذه الاية من القرآن » مثل قوله عز وجل : ( إنا سنلقى 
عليك قولا ثقيلا) أو ذكر بافظ (الم ) على أنه قسمم مراد به السورة أو القرآن › 
أو للعهد الذهى » فإن القرآن الكرم فى ذهن الننى صل الله عليه وسلم › 
لا علو منه بتفكر فيا نزل منه ويننظر نزول الباق » ولأنه معهود فى الكتب 
المتقدمة » راسخ ذكره ئى أذهان من يقر وها قد وصل ذهنه صلى الله عليه 
وسلم » أو للعهد الحضورى لحضور بعضه وهو ما نزل » فب الشى ء المتصل 
إذا حضر عندك بعضه وغاب عنك باقيه مثل حبل قربت لبعضه وتراه ع 
وغاب عنك باقيه يصدق عليه أنه حاضر > قال ابن عصفور : كل لام واقعة 
بعد الإشارة أو أى ئى النداء إذا كان مدخوها تابعاً لما قبله » أو واقعة بعد إذا 
الفجائية » فهى للعهد الحضورى » وقد قيل المراد بقوله ذلك الكتاب ما قد 
كان نزل من القرآن المشار إليه بإشارة الغائب تعظ لعلو شأنه > وهو ف 
الحقيقة حاضز إذا اعتر نزولهحضوراً؛ ويناسب العهد الذهى ما قيل إن الله 
تبارك و تعالى وعد بيه صلى الله عليه وسلم > ی منام أو للام أو بوحى فى أوائل 
البعثة قبل أن ينز ل عليه شى ء من القرآن أن ينزل عليه كتاب لا عحوه الماء » 
- ولا يملق ع نكثرة الرد » أى لا يبل ولا يتغر ولا يندرس بكثرة التردد فيه » 
أ كار تر دده الموئدى إلى أن عحى » فير ك فيندرس واننفی سيب كبر ة 
التر دد فيه بتکر ار قراءته أن يكون بالیاً مندرساً. وانتفى أن یکو نبالا متغر ا 
مع كثرة قر اءته » صانه الله عن أن يغبر مع كبر ة من يتنوه » والحمد لله . 


سورة البقرة AY‏ 


ولا نز ل بعضه قال الله تبارك وتعالى : هذا هو ذلك الكتاب الذى وعدتك 
به أو وعده ذلك ببعض القرآن مثل : ( سنلقى عليك قولا ثقيلا ) » 
كأنه قيل هذا الموعود إنز اله بعد ما نزل بعضه » ويناسب العهد الذهى أيضاً 
ما قيل : إن اللهوعد بى إسرائيل أن يتزل لم كتاباً على رسول إلى الناس كافة 
من ولد إتماعيل » ولا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المدينة - 
صانها الله بفضله ‏ وما خلق كشر من البود نزلت الآية » أى هذا الكتاب 
الذى وعدت به على لسان موسی وعيسى » أن أنزله عليك فكفروا به وما 
أنزل إليه : 


لا تكذب إن البود وقد زا غوا عن الق معشر خيثاء ‏ 

والكتاب لغة الضم والحمع > ومن ذلك يقال للجند كتيبة لاجماعه » 
وكتدت امال جمعته > وهو مصدر ”ھی به الممعول مبالغة » وهو القرآن ¢ 
لكمرة المعانى والألفاظ والحروف فيه » واجماعها وانض )مها نى الالسنة 
والصحف واللوح الحفوظ » وبمجوز أن يكون اسما موضوعا لذلك غر 
مصدر » بل اسم كرجل ولباس » فكما أنه نعى اللباس لملابسته وعتالطته 
لمن لبسه ء كذلك سمى القرآن » لأنه ما جمع ويضم كنا ذكر » ولسنا تحتاج 
إنها باعتبار الإمكان والقوة بأنه قد جمع نحقيقاً وبالفعل فى اللوح الغخفوظ › 
نعم قد يقال تمى بذلك قبل أن يكتب فيه » لآن هذا الاسم من جملة القرآن 
مكتوب ف الاوح المحفوظ » فيحتاج أن نقول هى باعتبار الإمكان والقوة » 
ومن مجاز الأول أى يؤل إلى الكتابة » وقابل لأن يكتب فى اللوح ال#فوظ 
وما بعده من أوراق وغر ها » أى يضم ومجمع فما قيل إنه حقيقة فى ضم 
الحروف بعضها إلى بعض ف الحط » وقيل إنه حقيقة عرفىة فى ذم بعضما إلى 


۱A۸‏ دك 0 الأول 


.س ص و همل 


مھت لس مء ى وه 


بعض ف التكلم ہا وقرأ ابو عمرو بإدغام هاء فيه ى هاء هدى ومكتاكا” 
مثلان من كملت.ن ؛ ولو تحر كأوهما أو کانقبله سا کن إلا(فلا بحز نك كفره) › 
وما كان تاء الطاب أو التكلم أو منوناً أو مشدداً » ومعبى لا ريب فيه : 
أنه حق ليس أهلا للريب أى الشك » وليس فيه ما يوجب الشك فى لفظه 
ولا فى معناه لوضوح بيانه » وظهور برهانه كظهور الشمس » وكونه بالغاً 
غاية الإعجاز عند من نظر فيه بعقله نظراً صعيحا » وليس المراد أنه لم يشلك فيه 
أحب » فإنهم قد شكوا فيه » کا قال الله عز وجل : ( وإن کتم ی ريب 
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مشله ) لكن أبطل ريبهم لعجزهم عن 
أن يأتوا مثله» أو بسورة مثل سورة منه »أو بعشر سور أو بآية » ولو اجتمعوا 
مع جميع بی آدم الأموات > ومن سيوجد وما وجد » ومع الحن كذلك » 
وقيل المعنى أنه لا يشك فيه أحد من المتقين » بناء على أن للمتقدن هو خر 
لأمر قوله عز وجل : 


( هدى للمتةّن ) : أى لا ريب للمتقين فيه فيدخل قوله للمتن ف 
أعاريب ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) المتقدمة فيكون فيه نعتاً أريب » 
ويكون هدى حالا من اخاء أو خر ها #ذوف » أى لا ريب فيه للمتقين 
هدى للمتةءن » فحذف لدلالة 5 قو له لامتةئ عليه + والأولى ما تقدم نی قوله 
جل وعلا: ( ام ذلك الكاب لا ريب فيه ) والريب الشاك » وكان ابن مسعود 
يقرؤه لا شك فيه » فيحتمل قراءة انتلاوة » ونحتمل قراءة اأتفسير وهو ف 
الأصلمصدر »من رابك إذا حصل فيكالريبة »وهى قلق النفس el‏ 5 
ى به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة » ومنه ريب الزمان لنوائبه » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » لآن الشك ريبة 
الصدق طمأنينة » ورواه الترمذى وصدحه » وقدم الصدق طمأنينة على الشك 


سو رة البمرة ۸۹ 


ريبة » وذلك أن نوائب الزمان وهى, حوادثه تقلق النفس وتزعجها » وكذا 
ما يشك فيه» لأن الشلكتساوى الطر رز وتر دد النفس بلا ترجيح » فيحصل ها 
قلق بذلك » والريب أخص من الشك » لأنه شك مع ممة » والمراد هنا نى 
كل من الريب والشك » وخحص ذكر الريب نظرأ لما عند المر تابن > ومعبى 
الحديث أترك ما فيه شك منتقلا إلى ما لا شلك فيه » فإذا ارتابت نفسك ى 
شی ء فاتركه » وإذا اطمأنت فى شى ء فافعله » فإن نفس الموامن تطمئن إلى 
الصدق وتر تاب من الكذب » وهذا حصوص بذوى النفوس الشريفة القدسية 
الطاهرة » وقال الترمذى فى ذلك الحديث : إنه حسن صحيح » واكن فى سنده 
أبو الحوز وهو رواية عن الحسن » وتوقف في هأحمد» وقال بعضهم إنه مجهول 
لا يعرف » وروى الحديث أيضاً النسالى وابنحانوقالا: إن أبا الحوز ثقة » 
ولفظ ابن حبان فإن الخير طمأنينة والشر ريبة » ورواه الحا كم أيضاً › 
والذى أراه للترمذى » وأن الكذب ريبة » وراوى الحديث هو الحسن بن على 
ابن أنى طالب » ورواه أحمد أيضاً عن انس » وروی الطيرانى مرفوعاً عن 
ابن عمر » ولیس كاقال الدارقطى أن هذا من كلام ابن عمر » وأنه يروى أيضاً 
من كلام مالك » وروی الدار قططى بإسناد ضعيف عن أنى هريرة أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم-ء قال ارجل: «دع ما ير يبك إلى ما لا يريبك» 
قال : وكيف لى العلم بذلك ؟ » قال : ١:1‏ أردت أمراً فضع يدك على صدرك 
ار فإن إلقلب يض طرب للحرام ويسكن للحلال » وأن المسلم الورع يدع الدغيرة 
مخافة الكبيرة » زاد الطبر انى قيل له فمن الورع؟ قال الذى يقف عند الشة . 


والهدى الإرشاد والبيان » والدلالة > وخص التقان به لآنهم المرتشدون 
بارشاده والمبينون ببيانه » لات غيرهم » فإنه إرشاد وبيان ودلالة لم أيضاً » 
لکن لاريقتدون بإرشاده وبيانه ودلالته » وجوز أن يكون المراد بالهمدى 


4° هيميان الز اد الأول 


الإيصال إلى المقصود والتوفيقإليه :لا مطاق الإرشاد والبيان والدلالة إنيه »> 
فإنه يرد فى كلام العرب على وجه » ومن الثانى قوله عز وجل: ( فإنك 
لا دى من أحبيت ولكن الله ہدى من يشاء ) وقوله عز وجل : 
( لعلى هدى أو فى ضلال مبين)» بدليل أنه -صلى الله عليه وسايع يبان الحق 
لكل أحد » وإما نفى عنه أن يكون الإيصال إلى المقصود والتوفيق إليه لمن 
أحب بيده » وبدليل مقابلة الهدى بالضلال » ومن الأول : ( فأما نمود 
فسهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) أى بينا هم الحق وتركوه » ولم يرد 
التوفيق » لأن الموفق لا يمكن أن يرك الحق إلى العمى » وقوله : ( هدى 
الناس ) أى إرشاد تجميعهم لكن من تدبره بعقله » ونظر فى المعجزات 
والآيات نفعه واشتفى به » ومن أعرض ازداد خسار کا قال الله عز وجل : 
( ونزل من الةمرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) 
كالطعام والشراب الكريمين » فما ينفعان الحسم الصحيح ويتضرر ہما 
المريض » لعلة فيه لا فهما » وتخصيص بعضهم الحدى بالوجه الأول وبعضهم 
بالثانى مر دود بور ودا جميعاً » ولا نسم أنه لا يقال مهدى إلا لمن اهتدى › 
بل يقال أيضاً لمن هدى فلم تد » ولان سلمناه لنقولن إنما قيل مهدى 
للمنفع بال هدى لانتفاعه دون غيره » ولا مدخل لذلك فى أن المدى للدلالة » 
أو لندلالة الموصلة إلى البغية بتثليث الموحدة » أعنى إلى المطلوب . وإن قلت 
كيئ. يكون هدى وفيه احمل وااتثابه ؟ قلت. : لزوال الإجمال بتبيينه 
صلى الله عليه وسلم » والمتشابه لا يضر ہم جهله » ويكفى الإعان به » وأيضآً 
قد يبينه راسخ ف العلم » والمتى من يبالغ فى الحذر من شىء يعالج الحذر منه 
وينفر من أن يقع فى أقل قليل منه محاذرة السم » فقد محذر ما لا يكون فيه 
ذلك المحذور محسب ما ظهر مخافة أن يكون فيه وهو لا يعلم به » أو أن يوئدى 


إلى ما هو فيه » وعختص ذلك فى الشرع بشدة محاذرة المعصية والشة » 


سور ة البقرة ۱۹۱ 


وما اف أن تكون فيه إحداها أو يؤدى إلى إحداثها فهو يرك كثيراً من 
الحلال لثلا يقع فى ذلك » وى عرف الحواص من أهل الشرع أن يتئزه 
عما يشغل سره عن الحق سبحانه وتعالى » وينقطع إليه بحملته ظاهره و باطنه » 
وبجوز تفسير التقوی به فى قوله تعالى : ( واتقوا الله حق تقاته ) وهو التقوى 
الحقيقى المطلوب » وعن ابن عباس رضى اللهعنهما : المتقى من يرك الفواحش 
والكبائر والشرك » ونى معناه التارك ما حرم الله الموكدى ما افر ض » فإن ترك 
أداء الفرض فاحشة أو كبيرة أو بشرك » وى معناه أيضاً من لا يراه الله 
حيث باه » وى معناه المقتدى بالنبى صلى الله عليه وس وأصحابه » وق معناه 
تارك الاغبرار بالطاعة والإصرار على المعصية » هذه العبارات كاها ی معى 
عبارة ابن عباس » ويتولد من ذلك ألا يرى نفسه حرا من أحد » وكل ذلك 
من الوقاية وهى الحجز بين الشيئن » فإن المتقى محتجز من غضب الله عز وجل 
وعذابه » والتاء الأولى من المتبقى بدل من الواو » والثانية تاء المفتعل » 
وإن قلت كيف يكون القرآن أو بعضه هدى للمتقى ؟ .. بل هدى للضال 
وإلا لزم تحصيل الحاصل ؟ قلت : المعبى أنه يزيدهم المدى أو أن الاتتماء 
الحاصل معهم » إا حصل لمم سبدى القرآن» أو مع المتقين المشار فون للاتقاء 
على الإبجاز والتشريف والتفخم لم » أو ريد بالحدى غايته » لأن غير المتقين 
حصل لم مبدأة » وقرأ أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله أو سام بن أسود : 
لا ريب بالرفع والتنوين على إعمال لا عمل ليس » أو علىإد.الماء فعلى إعمالها 
عمل ليس الأحسن کون خبرها محذوفاً وفيه نعت اسمهاء أو فيه خر لهدى . 
وهدى مبتدأ » أى لا ریب فيه » فيه هدى للمتقين » وعلى كل قراءة وکل 
وجه نكر هذا التعظى » وإتما لم يقدم لفظ فيه على لا ريب كما قدم فما على 
غول » لأنه ل يقصد نفى الريب عن القرآن خاصة وإثباته لسائر الكتب المنز لة 
كما قصد إثبات القول لسائر الحمور » ونفيه عن خمر الحنة فقط . فلو قيل 
لا فيه ريب لأوه الكلام أن فى سائر الكتب ريباً . 


۹۲ هيميان الزاد الأول 


( الذين ) : نعت للمتقين مقيد له » أعى لنعوته الذى هو بعض المتقعن » 
إن فسرنا التقوى بيرك ما لا ينبغى مترتبة عليه ترتب التحلية بالحاء المهملة » 
وهو التزيين بالأشياءالحميلةعلى التحلية» وهى التجريدمن الأوساخ والأصداءء 
وترتب النفس فى الشىء على تصقيله» أو نعت للمتةءن موضح له» إن فسرنا 
التقوى عا يعم فعل الطاعة وترك المعصية » لاشمال التقوى على الإ مان والصلاة 
والزكاة » وهن أصل الأعال والحسنات وأعال القلب والبدن والمال » 
وعلهن يتر تب سائر الطاعات ونجنب المعاصى غالباً » قال الله تبارك وتعالى : 
( إن الصلاة تہى عن الفحشا والمنكر ) » وقال صلى الله عليه وسلم : 
د الصلاة عماد الدين » . قال : « والزكاة قنطرة الإسلام » أخرج الببقى فى 
شعب الإعان مرفوعاً بسند منقطع : « الصلاة عماد الدين » » وأخرج أبونعم 
شيخ البخارى عن بلالبن حى مرفوعاً : « الصلاة عماد عمود الدين + 
وهو مرسل » وقال إن رجاله ثقاة » وأخرج الطير انى فى الكبير » والبہةى ف 
شعبه مرفوعاً بسند ضعيف : « الزكاة قنطرة الإسلام » وأخرج روس 
ابن‌آفتح رحمه الله عن على عن رسول اللدصلى الله عليهوساى أنه قال فى خطبته : 
د ألا إنه لا صلاة لمانع الزكاة » لا صلاة لمانع الزكاة » والمتعدى فما كانعها » 
وروی انربيع عن أنى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس عن الى 
صلی الله عليه وسام قال : ولا إعان لمن لا صلاة له » ولا صلاة لااوضوء 


له » ولا صلاة ولا وضوء لن لا صوم له > ولا صوم له إلابالكف عن 
ارم الله » . 


أو : الذين نعت للمتقن على طر يق المدح » فهو التقوى صلته مدحلماتضمنه 
58 مقن من الإعان بالغيب » وإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والإنفاق 
ما رزقهم الله © وإنما بعل الإنفاق الذى هو غير زكاة ما تضمنه بو اسطة 


سورة البقرةَّ : 0 ۹۳ 


5 . 
سے لا لمم مم کے وم ل مروت 


باعتبار أنها للمحاذرة عن النار بكل ما أمكن » ولأن التتقوى تستتبع الأعمال 
الصالحة » ولك أن تقول التقوى الإعان بالغيب » وتضمنت الصلاة والزكاة 
ونحوتا من الواجبات فقط » وخص ذلك بالذ كر إظهاراً لتفضيلها على سائر 
ما ينفيل تت ری أو اللا تمرك کے أو لاع وار ر اوی 
أى هم الذين » و يجوز أن يكون الذين مبتدأ خيره: (أولئك عل هدى 
من رهم ) وإذا جعلناه نعتاً للمتقين » فالوقف على المتةن حسنء وكذا باق 
الأوجهء إلا إذا جعاناهمبتدأً فالوقف على المتقين كاف » لأنه لو فصل عنه 
لفظاً فقد وصل به معبى » قاله السعد » وقال القاضى تام ر 
يكون نعتاً للمتقعن » كأنه قيل المتقين المتصفن بأنهم : 


(يؤمنون بالغيب) : الإعان فى اللغة التصديق» والماضى : أمن مهمزة 
فألف فى مفتوحة » فال همزة للتعدية » والألف بدل من الهمزة الى هى فاء 
الفعلالثلانى» بوز نأفعل كأكرم » لأن مصدره إفعال بكسر الممزة لا بوزن 
فاعل بفتح العبن » إذلم يكن مصدره فعالا بالكسر كان المصدق بكسر الدال 
صر المصدق يفتحها أمنآ من أن يكذبه أو مخالفه » فالأصل أن يقول : آمنت 
الغيب وآمنت انى >مداً صل الله عليه وسلم > أى صير مهما آمنن من أن 
كذ ما أو أخالفهماء بالتعديةبالهمزة المزيدة » ولكن -عدى بالباء لتضمنه 
معنى الاعتراف بالقلب واللسان » أو باأقلب ء أو باللسان دون القلب » ى 
حالة الكذب » ولو كان المشهور عندنا معشر الإباضية الوهبية: أنه لايدخل 
الإنسان ى التوحيد إلا باعتقاد وإقرار باللسان جميعة » وقد يطلق ععبى 
الوثوق » فالهمزة للصعرورة عو أمنتزيدا أى صر ته ذا أمن من أن يكذبى » 
يقول ناوى السفر ما آمنت أن أجد صحابة » أئ ما أثق أن أظفر عن أرافقه › 
وذلك إما على تضمين آمنت بااشی ء ععنى استوثقت » واطمأن‌قای إلى وجوده 

)) تفسير القرآن‎ -١( 


۱۹٤‏ هيميان الز اد - الأول 


وصحته » وإما على أن الواثق صار ذا أمن به لم يدخله ريب من جانبه » وتاك 
الوجوهكلها حسنة فى الآية ع : 


وإن قلت كيف يصح أن يقال صهرتاغيب آمناً » من أن أكذبه ء 
ونما الأمن يكن فيمن ممكن منه الحو ؟ قلت : يصح ذلك ازا شبه التكذيب 
به منازعة إنسان ومعاداته مجانب المباعدة فى كل » أو لمنافرة المستلزم ذلك 
رو وإن قلت : الإعان التصديق حقيقة والاعئر اف ازا » فإذا عدى باأباء 
علمنا أنه ضمن معى الاعتراف » فيلز م اجماع الحقيقة والحاز »قات : المشبور 
منعه» وأجازه الشافعى وغيره»مع أنه لا يتعيز ذلك» بحواز أذنقول إنهمستعمل 
فى حقيقته دالا على محذوث مؤؤدى للمعنى الحاز 1 مصدةين حال كونهم 
معثر ذبن بالغيب » كا يقال أحمد الله إليك » أى أحمده مبياً مده إليك » 
فإن حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الاقيقى مع معى آخر يناسبه» 
من غير أن يقال إنه موضوع لذا المعى الآخر على ما يقيده كلام السعد »> 
بل يشير الفعل إلى ذلك المعى » بواسطة دلالة المقامعلى تقدير ما يوادى ذلك 
المعى » ولك أن تقول حقيقة التضمين استعماله نى ذلك المعنى الآخر مجازاً 
مع تلويح إلى المعنى الأصلى بواسطة التزام أو نحوه » هذا ما سمح به خاطرى 
ولى فى ذلك أحاث . 

والإبمان فى الشرع تار ةيطلق علىالتصديق» عا علم بالضرورة أنه هن دين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - كنفى الشركة عن الله سبحانه وتعالى » 
وإئبات النبوة والرسالة والبعث والحزاء . ومعى كون ذلاك معاوماً بالضرورة 
أنه مشهور » حتى كأنهأمر ضرورىلا تاج إلى كسب » ثم ما لوحظ إجمالا 
كالملائكة والكتب والرسل » كنفى الإعان به إجمالا » وما لوحظ تفصيلا 
كجبريل وموسى والإبجيل » اشترط الإعان به تفصيلا » حى إن من لم 


سو رة البقرة 14 


يصدق ععز من ذلك فهو مشرك » كذا ذكر بعض الشافعية وهو حق هما 
تقول معشر الإباضية ااوهبية » إلا أن جمهورنا يوجبمعرفةجير يل وآدمء 
ولا عهل المكلف إلى ورود معرفسما عليه » ا لا تمهله حن ولا قومنا ف 
معر فة النى مدل صل اللهعليه وسلم- والقرآن »ولا يشرك الإنسان بإنكار نى 
م يتواة» وتارة يطلقر على جموع الاعتقاد والإقر ار أو العمل بمقتضى ذلك » 
فن أخل بالاعتةاد وحده أو به وبالعمل فهو مشر ك»من حيث الإنكار منافق 
أيض؟» منحيث إنه أظهر ما ايس فى قلبهء ومنأخذ بالإقرار وحده › أو 
بالإقرار. والعمل » فهو مشرك عند جمهورنا وجمهور قومنا » وقال القليل 
إنه إذا أخل بالإقرار وحده مسلم: عند الله من أهل الحنة »وإن أخل به وبالعمل 
ففاسق كافر كفر نعمة » ونريد بامم آحر له وهو لفظ منافق » وإن أخل 
بالعمل فقّط فنافق عندنا فاسق ضال كافر كفراً دون شرك » غير مهن 
الإعان التام » وقالت المعتز لة حارج عن الإعان غير داخخل فى اسم الكفر »› 
سواء كفر الشرك وما دونه » وروى الإعان إقرار باللسان وعل بالآركان 
واعتقاد بالحنان » وقيل هو كلام من بعض الساف » واختلفوا ‏ الحوارج - 
وهم الذين خرجوا عن ضلائة على » فقالت الإياضية الو هبية وسائر الإياضية 
فيمن أل بواحد من الثلاثة ما تقد م : من إشراكه برك الاعتقاد أو بترك 
الإقرار » وينافق بيرك العمل » ويتيتون الصغيرة |> وقال الباقون كذلك 
وأنه لا صغيرة » ومذهب المحدثين أن انضام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على 
التيل لا على "نه ركن » و نحن نقول : انذمامهما إليه ركن وها جزء ماديته › 
وقيل شر ط خارج عن الماهية لا ينتفع به بدو جما » وأن ماهيته هر التصديق 
بااقلب فقّط » وأما الإقرار فلإ هار «دينالله- تبارك و تعالى- وتعظيمهو الدعاء 
إليه » ونى أحكام المشرك.ن عن نفسه» وأما العملفاوجوب الصدق » هن 
لم يعمل فقد كذب اعتقاده » وإقراره إن أقر وخرج عن عبادته من أقر له 


15 هيميان الزاد ‏ الأول 


واعترف له » واعتقد أنه عبده » وعلى كلا القولين من أن الإقرار والعمل 
شرطان» أو شطر انل اهيةالإ مان یکی إقراره وعمله ؟ فى خلوة عن حظور أحدء. 
وز عت الكرامية أن الإعان هو التلفظ بالشهادتن » سو اء طابقهالاعتقادأم لا» 
فإن طابقه جا ولو لم يعمل »وإلا فهو لد فى النار من غير أن يشمو همش رکا ١‏ 
فعندهم التلفظ ينفى اسم الشرك باطناً كما ينفيه ظاهراً » ولا ينفى حكمه وهو 
الحزاء بالنار إن لم يطابقه الاعتقاد » ويبطل قوم ما وردت به لغة العرب 
والقرآن والسنة أن الإعان تصديق بالقلب وإذعانه » وقال أبو حنيفة وبعض 
الأشاعرة : الإعان تصديق بالحنان وإقرار باللسان » لأن التصديق لم اعتر 
بكل من اللسان والحنان » كان كلا مهما جزءاً من ماهية الإعان » ولكن 
تصديق القاب ركن لا حنمل السقوط » وتصديق اللسان يسقط لنحو خرس 
أو إكراه » وهو موافق لا نقوله معشر الإباضية الوهبية » غير أنا نقول 

إن العمل جزء من ماهية الإعان » لكن لا عى أنه جزء من ماهية الإبمان التام 
لا من مطلق الإعان » بدليل أنه لا نحكم بالشرك علن من ترك العمل » قال 
الإعان باق فيمن ترك العمل » ولكنه لا ينفيه » فمطلق الإعان تركت ماهيته 
عندنا بالاعتقاد والإقرار فقط »ورجح بأن اللهسجل وعلا -ذمالمعاند أكثر من 
الحاهل المقصر » ويجاب بأن الذم للإنكار والعناد لا محرد عدم الإقرار » وقيل 
الاعتقاد فقط » وأما الإقرار فلما مر من إشهار الدين والدعاء إليه وننى أحكام 
الشرك ونحو ذلك » وللعبادة والثواب والتوكيد » ويدل له إضافة الإبمان إلى 
القلب مثل : ( وقابهمطمين بالإعان ) ولم يؤمن قلبه » ( ولا يدل الإبمان 
فى قلوبكئ ) » وعطط. العمل الصالح عليه ى مواضع لا تحصى » ونطق 
اللسان من العمل الصالح وقرنه با معاصى كالاقتتال والقتل والظلم ى نحو : 
ر وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) » (كتب عليكم القصاص ف القتلى ) › 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظلم ) » مع ما ف ذلك من قلة التغبر عن معناه 


سورة المقرة ١‏ 


اللغوى » ومن قربه إليه وبدل لذلك تعديه بالباء » فإنه يتبادر منه التصديق » 
وبدل له إنا إذا رأينا من أحد أمارة المومنين حكنا بإعانه » وأزلنا عنه حكم 
الشرك ع وكذا على عهد رسولالله -صلى الله عليه وسلم فعلم أن الإعان 
ف القلب » وأنه بأى علامة کشف عنه حكمنا به » سواء كشف عنه اللسان 
أو غير اللسان » ولست فى ذلك قاصد لحالفة أصحابنا رحمهم الله » ولكن 
ذكرت ما أدى إليه اجتهادى . ظ 


وأما أحاديث : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا ... إلخ » فقد 
يستدل مها على أن الإقرار جزء من ماهية الإمان » لكن قد يقال إن النطق 
إنما هو شرط لإجراء أحكام الإسلام » بدليل أنه رتب عليه حقن الدماء 
والأموال إلا حق دون النجاة فى الآخرة » بل وكل آمرهم إلى الله عز وجل » 
فإن خالف اعتقادهم نطقهم أو عملهم أو طابق فهو العالم بذلك الحازى عليه » 
وإن قلت لا يتصور لعتقد ألا يقر > قلت يتصور لآنه عكن أن يصلى بسورة 
ليس فما تصريح بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » مع الفاتحة » 
وأن يسلم من التحيات قبل أن ينطق بذلك » بل لولم يتصور له ذلك فى حال 
فالكلام عليه قبل تلك الحال » غير أن جمهورنا كا علمت إلا قليلا جدا › 
وجمهور قومنا أيضاً يقولون:لا إعان بلا إقرار » ومن لم يشعرط الإقرار 
فهل يحكر بإعانه بدون أن محكم بمعصيته بعد الإقرار أو لا حکم بمعصيته ؟ 
قولان لمن لا يشترط الإقرار » بل قال النووى تلميذ ابن مالك صاحب الألفية 
. والتسهيل ف العربية » والحديث والتفسير ی شرح مسام : أن أهل السنة 5 
.. المحدثين والفقهاء والمتكلمين »اتفقوا على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع 
. قدرته» كان مخلدا فى النار» ولكن يرده ما ثبت أن لكل واحد من مالك وأحمد 


والشافعی وأى حنيفة قولا بأنه مومن عاص يبر ك التلفظ » بل ذكر ابن حجر 


۱۹۸ هيميان از اد الأول 


كالكمال بن الهماموغيره: أن جمهور الأشاغرة وبعض عق الحنفية »أن الإقرار 
باللسان إنما هو" شرط لإجراء أحكام الانيا فحسب » حى زعم بعضهم أنه 
رات ا و باطناً » كنكاح مسلمة » وأخذ مر اث 
قريب مسا ثم زال کفره القای » احتمل حل الوطء وأخذ الإرث لقيام التافظ 
به لإجراء الأحكام عليه » والصواب عدم حل النكاح إلا بعد جديده » 
وإنما حلله بعدالتجديد» مع أنه زان ما إذ جامعها وهو مشركء للأثرالوؤارد: 
المشرك الزانىبامرأة» إن أوله سفاح وآخره نكاح» غبرأن المرأة هنا مسلمة» 
لكنها لم تدخل على نية الزنى بل غرها بتوحيد لسانه » فيجوز ها العود إليه 
بنكاح جديد » لاا لا يصدق عاہا أ وا ا هو حم “ادر 
منه فى شركه » والصواب أيضاً عدم أخذه الإرث المذكور » وذلك لأنا إنما 
لم نؤاخذه عا فى باطنه أولا 'لعدم ظهوره لغيره » وأما بالنسبة له فهو كظاهره 
ونظيره الحكم بشاهدى زور ى النكاح › فإنه لا حل لمن عام باأزور اا 
بقضبة ذلك الحكم عندنا وعند جمهور قومنا » وهو الصواب الموافق لاككتاب 
والسنة » واتفق من لا يشترط الإقرار ولا مجعلهشرطاء على أنه لا ينفعه 
اعتقاده إلا إن نوی أنه مى طو لب بالإقرار أو حضر له أمر لازم متوقف على 
الإقرار أقر » فإن طولب أو حضر ذلك فامتنع أو اعتقد أنه لا يقر إذا طولب 
أو حضر ذلك » فهو مشرك كا لو حد لصم أو استخف بنى أو بالكعبة » 
أو نحو ذلك من المكفرات » واستشكل الحكم بكفره بأحد هذه المذكورات مع 
کو نه مصدقا بقلبه لما يلزم عليه أن تعريف الإعان بالتصديق غير مانع لصدقه 
على هذا » مع انتفاء الإ عان عنه > وجو ابه يعلم من تقرير مهمات يتعين التفطن 
لما » وهى. انهم اختلفوا فى التصديق بالقاب الذى هو تمام مفهوم الإعان عند 
الأشعرية » أعنى أنه ماهية الإعان أو جزء مفهو مه عند غيره, كا هو عند 


أصحاءنا » أعنى أنه جزء الماهية وال1زء الأخر الإقرار » نقرل دو ٠ن‏ باب 


و الشرة ۹۹ 


العلوم والمعارء: » ورد بأنا نقطع بكفر کشر من أهل الكتاب مع علمهم 
حقيقة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وما جاء به » قال الله تبارك 
وتعالى : ( فلما جاءهم ما عر فوا كفروا به ) » ( يعر فونه کا يعر فون أبناء هم ) 
وبآن الإعان مكلف به والتكليف إنما يتمع بالأفعال الاختيارية » والعلم بصدق 
مدعى النبوة عن وجو د سببه » وهو مشاهدة المعجزة حاصل قهرا عايه . 


وقال إمام الحر مين وأبو الحسن الأشعرى : إن هكلام النفس » وإن المعرفة 
شرط فيه » إذ الماد بكلام النفس الاستسلام الباطن » و الانقياد لقبول الأوامر 
والنواه.. » وبالمعرفة إدر اكمطابقةدعوى النبى-صبلى الله عليه وسلم- للواقع » 
أى نجلا للقاب وانكشافها له » وذلك الاستسلام إنما حصل بعد حصول هذه 
المعرفة » و »تمل أن كلا من هذين المذكورين ركن » فلابد من المعرفة 
إن جعلناها شر طاً أو ركنا » ومن خم الاستسلام لا لما من ثبونها مع الكفر » 
وقهراً على النفس » وأما تعلق التكليف ہا مع ثبوتها قهراً فى قوله تعالى : 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) فانما أربد به حصيل أسباها من القصد إلى النظر ف 
آثار القدرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته » وتوجيه الحواس إأہا » 
وترتيب المقدمات المأخوذة من ذلك على الوجه المؤدى إلى المقصود » وظاهر 
كلام شارح المقاصد أنه لا يكتى بذلك العلم القهرى » بل لابد من تحصيله 
بعد بطر يق الاستدلال » ورد بآنإحصول الاستسلام الباطن بعد حصول العلم 
القهرى حصول للمقصود إليه » فالوجه الاكتفاء حصول القهرى المنضم إليه 
الاستسلام » والتكليف بتعاطى الأسباب مغن عن استحصاله بتعاطى أسبابه » 
إنما هو لمن لم حمل له ذلك العلم المهرى > وأخذ بعضهم من أنه لابد من 
ضم الاستسلام إلى المعرفة » أن مفهوم الإسلام لغة الذى هو هذا الاستسلام 
جزء من مفهوم الإعان » وأطلق بعضهم اسي المرادف علا » والأظهر 


۰٠‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


كا قال بعض الحققن إنبما متلازمان مفهومان » فلا يعتير غ 
إعان بلا إسلام » ولا عكسه وأن التصديق قول للنفسن مغاير للمعرفة وإن 
ا إذ هو لغة لنسة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل وهو فعل 
وهى ليست فعلا » بل من قبيل الكيف » فكلآمنها ومن الاستسلام خارج 
عن مفهوم التصديق لغة وإن اعتر شرعاً فى الإعان » ثم اعتبارها فيه شرعاً 
إما على أنهما جزءان لفهومه شرعاً أو شرطاذلاعتبارهء وهو الراجح » لآن"] 
الأول يلزمه نقل الإعان عن معناه اللغوى إلى معنى شرعى » والنقل خلاف 
الأصل فلا يصار إليه بغر دليل » بل الدليل على خلافه » لآنه كثير فى 
الكتاب والسنة طلبه من العرب » ولم يستفسر من أجاب إليه عن معناه اللغوى 
ووقوع استفساره عن بعضهم > إنما هو عن متعلقه بدليل أن جير يل عليه السلام 


لا سأل عنه أجابه صل الله عليه وسلم بذ كر المتعاق » » إذ قال : «أن تكمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » ففسره عا يتعلق 


O E 
نزاع فيه أنه لغة مطلق التصديق > وشرعاآ تصديق بأمور .خاصة وهى‎ 
المعلومة من الدين بالضرورة »© فهو تصديق ا ععى اللغوى » ويدل لذلك‎ 
حديث الشيخ عامر - رحمه الله ف الإيضاحق كتاب الكفاراتفى الأمة الى أراد‎ 
سيدها أن يعتقها عن دين » فةال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا‎ 
: جاءتك فأت ہا » فأتاه ہا فقال لما : « من ریاف ومن أنا ؟ » فقالت‎ 
الله ربى وأنت عمد رسول الله » فعال : « إا موثمنة » فإنه يتبادر أنه إذا أراد‎ 
أن مختبر هل دى موؤمنة ؟ فلما قالت ذلك أخمر أنها مومنة » أى أنها موامنة قبل‎ 
قطقها من قبل أن تأ مثلا > ولم يقل لها إنها قد آمنت الآن » بل أخير بالحملة‎ [ 
الاسدية الدالة على الثبوت » فأفاد ذلك أنه قد حصل ها اسم موامنة بما فى قلنها‎ 
بلا نطق » وما أنادنا نصمَبا إلا معرنة حالما وغير هذا تمل » لکن غ‎ 


سورة البقرة ۰۱ 


متبادر . و انتفاءالإعانبانتفاء المعر فةو لاسآسلا م لايستاز م جز ثي حالة هوهش رعا 
لحواز کو ہما شر طز له شرعاً فظهر أنه عكن ثبوت التصديق لغة بدوهماء 
وإن هذا الثبوت عكن مجامعة الكفر له > إذ لا مانم عملا أن يصدق جبار 
نبياً ويقتله» لنحو حمق أو غايةهوى » فقتله لا يدل على انتفاء التصديق به من 
أصله »كا ظنهبعض الأنمة من أصعابنا ومن قومنا » بل يدل على أن ما عنده من 
التصديق غير منج له شرعا من‌النار. ورأيت التسبحانه و تعالى التلبس بالإعان 
لازماً لا ينفك عنه وهو سعادة الأبد » وعلى ضده شقاوته وهى لازم الكفر 
شرعاً » وأنه اعتير فى ترتيب لازم الإمان وجود أمور بعدما رتب لازم 
الكفر » فما تعظيمه_سبحانه وتعالى-وتعظم أنبيائهوكتبه وملائكته » وترك 
السجود لنحو الصح والاستسلام باطناً لقبول أوامره ونواهيه الذى هو معى 
الإسلام لغة » فلو كان رجل مصدقاً بوحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة 
سيدنا عمد -صلى اللهعليه و سلسو بكل ما يجب التصديق به حملا أو منصلا » 
م سحد لص فهو باق على ذلك التصديق فى قلبه لم ينقص منه شيثئاً » فبالظاهر 
نقول إنه غر مشرك » وحوده للصم متزل منزلة سائر الكبائر الى يفعلها 
تشبياً إذا اعتقد تحر م ذلك » وبالتد ميت نقول :إنهمشر ك ناقض لإ عانه و تصديقه› 
لآنه إذا عد للصم ورآه أهلا لن يسجد له فقد جعل لله شريكاً » ولو اعتقد 
حرم الإشراك والسجود لغيره » وإن عد له عبثاً ففعله كبيرة نفاق » وقيل 
شرك » واتفق أهل الحق والأشاعر ةوالحنفية :أنه لا يعتير إعان بلا إسلام 
ولا عكس ذلك » إذ لا ينفك أحدها عن الآخر إذا أخذ بالمعنى الحقيق هما » 
ولكنا أهل الحق والحنفية خالفنا الأشاعرة » إذ حكمنا بتكفير بعض الناس 
بأقوال وأفعال » ووافقنا عمقو الأشاعرة كتعمد صلاة بلا وضوء » ودوام 
ترك سنته استخفافاً مها واستقباحها > كإحفاء الشذارب وجعل طرف العمامة 
نحت الحاق » شن قصد الاستخفاف بالسنة أشرك مطاقاً » ومن فعل خحلافها 


بلا اسے. شاف انق وكفر کفر نقاقى › وهو كفر نعمة إذا كانت عر واجبة 3 


۲ هيميان الزاد الأول 


ومن أنكر ما هو من الدين ولیس علمه ضروريا ‏ بلفيه خفاء» كاستحقاق 
بنت الابن السدس مع بنت الد لب » فلا كفر لإنكاره عند الشافعية » وكفره 
الحنفية إن علم ثبوته قطعاً » أو ذكر له أهل العلم أنه قطعى فاستسر على 
جحوده » وكفره أكدابنا مطلقاً لأنه يعذر عند فى جهل ماهو موسع » 
ما لم يدخل فيه حلاف الحق . واعلم أن الإعان والإسلام متلاز مانمفهوماً. 
فلا ينفك أحدها عن الآخر » وإن اختلف المهومان أو مثرادفان فلا يوجد 
شرعا إعان من غير إسلام ولا عكدنه عند التحقيق » وأن الإسلام يطلق يف 
على الأعمال فى الشرع » كا يطلق على الانقياد لغة وشرعاً » وأن الإعان يطلق 
علہما شرعاً باعتبار أنه يتعلق ہما » فحيث ورد ما يدل على تغاير ھا كما ف 
حديث : « إن جيريل قال يا محمد أخيرنى عن الإسلام » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ونم الصلاة > وتؤنى الزكاة » ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » ثم قال 
فاخمرنى عن الإعان » قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر » وبالقدر خمره وشره » وكا فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا ) 
إلخ الاية » فهو باعتبار أصلمفهومهاء فأصح تفسير فى الاية قول ابن عباس 
وغره إنهم آمنوا باطناً وظاهراً » ولكن كان إعائمهم ضعيفاً » ويدل على هذا 
قوله تعالى : ( وإن تطيعوا الله ورسوله)إلى آخره الدال على أن معهم من 
الإعان ما خر جوا به عن الشرك » ذبكخذ هن الاية أنه جوز نفى الإعان عن 
ناقص الإعان » باعتبار الكثمال » کا فى قوله صل الله عليه وسلم : « لا يزنى 
از انی حن يزنى وهو مؤمن » أى لا يزنى وهو مومن إعاناً كاملا » بل ناقصء 
فحينئذ يقالأه: آءن ولا يقال مؤمن» کا نفى عنه ی الحديث اسم مواهن » 
لآنه يوهم كال إعانه إلا بقيد» فيجوز مومن ناقص الإ عان» ووافقنا على ذلك 
ممم المتسمن بأهل السنة » قال على بن محمد بن إبراهم البغدادى الحازن 


الختار عند أهل السنة : أن من لم مجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإعان من 
الصلاة والزكاةوالحج» ونحو ذلك من أركان الدين» لا يسمىمومناً لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يزنى الزانى حن يزنى وهو موامن » » فنفى عنه اسم 
الإعان أو کال الإعان .. انتبى . لاف إفظ الإسلام فإنه لا ينفى بانتفاء 
ركن من أركانه وبانتفاء ما عدا الشبهادتتن > قترى, أصمعابنا بعدما ينفون اسم 
مسلم عن صاحبالكبير ةقد يسمونه مسلماً بمعنى موحد » لأن نفيه يتبادر منه 
إثيات الكفر مبادرة ظاهرة مخلاف ننفى, الإعان » فحيث ورد ما يدل على 
احادها كقو له تعالى : ( فأخر جنا من كان فا من الموامنين .. .) الايةء 
فباعتبار تلاز م المفهو مين أو ترادفهماء ولذلائقال كثير : إن الموامن والمسلم 
كالفتير والمسكن إذا أفرد أحدها دخل فيه الآخر » ودل بانفراده على 
ما يدل عليه الآخر بانفراده » وإن قرت بينهما معايراً کا قال أحمد بن حنبل 
حرا مر فوعاً : الإسلام علانية والإعان فى القلب » وإذا وقع تفسير الإعان 
بالأعمال » فباعتبار إطلاقه على متعاماته لما مر من أنه تصديق بأمور #صوصة» 
ومنه : ( وماكان الله ليضيع إعانكم ) اتفقوا على أن المراد به هنا الصلاة . 
ومنه حديث وفد عبد القيس : « هل تدرون ما الإعان ؟ قالوا : لا » قال : 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وأن توادوا خساً من المغم ) ففسر فيه الإ مان عا فسر به الإسلام حديث 
جر يل السابق » فاستفدنا مهما إطلاق الإعمان والإسلام على الأعال شرعاًء 
باعتبار أنبما متعلق مفهوممما المتلازمين » وها التصديق والانقياد » وقد 
صح حديث : « الإعان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
وأعلاها شبادة أن لا إله إلا الله » والحياء شعبة من الإعان 6 » رواه أححاينا 
بإسقاط بضع » ورواه البخارى ومسلم » وقد يطلق الإسلام على اأتصديق 
والعمل معاً كتو اه تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) و فييك اجن 


3 هيميان الز اد - الأول 


و أى الإسلام أفضل ؟ قال : الإمعان ».وخر ابن ماجه ‏ 

وما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أنى رسول. الله › 
وتؤمن بالأقدار كلها خر ها وشرها حلوها ومرها » وقد أطاتی الإيمان كذلك 
كا روى الإعان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان » وعمل بالآركان » وذلاث 
توسع وتجوز » واتفقوا على أنه يستفاد من الأسماء الشرعية زيادة على أصل 
الوضع » فالإعان لغة مطلق التصديق » وشرعاً تصديق بأمور م#تصوصة » 
فسمى الإعان والإسلام لغة غيره شرعاً » والراجع إثبات الحقائق الشرعية › 
فتلك الزيادة ضارب مع الأصل موضوعاً شرعياً » ومن نفى ذلك قال هى 
لغات على وضعها اللغوى » وإثما الشرع تصرف فى شروطها وأحكامها › 
م إنه لا مخف أن الحق معنا فى ةولنا : إن مر تكب الكبيرة كافر كفر نفاق وهو 
كفر نعمة موحد إعانه ناقص »لا كا زعمتالمرجئة أنه مومن كامل الإعان › 
ولا كما زعمت المعتزلة أنه لاكافر ولا مؤمن » فإن أرادوا لا مؤمن إعانا كاملا 
ولا كافر كفر شرك » فقد صدقوا وإن أرادوا نفى اسم الكفر عنه مطلماً 
كذبهم آثار وأحاديث جمعها فى بعض ما من الله به على من التأليف » وذكر 
الشيخ يوسف بنإبراهم ‏ رحمهالله-ى ترتيبمسندالر بيع بنحبيب_ ره الله 
كثيراً مہا > ولا كما قالت المالكية والشافعيةوالحنابلة والحنفية: إنه لا يسمى 
باسم كافر أصلا » ووافقنا محققوهم على أنه يسمى به على معى كفر النعمة » 
ولا ما زعمت الصفرية منأنهمشرك» ولا كا زعم بعض الصفرية أنه مشرك 
بالمحصيةمطلقاً: ولو لم تكن كبيرة . واعلم أن الوحدانية وسائر صفاته تعالى 
الذاتية قد بمة > والإعان مخلوق قطعا » لأنه قول واعتقاد أو اعتقاد أو كلاسا 
وعمل » وإما القدم وبعض متعلماته وهو الصفات الذاتية وهى مراد من قال 
غير لوق » فاللحلاف لقظى نسب الأول لجمع من الحنفية وأنى حنيفة » 


. مم واحمد وخاعة من اخدثن وأنى امسن الاشعرى. و الله أعلم‎ Cs 


سووة البقرة . ۰0٥‏ 


ومنع أبو حنيفةو أصحابه : أنا موئمن إن شاء الله وما يمال أنا موامن حقاً » 
وأجازه آنحرون . قال السبكى هو وأكير الساف من الصحابة والتابعن » 
ومن بعاد الشافعية والمالكية والحنابلة » ومن المتكلمين الأشعرية وسفيان 
الثورى > وذكر النووى فى شرح مسلم عن أكتز المتكلمين من الشافعية أنه 
لا يقال : آنا موئمنمقتصراً عليه » بل يض ليه إن شاء الله » وعن الأوزاعى 
وغيره التخيبر وهو حسن ديح إذ من أطلقه نظر إلى أنه جازم فى الحال » 
ومن قال إن شاء الله قال إما للتشر ك أو للجمل بالخامة » فإن من شلك ى [عانه 
كافر » وقد صرح بإن شاء الله فا هو قطعى » كقوله تعالى : ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله ) تعا) وتأديبا للعباد فى صرف المشيثة إلى الله تعالى › 
ووجه بعضهم تقييده بإن شاء الله بأنه يوهى عدم الحزم بالإممان > وعدم الحزم 
به كفر وبأنه قد تعتاد نفسه الر دد فتميل إلى الشك » ويجاب بأنه لا إمهام 
مع القرائن ولا مي لإلى الشك» مع اعتقاده الترك عند النطق بإن شاء الله » 
وإن غفل عن اعتقاد الترك ولم يعتقد شكا فهو باق على إعانه » فإن الإعان 
باق ى حال النوم والسكر والإغماء والحنون» والغفلة والنوموالموت» كبقاء 
نحو التكاح وسائر العقود نى هذه الأحوال . 


قال بعض أححخاينا : الدين و الإسلام والإعان ختلفة المفهوم متحدة المعانى › 
فلا يوجد بالتحقيق أحدها دون الآخر » ويدل عليه حديث جر يلالسابق. 
وق الوضع والسوالات أا مترادفة » وقيل متباينة» وقيل متلاز مة مر تبطة › 
والتحقيق أنها تستعمل تارة مثر ادفة وتارة متباينة » ويطلق كل على ما يطلق. 
عليه الآخر » فإذا أطلق الدين على الأحكامالشرعية» مثل أن حكر على كذا 
بالحل وعلى كذا بالتحر م » والإعان على التصديق .» والإسلام على الانقياد 
والامتثال » فقد تباين اللفظ والمعبى والحل » واستعمل الإسلام عاما و الإ عان 


۲۰۹ هيميان الزاد ‏ الأول 


خاصا ی قوله تعالى : ( فأخرجنا من كان فا من المؤمنين فا وجدنا فما 
غر بدت من المسلمين ) فعبى قوله : من المومندن من المصدقن حقيقة التصديق 
والعمل لاز مه ومر تب عليه لا جز ءه » ومعى قوله : من المسلمين من المصدقن 
العاملين » ففمما تداخل أدخل الإعان نحت الإسلام » وتحتمل الاية الر ادف 
ومن ذلك قوله تعالى : ( إنكثتم آمتم بالله فعليه توكلوا إن کم مسلمين ) » 
حتمل هذا أيضاً التداخل المذ كور » والرادف » ومن التداخل ما روى ف 
حديث سعيد : أنه صلى الله عليه وسام أنه أعطى رجلا ول يعط الآخر » 
فقال له سعيد :يا رسول الله تركت فلاناً فلم تعطه وهو مومن٬فقال‏ له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ أومسام ؟ فقال سعيد : هو مومن » فقال 
صلى الله عليه وسلم : أومسلم ؟ ير يد صل الله عليه وسام هل هو بعد كونه 
مو'مناً ملم أم ممن غير مسلم ؟ فأراد الإسلام العام للإمان لمععى التصديق 
والعمل » وأراد بالإعان التصديق . وسعيد لم يفهم ذلك منه » ومن التداخل 
أيضاً حديث : « أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الإسلام » أى أعمال القاب 
والحوارح فقيل : « أى الإسلام أفضل ؟ فقال : الإعان » أى التصديق. » 
فجعل الإعان جزءاً من الإسلام داخلا نحت عومه > ومن التداخل بى. 
الإسلام على حمس على أن يوحد الله تعالى » الحديث » فااتوحيد اعتقاد الوحدة 
واعتقادها تصديق » فهو الإعان » وأما اللسان فر جمان » ففى الحديث جعل 
الإعان داخلا نحت الإسلام خاصاً نحت عمومه » واستعمل الإعان مرادفاً 
للإسلام العام المذكور أيضاً » حن سئل عن الإعان مرة أخرى » فأجاب 
ذه اللحمس » فزذا اعتبرت هذا الحديث الأخير مع الإسلام المستعمل خاصا 
فى العمل » وجدت الإعان عاما والإسلام خاصا » ومن خالفهما قوله تعالى : 
( قالت الأعراب آمنا ) » ... الاية قيل أراد بالإعان التصديق بالقلب » 
وأراد بالإسلام الاستسلام باللسان والخوارح ؛ إنه ثم لاشك عندى أن الإإعان 
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عله القلب » لأنه التصديق > ولقوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الإعانهاهنا » 
وأشار إلى صدره» وقوله تعالى : ( كتب فى قلو مم الإعان) و نحو ذلك ما مر 
غير أنه تاف : هليقبل منه ذلك ويثاب عليه أو لا ؟ إلا إن أقر > وه ل الإقرار 
شرط أو شطر فى الشرع » أو لا شرط ولا شطر ؟ .. وهل هو حقيقة عر فية 
شرعية فى الاعتقاد فقط » أو فيه مع الإقرار» أو فنهما مع العمل » أو هو 
موضوع بالاشتر اك لكل من ذلك؟ و الله أعلم . ومذهبنا أن الإعان يزيد وينقصس 
فى ذاته » ويزيد وينقص بزيادة ما يمن به » وعدم زيادته ونسیان ما أمن به 
فكلما كر إمعان النظر فى الأدلة والبراهين قوى الإعان » وكلما قل ذلك 
ضعف » فإذا قوی کان كن يشاهد محسوساً وصدق به » وإذا ضعف كان کن 
يصدق بشی ء غائب » وكلما عير على شی ء ما يئمن به قآمن به قد زاد عان له 
بعد إعان » وإذا نسيه فقد نقص عنه هذا الإعان الذى زاد » ويدل لذلك 
قول ربنا تبارك وتعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً ) وقول أبينا 
إبراهم الحليل عليه السلام : (ولكن أيطمن قابى ) فقد تعرض شبة لإنسان 
فيتر ك الإعان ببعض ما آمن به ما يجب الإعان به فيكفر . ووافقنا على ذلك 
بعض #شَمَمَى قومنا » وقالبعض قومنا :إننفس التصديق لا يزيد ولا ينقص › 
والإعان الشرعى يزيد وينقص » وأنكر أكر ا زيادته ونقصانه ع 
وقالوا مى قيل الزيادة والنقص » كان شكا وكفراً » وكذا قال أبو حنيفة 
وأتباعه؛ واختارهإمام الحرممين صاحب الورقات فى أصول الفقه وغيره هن 
الأشاعرة » قال النووى : عليه أكثر المتكلمين وأثبتها جمهور الأشاعرة : 
قال التووى : وهو مذهب السلف واللخدثين » قال الفخر الرازى وغيره 
الحلاف مبنى على أن الطاعة إن أخذت فى مفهوم الإعان فإنه يقبل الزيادة 
والنقص وإلا فلا » لأنه اسم للتصديق الحازم مع الإذعان »> وهذا لا يتغر 
بضم طاعة ولا معصية » ورد بأن القائان هما مصرحون يآنه جر د التصديق 
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أو التصديق والإقرار » وحملهم على دلك ظواهر الكتاب وااسنة » حو : 
(فرادتهم [ماتآ) ( لز دادوا إيماناً) ولا ماتع من قبول التصديق هماء لآن اليقين 
الأخص الذى هو أخص من التصديق متفاوت القوة» ألا ترى إلى ما بان أجل 
البدہیات ككون الواحد نصف الان > وأخى النظريات القطعية. ككون 
العالم حادثاً عام السموات والأرض » ولا حلاف ق أن تصديقنا لي سكتصديق 
ألى بكر » وتصديقه ليس كتصديق الأنباه » ومانع الزيادة والنقص نقول 
لا تمنعها إلا بالنسبة لذات التصديق دون آثاره‌الحارجة »وتفاوت اليقءن السابقة 
ليس تفاوتاً فى شدة وضعف » بل فى ظهور الكشاف أو تقدم أو تأخر › 
ويقول زيادته فى الأدلة هى زيادة إشراقه نى القلب » وثمراته كدوام حضوره 


بتوالى أشخاده » ويقول الإمان عرض لا يبقى زمانين » بل يتجدد حضوره. 


وتوالها الاستمرار شود موجبة مع شود الحلال والكمال » وهذا محص ماله 
بالأنبياء » ويشاركهم أكابر الموامنين فى نوع منه » فثبت لم إعداد من الإعان 
لا تابت لغبرهم » وقضية ذلك أن استمرار حضور الحزم زيادة قوة فى ذاته » 
وليس كذلك عند المانع » ومن أثبهما وأراد هذا فالحلاف لفظى لاتفاق 
الفريةين على ثبوت التعاوت فى الإعان هذا الأمر المععن » فبقى الحاف 
هل هذا العین داخل فى ماهية التصديق أو خارج عنها ولاعيرة به » لأنه ليس 
خلافاً فى نفس التفاوت » قال النووى : قال عمقو أصابنا المتكلمين يعى 
الشافعية نفس التصديق لا يقبلهما » والإعان الشرعى يقبلهما بزيادة تمراته 
وهى الأعمال ونتصا » قال وى هذا توفيق بن ظواهر النصوص الى 
جاءت بالز يادة واللغةو هو حسن ولكن‌الأظهر- والله عل أن نفس التصديق. 
يزيد لكثرة النظر » ويظاهر الأدلة إذ لا عكن إنكار أن إمان المصدةءن 
أقوى من إعان حو الموؤلفة . والله أعلم . 

قال ابن نى مليكة أدركت ثلاثن صعابياً كلهم حاف النفاق على نفسه > 


ما مهم من أحد يقول إن إعانه على إعان جير يل وميكائيل » رواه البخارى 
وقد قال الله عز وعلا لإبراهم» على نبينا وعليه أفض لالصلاة والسلام : 
( و لم تومن قال بلى ولكن ليطمين قلبى ) فهو كن علم ببستان فى غاية 
النضرة والحضرة » فتازعته نفسه فى مشاهدته » فاا لا تسكن ولا تطمر 
إلا إن شاهدته » فطلب بذاك سكون. قلبه عن المنازعة إلى رؤية. تلك الكيفية 
الى طلب رويتها » وأنه طلب العلم البديبى بعد العلر الاستدلالى. والله أعام . 
والغيب نى الأصل مصدر ععتى الغيبوبة واللحفاء » وأخرج عن ذلك واستعمل 
ععی اسم الفاعل » كأنه قيل : يوئمئون بالشى ء الغائب » وهو البعث ورضا الل 
سيحانه وتعالى وسحطه » والحنة والنار والملائكة » والقضاء والقدر ونحوذلك. 
فالباء للتعدية متعلقة ,بيئمنون » وبمجوز أن يكون فى الآية وما أشبها وصفاً 
من أول الأمر أصلهءغيب بفتح الغن وكسر الياء مشددة » حذفت الياء 
المتحركة وبقيت المدغمة » فهو قبل التخفيف يوزن فيعل بفتح الفاء وإسكان 
الياء وكسر العبزن > أوبوزن فعيل بفتح فكسر وإسكان » ووقع القلب المكانى 
ها قيل فى سيد وميت ولين وهن وعو ذلك » والمراد بالغائب الذى يئمنون 
به ما لا يدركه حس كا مر الأثيل به آنفاً » ولا تقتضيه بدلالة العقل » سواء 
كان عليه دليل كالأمثلة المذكورة أو لم يكن » وهو المراد بقواه تعالى : 
( وعنده مفاتح الغيب[لا يعلمها إلا هو ) » ونحوز كون الغيب باقياً على 
المصدرية »والباءبمعنى مع تتعلق بمحذوف حال » أى يؤمنون ملتبسين بالغيب» 
أى بالغيبة وال حفاء » أو ععى فى تتعلق بيومنون > والمعبى على هذين اأوجهين 
أنهم يؤمنون حال غيبة عن رسول الله صل الله عليه وسل وعن أصابه ؛ 
كما يمنون حال. حضورهم 6لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم » ومجوز على الوجهان 
-١4(‏ تفسير القرآن ) 


1۰ هيميان الزاد ‏ الأول 


كون الغيبة عما يؤمن به » بفتح المم » قال ابن مسعود رضى الله عنه: 
والذى لا إلله غيره ما آمن أحد أذضلى من إعان بغيب » ثم قرأ هذه الاية › 
رواه الخاي وصعحه > ومجوز كون أراد بالغيب الخفاء كما ذكر » والباء 
معبى فى كما ذكر › لکن المعی يمنون فى قلو ہم لا ی ألسنهم فقط » وهو 
معنى الغائب الذى هو القلب » أى يوئمنون بالقلب لا باللسان فقط » لكن 
رار تراه لا O‏ وميد اذا N‏ 
للتعدية والباء للسببية » أى يؤمن نفسه من عذاب الله بسبب الغيب » إذ 
صدق به وتفسير الغيب على العموم السابق هو ما ظهر لى » وبه قال ابنعباس. 
وقيل الغيب :الله تعالى » وقيل القرآن » وقيل الآخرة » وقيل الوحى › 
وقيل القدر » وبحتمل أن يريد أصحاب هذه الأقوال الأثيل » والقول بالقرآن 
صادق بالعموم » لاشماله على جميع ما يمن به . 


( ويقيمون الصلاة ) : يأنون بالصلوات اللدمس قائمة معتدلة » راغبين 
e‏ 
وإتمام وق وقما لا قبل ولا بعد ؛ ولا فى وقنها الضرورى » ولا بيأتون 5 
معوجة كالإنسان المعوج المنتكس » بأن تكون بلا طهر » أو بلا خشوع › 
أو بنقر أو التفاتء أو ففغبر وقہاء او ينهاون ہا » سواء صليت فى وقتها 


أو فى وسطه أو فى الحزء الضرورى منه » فإتما الحقيق بالمدح والثواب من ياتى 


ہا قائمة معتداة كا وصفت » لأنه هو الذى أتى محدودها الظاعر ةو الباطنة» فهو 
الخاص > وإعا يقبل من الأعمال ما كان ا ومن يرالى ا لم يصدق 
عليه أنه خاشع » فهو غير مخلص » وكذا من كدر ها بنحو باون أو التفات أو 
عدم الطهر » فيكون قد شت الصلاة المحافظ علما بإنسان منتصب القامة 
معتدلا حسناً مرغوباً فيه » قال الله تعالى : ( ولقدكرمنا بی آدم ) » ( وامد 
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خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) » ورمز إلى ذلك النشبيه بإثبات لازم 
الإنسان لما وهو الإقامة » فإن الله جل وعلا قد جعل الإنسان معتدلا منتصباً 
مطلقاً » وإنما زدت فى الشبه كونه حسناً مرغوباً فيه لقرينة المقام آنا لا تشبه 
بإنسان خسيس » فتلك استعارة مكنية » ومجوز أن يشبه الإتيان بالصلاة على 
وجهها بجعل الثبىء من إنسان أو غيره قائماً » فاستعير لذلك الإتيان الفظ 
الإقامة ععنى الإتيان » فاشتق منه مقع ععنى يأف ما على و جههاء فتلك استعارة 
تبعية » ونما حصصت المشبه بهبقيام» لأنالشىء ينتفع به غالا إذاكان قانماً» 
وبالقيام يكون الانتفاع العظم » و يجوز أن يكون يقيمون الصلاة عى يدعو ا 
من قولك أقمت السوق » أى جعلها قائمة » أى نافقة فإمها إذاكانت نافةة طال 
مدنها » وإذا كسدت انقطعت وزالت » ففى ذلك استعارة بالكناية إذ شبه 
الصلاة بالسوق تشبماً غر مصرح ورمز إليه بذكر لازم السوق وهو الإقامة 
ععى التصير نافقة أو استعار ة تبعية إذ شبه الإتيان بالصلاة على وجهها بإنفاق 
السوق المسمى بالإقامة » فسمى ذلك بلفظ الإقامة » واشتق منه يقم مع يات 
مها على وجهها » وتسمية إنفاق السوق إقامة مجاز وقد أجيز بناء #ازعلىمجاز 
أو هو حقيقة عرفية » والحامع بين الصلاة والسوق الرغبة فى كل لإيصااه إلى 
فائدة » و جوز أن يكون يقيمون مع يتشمرون لا من غير فتور ولا توان 
ولا ناون ولا تقصير فى أمر من أمورها > يقال قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه 
وتجلد » وضده قعد عن: الأمر وتقاعد شبه اليو لأداء الصلاة بالقيام بأمر 
من الأمور الدنيوية الى بهد فما لا بأمر من الأمور مطلقاً » لأن الصلاة 
من الآمور المطلقة » فلو كان كذلك لم محتج إلى التشبيه » وجوز أن يقال شبه 
الإتيان بالصلاة على وجهها بإقامة جسم ثتميل بعد امتداده على الأرض » 
أو بالقيام به فى الآر ض على استواء القامة » و >وز أن يكون يقيمون اأصلاة 


ععبى بئدونها » فسمبت تأديها باءم بعض تأديتها » و ذلاث البعض هو الوقوف 
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فہا كما تسمى الصلاة بالركوع أو بالسجود الذى هو بعضها » وإن قات 
اشترط غير واحد فى البعض الذى يسمى الكل باسمه أن تكون له مزية 
اختصاص فى مقام الكلام » قلت نعم ولا مانع من أن يكون لمتعدد من أبعاضه 
مزية تقصد مزية هذا فى الكلام » ومزية ذلك فى كلام آخر » فيقصد للقيام 
فى الصلاة مزية للتعب فى القيام » وكونه على صورة المىئ للخدمة » فتسمى 
تأدينها باسم القيام » ويقصد فى كلام آخر مزية للركوع وللسجود لا ذمهما من 
ظهرر االحضوع » فتسمى تاديتها بامم أحدهما > ويقصد فى كلام آخر مزية 
للقراءة » لأن القرآن كلام الله جل وعلا » ولأنه المقيد للحلال والحرام 
والواجب وغيره » والمشعر بوجوب الصلاة فتسمى باس القرآن . والله أعلم . 

ويقصد فى كلام مزية الدعاء اتضمنه ما يشهى الإنسان » فتسمى باسم 
القنوت والصلاة اسم للفظ التصلية الذى هو مصدر غير مستعمل » ويطلق 
لفظ الصلاة أيضا على المعنى الذى حصل من امعنى المصدرى » ووزن صلاة 
فعلة بفتح” الفاء والعين واللام» والأصلصلوة بفتح' الصاد واللام والواو » 
نحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً » ولكون أصلها واوا كتبت واواً 
ها كتبت ألف الزكاة واو لكون أصلها واوا » غير أنى أكتبه بالألف على 
أصل قاعدة اللحط لأجل البيان » وهذا فى غر المصحف » وأما فيه فلا يجوز 
ا ر هلا اخ شان افيد ما نفل عاد ا 
غالبا نحقيقاً أو تقديراً » حبى؟ إن عامة العرب والأعراب وعامة من يتكلم 
بكلامهم بعد فساد لسانهم يكتفون بفتح ما قبل هاءالتأنيث عنها » ويسقطو ناء 
ويقولون ى النعجة نعج » وف البقرة بقر » وى النخلة تخل » بإسقاط تاء 
التأنيث وإثبات ما فتح قبلها أو بإبدالها هاء للوقف » أو تى الوصل الحارى 


جر اه بصوت”7ضعيف » م لما زاد لسامهم فساداً اضمحلت كلها » ويقولون 
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فى فاطمةفاطم » وقىعائشة عيش بعين وياء وشن > وق <نة حن بإسقاط التاء 
فى ذلك كله وإثبات فتح ما قياها > وذلك فى لغتنا المربرية أيضاً » فإذا كتب 
ذلك أحدأ وكتب نحو فافه أو لاله فليكتبه اء منقوطة نقطتين أو غير منقوطة» 
لأن ذل كالأصل. وقد أبقوا الفتحة دليلا علها فلا إمهام بإثبات اهاء فى اللخط »> 
ومن لم يعرف أن الفتحة دليل علا فكذلك يكتب آه الكاتب بإثيات الماءء 
لأن ذلك منه جهل بالمعى عدم علمه بالهاء ودايلها » وقد جرى الكتب بها 
ولم يقع ام ف ذلك » ولا توهم من جاهل ولا من غره » فذلك علة من 
تقدمنا ی كتب ذلك بالحاء. الله أعلم 1 وأيضاً إذا لى يكتب نحو نعجة و بقرة بالتاء 
توهم القارئ والسامع أن المراد ثلاثفصاعداً» فيقع فى أكل أموال الناس 
بالباطل » وأيضاأ إذاكتدت قوم عيش ونعج عائشة ونعجة كان حكاية بالمعى 
والحكاية بالمعى جائزة واردة فى القرآن والسنة . 

قال ابن هشام والشيخ خالد فى الحملة يحوز حكايها على المعى » فتقول 
فى حكاية زيد قاتم قاكم زيد » وإن كانت الحملة ملحونة حكيت بلا لحن 
على الأصح صوتاً عن ارتكاب اللحن » ولثلا يتوهم أناللحننشأ من الخاكى : 
فعلى هذا إذا قال شخص جاء زيد باحر وأردت حكاية كلامه » قلت قال 
فلان جاء زيد بالرفع ولكنه خفض زيد آلتنبيه بالاستدر اك على انه وإلا أتوهم 
أنه نطق به على الصواب » وعلى اقول لثانى نقول : قال فلان جاء زيد 
وا اعا 


قال بعض من حشا علهما التصحيف ف ذلك كاللحن‌وهو تغيير الحروف » 
وإن زعم زاعم مكابر لعقله وجاحد للظاهر أن ذلك لفظ عجمى بحكى › 
كنا يقال قلنا إن العجمى مجوز تعريبه كا نص عليه فى التصريح وغيره فبطل 
ادعاء بعض أن أصل أحد لا جوز » لكن ذلك البعض من عامة الناس » 


e 
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مع أن ذلك ليس جله عجمياً فبطل ادعاء ذلك العامى خطأ الساف الذين 
يكتبونه بالتاء ويصاحونه » وتعريب العجمى كثر ف القرآن والسنة وكلام 
العرب » بل نقول أيضا يدل على أنه ليس ذلك بربريا النطق به بلا تاء 
تأنديث بی أوله وآحره » فإن لغة العربر مجتمع فما فما كان وونثاً ٿاء تأندث 
أوله وآخره » الأولى مفتوحة والأخيرة ساكنة » وذلك نى أسماء الأجناس » 
ولغة العرب لا تجتمع فما علامتا تأنيث»فتبين أن نحو قولك: نعج بقر عرنى 
ملحون فجاز تعريبه . 


وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشم اها على الصلوات اللغوية وهى الدعاءء 
كول المصلى: ( اهدنا الصراط المستةقم ) »وقوله : (ربنا آتنا ف الدنيا حسنة 
وى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ) » أو لتحريك الصلاة فها وهو عرق 
ف أعلى الفخذ وق المقعدة » وى الحيوان صلوان بفتح اللام تثنية صلا ميت 
تلك العبادة صلاة لأن المصلى محركهما فما بالركوع والسجود » ولآن أول 
ما يعلم به القائم المصلى من القائم المطلق تحريكااصلوين بالركوع » أعنى 
أنه يتحرك ہما للركوع فيظهر ركوعه » ولانه أول ولو کان لا يريان والألف 
على الوجهين منقلبة واوا » ولذلك كتبت واو على لفظ المفخم > أعى الناطق 
بالواو » فإن لفظ الواو سا كنة أو متحركة سكوناً ميتاً أو حيا » فأى حركة 
أغاظ من لفظ الألف » فإن نطقّك بالواو أغاظ منه بالألف » هكذا أفهم 
كلام القاضى » وقرره » وقالالشيخ زكرياء مراده إمالةالألف إلى تر جااواو 
فهو ضد الترقيق ععى ترك هذه الإمالة لا ضد الإمالة المطلقة وهو تركها » 
وال كيك ابر فرق ممعی إخراج اللام من أسفل اللسان » فالتةعخم علىثلا*ة أوجه »> 
والحمهور على أن الصلاة الشرعية مأخوذة من الصلاة ععى الدعاء » وهو 
الصحيح » واختار الز مخشرى. أنها من الصلا » وإن قلت اشر لفظ ص لى ف 
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الصلاة الشرعية لا فى الدعاء أو تحريك الصلوين فكيف ينقل من الدعاء 
أو تحريكهما؟ قلت : لا مانع من كون المنقول إليه فوق المنقول منه فى الشبرة 
ولا سيا مع تخالفهما شرعاً ولغة » وإن قلت معنى تحريك الصلوين أشبر 
من الدعاء المعير عنه بلفظ الصلاة فكيف تنقل الصلاة الشرعية من اندعاء 
ما هو أشبر ؟ قلت :لا مانع من النقل مما هو غير أشبر وذلك لقصد مناسبة 
لها مزية » مع أنا لا نسلم أن الصلاة عبى تحريكهما أشبر من الصلاة بمعبى 
الدعاء » بل الأمر بالعكس » وإن قلت كيف يسمى الداعى مصلياً مع أنه 
لا محرك صلويه » قلت لا نسم أن الصلاة عى الدعاء منقولة من الصلاة 
ععى نحريك الصلوين » بل وضعت لفظة الصلاة للدعاء » كا وضعت 
لتحريكهما » وین سلمنا لنقولن معى الداعى مصلياً تشبها له فى تخشعه بالرا كع 
الساجد الجر لك صلويه . 


ومن أراد الحافظة علىالصلاة فليكتب إحدى و ستن آية يذ كر فما الصلاة 
أول ساعة اللحميس والقمر بثلث المشتر ی » وإن كتبه ى شرفه أو بيته شالا 
من النحوس فأجود بزعفران وماء ورد ومساك > وبمحوها عاء المطر وانضنة 
فى زجاجة » وكلما سمع الأذان نام وتوضأ وشرب ما يسيرآ وقرأ الآيات 
فى الطريق سرا فى نفسه حى ينقضى الماء . ولا يكتب قو لهتعالى: ( وإذا قاموا 
إلى الصللاة قاموا كسالى ) » وقوله جل وعلا (١:‏ فويلللمصان ) ونحو ذلك . 

( وما رزقناهم ينفقون ) : ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة كالزكاة 
وإقراء الضيف الواجب » وتنجية المضطر ونفقة من ازمته نفقته » وأداء 
ما وجب من الكفارات ونحو ذلك » ونفقة التطوع فى وجوه الأجر › 
وحتمل آن يريد النفقة الواجبة مطلقاً ويدل له » إنما ذكر قبل ذلك وما ذك 
008 الآئة كله واجب » ومحتمل أن يريد أداء الزكاة اقتصارا فى الذكر 


۲۱١‏ هيميان از اد - الأول 


على أفضل أنواع الإنفاق » ويدل له اقترانه بالصلاة » وقد كان معلوماً 
أن الصلاة واازكاة أختان » إلا أن يقال المراد بالصلاة الواجبة وغير الواجبة » 
قيل ومحتمل أن يراد الإنفاق من جميع ما رزقهم الله من أنواع الأموال > 
ومن العلم وقوة البدن والحاه وفصاحة اللسان » ينفعون بذلك عيال الله سبحانه 
و تعالى على الوجه الحائز » وقيل المعنى وما خصصناهم به أنوار معرفة الله 
جل وعلا يفيضون » وهذا القول الذى قبله أظابما للصوفية أو لمن يتصوف ء 
وليس تفسير الصوفية عندى مقبولا إذا خالف الظاهر » وكان تكلفاً أو خالف 
أسلوب العربية » ولا أعذر من يفسر به ولا أقبل شهادته وأتقرب إلى الله تعالى 
يبغضه واليراءة منه » فإنه لو كان فى نفسه حةا لكن جعله معنى للاية أو 
للحديث خطأ » لأنه خروج عن الظاهر وأساليب العرب الذين يتخاطبون ا 
وتكاف من التكلف الذى يبغضه الله » فإن القوان وإن ناسهماقولهصبلى الله 
عليه وسلم : « إن علماً لا يقال به ککاز لا يتفق منه » الذى رواه ابن أفشيبة 
وقوله صلى الله عليه وسلم :4ه مثل الذى يتعل العلم ثم لا حدث به كثل الذى 
يكاز الكنز م لا ينفق منه » الذى رواه الطيرانى ى'الأوسط » لکن لايصحان 
تفسيراً للآية » إذ لا يتبادر ذلك ولا بجحرى على أسلوب العرب » والقول 
الأخير أبعد » وأنا أعد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة أفاضما الله الرحمن الرحم 
على » وقد أقبل القول الذى قبله لأنه قريب من أساوب العرب » وقليل 
التكلف » والصحيح أن المراد النفقة الواجبة وغير الواجبة من المال » وقد 
أذكرنى هذا امحل بواقعة حال»هى خفاء معی قوله صلى الله عليه وسل : 
« ملعون من سئل بالله بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله م لم يعط مالم يسأل 
هجراً ؛ رواه الطراى عن ابن مومى فى الكبير وهو مذكور فى صحيحى الذى 
من الله على الر من الرحم بتأليفه » الذى ألفته حول الله وقوته»لتم به مع مسند 
الر بيع بن حبيب ‏ رحه الله الفائدة » وكبرة سوال الطلبة عن معناه » وقد 
ألفت ف تفسيره تألبف تطول واستدلال . 
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وأقول هنا بطريق الاختصار وترك الاستدلال : المراد فيه بالمسائل 
والمسئول نوع من السائلين والمسئولن مخصوص . أما السائل فهو من يسأل 
بوجه الله ليعطيه من لا يسمح بالإعطاء فيعطيه كارهاً مقهوراً فيكون السائل 
عنزلة الغاصب » ومن جملة من يأكل أموال الناس بالباطل » أو من يسأل 
على صفة يعطى ما » وليست فيه كادعاء فقر أو نسب أو غرامة أو كتابة أو 
إرادة نكاح أو ادعاء عيال أو نحو ذلك ما ليس فيه » أو من يسأل تكاثراً 
عن ظهر غنى على القول بكفره » أو من يسأل معصية من العاصى أن 
يفعلها المسئول فى نفسه أو فى السائل أو فى غيرهما » أو فى ماله أو مال 
السائل أو غبر ها » كتعد فى زكاة كإعطاتها غير أهلها أو فى عرض أحدهم 5 
أو معى لعنه شتمه بأن يقال ملح ملحف حريص يسألنا بالله فنعطيه أجبنا 
أو كرهنا » أو من سأل عن صفة من صفات الله فلم مجد جواباً حق فإنه 
كافر كفر شرك على مشہور المذهب » والذى عندى أنه لا يكفر ولا يكفر 
من خطرت فى قلبه أو سمعها ولم نعل حکها » بل يعتقد أنه تعالى ليس كثله 
شی ء والباء ععنى عن أو فى » أى فى شأن صفة من صفات الله ووجه الله 
أهو الله » وأما المسئول فهو من سأله مضطر محتاج فلم يعطه . وقد وجد أن 
يعطيه وجل الإعطاء أو سأله الإمام العدل أو نائبه الزكاة فنع أو سثل الحق 
الواجب عليه فنع كنفقة من جب نفقته » وإقراء الضيف الواجب » أو سئل 
عن صفة من صفات الله فل يعط الحواب لحهله » أو لكم العلم فإنه يكفر 
عن المشبور كا مر كفر شرك » إذا جهل ما سثل عنه مہا أو خطر ف 
قلبه أو سبعه » ولم يعم حكمه ولا يكفر عندى . والباء فى هذا الوجه معی 
عن أن ل أ فق هن يناسن صنات انه ووه اه الل اسن لد 
السائل إبعاده عن ساحة الز هاد وإدخاله فى نوع الحريصين » إذا بذل وجه الله 
سبحانه فى شىء » ومعنى لعن المسئول كذلك إذا اختتار غير الله على الله 
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وإن قلت نجده) ملعونين بأحد المعانى السابقة » سواء ذكر السائل اسم الله 
أو لم يذكر » قلت : نعم لكنخص ذكرالله -جل وعلا لآنه أشد إيقاعاً 
فى اللعنة على أوجهها فى المعانى السابقة » وذلك كله ما لم يسأل هجراً 
لبناء يسأل للفاعل الذى هو السائل » أو المفعول الذى هو المسئؤل » فنفرض 
كل مسألة لا جوز للسائل أن يسأها إا هى المجر » فلا يكون المسئول فما 
ملعرناً إذا رده » فن المجر السو“ال عن ظهر غنى » والسذال بصفة غر إثابتة 
السائل » وسؤال المعصية ونحو ذلك فافهم » ومن الجر أن يسأله ليلقيه ف 
O‏ النطاء أن الكت e‏ فإذا عرف منه هذا لم يجب عليه الإعطاء 
ولو اضطر السائل إذا عرف منه ذلك القصد » ومن أراد الإطالة فى ذلك 
فعليه بتأليفى الذى أفر دتهفيه. والله أعلم . وإن قلت الرزق عندنا معشر الإباضية 
الوهبية وعند غير نا ما مكن الله جل وعلا الحيوان من الاتفاع به » سواءكان 
حلالا أو حراماً » أو شبة > وسواء کان مأ کولا أو مشروباً أو غر ها » 
وسواء كان الحبوان إنساناً أو غر ه٠‏ فهل تقول إن الله جلوعلا- مدحهم 
على الإنفاق وأو من حرام ؟ قلت :لا نقول مدحهم على الإنفاق من حرام > 
بل عا ينفقون من حلال » وبه مدحهم » ويدل على هذا وصفه إياهم 
بالاتقاء » فهم ينفمون الحرام والشبات » فكيف يتناو هما حى ينفقو ها ؟ 
فوصفه إياهم بالإيمان عا نزل إلى سيدنا عمد وغبره صلى الله عليه وسلم 
وعلى سائر الأنبياء » وقد حرم علبم فى ذلك ما هو حرام من مال أو غبره » 
فكيف يتملكون الحرام وينفقونه » وقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تيمموا 
الحييث منه تنفقون ) وعو ذلك من الأدلة النقلية أو العقلية » و خالفتنا المعتز لة 
فى ذلك فقالوا :إنالحرام لا يسمى رزقاً » قلت يبطل قوم بأنه لا شك 
أن من غصب شيئ فأكله أما أكل رزقه وهو الصواب وإغا يعاقب :على كسبه 


بالغصى » وها أكل رزق غر ه فيلز مه أن يكون قد غاب آضاء الله » إذ تضاه 
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زقاً لغر ه فا کله هو » فإن قالوا ذا كفروا »وإن قالوا قضااللهرزقاً لغيره 
9 صر ٥‏ رزقاً لغره فقط شوه حلقه وقالوا إنه تبدو له اأبدوات فيكفروا » 
والحق أنالله جل وعلا قضاه رزقا لأكله وإ نكان مالا انتفع به مالكه وغاصيه 
فقد قضاه جل وعلا رزقاً لكل مہما فى مدة مخصوصة » ويبطل قولم أيضاً 
إنه قد يتقوت الإنسان طول عمره حرام أو فى بعض عمره فيلزمهم أن يكون 
فأذلاك قد عاش بلا رزق من الله وهو خلاف قوله تعالى : ( وما من دابة ى 
الأرض إلا على الله رزقها ) ويبطله أيضاً قوله -صبىاللهعليهوسل- لعمرو 
ابن قرة : « لقد رزقك الله طيباً فاحترت ما حرم الله عليك من رزقه » 
مكان ما أحل الله لك من حلاله » رواه ابن ماجه وغيره : من حديث 
صفوان بن أمية هكذا عند رسولاللهصلى اللهعليهوسل فجاءهمرو بن قرة 
فال : يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة فلا أرانى أرزق إلا من دفر 
يكفى » فأذن لى نى الغنى من فاحشة . فقال : « لا إذن لك ولا كرامة ع 
كذبت أى عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيباً ... إلخ » وحجة المعزلة 
أن الله سبحانه يستحيل أن مک كن من الحرام » إذ منع الناس من الانتفاع به » 
وأمر بالزجر عنه » وأسند الرزق هنا إلى نفسه إيذانا بأئهم منفقون الحلال 
الخالص »لآن إنفاقالحرام لا يوجب المدح . وذم المشركين على تحر م بعض 
ما رزقهم لقوله : ( قل أرأء بم ما أنزل الله لک من رزق فجعام منه حراماً 
وحلالا ) ویرد علہم عا ذكرنا آنفاً » وأن الله سبحانه وتعالى لم مكلهم من 
الحرام رضاً به » ولكن خلت الحرام وسبق القضاء بأكله وتناوله » ويوتخذ 
على كسهم وتناوللم فى الأ كل وغيره . ونقول : إسناد الرزق إلى نفسه لاتعظ. 
والتحريض على الإنفاق » والمراد تعظم الرزق » والتحريض على الإنفاق 
من الحلال . واختصاص الرزق 4 فى الآ بالحلال لقرينة أنه لا عدح الإنفاق 
من الحرام . و ليس إسناد الأشباء الى لا جوز إلى الله تعالى عمنوع ولا بقبيح » 


1 


۲۰ هيميان الزاد ‏ الأول 


إذا أسندت إليه على جهة أنه خالق ها » فإنه هو اللخالق ها لحكة . وإنما القبيح 
تناول الأمكلف ها . والله أعلم . وقدقدم قوله: ( وما رزقناهم )علىقوله : 
( ينون ) مع أنه سعاق به للاههام » أعى على طريق العرب فى الاهمام : 
ولست أريد أن الله جل وعلا ‏ يوصف بالاهعام . ويخ قدمه لآن 
أواخر الآى نون قبلها مدة فاو أخره لكان هذه ميماً » وال لو قربت 
من النون قد تغى عا » لكن لا مدة قبلها . ومن للتبعيض ونكتها الكف 
بسط اليد بالإنفاق كل البسط . وذلك إتما يهى عنه الإنسان إذ أدى به إلى 
الانتقطاع كبقاء بلا ثوب يصلى به ويسر عورته أو إلى طمع فى الناس أو سو الهم 
أو تضرر عظم مجوع أو عطش أو إلى الإعراض عن الورع عند حضور 
الطعام مثلا » لشدة الحاجة إليه » أو إلى تضييع من لزمته نفقته » أو إلى 
معصية ما > أو فى معصية أو بإهمال نية . وقد تصدق أبو بكر وغبره من 
الصحابة بما عنده كله أجمع » على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والرزق ف اللغة : الحظ > كقوله تعالی : ( ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) 2 
والإنفاق الصرف أو الإخفاء بالإذهاب » ألا ترى نافقاء الر بوع ؟ والنفق 
الذى هو السرب فى الأرض ؟ ونفاق السوق وهو ذهاب ما فما بشرائه ؟ 
رغبة فيه بل غالب ما فيه دون وفاء دال على الذهاب» والحروج كالنفث 
فانه إخراج ريق قليل أو ريح قلياة » وكالنفل فإنه الترع ٤ا‏ عندك وكالنفار 
والنفاد ¢ فإنه الوصول من جانب لاخر والتفود وهو انقضاء الى ء صل 
البقاء ( وما عند كى ينفد وما عند الله باق ) وكالتفف فانه السرب يذهب فيه 
الى ء وتحفى » وكالتفخ ذإنه إخر اج صوت وريح من فم أو ا وكالآانئثف 
من الثىء وهو التكير عنالشىء والحروج عنه» وكالنفس فإنه خروج ريح 
بل لو قيل كل لفظ فيهنون وفاءكذلك لصح » لكن بعض بظهور وبعض بتأويل. 


( والذين يئمنون عا أنزل إليك ): يا محمد من القرآن والسنة والإعان 


سو رة البقرة ۲۱ 


ما أتزل مما يتضمن الإعان عا أنزل مما . أو المراد عا نزل إليك : 
ما أنزله وما سيتزل تغليباً لما نزل على ما ينزل تسمية للكل بامم البعض » 
أو تنزيلا لما يتزل متزلة ما نزل على الاستعارة والتشبيه » شبه مالم يتحقق 7 
نزوله عا حقق نزوله » وى الوجهين جمع بن الحقيقة والحاز. والتحقيق 
ما ذكرته قبلهما فافهمه»فلعلى لم أسبق به . والحمع بن الحقيقة والمحاز ولو 
أجاز ته جماعة مهم الشافعى » لكن خلاف الأصل فلا يركب مع وجه يح 
لا تکل فيه . 


( وما أنزل من قبلك ) : من التواراة والإنجيل وغرها . وهم أهل 
الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار . وهذا ق مئمى 
أهل الكتاب . وقوله للمتقن فى مؤمى العرب » أو ف مومنهم ومؤامنى 
غير أهل الكتاب . وإن قلت فلم خص أهل الكتاب بذ کر إيمانهم عا أنزل 
إلى سيدنا مد على الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله ؟ .. قلت : 
اتقدم عهده, بالإعان عا أنزل من قبله متضمناً الإعان عا أنزل إليه » ولانتساب 
التوراة والإجيل الم حلاف غير هی › »من آمن بالقرآن فإن كتاءهم القرآن 
فلم يذكر ق * شأنهم غيره » من أن بإمانهم به إعان بعيره متضمن له › 
ولآنه قد وصفهم بالاتقاء . ومن لم يمن بكتاب من كتب الله أو حرف 
فليس عتق . و بجوز أن يكون المراد بقوله للمتقين : مؤمنو العرب » ومؤؤمنو 
أهل الكتاب » ومؤمنو غير هم . 

والمراد بقوله : ( والذين يؤمنون عا أتزل إليك وما أنزل من قبلك ) 
مؤمنو أهل الكتاب » خخصصهم بالذكر بعد دخولم فى عموم المتقين مریم 
المشار إلها بنحو قوله تبارك وتعالى : ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) . 
فالعطف فى هذا الوجه عطف خاص على عام . كعطف الصلاة الوسطى على 
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الصاوات . وجيريل على الملائكة » والنخل والرمان على الفا كهة » وجوز 
أذ كوة ااا : كل متق من العرب > أو من أهل الكتاب 0 
غبر هم . والمراد بالذين ييؤمنون ما أنزل إلياث وما أنزل من قبلاك : كل هةق 
كذلك قالوا وعلى هذا الوجه عاطفة للصفة وهى لفظ الذين الثانيةعلى الصفة 
الأحرى وهى لفظ الذين الأولى مثل قولاك : جاء زيد العام الكرمم » تريد 
جاء زيد العالم والكرم . وإن العلم والكرم كالما صفتان لزيد » فذلك الإعان 
بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله » والإعان عا أنزل إلى سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وما أنزل من قبله . كل ذلك صفات للمتةن . 
ومن عطف الصفات لموصوف واحد د كذلك قوله : 


إلى الملك القرم ابن المه.ام وليث الكتدة فى المزدحم 
فإن المراد بابن ادام وايث الكتيبة مو المراد بالملك القرم » فقد و صف 
إنساناً واحداً بأنه قرم أى كفحل مكرم لا حمل عليه وبأنه ابن الهمام أى 
ابن الملك » سعى الملك هماما لآنه م بالمعالى » أو يفعل ما اهم به » وبأنه سد 
اليش نى موضع الازدحام للقتال . وقول سلءة بن زيابة : 
يالف زيابة للحارث الصابح فالغاكم فالآيب 


أى للحارث الذى يخر صبحاً فيخم فيرجع © وزيابة اسم أبيه 
وقيل اسم أمه ع وأسم أبيه ددهل حسر أباه وأمه من الحارث اين ضام 
الشبانى مخافة أن يغير عليه فيغم فبرجع وقد قتله أو أسره أو كم به أن 
يطبق الإغارة عليه وغنمه وقتله وأسره . ووز أن يراد بالمتقين : مومنو 
العرب» وكذا بقوله : (الذين يمنون عا أنزلإليك وما أنزل من قبلاك ) 
فيكون مدحا هم » وذما لمن لم يمن بالق رآنولا بغيره: ولأهل الكتاب الذين 
آمنوا بغر القر آن وكفروا بالةرآن » قالوا وأيضاً على الوجهعاطفة لصفة على 
أحرى لموصوف واحد . وبجوز أن يراد يذلك كله أهل الكتاب » فيكون 
اأعطات كذلك . والله أعلم . 


ورال ۲۴ 


» 


والإنزال مختص بالذوات » وهو نقلها من أعلى إلى أسفل . وإنما يستعمل 
فى غير الذوات بواسطة الذوات بالملك ذات أنز ل بالكلام وكذا التزول 
والتعزيل فز ول القرآن وغيره بتزول الملك مبما . 


( وبالآخرة ) : أى الدار المتأخرة عن هذه الدار المتقدمة الدنيا » والمتأخرة 
الحنة واأنار . ويدل على بقاء وصفية الأخرى وكونهنعتاً #ذوف. وقو لهتعالى : 
تلك الدار الآخرة ) إلا أنها فى هذه الابة : الحنة » وش آية البقرة الحنة 
والنار . وجوز أن يراد مها أيض] هنا الحنة » أى يوقنون آنا للمتقين المءمين 
عا ذكر الفاعلين لا ذكر . ويفهم أنها ليست لغير هم وتفيد الآيات الأخرى 
والأحاديث أن ر النار » وبجوز كوا خارجة عن الوصفية متقلبة 
عليه الا“ية . وقرأ غير نافع بالآخرة بإسكان اللام وإثبات الهمزة مفتوحة 
ممدودة بالألث. وأما نافع فالذى نتلوا عن ورش عنه النقل فى جميع القرآن 
لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها ومد ما قبلها ما مدت به إن كانت 
لحا مدة. وقدمالآخرة ليكون آخرالاية نوناً . وللطريقة العربية فى الاههام : 
وف ذلك تلويح إلى ذم من لم يوقن بالاخرة من أهل الكتاب وغير هم حين 
لم يوقنوا بشی ء يعظم شأنه مهول » مهم به من استعمل نظره . 

( هم موقنون ) : غا ذكر قوله هم» وأخير عنه بقوله : يوقنون » للتلويح 
الذى ذكرته آنفاً بأن اعتقاد غير من ذكر الله عز وجل فى أمر الآخرة 
غير مطابى لما هو عند الله فيه ولا صادر عن إيتَان » كأنه قيل : ھم لا غير هم 
يوقنون . أما غبر هى فنوعان : منكر للآخرة أصلا » ومثبت لا على صفة 
ليست علها » كوصف النار بأنها لا تمسبم إلا أياماً معدودة » ووصف الود 
أن أهلها النصارى وكل من خاافهم . ووصف النصارى أن أهلها الود . 
ووصف البرد آنا لا يدخلها إلا من كان هودا » ووصف التصارى أ 


Oo! 
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لا يدخلها إلا من كان نصارى . وكآشبيه بعض الكفرة نعم الآخرة بأنه كنعم 
الدنيا »> وكوصفهم الحنة والنار بأمهما ستفنيان ہما ومن فما . وكوصف 
بعضهم أن أصعاب النار لا يتألمون مها » "ما لا يتأذى دود الكنيف أو اللحل به . 
فو صف الله سبحانه وتعالى أو لياءه بام يوقنون إيقاناً لا يشوبه شی ء من هذه 
الضلالات » فإن اليقءن أعلى درجات العلم > وهو إتقان العلم بنفى الشك 
والشهة عنه نظراً واستدلالا . ولذلك لا يو صف بهالعلم القدم والعلمالضرورى» 
إذ هما ليسا بنظر واستدلال » فلا يقال الله متيقن بكذا » فإن علمه قدم 
لا بنظر واستدلال . ولا يقال تيقنت أن الحرء أعظم من الكل › لان عل 
هذا ضرورى لا بنظر واستدلال . وترى أقواماً ينآسبون إلى الملة الحنيفة 
يضاهون البود فى قوللم : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . وترى أبعضاً 
يقولون : بأنه سيفنى أهل الحنة والنار . فا علمهم بالآخرة إلا كعلم من 
سردنا ذكره, . والواو الأولى فى يوقنون بدل من ياء أيقن سكو نا بعد ضمة. 
وأما مز ة أيقن فحذوفة » لأن همز ة أفعل تحذف ف المضارع > واسم الفاعل› 
واسم المفعول » ى الكلام الفصيح . وأما قراءة أ حية العْبرى : يوأقنوله 
- مهمزة سا كنة بعدائياء - فليستالهمزة فما همزة أيقن » بل هى بدل من واو 
يوقنون المبدلة عن ياء أيقن » إجراء لضم ما قبل الواو مجرى ضم الواو . 
فأبدلت همزة » ا تبدل الواو المضمومة همزة » كقولاك فى وجوه ووقتت 


ووقود أجوه وأقتت وأقود » وكقول جرير : 
لحب الموقدان إلى موسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


بابدال واو الموقدان وموسى والوقود همزة الأول والثانى لانضام ما قبلهما 
والثالث لانضمامه . واللام لام الابتداء وجب فعل ماض بوزن كر م نقلت ضمة 


بإئه للحاء فأدغمت فى الياء بعدها وحذفت ضمة الياء فأذغمت فتبى اللحاء على 
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فتحها . وإنما دخلت عليه لام الابتداء؛ لأنهدجامد بصيرورته من باب نعم . 
والموقدان فاعل . وإلى متعاق محب . وموسى بدل أو بيان من الموقدان 
بواسطة عطف جعدة وهما أبناء . وإذ متعاق حب . أو خارجة عن الظر فية 
بدل اشمال من الموقدان » أو موسى وجعدة مدحهما بالكرم وإيتاد نار 
الضيافة » ومعى إضاءة الوقود هما : إظهاره إياهما بالنور . 

. ( أولئك على هدى من رهم ) : هذه الحملة مستأنفةاستئنافا نحويا بيانيا 
مو نحوى بلا عكس فإن البيانى تكوين الحملة جواب لسؤال يقتضيه المقام 
كأنه قيل : ما السبب فى اختصاص المتقين الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون 
الصلاة » وينفقون ما رزقهم الله » والذين يؤمنون ما أنزل إلى سيدنا محمد 
ومن قبله-صل اللدعليهوعاهم وسلم_ويوقنونبالاخرة» يكون القرآنهدى لم؟ 
فأجاب : بأن السبب فى اختصاصهم يكون القرآن هدى لم التوفيق من الله 
واللطف عابم بالهدى » ولا يقال هذا نفس قوله هدى امتقين فيلزم نحصيل 
الحاصل لأنا نقول معنى قوله : هدى للمتقين زيادة هدى ى » أو صالح لأن 
مبتدوا به . ثم قال أوائك الموصوفون بتلك الصفات غير بعيد أن مختصموا 
بكون القرآن زيادة هدى لم » أو بكونه هدى موصلا لم إلى تلك الصفات . 
وإن شئت فقل : إن جملة : أولئك على هدى من رم » ليست بياناً للعلة » 
بل إخبار بأن الحدى الحاصل لم من القرآن إنما جاءه, من فضل الله . وهذا 
على أن معی هدى للمتقن : أنه هداهم بالفعل » واهتدوا بالصلاحيةو الإمكان 
فقط. نقول أحسززيد إلى شيخه » شيخه حقيق بالإحسان سواء أردت بيان 
العلة كأنلك فلت : لأن شيخه حقيق بالإحسان من أجل أنه شيخه » أو 
أردت جر د الإخبار بأنه حقيق به ولكن تعليق الحكم عشتق يؤذن تعليته . 


والشيخ نى معنى المشتق» والايةمن هذا القبيل » فإن أولئاث غير مشتق » أكنه 
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إشارة إلى المتصفين بتلك الصفات . فهو ف معنى المشتق فكأنه قيل : اتصافهم 
بالاتقاء والإعان بالغيب وإقامة الصلاة وما بعد ذلك سبب لزيادة الهدى الحاصلة 
لم دن توفيق الله وتفضلهةعلبم » ومجوز أن تكو نالحملة مستأنفة #ر د الإخبار 
بأنهم أحقاء بالهدى » بأن تكون الإشارة إلى أنفسهم لا تفيد اعتبار صفة » 
فضلا عن أن تكون موذنة بالعلية » كقولك : أكرم زيداً زيدأهل لل كرام» 
فإن قولك زيد أهل للإكرام غبر متضمن لا هو علة لإكرامه » ولو جعلت 
العلة-تعليلا . وإذا ذكرت الحملة الثانية بصفة ما بى له الكلام الأول › 
كانت كمصر حة بالعلة نحو أكرم زيداً صديقك القدمأهل للإكرام» كأنه قبل : 
أكرم زيدا لأنه صديقك الكرم؛ والصديق‌الكر م أولى بالإكرام وأهل له . 
وهذا النوع أحسن وأبلغ لانطوائه على بيان الموجب وهوالعلة»وكيفية حمل 
الآية عايه أن نجعل الإشارة إلى المتصفين بتلك الصفات من حيث إنهم متصفون 
ہا . كأنه قيل : المؤمنون بالغيب .. إلخ » أهل لزيادة الهدى الكائن للم 
من رہم »أو أهللأنسبتدوا بالقرآن ويتأثروا به › أى من علم الله اہم سيتقون 
ويؤمنون بالغيب .. إلخ أهل لأن مبتدوا به ويتأئروا به . ومجوز أن يكون 
الذين الأول مبتداً والثانى معطوفاً عليه . وأوائك على هدى منرمهمخيراء 
والثانى مبتدأ خيره أولئك على هدى من رہم . فيكون الذين وما بعده مستأنفاً 
أيضا استئنافاً حويا وبيانيا أيضا » كأن قيل لم حص المتقون بكون :لقرآن زيادة 
هدى لم أو بتأثره فہم من أول ؟ فأجيب بأنه كان زيادة لم لإعامهم بالغيب[لخ 
أو بأنه تأثروا به واهتدوا لعل الله أنهم سبتقون ويؤمن ون بالغيب ... إلخ . 
قبل أن يصدر مم الاتةاء والإعان .. إلخ » ولك فى أوجه الاستئناف كلها 
استئناث انذين أو استئنا + أولئك على هدى من رم » أن تجعل جوباً لسوئال 
عل هذه الكيفية أى لم حص المتقون المؤمنون بالغيب .. إلخ بذ كر كون القرآن 
مرشداً لم ؟ مع أنه مرشد لكل مسلم وكل كافرء غير أنالمسلمقد ارتشد › 
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والكافر عصى وأعرض . فأجيب بأنه حص ذكر النقن المؤمنن بالغيب » 
لمهم المطاوعون لإرشاده المقتفون له . وإن قلت : فهل ذلك التوفيق مخصيص 
اباد مرجب يلت . بل عوجب وهو تسببهم وا كتساءهم . وإن قلت 

تسبهم واكتساهم أيضاً مخلوقان لله » فذلك تخصيص بلا موجب ؟ قلت : 

نعم محلو قان لله تبارك و تعالى مجماين > وقد عل الله تعالى بلا أول أمهم سيتصفان 
مهما فافهم . فإنه جل وعلا خلق جزاء من استفراغ الكفر وإدامة النظر 

فما نصب من الأدلة والمواظبة على #اسبة النفسق العم . » وعلم أنهيكون فيم. 

والاستعلاء فى هدى من الاستيلاء اخازى . وإيضاحه أنه شبه تلبس المتقين 

المؤمنين إلخ بالهدى وتشبهم به » عن تلبس بدابة أو سفينة وكان علما . 

ووجه الشبه التمكن والاستعلاء والنجاة من مكروه » فاستعار لذلك التلبس 
والتشبث الحرف الموضوع للتلبس والتشبث على نحو الدابةمن احسوسات» 

وهو لفظعلى» فذلك إبراز للمعاقف فى صورة الذوات زيادة قالبيان» ونكر 

هدى للتعظے » أى أوائك على هدى عظم لا حصى غايته ولا يعلم قدره 
إلا الله الر من الرحم » اذى كان هو من فضله وتوفيقه . ففى الوصف وصف 
هدى بقوله :من رہم »تأكيد لذلك التعظم . وقرئ قوله من رہم بثلاث 

قراءات : الفك وإدغام النون فى الراء إدغاماً صر نحا بإبدالها راء صر محة 
وإدغامها فا » والثالثة الإبدال غير الصربحة والإدغام مع إبقاء يعض النون 
فى الحيشوم . والحمهور على الثانية و مها تأخذ وهو قراءة نافع والكسائى وحمزة. 

وأما أبو عمرو » فعنه الثانية والثالثة »ورويت الثالثةوائثانيةعن ابن كشر وورش 
وكذا ما أشبه ذلك : ١‏ 


( وأوائك هم المفلدون ) : وإشارة البعد هيا وق الذى تقدم إعا هى 
لا مر فى قوله ذلك الكتاب .وإن قلت لم لم يكف لفظأولئك الأولفيقال 


۲۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


هنا : وهم المفلحون ؟ قلت : لآن تكريره يفيد أنه کا ثبت للم التخصيص 
بالمدى ثبت لم بالفلاح . وأكد واحد من التخصيصيين فى تميز هم به عن غير هم 
باز لة التى لو انفردت كفت مميزة وإن كلا من التخصيص يترتب على تلك 
الصفات كأنه قيل المتصفون بالاتقاء والإعان إلخ مختصون بالإفلاح لتلك 
الصفات . ولو قال : وه المفلحون لم يفد كل ذلك بل بعضه » وقرنت الحملة 
الثانية باأواو والعاطفة لمغايرة الإفلاح للهدى » فإن الإفلاح الفوز بالمطلوب 
من رضى اللهجل وعلا -ونعم الحنةوالنجاة من الناروهوق الأخر ة ومقصود 
على حدة والمهدى الدلالة والتوفيق وها ى الدنيا مقصودان على حدة حلاف 
قوله تبارك وتعالى : ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) 
فإن وصفهم بكو نهم كالأنعام ووصفهم بالغفلة واحد نى الحقيقة . وأما الثاى 
أن لا مقرر للأول إذ لا معى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة فى الغفلة » وكونهم 
كالاًنعام وغفلهم كلاثما فى الدنيا ٠.‏ فلذلك الانحاد فى المعى والزمان لم يكن 
بالعطئف لاقتضائه التغاير .. والله أعلم . والتحقيق عندى أن أولئك هم المفلحون 
يفيد الحصر وتأكيد نسبة.الإفلاح إلى أولئك . وإيضاح كون المفلحون خيراً 
لا نعتآ والترغيب فى اقتفاء أثرهم وإظهار قدره, » سواء جعلنا قواه هم ضمير 
فصل أو مبتدأ . وإذا عقلت هذا الحصر ظهر لك أن صاب الكبائر مخلدون 
فى النارء فإنالمعنى لا يفلح إلا المتصفون بتلك الصفات . فن لم يتصف بها 
غير مفلح » ومن يدخل النار غير مفلح . ولو فرضنا خحروجه ما لكان مفلحاً 
وغير مفلح » وهذا لا يصح . ولعل قومنا القائلين بالحروج بجعلون أل ف 
المفاحون للكمال »أى أولئكهم المتصفو نبتلك الصفات حم أصحاب الفلاح 
الكامل وغيرهم من أقر وفسق مفلحون أيضاً . لكن فلاحهم غير كامل . 
أم يقولون نزل فلاحهم منزلة العدم » فحصر الفلاح فى المتصة ين بتلك 
لفات > وإنما لم نسل لم هذين التأويلين لولم يكونا خلاف الظاهر بلا داع 


سو رة البقرة ٠,‏ ۲۹ 


مو جب » ولا يعارضوننا بو صف الفاسى كغيره بالاصطفاء ق قوله عز وجل : 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) فإنه مشروط بالموت على التوبة: 
وإن قلت : لو قيل أولئك المفلحون على الابتداء واللحر لأفاد الحصر أيضاً 
بدون ذكر قوله : هم . قلت : نعم لکن إذا ذكر قوله هم » كان هو 
المفيد للحصر بواسطة ما بعده » مع أنه قد يتوه من عدم ذكره كون المفلحون 
نعتاً لأولئنك فلا يظهر تام الإسناد فضلا عن الحصر . وأل فى المفلحون العهد 
الذهنى » أى أو الك ه.ا النااس الذين بلغك أنهم مفلحون » أو للحقيقة حقيقة 
المفلحين » أو للعهد الذكرى إذا ذكر من يفلح ف غير هذه الآبة ى السور 
النازلة قبل هذهالسورة» وإذا تتبعت‌الكلام وجدت كل كلمة أصلها الأول فاء . 
والثانى لام دالة على إلشق بظهور أو تأويل . كفاق وفلذ وفلى » فكذلك المفلح 
قد انفتح لهوجوه الظفر وانشقت له »وفلق شق»وفلذ قطع . وأفلاذ الكيد 
قطعها . وفلى رأس الكافر ضر به بالسيف » ويكون الفلاح أين ] فى لغة العرب 


االخالدون فيه » الذين لا ينقطعون عنه أبد! . قال الشاعر : 


تفسير الاية به »أى أو لئكحم الباقون ف النعم الدائم › 


لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

أى مدرك البقاءء غير أنه محتمل أن يريد بالفلاح الفوز بالمالوب وهوالبقاءء 
فلم حرج عن تفسير الفلاح بالفوز بالمطلوب . فافهم . 

(إن الذين كفزوا ) : هذا شروع فى ذكر ضد المتقين الذين تأثروا 
مهاداية القرآن والكفرة لا تأر ونما »و تعطف قصهم على قصةالمتقن لآن 
قصة المتقن إتما ساقها الله جل وعلا - لذ كر الكتاب وبيان شأنه » لأنه حق 
وهدى لے وتفخم شأنه فى الانتفاع به . وقصة الكفرة ساقها الله عز وجل - 
لشرح تمردهم والبماكهم فى الضلال . وأما وصفهم بان وجود الكتاب 


۳٠‏ هيميات الزاد ‏ الأول 


ؤعدمه سواء علبم »فليس كونالكتاب كذلك غرضاً مسوقاً له الكلام › 
بل تفخم شأنه : وفائدةأن تأكيد نسبة ادر إلى المبتداً سواء كانت إبجابية أو 
سلبية » سواء كانت فى جواب منكر »أو ظان أو شاك أو خالىااذه نأو موقن» 
حسب غرض المتكلي فى إخباره منمبالغة أو عدمها . هذا ما ظهر لى لاما اشهر 
فى كتب المعانى من أن الإتيان مها فى أخبارك من أيقن لا جوز أو ل بالبلاغة» 
والتعريف الحاصل فى الموصول للعهد الذكرى والحضورى أو الذهى » والمراد 
ناس بأعيانهم كأنى لهب وألى جهل والوايد بن امغر ة وأحبار المبود . فإنه قد 
وقع لم ذكر فيا نزل من الآبات قبل هذه > وصح لمم حذور محسوس 
للجدال وغبره » وثبوت فى ذهنه ‏ صلی الله عليه وسل - مهما بطريق 
إرشادهم وقلمَا مما قالوا . وعن ابن عباس :نزلت فى حبى بن أخطب وكعب 
ابن الأشرف ونظائر ۳ا من الہود . وقيل فى مشركى العرب كأنى جهل . 
وإما للجنس متناولا من أصر على الكفر كما قال سواء إلى ... إلخ . ومن 
۾ يصر وهو من استثاه بقوله : إلا الذين تابوا ونحوه » من آيات استثناء 
والتائببن ولا تتناول من سيأتى بعده ‏ صلى الله عليه وسلى - ومن تقدمه . 
وقيل تتناول من يأنى » لأن إنذار القرآن بعده إنذار منه . وقيل تتناول من 
سبق أيضاً » على معى أنك لو أنذ رمم لم يتأثروا به . والكفر اغة ستر النعمة . 
وأصله الكفرة(بفتح) وهو السير . ومندقيل للزارع كافر » لآنه يسر البذر » 
وكذا الليل لأنه ساتر بظلمته » وكذا البحر لأنه يستر ما فيه وما وقع فيه 
وللطلع لآنه يسر المار . فهو فى أصل اللغة مطلق الستر . ثم اخقص فى عرف 
أهلها بستر النعمة وهو عدم شكرها . وأما فى الشرع قله معی عام وهو سير 
النعمة »الذىهوعدم شكرها » فإن فعل كبر ة كالنفاق أو الشرك خرج عن 
شكر النعمة . فإن شكرها هو عدم فعل ذلك والتحرز عنه » ومعنيان خاصان 
أحدهما يسمى نفافاً عندناءوهو فعل الكبيرة الى دونالشركء والآخر كفر 


سووة البقرة مرف 


شرك سواء أظهر أو لم يظهر . وهما فعل كبر ة الشرك » وها المراد فى الاية . 
وخص أصعابنا مالم يظهر منه باسم آخر هو لفظ النفاق أيضا» وحد كفر الشر ك 
بنوعيه بأنه إنكار ما علم بالضرورة بجىء الرسل به وخرج بلفظ الإنكار الفعل 
فإنه ليس شركاً فليس كهيئة المشرك . وإنما حرم لآنه يوهم أنه مشرك فيحكم 
من لم يعلمه مسلماً أنه مشرك » ويظن من علمه بالتوحيد لأنه مرتد » ولا من 
التحرز عن”"هيئتهم من نمام بغضهم » فلو لبس الإنسان الزنار لدل على أنه 
نصراق > أو مرتد إلى النصرانية ومن صدق رسول الله صل التدعليه وسل 
لا مجترئ على ابسهمظاهراًءوالزنار( بهم اازاء )حيط غليظ فيه ألوان يشد 
فى الوسط فوق الثياب . وإتما أخرجت بالإنكار مع أنه جنس » لأن الدنس 
ى الحدود » كا يدل على الإدخال يدل على الإخراج » ودخل فى الإنكار 
الإنكار بالقنب أو باللسان أو ہما > وإذا أنكر باللسان فقط حكم بشركه » 
لأا فى قلبه غيب . وفى كونه مشركاً بذاك عند الله قولان . والصحيح نفى 
شركه » وكذا نى الحكم إذا على أنهأشركبلسانهفقط . وخرج بالضرورة إنكار 
ما ليس علمه ضرويا »_فإنه لیس‌ش رکا وفیه خلاف تقدم ی اكلام على 
الإعان » من أنكر ما أجمعوا عليه إجماعاً لفظيا مشرك » لآن"معرفته ' 
قر وروس اکر ا أجبعرا هله اجا این اوو شير مرد ۲ ان 
معر فته غير ضرورية » وفيه خلاف » وإذا أخيره من يصدقه ٥‏ ليس 
ضروريا » ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو جما أجمعوا عليه 
فأنكره » أشرك ودخل بالضرورة الحسمة فهم مشركونء فإننةى الحم 
عن الله سبحانه من ححز الضروريات لكثرة أدلته » ولثبوت كل نقص وكل 
غيه ات ای تال داوع كل فی ف ع يرك ان 
والتحييز رالات وخلو الأماكن عنه » والحهل بالبعد وعدم المشاهدة ع 
واأركبب والحدوث والعجز » وغير ذلك - تعالى الله وكذلاأت العرض . 


۳۲ ظ هيميان الزاد الأول 


وأشركالطاعن ى براءةعائشقرضی الله عنها لثبوتها بالق رآن لها ولو كانت 
بدلالة لفظية » والأدلة اللفظية لا توجب العلم » فلا تكون ضرورية » لكاها 
قد توجبه بالقرآن وهر موجودة فى براءة عائشة . والله آعلم . واحتجت 
منز لة على حدوث القرآن عا جاء فيه من لفظ المضى مثل : (إن الذين كفروا) 
و(إنا حن نز لنا انذ كر )و (إنا أرسلنا نوحا)لاستدعاءما جاء بلفظ الماضى سابقة 
اہر عه (بالكسر) وهو القرآن: والقدميستحيلأن يكون مسبوقآ بغيره ‏ 
وأجاب الشافعيةوغير هم : بأن ما جاء بلفظ الماضى يقتضيه تعلق الحكم باخير 
عنه » وحدوث ما يقتصيه التعاق » لا يستازم حدوث احبر عنه فلا يستازم 
حدوث كلام الله تعالى . كا أن عامه تعالى قدم . ومقتضى تعلقه بغر ه حادث 
وحاصل الحواب أنه لا بلز م من حدوث مقتضى التعلق » وهو الكلام اللفظى › 
حدوث الكلام النفسى . والحواب فى نفسه صحيح لإثبات الكلام النفسى فلا 
نسلمه فانتى قدم القرآن » وثبت حدوثه » وذلك أنه لا مكن لعاقل أن يقول : 


إن ما نلفظ به قدم لحدوث التلفظ وفنائه » ولا أن نقول إن النقوش ف 
اللوح الحفوظ وألواحنا ونحو ذلك قدم لحدوثه وفنائه . وكل من اللفظ والنقش 
محدود متحيز مركب » فالقديم لا يكو ن کذنك . فلم يبق إلا أن يقول مر ادنا 
بقدم القرآن أنه كلام نفسى لله تعالى »وهذا الكلام النفسى يستازم الحلول 
والظرفية وز الظرف وإثبات ذلك فى حقه تعالى محال » لأنه صفة محلوق 
حادث » وإن قالوا إن الكلام النفسى وصف قدم ناقص كلامهم » لأما هو 
صفة مخلوق لا يكون قدعاً » وإن قالوا بقدمه لزم تعدد القدم » وإتما القدعم 
علمه تعالى » وهو هو لاغيره » عى أنه ليس صفه حالية فيه ولابعضه بل 
انکشاف الكائنات كلها له . وإتما القدم علمه تعالى ما سيكو ن كله ما فى القرآن 
وغيره » وإنة مسخلق القرآن و نقوشه تلفظ الحلق به . 


سو وة البمرة ۳۴۳ 


( سواء علمهم عأنذ رهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : سواء خير لإن » 
وأنذر وتنذر فى تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية بسواء » لأن سواء مصدر 
عع اسم الفاعل > أى مستو علهم إنذارك وعدمه . أو خر دا المصدر › 
والحملة خر لإن . أى إنذاركوعدمهسواء» وذكروا أن الفعلق باب التسوية 
يول بالمصدر بدون وجود حرف مصدر . وقيل إن الهمزة بعد سواء حرف 
مصدر . وقيل إن الفعل إذا أريد به مطلق الحدوث المدلول عليه ضا على 
الاتساع » عومل معاملة المصدر » لآن المقصود حينئذ بالذات هو مطلق 
الحدث المذكور » الذى هو معى المصدر » فيصح الإسناد إليه بلا تأويل 
عصدر » و يصح الإضافةإليه كذلك»ءفن الإسناد إليه أن يجعل مبتدأ مثل أن مجعل 
أنذر مبتدأ» لتضمينهمعنى إنذار . فتقدر الضمة فى آخره . ومثل أن نجعل 
تسمع » مبتدأ لتضمينه معى السماع فى قولم : تسمع بالمعيدى حر من أن تراه . 
فالرفع الذى فيه رفع المبتدأ أو من الإسناد إليه أن مجعل فاعلا کو اع 
تقوم فتقوم فاعل لتضمينه معى قيام ومن الإضافة قوله تعالى : ( يوم ينفح 
الصادقن صدقهم ) ونحوه ما المضاف ظرف» مايصح الإسناد إليه إذا أريد 
لفظه » نحو : ضر ب فعل ماض . و نحو قوله تعالى : ( وإذا قيل ل آمنوا ) 
أى لفظ آمنوا . والمشبور فى باب التسوية وغير ها أن المبتدأ هوالمصدر المقدرء 
وان الحرف المصدرى مقدر » فى نحو : تسمع بالمعيدى » ولا مانع من تقديره 
عندى ى باب التسوية »حذف وعوضت عنه فيه ال همزة ؛وإن المضاف إليه 
أو المحكى هو الحملة لا الفعل وحده . وإن قلت إذا كان الفعل المطلق الحدث 
هنا كالمصدر فلم لم يوت بالمصدر دونه؟قلت : لآن الفعل ولو قصد به مطلق 
الحدث لكنه مشعر بالتجدد » فقصدت الإشارة إليه بالفعل » ولوعر بالمصدر 
لم يدل عليه . والفعل ولو قصد به مطلق الحدث لا يدل على الثبات الصريح 
الخالص ٠»‏ بل مع جدد ملوح إليه » وهو أصله . ونما صح جعل ما بعد 


۲۳4 هيميان الزاد الأول 


الممزة مبتدأً لخر قبله أو فاعلا لما قبله» لآنها خخارجةعن الاستفهام إلى التسوية 
فلا يصدر لما . وصرح السعد بأن مجموع همزة التسوية والفعل فاعل لسواء 
أو مبتدأ له » وإنما دخاته زة التسويةوأم بعد سواءلتقرير الاستواء وتأ كيده 
وخرجتا عن الاستفهام إلى محرد الاستواء . والفرق بن الاستواءين لآن 
الاستواء الذى تفيده الهمزة وأم :هو تردد المستفهم فإن من يستفهم عن شى ء 
يستوى عنده ثبوته وعدمه فى أصل عدم الحزم بأحدهما . ولو كان قد يرجح 
أحدها » مع أن لفظ الاستفهام لا يفيد انر جيح . والاستواء الذى تفيده لفظة 
سواء هو الاستواء فى الغرض المسوق له الكلام » فالهمزة وأم على صورة 
الاستفهام خا جتان عنه . كنا أن باب الاختصاص على صورة النداء . والله أعلم. 


والإنذار: التخويف بإخبار فهو إعلام مع تخويف . والمراد فى الاية 
التخريف هن عقاب الله عز وجل على كفرهم.وإنما اقتصر على ذكر 
الإنذار ثبوتاً وعدماً . ولم يقل عآنذرتهم أم بشرتهم » لأنالاقتصار عليه أوقع 
فى القلب » وأشد تأثيراً فى النفس من حيث إن دفع الضرر من جابه النفع » 
فإذا لم يؤثر فهم الإنذار فن باب أولى ألا يوئر فم التبشير » والأصل 
عأنذرنهم مز تين مفتوحتين . أبدلت الثانية ألفاً وهو قراءة نافع من طريق 
ورش عنه . وهو عرلى فصيح وبه أخذ أهل مصر عن ورش وألى يعقوب 
الأزرق وبه أخذت فى جميع نظائره فى القرآن عأتم أعلم » عأقررتم » عأسلمتم 
عأنت قلت » عألد » ء أرباب » عد »> عأنت فعلت » عأنتم أضللم » عأشكر » 
عأنخذ » عأعجمى › عأتم تخلقونه 5 عأنتم تز رعو نه 6 ءأنم أنز نوه 5 «أنم 
أنشام › أشفقم > عأمنتم من فى السماء > عام أشد خلقاً ؟ وروى البغداديون 
والشاميو ن عن عبد الصمد عن ورش أنه يسبل انثانية بن ألف وههمزة» لا هزة 
مخصوصة و لا ألفاً محضة . والأشبر عنه الإبدال . وعلىه أكير الروايات عنه . 
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والتسهيل أقيس ف العربية » لآنه يذى“ ما يدل عليه من بعض النظق با همزة » 
وسبلت الثانية لأن الثقل حصل ا . وإن قلت : كيف صح إبدال الثانية أافاً 
مع أن المتحرك لا تبدل ؟ .. قلت : لا نسل أنها لا تبدل > بل يحب إبدالها . 
وقد قرأ بعضهم الثانية فى : ( ياسماء أقاعى)واوا مفتوحة وى : يشاء إلى ياء 
مكسورة » وقاس ذلك قياساً مطرداً ولا سيا إن کان بعدها ساكن » نحو : 
من السماءان وعلى البقاءان»فإنورشا يقرئها ياء ساكنة سكوناً ميتا » فإن 
القصل بن الساكنءن بالإشباع انزائد على مقدار الأئف جائز » ولا سما عند 
ال همز تين » فإنه جوز عندها التقاء السا كن »وفما إذاوقف مطلقاً .وقيللاجوز 
إلا وقغاً وفماإذا كان الثانىسا كنا مدغماً والأولحر ف مدوأجازالكو فيو نالتقاء 
السا كذ ن مطلةأو بطل ادعاء أن القراءةبالإيدالق الآية حن لاسر دته للك »و لايكفر 
مدعو ذلك . ولو كان الطعن فى القراءات السبع كفراً لأنه إنما يكون كفراً 
فا ليس من قبيل الأداء لأنه المتواترءأما ما كان منه كالمو تخفيف الممزة › 
بالتسميل أو الإبدال ونحقيقها فلا » بل قبل إن نسبة قراءة من السبع إلى 
اللحن الذى يغير المعنى لا يكون كفراً › وقوئ محذف همزة التسوية > وقراً 
بعض من يسكن مم الجمع »ولو قيلهمزة القطع تنقل فتحةالهمزة إلها. و لو كان 
يفهم من قوة الكلام آنا فى عدم الإعان وحذفها وهى قراءة حمزةف الوقف» 
وقال الطر انى إنها شاذة» فيجمع بأنها شاذة فى الوصل » قال أبو عمر الدانى : 
إذا اتفقت امز تانق كلمة بالفتح نحو ءأنذر هم فنافع وابن كشر وأبو عمرو 
وهشام يسهلون الثانيةمئهماءوورش يبدا ألفآء والقيا سأنيكون بين بين . 
وابن كثر لا يدخل قبلها ألفاً . وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونما . والباقون 
محققون الهمزتين وإذا اختلفتا بالفتح والكسر نحو قوله عز وجل أإذا كنا » 
وأإله مع الله » فنافع وابن كثير وأبو عمرو يسم لونالثانية . وقالون وأبو عمرو 
مدخلان بيهما ألفاً . والماقون مخففونهما . وهشاء من قراءتى على ألى الفتح 
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يدخل بينبما الفا . ومن قراءتى على ألى الحسن يدخلهانى الأعراف أإنكم » 
أإن لنا لأجراً . وف مرم أإذا 1 ا لنا لاجر ا » وى اأصافات 
أإنك لمن المصدةن ؛ وأإفكا » وى فصلت أإنكم لتكفرون . ويسمل الثانية 
هنا خاصة وإذا اختلفتا ( بالفتح والضم ) وذلك فى قل آوٴنہئکے » أؤانزل عليه 
الذكر » أولقى » فنافع وابن كشر وآبو عمرو» يسبلون الثانية وقالون يدخلها 
بينهما ألفاً » والباقون محققون الهمزئن وهشام من قراءتى على أنى الحسن 
حتقهما من غير آلف بينهما فى آلعمران » ويسبل الثانية ويدخل قبلهما ألا 
ی الباقين كقالون ومن قراءى على آی الفتح محققهما هشام » ويدخل بیہما 
ألفاً وإذا اتفقتا بالكسر فى كلمتين نحو : هؤلاء إن كم » فورش وقنبل مجعلان 
الثانية كالباء الساكنة . وقال ابن خاقان عن ورش فى هؤلاء إن كم وعلى 
البقاعإن أراد أن جعل فما فقط . الثانية ياء مكسورة وذلك مشهور عنه 
فى القراءة لاىالكتابة »يعي لأنه لا نجعل حركة لما فالضبط فى الايتين › 
وقااون والىزرى بجعلان الأولى كالباء المكسورة »وأبو عمرو يسقطهاوالباقون 
محققو مما » وإذا اتفقتا بالفتح نحو ( جاء أجاهم ) فورش وقنبل بجعلان الثانية 
كالمدة . وقالون وأبو عمرو وال ز ری يسقطون الأولى» والباقون محققَو ما » 
وإذا اتفقتا باأي » وذاث فى موضع واحد فى الأحقاف فى قوله عز وجل : 
(أولياء أولئك) فورش وقنبل مجعلان الثانية كالواوالساكنة» وقالون والىزى 
مجعلان الأولى كالواو المضمومة» وأبوعمرو يسقطهاء وااباقون عققو مما › 
وإذا اختافتا نحو السفهاء إلا » ومن اناء أو ما » وشبهداء إذ حضر » ومن يشاءإلى 
صراط مستةم ا أهة > فنافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية 
وانباقون عمقو ا . والتسهيل جعلها يبن الهمزة والحرف الذى منه حركها 
إلا إن فتحت بعد ضمة أو كسرة فتبدل مع الضمة واوا مفتوحة ومع الكسرة 
ناء متو حة » وإلا إن كسرت بعد ضمة فما تبدل واوا مكسورة > أو نجعل 
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نس الممز ةوالياءو تكسر › والأول مذهب المر أء وهر أئر والثأانى مذهبالنحويين 


وهو أقيس . والله أعلم . 


وجملة (لايؤمنون) جملة مفسرة لإجمال ما قبلها. فإن تسوية الإنذار 
وعدمه مجملة لا نص فما على ما وقع فيهالتسوية» فأزال الإجمال بقوله 
(لا يو'منون)أى استوى إنذارك وعدمه» فى عدم وجود الإيمان > فكا لابوثمنون 
إن لم تنذرهم لا يؤمنون إن أنذرتهم . فالحملة لا محل لما ؛ ومجوز أن تكون حالا 
من هاء علهم » مو كدة لما يفهم من قوة الكلام إن التسوية فى عدم الإعان» 
واستبعدأبو حيان كومها حالا. ولعله استبعده على آنا حال منتقلة » ومجوز 
أن تكون الحملة بدلا منقوله: (سواء علمم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم) »على أن 
سواء خير مقدم . وهو من بدل الاشهال » فإن عدم الإعان من متعلقات تلك 
التسو ية »لا هى ولا بعضبماء وجو زان يكون(سواءعاممءأنذرهمأم م تنذرهى) 
معير ضا ؛ فجملة لا يه:ونخير إن.» وذلك إذا اعترض عا هو علة الحكم 5 
فإن علةعد مإ عام مساو ا ةالإنذار وعدمه>جو ز أنيكو ن(سواءعلهم عأنذرت>هم) 
خر ا لآن ٤‏ وجملة لا يوؤمنون خر ان » وبجوز كون(لا يؤمنون) مستأنفا. كأنه 
قيل : هيم لا يؤمنون. قالابن هشام : هذا أولى بدليل الآية الأخحرى (سواءعامهم 
عأنذرتهم أم لم تنذرهم ) ليس فما أن » والاعتراض أن يو مجملة فصاعدا 
بن فردين أو جملتن » أو جملة وفرد متصلءن إعراباً ومعى » أومعى فقط 
لنكتة سوى دقع الإہام » وبجوز أن يكون لدفعه عن بعض وبه أقول » 
وأجاز بعضهم الاعتراض آخر الكلام وهوخارج عن اعتراض الاصطلاح › 
والمعترضة موؤكدة وغير مئكدة » والتأكيد مها تارة يكون كسائر التأكيد 
بالحمل » بأن تتضمن ما صرح به الكلام السابق أو الذى اكتنفها أو وما لوح 
إلبه » وتارة يكون معى المبالغة بذ كر الحملة » و ععى الاهمام بشأنها الى أن 
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ہا قبل تمام ما قصد من‌الكلام »وهى كالمكدة » إلا أنها أحسن موقعاً 
وألطف مسلكاً » ودالة على زيادة الاهعام . والته أعلم . 

واستدل بعضهم بالآية على جواز التكل: عا لا يطاق» فإنإمائهم محال 
إذ قضى الله أنهم لا يمنون » كما أخمر نا بقواء لا يومنون + ومع ذلك أمرهم 
فى آيات كثيرة بالإمان تصرمحاً وتضمينا » ويستحيل إعانهم هن جهة أخرى 
أيضاً وهى استحالة الكذب على الله تعالى » فإنهم لو آمنوا انقلب حر ه كذبا › 
وتدل الاية أيضاً ٠‏ عندهؤلاء» على التكليف عا لا يطاق من جهة أخرى : 
وهى الجمع بن الضدين » لأن الإعان يشمل إعانهم لآنهم لا يصون . 
قلت : التكليف بالإمانليس تكليفاً با محال > وإلا لزم اتصافه بالظلم إذا عذمهم 
على عدم الإيمان مع أنه محال » بل إبمانهم من الحائزات الى لا تكون › 
لأنه تعالى جعل فيم ما يتوصلون فيه إلى الإعان » وجعل لم أدلة فقصروا 
وأتاهم العقاب من حي ثااتقصير »وإنما يكون تكليفاً با محال لو لم مجعل م 
عقولا ولم جعل لم أدلة » كما لو كلف الأدم السمع والآخرس الكلام » فهم 
قادرون على الإعان عا ركب فهم من عقل وما جعل لم من الآدلة. و إخباره 
تعالى : بأنهم لا يئمنون لا ینای القدرةعلى الإيمان» وإعانهم لم عتنع بالذات 
بل لخر »وهو عدمتعلق علم لته تعالى به » وسمع الأصم وكلام الأخرس 
وإعان مالم يركب فيه تيز يصل به إلى الإعان » ونحو ذلك ممتنعات بالذات 
والتكليف بالممتئع لغير ذاته جائز واقع قطعاً . ومنه تكليفهم بالإيمان. والممتنع 
إنما هو التكليف بالممتنع باالدات » وهو عندى غير جائز عقلا وغير واقع » 
إذ لا فائدة فيه » فلا يكون من الحكمة . وقال القاضى جائز عمقلا بناء منه 
على أنه لا يشترط فى الأمر والبى حكمه وغرض ولا نعلم هذا بل نقول 
لابد من الحككة لأنه تعالى حكى منزه عن العبث » فہا ما يظهر لنا ومنها 
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ما نی . وقال إنه غير واقع كما قلت . وعدم دليل وقوعه أنالم نطلع عليه فی 
القرآن والسنة ولم يرو لنا عن كتاب من كتب الله عز وجل قبل القرآن وإنما 
قلت بامتناعه عقلا لأنه يؤدى إلى وصف الله بالتقص » وهو العبث أو الظلم 
وهو العقاب على ما لا طاقة عليه » والعابث لا يكون إلا » وكذا الظالم لأن 
ذلك عجز عن الحكمة والعدل » فبثب وما تنتى الألوهية » وانتفاركهها محال » 
لآن الكائنات لم تتكون بذانما » لأن المعدوم لا يوجد نفسه ولا حادث مثلها › 
لأنه يؤدى إلى التسلسل » هذا ما ظهر لى . وإتما أمرهم وأنذرهم > مع علمه 
بأنهم لا يأتمرون ليلزمهم الحجة . ويقطع عذرم وليجوز الرسول ثواب 
التبليغ » والأمر والہى » وليجوز من يأمر وينبى ثواب الأمر والبى » 
ولتكون الاية إخباراً بالغيب على ما هو به على طريق المعجزة إن أريد بالذين 
كفروا اشخاص معينة .و استفدت من كلام القاضى أن التكايف با حال مجوزء 
سواء كان عالا للذات أم لغر ه » لانه إذا أثبت جواز الممتنع لذاته عقلا » 
فأولى أن يثبت جواز ما امتنع لغيره » وضابط الحال بالذات أنه الممتنع عقلاء 
وعادة كالحمع بين السواد والبياض والحال لغيره ممكن فى نفسه لكن لا تتعلق 
به قدرة الخلوق» كحم لالحبلوالطيران من الإنسان وهذا إما ممتنع عادة 
كالمثالين . والمشى من المقعد عرض أو غيره » أم ممتذع عقلا لإعادة كذا قال 
انحلى ومثله بإعان من عام أنه لا يمن . قالزكرياء الانصارى لأن العقل 
حيل إعانه لاستلز امه انقلاب العلم القدم جهلا » قال ولو سآل عنه أهل العلم 
لم محيلوا إمانه » كذا جرى عليه کشر . والذى عليه الغزالى وغيره من اققين 
أن ذلك ليس عالا عقلا أيضاً بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه » ولا مخرج القطع 
به بذلك عن كونه ممكنا حسب ذاته . قال السعد التفتازانى : كل ممكن عادة 
تمكن عقلا ولا ينعكس . انتهى . وتمثيل الحلى مشكل » وكذا نجحويزه أن 
يكون الشى ء مالا عقلا جائز عادة . وقد يجاب بأن الاستحالة إنما هى باعتبار 
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ملاحفلة لزوم انقلاب العلم جهلا . وهذا الاعتبار على لا مدخل للعادة فيه » 
لأنه إنما ينظر فا لظلاهر ال حال: قال ابنالقاءم وكنت أجيب به من تلقاء نفسى 
حى رأيته له وا لحمد لله؛ ومعى استحالة الثثى ء لذاته أن الحقل إذ! تصوره حكم 
بامتناع ثبوته » قال بعض : إن جواز التكليف با محال عقلى وإن معناه أن 
يأخذ فى الأسباب لا أن يقع بالفعل إن كان لذاتهء والتكليف الحال راجع 
للمأمور كسألة تكليف الغافل والساقط من جبل»وقضية تعبر هم بالتكليف 
اختصاص اللحلاف بالوجوب .ولا يبعد جريانه فى الندب أيضاً وهو يتصور 
ذلك فى الحرمة والكراهة » بأن يطلب منه ترك ما يستحيل تركه طلباً جازما 
أو غير جازم فيه نظر »و بمكن أن يتكلف تصويره بحرم > نحو المكث نحت 
السماء . قاله الصبان ومنع أكثر المعتزلة وأبو حامد الإسفرانى والغزالى وابن 

دقيق العيد التكليف بامحال » الذى ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه . 
قاله فى جمع الموامع . قال منع الموانع أى منعوا الممتنع لغير تعلق العلم » لآنه 
لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة ى طلبه ممم ٬فالذى‏ لا مجوز التكليف به 
عندهى : محال لذاته والحال عادة الذى هو أحد قسمى الحال لخر ه»واءر ض 
بأن انتفاء الفائدة فى طلبه لا منع . لأن أفعال الله تعالى لا لعلة ولا لغرض . 
وأجيب بأن المراد بالفائدة الحكمة » والمنفعة الراجعة إلى الخلوق » وبالنظر إلى 
قول الغز الى ومن معه » والعلة والباعث بالنظر إلى قول المعتز لةء لأنهيعد ما ينى 
النائى العلة والغرض من أفعاله تعالى لا ينى عا الفوائد › ععی الحكم والمصالح 
الراجعة إلى الحلق ع وأجيب عن قولم لا فائدة . إلخ : بأن فائدة اختيارهم 
هل تأخذونی المقدمات فير تب علا الثواب أو لا ؟ .. فالعقاب إما الممتنع 
لتعلق عل الله بعدم وقوعه»ءفالتكليف به جائز وواقع اتفاقاً » وما ذكر.من 
الحواب بأن فائدته [خبارهم جواب يتسلم أنه لابد من اشټال فعله ‏ تعالى ‏ 
على فائدة» مع أنهلا يسأل عما يفعل . ولعن سلمنا لا نسلم أنه لابد من ظهورها ١‏ 
[ذ.لابدمن الحكيم إطلاع من :دونه على وجه‌الحككة » كمارقاله رالقفال: ی محاسن 
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الشريعة. » واعثر ضْ أن هذه الفائدة ينها قول المستدل لظهور امتناعه 
مكامن . وقد جاب بأن الأخذ فى الأسباب باعتبار أن المكلف. جوز خرق 
العادة » فيأخذ. فى المقدمات > ويبحث هذا بأنه إنما بم في المستحيل ا 
لا فى المستحيل لذاته . والأحسن أن مجاب بأن المراد بالأخذ فى الأسباب 
ما يشمل طيب النفس وإذعاتها التكليف بذلك . ولا شك أنه يتصور تعلقهما 
بالممتنعات » قاله ابن القادم . قال ابن الصبان : ولا عى ما فيه ومنع معاز لة 
بغداد والآمدى التكليف با محال لذاته دون انحال لغيره بقسميه » ومنع إمام 
الحرمين التكليف عا استحالته لغبر تعلق العام اال ا من ه 
التكليف به فإن طلب الشى ء مع العلم باستحالته لا يتصور كونه 
إذ طلب الشى ء حقيقة فرع عن إهكان حصوله: ا و 
استحالته مانعة من طلبه فى قول الأسفرافى والغزالى » وابن ن دقيق العيد السابق » 
وهو حالف لقول إمام الحرمين فى المأخذ لا فى الحكم » فإن مأحذ الإمام 
الاستحالة » ومأخذهم عدم الفائدة فى الطلبٍ » ولم بمنع إمام الحزمين ولا غبره 
ورود صيغة الطلب له لغير طلبه . قال فى جمع الحوامع ومنع الموانع والمعى 
آم لم غنعوا أن تر الغر طلب الال كقوله تعانى : ( كونوا قردة خاسثين )۔ 
قال ابن السبكى والحلى والصبان : الحق وقوع التكليف بالممتنع بالغر ١‏ 
وهو المبتنع عادة فقط » وبالممتنع عقلا فقط » وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم 
وقوعه » آما وقوع التكليف بالممتنع .بالغير » » فأنه تعالى کلف الثقامن بالإعان 
وقال : ( وما أكثر الناس ولو حرصت عومنين ) فامتنع إعان أكثرهم 
لعلمه تعالى بعدم وقوعه . وذلك من الممتنع لغيره . وأما عدم وقوع التكليف 
بالممتنع بالذات فللاستقراء » إذ لم يوجد أن الله تعالى كلف أحداً أن يجمع 
بين الماء والنار مع بقاتهما على حالما أو نحو ذلك » وقيل يقع التكليف عا هو 


۱٦ (‏ -تفسير القرآن ) 
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محال لذاته كنا يقع الحال لغيره لأن من أنزل الله فيه أنه لا يمن بقو له مثلا : 
( إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) كأبى جهل 
وأنى لب وغبرهما » مكلف فى جملة المكلفين بتصديق الننى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فا جاء به جميعاً عن الله . ومنه أنه لا يمن أى لا يصدق النى 
- صلل الله عليه وسلم ‏ فى شی ء مما جاء به عن الله » فيكون مكلفاً بتصديقه 
فى خمره عن الله » بأنه لا يصدقه فى شىء مما جاء به عن الله » وق هذا 
التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق ق شی ء ونفيه ی کل شی ء٠‏ 
فهو من الممتنع لذاته'. وقد تقدم هذا . وإيضاحه : أن من[نز لت فيه هذه 
الاية المذكورة قد حكم عليه بأنه لالأيصدق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى شىء ما جاء به » على السلب الكلى » لأن قوله لا يوئمنون أى لا يصدقون 
بشى ء ما جشت به كما يفيد حذف المعمول فى قوة سالبة كلية قابلة لاتصديق لم 
بشى ء ما جئت به » وهم مكلفون من جملة المكلفين بتصديق الى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ی جمع ما جاء به الذى من جملة مدلوله هذه السالية الكلية › 
وهو عدم تصديقهم ى شىء مما جاء به وتصديقهم هذا الذى متعلقه عدم 
التصديق بشى ء مما جاء به » فرد من أفراد التصديق المنى الواقع موضوعا 
للسالبة الكلية المتقدمة » فهو إبجاب جزلى فى قوة قولنا : هم يصدقونه ى 
أخباره بأنهم لا تصديق لم بشىء ما جاء به . وقد عام أن الإيجاب الحزئى 
يناقض السلب الكلى » فيكونون قد كلفوا ذا التصديق اذى متعلقه عدم 
التصديق الكلى ؛ مع كون ماكلفوا به من هذا التصديق الحزئى منتفيا > لكونه 
فرداً من أفراد التصديق المننى » الواقع موضوعا للسالبة المتقدمة » فقد لزم من 
تكليفهم ذا التصديق اجماع النقيضمن » وهو اللازم على التكليف يا محال 
لذاته » فيكون التكليف به من التكليف با حال لذاته » وبحاب بأن من أنزل 
فىه أنه لا يمن لم يقصد إبلاغه ذلك أنه لا يمن فلا يكون مكلفاً بتصديقه فيه 


' سورة البقرة 4۳ 
فلا يلزم التناقض » وإنما قصد إبلاغ أنه لا يومن لغر من أنزل فيه أنه لايومن 
وإعلام النى - صلى الله عليه وسلم - أنه لييئس من إعانه كما قيل لنوح 
عليه السلام : ( إنه لن يوْمن من قومه إلا من قد آمن ) فتكليفه بإيمان من 
التكليف بالممتنع لغبره » وهو الذى امتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه . وقال 
الحمهور لا يقع التكليف بالمتنع لغيره ولا لذاته إلا فى الممتنع لتعلق العلم 
بعدم وقوعه لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والممتنع لتعلق 
العلم فى وسع المكلفين ظاهرا . واختاره ابن السبكى فى شرح المختصر » وصرح 
فى شرح الهاج بأن مختار ابن السبكى مختص بالممتنع » لتعلق العلم بعدم وقوعه» 
وبأن ا محال عادة كا ال لذاته فى أنه جائز غير واقع . وصرح الغز الى بأن إعان 
نحو أنى جهل لا يتصف بالاستحالةا » بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه » 
ولا مخرجه العلم بعد وقوعه عن كونه ممكناً فى حد ذاته » وهو ظاهر . 


والله أعام . 


( خم الله على قلومهم وعلى سمعهم ) : هذه الحملة الفعلية ومتعلقاها 
اللذان هما على قلوءهم وعلىتمعهم» والحملة الاسمية بعد ذلك تعليل لاستواء 
الإنذار وعدمه عندهم ولعدمإعانهم » فذلك من التعليل الحملى المستأنف كقولك 
لجخائع : .كل إنلك جائع » ومجوز كون ذللكمستأنفاً لبيان ما يتولد على استواء 
الإنذار وعدمه » وعلى عدم الإءان من خم الله عز وجل على قلوهم وت#عهم. 
وام عل الى ء الإغلاق عليه وكتمه ويسمى الاستيثاق إذا كان بضر ب 
احاتم على الشىء خا » لآنه کے له . ويسمى أيضا بلوغ آخر الشىء خا 
لأنه آخر ما يفعل نى إحراز ذلك الشى ء وإن قلت : إذاكان الله هو الذى خم 
على قلوهم » فكيف یعذہم على كفرهم ؟ . قلت : التحقيق أنه ليس ذلك 
الم على طريق ادير على الكفر بل أتوا الكفر باختيارهم » فعذهم على 
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كفرهم باختیار ھم وإعراضهم عن الآيات ٠‏ ولكن ای ا 
جل وعلا مما ما یتو لد منه من زيادة كفر خا منه تعالى » وإن شئت فقل : 

لما كان 1١‏ يتواد على غهم وتقليدهم وإعراضهم عن الايات من زيادة كفر 
واستحبابه » واستقباح امم 0 
لوقا لله تعالى » ماه حا من الله عز وجل - وإن شئت فقل : لما كان 
حدوث ذلك خلقاً من الله سماه خدما منه تعالى وى التعبير م استعارة تصر ية 
نحقيقية تبعية شبه خلق عدم نفود الحق فى القلوب وبحقق.كلال الأسماع 
وامتناعها عن تماعه ماعا موصلا إلى القاوب ٠»‏ بالإغلاق على الشىء » 
والمنع من الوصول إليه » مجامع انتفاء التوصل من خارج إلى داخل » وعدم 
الانتفاع بداخل . فكما لا ينتفع بسمن مختوم عليه فى .خابية ٠ا‏ دام #توماً عليه › 
كذلك لا ينتفع بقلب فى داخل الحسد فاسد.» ولا يسمع داخل الأذن لايوصل 

La A E‏ > فكان خلق عدم النفوذ ونحقق الكلال من 
جنس الإغلاق على شىء » فسمى باسم الإغلاق على شىء واسمه الحم » 
فاشتق من الم بمعنى الخلق لعدم التفوذ وتحقتق الكلال ختم بمعنى. خخلق عدم 
النفوذ ونحقق الكلال . فاستعاره فى خم تابعة لها فى الهم وليمن المشبه خيلا 
اموي وو وات 
شعت فقلآ ی قوله : (خدم اللدعلى قلو ېمو على سمعهم) استعارة تمثيلية » بأنتقؤل 
شبه القلوب وعدم نفوذ الحق فما وخلق ذلك العدم والإتماع وكلاهما»وخلق 
ذلك الكلال بإناء وشىء فيه والإغلاق على ذلك الثى ء بجامع مطلق وجود 
وعاء وشی ء فيه» وعدمالوصولاشّىء الذى فيه . بل حفظت عن بعض كتب 
عصام الدين فى الاستعارات وغير ه : أنه لا يعدل عن الاستعارة الثيلية إلى 
المفردة ما وجدت الآثيلية » وهى المركبة . ومثل اللا الطبع والأغفال والأقسار 
حيث ذكرنا ولا جر فى شىء منذلكبيل أسندإلى ات_مجل وعلات من حيث 
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إنه خلقهن ووقعن بقدر ته وأسندإلهم لا 512010008 
بالقبح وذموا علها لاختیارهم » فلا قبح فيا من .حيث إنه تعالى خلقها » 
بل من حيث إنهم اكتسبوها » فلا إشكال فى إسنادها إلى الله جل وعلا 
من حيث خلقها ..والمعتز لة لما منعوا إسناد القبيح إلى الله تعالى من أئ وجه ع 
أجابوا. عن ذلك بأوجه ذكرها القاضى الأول E‏ ض الكفار عن 
.لمق وتمكن ذلك ى قلوهم حى صار كالطبيعة لم » شبه بالوصف الحلقى . 
امحبول عليه , الثانى : أن المراد به تمثيل حال قلو-هم بقلوب الام الى خاقها 
اللہ تعالى خالیة من الفطن . وقد مر فى كلام خر يج ذلك على الاستعارة المفردة 
والمركبة . الثالث : أن ذلك نى الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر » ولكن اكان 
صدوره عنه بإقدار الله تعالى إياه » أسند إأيه إسناد الفعل إلى المسبب . 

الرابع : أن آعراقهم لما رتفت فى الكفر واستحكنت بحيث لم يبق طريق إلى 
محصيل إعاہم سوى القهر.والحير »ثم لم يقرهم ولم مجبر هم إبقاءعل عرض 

التكليف » عبر عن ترك التحصيل بالكم فإنه سد لإمانهم وفيه إشعار عن وقع 
, أمر هم بالكلية فى الغى . ووصول البماكهم غاية الضلال والبغى . الحامس 

أن يكون حكاية لما كانوا يقولونه مثل : (قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وف 
آذاننا ومن كا و ا و مم ع كنا ہکم مهم 
: إذ قال : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركن منفكن ) ١‏ 

كانوا يقولون : لا ننفك عن دیننا حی ياتى الرسول الموعود به فى التوراة 
. والإنجيل » فبك 'بذكر ما قالوا » لآم لماجاء كفر وا به » ولو كان غر کی 
لتحقق الانفكاك عند محيئه لاستحالة تخلف أخباره . السادس : أن ذلك فى 
. الآخرة وإنما أخمر عنهم بالماضى لتحققه وتيقن وقوعه » ويشهد له قوله 
جل وعلا : ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عيا وبكّا وصما ) . 

والسابع : أن المراد بالتم وسم قلومهم بسا تعر فهم ما الملائكة . فيبغضو نهم 
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وينفرون علهم . والكلام على التعببر حصول الغشاوة على أبصار هر » كالكلام 
على ما قبله فى المحاز والاستعارة » وف نفى الجر على ذلك » وكيفية التوصل 
ليه بالأوجه المذ كورة وكرر على مع سمعهم ليكون أدل على شدة الم فى 
القلب والسمع » وعلى استقلال كل منهما بالدم . وعطف قوله على سمعهم 
على قواه على قلو-هم » لأن القلب والبصر لا اشتركا بالإدراك من جميع 
الحوانب الست » جعل ما عنعهما من خاص فعلهما » الم الذى عنع من 
جميع الحهات > فإن الأذن تسمع الصوت من أى جهة كان من الحهات 
كنا يدرك القلب الشىء ى أى جهه كان » ولذلاث قلنا إنه معطوف على 
قلوب » ولم نقل إنه خير لغشاوة » فتعطف عليه على أبصار هم › وأيضاً يدل 
على أنه معطوف على قوله : على قلو مم لا خير لغشاوة قوله تعالى : ( وخم 
على سمعه وقلبه ) فجمع القلب والسمع فى الم ويدل على ذلك أيضاً الوفاق 
على الوقف عليه '» والإضافة فى سمعهم لاحقيقة أو للاستغراق فكأنه جمع 
كنا جمع القلب ولو أفرد القلب على نية تلك الإضافة لاز » ولكن خص 
السمع بالإفراد لأنه فى الأصل مصدر يستعمل فى مقام الأذن » والكلام فا › 
والمصدر يكنى بلفظ المغرد مع أنه لا يتوه, الإفراد فيه . والقلب ولو كان 
إفراده لا لبس فيه لكنه مصدراً مستعملاء فى مقام القلب الدى به يعقل » 
مخلاف السمع فإنه يقال سمع بأذنه معا » ولا يقال قلب بقلبه قلبا » ولو كان 
أيضاً فى الأصل مصدرا . والسمع ممعى الأذن وبجوز إبقائه على المعى 
المصدرى » فبقدر مضاف أى على حواس شمعهم أو آلات ممعهم أو نحو ذاك 
مثل أن تقول : وعلى مواضع #عهم وهى داخل الأذن الذى خلق الله سبحانه 
فيه إدراك الأصوات . ولفظ السمع يطلق على إدراك الصوت ؛ وقد يطلق 
مجازا على القوة السامعة الموضوعة داخل الأذن » وعلى الأذن . ولعله المراد 
فى الاب » لأنه أشد مناسبة للخ فإن الذات مثل الإناء أشد مناسبة له من المعانى 
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ولهذه العلة مختار تفسير القلب بالعضو الحصوص »> وهو محل العلم . وقد يطلق 
على المعرفة كا قال بعض ى قوله عز وجل : ( إن فى ذلك لذكرى لن كان 
له قلب ) وعنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ :و إذالعبد إذا أذنب نكتت نكتة سوداء 
ف قلبه . فإن تاب وفزع واستغفر صمل قلبه » وإن زاد زادتحى تعلق قلبه » 
فذلك الرين الذى قال الله تعالى : ( كلا بل ران على قلومبم ماكانوا يكسبون ) 
رواه الطبرى وقال مختصر هذا الحديث يدل على أن الحم على الحقيقة . 


(وعل أبصار هم غشاوة) : على أبصارهم جر وغشاوة مبتدأًء أ على 
أبصار هى تغطية مشتملة علها » حدثت بانهماكهم ف التقليد وإعراضهم عن 
النظر الصحيح فلا يبص رو نإبصارا نافعا موؤثرا ئى القلب كأنه غطى على عي وهم » 
فكانت لا تبصر أصلا » كماكانت آ۳ا عهم . كأنه غطى علها » فكانت لاتسمع 
إذ كانوا لا يستمعون الآيات وينفرون عا » وإذا #معوا لم يكثر فهم كأنهم 
م يسمعوا . ولا كان البصر مختص إدراكه عا قابله فقط ولو من جنب » 
رلا كوفع كيه جل الات للأبصار عن فعلها الغشاوة الخحصة بتلك 
الحهة . والأبصار : جمع بصر » وهو إدراك العن > وقد يطلق ازا على 
القوة الباصرة الموضوعة فى العءن » وعلى العءن . ولعل المراد فى الآية العين 
لاا من حيث للہا ذات كوعاء أنسب فى الدع وإنما أميلت أا أبصار م و الفتح 
المتولدة هى مها مع أن الصاد قبلها » والمفتوح هو الصاد لأن الراء المكسورة 
تغلب حر ف الاستقلاء لما فها من التكرير » كأنها حرفان مكسسوران » وجملة 
على أبصارهم غشاوة من المبتدأ والخر مستأنفة أو حال »أو معطوفة على الحملة 
الفعلية عطف اتية على فعلية » ومجوز على مذهب الأخفش الحيز أن يرفع 
الظاهر فاعلا ولو لم نعتمد أن يكون غشاوة فاعلا لقوله: علىأبصاره › لنيابة 
ااظر ف على قوله عن » ثبتت فيكون عطف فعلية على فعلية » وقرئ بنصب 
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غشاوة متحذوف » أى وأثبت على أبضاره غشاوة + أو واججل على أبصارهم 
غشاوة »“فيتغلق على بذك المحذوف » أو النضب يتم .عل تزغ الحافض » 
وع متعلق خم الم كور بوإسطة العطف > أو نم محذوفا أى خم بغشاوة: 
قرئ .غشاوة بكس الغعن وفتح التاء وبفتحهما وبضمهما :> ؤغشاوة بكسر 
الغعن وإسكات الشين وضم التاء »> وغشاوة بفتح الغنن وإسكان الشين مع ضح 
التاء » ومع فتحها > وعشاوة بالعن المهملة مكسورة .وضع التاء من عشى 
NS LES‏ 3 أو من عشا يعشو كدعا يدعو 
إذا جعل نفسه كآنه أعشى > ظ قال جل وعلا : (ومن عش عن ذكر الر.ن 
نقيض له شيطاناً) . ْ 


( ولم عذاب عظم ) : الام للاستحقاق أى أعد الله هم عذابا عظها 
استو جبوه بكفرم. > والعذاب الإيلام الفادح » ويطلق أيضاً على الألم الفادحء 
وهه] جاء تزان فى الآية وغيرها » والعذاب والتعذيب مستعملان بالوجهين : 6 
وسو اء كان ذلك الإيلام أو الألم عقابا کا فى الاية عما ير دع ل دة 
أو لم يكن عقاباً كذلك » وأصلهما أن يستعملا عقابً » وأضل هذا الآصل أن 
يستعملا ععنى الإمساك عن الثنى ء » ويقال ماء غذب أى مبعد عن العطش 
مسك عنه » و لذا يقال نقاح أى يكسر العطش » وفراث أى يسكن العطش » 
و ٠‏ أعم من | العقاب والتكال > أما العقاب فواضح ع وآما التكال فلأنه 
إما معني العقاب » وإما ععنى الإساك عن الشىء » وقيل العذاب مأخوڈ من 
التعذيب الذى هو إزالة العذاب » كا يقال قذيت العين بالتشديد » ععې 
أزلت قذاها وأخرجته » فإن التفعيل والإفعال يكونان لاسلب ٤‏ يقال أقردت 
البعير أزلت قراده » وأعذرت خالدا أزلت عذره ‏ والعظم تقيض الحقير 
والكبئر نقيض ال خر » فائعظم فوق الكبير > كا أن الحقير دون الصغير » 
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+فا لحقير .إذا كان مابلا للعظم.» :و الصغير مقابلا للكبير.ء كان العظم فوق الكبير 
لأن العظخ لا يكون حقيرأً. م والكبير قد يكون حقيراً .كا أن الصغير قد 
.يكون عظيا + والمراد أن لم عا كفر هم عذاباً يقصر .عنه ما عداه من العذاب ء 
و حتقر بالنسبة إليه.. وتنكير'. عذاب عظم » وغشاوة للتعظم كأنه فيل إن على 

أبصار هم نوع غشاوة ¿ وايس مما يتعار فه الناس » وهو التعانى عن الآيات الو 
تظهر لمن دونهم فى الفهم والفصاحة ء ولي من العذاب نوع لا يعلم غايتهإلاالله. 

( ومن النامن: من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) : ذكر الله سبحانه و تعالى 
أولا من آمن بظاهره وباطنه » وذكر ثانياً من كفر بظاهره وباطنه » وذكر 
ثالثاً ی هذه الآية من آمن بظاهره وكفر بباطنه » » وهم أخبث الكفرة وأبخضهم 
إل الله تعالى 2 رون عاكفر به من كفر بظاهره وباطنه من إنكار الق رآن 
والرسالة.» وإثبات الشريك والصاحبة والولد » وزادوا سيدة الكذب 
.والاستهزاء والخداع » وإفشاء سز الموامنن » وعظم ضررهم ف الدين » لام 
:عدو مخالط متلبس بالصديق لا متميز معروئ عذر منه » ولذلكأطال و صفهم 
:وذ مهم » وضرب لم - الأمثال » وقال : ( إن المنافةين.فى الدرك الأسفل 
“من النار ) » ذاكروا أن الججاج الظالم قال' حابر بن زيد رحمه الله : يا أياالشعثاء 
: یری فيمن تز لت الاية.الأولى من البقرة؟ قال : فى الموامنمن . قال : والثانية 
:قال : فى المشركين .. قال : والثالئة ؟ قال : :فيك وى أكعابك ءيعى الما فين » 
.وأشار رحه .الله إلى أن_فساق. المو حدين يسمون منافقين ما يسمئ هؤلاء 
.المشركون الذين آمتوا بألسنتهم فقط منافةين » وأنهم مثاهم فى المعنى ودخول 
“النار . ومن للتبعيض » وآل فى الناس للعهد.الذكرى > وهم الذين كفروا 
المذكؤرون فى قوله عر وجل : ( إن الذين كفروا ) أى ومن الذين كفروا 
من لا تكفر إلا ساطنه » وأما لسانه فيقول يه آمنا بالله واايوم الآخر » 
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ومجوز أن تكون أل للحقيقة » وأصل ناس أناس » حذفت الممزة وهى فاء 
الكلمة » فوزن ناس عال » ووزن أناس فعال بم أوله » و لما حذفت عوض 
عا أل ولا مانع من كونها اتعويض والتعريف جميعاً » وقد نحذف أل بعد 
ما عوضت عن الهمزة » أو يقال تعويضها غالب لا لازم » ويدل على تعويضها 
أنه لا يقال الإناس بالجمع بن أل واهمزة إلا شاذكقوله : 


إن المننايا يطلعن , على الإناس الامنينا 


فتذرهم شی وقد كانوا حیعاً وافرینا 


وها بيتان من جز وء الوافر»وآاناس اسم جمع کرخال بشم الراء وک مرها 
والواحد إنسان وإنسانة » والرخيل الأنى من ولد الضأن » وةيل هو جمع 
إنسان أو إنسانة » وكل ذلك من الأنس مد الوحشة » لأن الناس يأنسون 
ويؤنسون » أو من أنس معنى ظهر » لآن الناس ظاهر ون مبصرون » كاسموا 
بشراً لظهورهم ضد تسمية الحن جنا لاجتنائهم » أى استتارهم أو “موا بشراً 
لظهور بشرتهم » أى جلدتهم » مخلاف. سائر الحيوان فإن جلدتها مغطاة 
بصوف أو شعر أو وبر أو ريش » وقيل الناس بوزن فلع بفتح الفاء واللام 
وتأخر العبن مأخوذ من النسيان » لأنہم عهد إلمهم فنسوا ولآنهم خلقوا على 
أن ينسوا » وعلى هذا فلا حذف » وأصله نسى بفتح النون والسين المنونة 
كفتى قدمت الألف على السين » وأصل تلك الألف ياء متحركة فى الأصل » 
وبعد التقدم قلبت ألفآً لتحركها وانفتاح ما قبلها » ولكن حركتها فى الأصل 
محسب الإعراب » وبعد التقدم فتحه » وقيل الناس بوزن فعل يفتح الفاء 
والءن وتأخير اللام » وأصله نوس بفتح النون والواو » ونحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلست ألفاً وهو من ناس ينوس إذا حرك » ومن نكرة 
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موصوفة إذ لا عهد تكون به اا موصولا كأنه قيل » ومن الناس ناس 
قائلون آمنا بالله وباليوم الآخر » لأنا لوجعلنا أل فى الناس للعهد فى قوله 
عز وجل : ( إن الذين كفروا ) ولكن القائلون المذكورون لم يتمسزوا فهم 
بتعيين ولا بصفة من الصفات تمزه عن سائر من كفر » هذا ما قلته › 
وقال القاضى : إنه إذا قلنا أل فى الناس للعهد كانت موصولة أريد ہا ابن ألى 
واصابه و :وا موت سعدا عل ان درا ی عاد ار 
اختوم على قلو مم » وأن اختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يأى دخولم 
نحت هذا الحنس » فإن الأجناس إا تتنوع بزيادة مختلف فا أبعاضها » 
وعلى هذا الوجه تكون الاية تقسها لقوله : ( إن الذين كفروا ) وعلى الوجه 
الأول وهو جعل أل فى الناس للحقيقة لا يكون تقسما » لكن الأقسام على كل 
حال ثلاثة : مؤمن خالص » وكافر خالص » ومنافق مؤمن بلسانه فقط 
آمنا بالله واليوم الآاخر والرسول والقرآن والملائكة وغير ذلك » وإما خص 
الإعان بالله واليوم الآخر لذكر #صيصاً لما هو المقصود الأعظم من الإعان » 
وإظهاراً لما ادعوه من آم اشتملوا على الإمان من جانبيه » وحازوه كله 
وإعلام؟ بأنهم منافقون فيا ظنوا أنهم فيه #للصون » فكيف فما قصدوا فيه 
النفاق » لأن المراد بقوله : ( من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) قوم من 
البود » كابن أبى وأصابه ومن شايعهم من غير البود » وهم يؤمنون بالله 
وباليوم الاخر [عاناً حالصا فى زعمهم » لكنه فى الحقيقة منتطف. » لآن الإيمان 
بشىء على غير صفته ليس إعاناً على الحقيقة » فإنهم آمنوا بالله وشوه علقه 
فى العباء والحلول » واتخاذ الصاحبة سبحانه عن ذلك وعن كل نقص » 
فكأنهم لم يؤمنوا به » بل بغر ه » فإن من اتصف بذلك لا يكون إلا » وآمنوا 
باليوم الآخر » ولكنهم قالوا إن الحنة لا يدخلها غبر هي » وإن النار لا تمسهم 
إلا أياماً معدو دة ويظنون أن إعان اومن مثل إممامهم » وأيضاً حص الإعان 
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بالله واليوم الآخر. بالذكر بياناً لتضاعف بهم وإفراطهم فى الكفر ».لان 
ما قررنا علهم فى زيغ إمانهم بالله واليوم الآخر لا يكون إعاناً ولو صدر عم 
على نينم المذكورة الزائغة.فقط > فكيف يكون إعاناً وقد قالوا تمومياً على 
المسلمين ١‏ وکا مم > وإنما أعاد الباء فى قوله وباليوم الاخبر إعلاماً بام 
ادعوا الإمان بالله على الأصالة والاستحكام > وباليوم الآخر على الأصالة 
والاستحكام كذلك » والقول النفظ المغيد » ويطلق على التلفظ بكل ما وضع 
. وضعاً بلغة عربية ولو غير مفيد » أو غير مركب أو بلغة غير عربية © أو بلفظ 
-مهمل » هذا .فى اللغة » لأنه حكاية لما نطق به الاسان كائناً ماكان: » وأما 
نخصيصه لغير المهمل فإنما هو عندى فى اصطلاح النحويين » وزيطلق على الكلام 
النفسى وعلى الرأىمحازا : » واختيار بعض المنطقتن أنه حقيقة » ويطلق 
القول ععتى المقول أيضا على المعانى المذ كور ة كلها إطلاقاً للمصدر » على معبى 
ای شرل ».واليوم الآخر وقت البعث إلى ما لا نهاية له » وقيل إلى أن يدخل 
. أهل الحنة الحنة وأهل النار النار » لأنه آحر الأوقات المحدودة . 


( وما هم بمؤمتين ) : الضمير عائد إلى من باعتبار معناه » لأنه واقع على 

٠‏ جماعة فى به ضمير جماعة » واعتير لفظه فى .يقول فكان فاعل يقول ضمير 
المفرد وهو مستتر » والمعى إن ما ادعوه من الإعان غير ثابت» لآن الإيمان 

: بالغىء على غير إمان به ء وأصل الكلام أن يقال : وما آمنوا » ليطابق 
“قوم :.آمنا فى التعريض للتضربح بشأن الفعل الذى هو الإعان »وشأنه فى قوله : 
' (ومن الناس من يقول آمنا) إثباته فى قولك : وما آمنوا » نفيه دون التعريض 
للتصريح بشأن الفاعل » ولو صرح به لقيد » ومن الناس من يقول:إنا من 

أهل الإعان بالله وباليوم الآخر ء أو إنا مومنون بالله وباليوم الآخر » أو نحن 

من أهل الإعان بالله وباليوم الآخر » أو تحن مومنون بالله واليوم الآخر »> 
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نحو ذلك كنا صرّح بسن الفاعل فى قوله : ( وما هم بممنين )© ونما م يأت 
بالمطابقة المل كورة > بل صرح بشأن الفاعل فى قوله : ( وما هم مرؤمدين ) 
ذون قوله : ( ومن الناس من يقول ) ... إلخ تأكيداً ومبالغة ى التكذيب » 
لأن إخراج ذواتهم من جملة الموؤمندن > إذ قال : ( وما هه عرمنين ) أبلغ 
من نف الإبمان علبم فى صورة ماضى الزمان بقولك وما آمنوا فلقصد اتا كيد 
والمبالغة أكد النفى بالباء إيضاح المبالغة » والتأكيد فى تكذيهم فى ادعاء الإعان 
أنه لو قيل وما آمنوا لكان نفياً المازوم ابتداء » ولا قال : (وماهم عومنيز ) 
كان نفياً للملزوم » وبانتفاء لازمه لا ابتداء وانتفاء اللازم. أعدل شاهد على 
انتفاء ملزومه » فكونهم مؤمنين لازم » وكوهم آمنوا إمانآً صادقاً ملزوم › 
وقد نفى اللازم » فانتفى ازوم » وإن قلت : قولك هم مؤمنون جملة إسمية » 
والحملة الاغمية تدل على. الثبات » فاذا أذخلت النفى علا كان نفياً لمدلوها 
الذى هو الثبات للف » وتأكيده قلت إا يكون نفيا لمدلولها الذى هو الثبات ع 
إذا اعتير الثبات بطريق التأكيد والدوام ونحوهها » ثم نفى .. والآية ليست 
كذلك » بل اعتر التفى فما أولا ثم أكد بالباء وجعل نحيث يفيد إثبات الدوام 
كما أن قولك 2 أنا سعيت فى حاجتك لاختصاص النفى » كأنك قلت : 
ما سعيت فہا » بلى سعى فنها غر ی » لا نفى الاختصاص » اذ م ترد ما سعيت 
فہا وحدى » بل مع غبرى » فالاية من تقييد النفى لا من نفى التقييد . 
وإن قلت : فهل المراد بقوله تعالى : ( وما هم بمرؤمنين ) نى ما أثبتوه من 
الإعان بالله وباايوم الآخر ع أونى. الإعان مطلقاً ؟ قلت : أعتمل أن يكون 
المراد تى الإعان عنهم مطلقأ » آشاروا إلى ثبوت الإعان لم كله ا 
لأنفء مهم بقطريه اللذين ها الإعان بالله واليوم الآخر » فنفاه الله عز وجل عم 
كله » ؤحتمل ان يكون المراد الاقتصاد نى الظاهر على نى ما اثبتوه فى الظاهر 
وحده © فكانه قيل وما هم عوامتين بالله ولا باليوم الآخر غ فحذف لكونه 
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وفرغ قلبه عما يوافقهما وعما ينافهما » أو فرغ عا يوافقهما فقط لم يكن مؤمناً 
بذلك النطق خلافاً للكرامية . والآية تدل على أن' من ادعى الإعان » وخالف 
قلبه ادعاءه لم يكن مؤمنا وتةدم الرد على الكرامية » ولا تكون الآية نصاً ف 
الرد علمهم > لأا فى الادعاء > وخلافهم فى النطق بالشهادتن. دون موافقة 
القاب > وظاهر الشبخ هود رحمه الله أن [عان هوٴلاء کان من أو ہم > و عا نى 
الله عنهم الإعان لعدم وفالهم بالأعمال » إذ قال : أقرو الله بألسنهم وخالفت 
أعمالم وما هم يمؤمنين حى يستحملوا دين الله » ويوفوا بفرائضه كإبراهم 
الذى وف 4 يعى أكل الإعان وأنم افر انض 2 انہی 5 

وسياق الاية يدل على كفرهم بقلومم » إذ وصفهم الله بالتكذيب » 
فتقول مراده رحمه الله أنهم أقروا لله بألسنتهم فقط دون قلو ہم » فاحترز عن 
ثبوت الإعان فى قلومم » بقوله : بألستهم » وصرح بنفى الأعمال بقوله : 
وخالفت أعبالم » أو أراد بقوله : خالفت أعبالم أنه خالفت أعمال قلومهم » 
وأعمال جوارحهم إذ لم يعتقدوا فى قلو-بم ما فى ألسنتهم والعمل الصالح ى 
القلب اعتقاده الحق . 

( خادعون الله والذين آمنوا) : الحدع بإسكان الدال مع كسر الحاء قبلها 
أو فتح الحاء أن توه غبر ك خلاف ما تمخفيه من المكروه الذى تريد إيقاعه فيه 
إخفاء تاز له به عما هو بصدده من الاستعداد والمدافعة لو علم » وقد يطلق على 
فعل المكروه من حيث لا يشعر المفعول فيه ولو بلا إسبام » لآن أصله الإخفاءء 
ومن الخدع للخزانة بضع الم وكسرها » وهو بيت فى بيت » ونحتمل أن يكون 
سمی بذلك باعتبار أن بانیه كأنه جعله خادعاً لمن رام تناول ما فيه » وقد بينته ق 
كتاب الصلاة فى شرح النيل » ومنه الأخدعان لعرقن خفيين فى العنق » 
فاستعمل الدع والأخدع فى مطلق الإخفاء » ومن استعماله ععى إهام 


خلاف ما عى من المكروه للتتزيل علىالاستغداد قولم : خدع الضب » 
وخدع كفرح > ويقال أيضاً : خدع الضب إذا استثر فى بتعلا دم أو هم 
السائل إقباله إلى الباب الذى رصده فيه » ثم حرج من باب آخر » والوصف 
خادع كضارب » وخدع كفرح » ويقال أيضأ ممعبى مطلق الاستتار › 
وأما الخادعة واللخداع اللذان اشتق من أحدهما ادع الذى فى الآية » فبمعى 
آن توه غيرك حلاف ما خفيه من المكروه على الحد السابق » ويوهمك غير ك 
خلاف ما مخفيه من المكروه كذلك » لأن المفاعلة والفعال بن متعدد » وذلك 
لا مخوز فى حق الله تعالى لا مخفى عليه شى ء فلا يصح لؤلاء أن يدعوا إخفاء 
شىء عليه » ولأنهم لم يقصدوا إضراره خفية ولا جهراً إذ لا يلحقه ضر 
ولا نفع » وهو الغى على الإطلاق › ولأنه تعالى لا يوه غيره تأزيلا له ؛ 
لأنه إنما يفعل ذلك من عجز عن المقابلة ما يكره » فتحمل الآية على أنه لعلهم 
اعتقدوا تجويز أن يكون الله دوعا مصاباً عکروه من وجه خی عنه » وأن 
يداس عباده ومخدعهم » لآن إعانهم به تعالى نفاق » فايسوا عارفين بصفاته » 
ولا بأنه لا بی عنه شی ء » ولا بأنه غنى عن فعل القبيح . 


وإما على الاستعارة العثيلية التبعية إذ شبه متعد دأ متعدد لجامع منتزع من 
متعدد شبه إظهارهم الإعان » وإخفاء الكفر وإجراء الله عز وجل حكم 
الم منىن علهم عالاً يكفرهم 5 مستدر جا لهم > وامتثاله مع المومنين صلى الله 
عليه وسلم . مر الله سبحاته وتعالى فى إخفاء حالم » وإجراء حكم الإسلام 
عام جزاء على صنعهم باخادعة الى تقع ببن اثذئن من كل واحد للآخر » 
فسمى ذلك يامم الخادعة واللخداع » فاشتق منه مخادع » ووجه الشبه الحامع 
وجود أمور فاة وأمور مظهرة تخالفهما » كذا ظهر لى » وإما على تقدير 


e‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


مضاف أى مخاذعؤن رسول الله والذين منواء فعلى الوجهين الأولن يكون 
رول الله داحلا فى لفظ المؤمنين على هذا الوجه الثالث لا يدخل فيه لأنه 
مقدر ما ترى » وإما على أن معاماة رسول الله صلى لله عليه وسار 5 
معاملة الله سبحانه وتعالى » لأنه خليفة الله سبحانه وتعالى » والحازى فى اطيئة 
ال ركيبية » وهو مجاز بالحذف » وكان بعد الحذف"ق النسبة الإيقاعية إيقاع 
نسبة الخادعة على رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا حذف المضاف كان 
ظاهر. الكلام إيقاعها عليه تعالى عن .ذلك وعن كل نقص ». وهذا الوجه 
قول الحسن بن ألى الحسن » مخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأضاف الأمر إلى الله تجوزاً لتعلق رسو له به › و هذا الوجهقولهجل وعلا: 
( من يطع :الرسول فقد أطاع الله ). وقوله تبارك وتعالى : ( إذالذين يبايعونك 
إا تايعون الله يد الله فوؤق أيدمهم ). کا قال : قاتل بنو فلان السلطان » 
والمراد أنهم.قاتلوا من قام مقامة فى بحضور. القتال وتدييره وبجنوده » وإما على 
أن ذ كز الله لقوة اا ا ار » وللتمهید به لذکز ما ص به » 
وهم المومنون . 


0 . 
. _- . 


,کا يقال أعجبنى زيد وعلمه. » فالأصل أعجبى علم زيد » ومخادعون 
اومن 6 ولا كان للمؤمدن عند الله معزأة عظبمة ذكر الله قبل ذكرهم ء 
ومن ذلك.النوع الفعول الأول من باب علم » والمفغول الثافىمن باب اعلم » 
فان المقصود بالذات فى قولك علمت زيداً فاضلا نما هو معرقتكَ بفضل زيد 
لا معرفة زيد فى ذاته » والمقصود بالذات فى قولك أعلمت عر زيدا فاضاد 
[طلاعك عمر؟ على فضل نزيد لا غلى ذاته » وإن قلت : فهل جوز أن يراد 
رافظ الحلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم .2 مجازاً ؟ .. قلت : لا بجحور 
للإجماع على أن قولك الله لا يطيلق على غير ه شبحانه وتعالى حقيقة ولا مجازاً » 
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وإما على أن المفاعلة ليست على بامباء بل لموافقة احرد» وكأنه قيل: مخدعون 
الله والذين آمنواء بإسكان 5 الياء قبله» لكن الوجه إ٤‏ یکی 
ف دفع ار ا فن اوضر ا ريههرا تن لعن لاف 
البحث كيف مخدعونه » وإنما خدعون من تى عليه الأشياء » فيجاب بأحد 
الأوجه السابقة عن هذا البحث » ويدل على أن المفاعلة ليست على بامها قراءة 
أى حيوة : مخدعون» بفتح الياء وإسكان اللحاء » ويدل أيضا على أنها ليست على 
بامها أن قوله عز وجل: (مخادعون) بیان لقوله: ( يقول آمنا بالله) أو استئناف 
بذ كر ماهو الغرضف الدع »وإيضاحالدلالة أنبم إا يقولون : ( آمنا بالله 
وباليوم الاي جردي A‏ 
وهذا لا يناسبه أن يقال مخادعون الله على حقيقة المفاعلة » اللهم إلا بأحد 
الاحّالات السابقة » والمراد بالدلالة كور رة المناسبة » ووجه الاستئناف 
أن ذلك منزلة أن يقال : ما العلة ى ادعائهم الإبمانكاذبين ؟ فيجاب بأن العلة 
فى ذلك إرادهم الحدع » وإن قلت إذا كان المراد غير المفاعلة فلم جاء اللفظ 
بصيغتها ؟ .. قلت : للتأكيد » لأن صيغة المفاعلة وصفة الاجتهاد كل من 
التقابلن أن يغلب الآخر ويقوى فعله على فعل الآخر » وحيائذ يقوى داعى 
الإجتباد ليكون غالبا » والفعل الذى هو ببذه المازلة يكون أبلغ وأحكم من : 
الفعل الذى يفعله الفاعل وحده بلا مبالغة لغيره » فاستعملت صيغته فى الت كيد 
والقوة » ولو خرجت عن حقيقة المفاعلة وعرضهم فى اللحدع أن ينجو ما يلحق 
الكفار من قتل » ومبى وغم واستعباد وجزية وذل » وأن يكرمهم الموامنون 
عا يكرم به بعض المؤمنين بعضاً » وبحسن لمم ويعطونهم من المغائم » وأن 
يطلعوا على رار المؤمنين بمخالطتهم » وينلقونما إلى أحبائهم الكفرة الذين 


ينهم وينم مواصلة ما أحب كل من الآخر ء ولم بميزهم الله والنبى للمومن.ن 
ْ ( ۱۷ - تفسير القرآن ) 


۲4۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


لمصلحة كسر شوكاهم » وإقامة الفتنة » ودفع أن يقول قائل : إن محمداً 
وأصابه مجفون من ألقى لاهم السلم وغير ذلك » كذا ظهر لى وإبليس أشد 
فساداً وقد أبقاه الله جل وعلا للملائكة . 


( وما مخادعون إلا أنفسبم) : المراد بأنفسهم ذواتهم لا النفس الأمارة 
بالسوء » أنه قيل وما مخادعون إلا إياه » فالمفاعلة ليست على بامها » بل هی 
ععى الفعل كأنه قيل : وما خدعون إلا أنفسهم» بفتح الياء وإسكان الحاءء 
كا قال الكسالى وحمزة وابن عامر وعاصم » ولكن أنى بصفة المفاعلة فى 
القراءة الأولى » وهى قراءة نافع وابن كثير وأنىعمرو لتأكيد المعنى» وأن دائرة 
ذلك اللخداع العظم راجعة إلهم وضررها عيط مهم » بأن يفضحهم الله سبحانه 
لنبيه » ويعاقهم ف الدنيا والاخرة » ولا يصل الله سبحانهولا رسوله-صلى الله 
عليه وسلمولا المؤمنين» ويدل على التأكيد قراءة مخدعون» بشم الياء وفتح 
الخاء وكسر الدال مشددة » وإسقاط الألف ببنهماء فإن التشديد فبهاللمبالغة» 
ولا مفاعلة فها » ويدلعليه اررق لحرن نح ابر سامير 
الدال مشددة» وإسقاط الألف » بوزن يفتعلون » ومن معان الافتعال الا كيد » 
وأصلها مختدعون؛ بإسكان اللحاء» ونقلتإلما حركة التاءء وأبدلت التاء دالا 
وأدغمت الدال فى الدال» وإن قلت له الإنسان نفسه واللحدع إتما 
يتصور فى من لم يعلم ؟ وهم يعلدون فى ز عمهم أن ما يفعلونه لا يضرهم ؟ 
قلت: شبه فعلهم الشى ء الموقع لم ف المهالك » وهم لا يعلمون أنه يوقعهم فما 
بفعل الإنسان شيثاً يضر الآخرء حيث لا يعلى به الآخرء ويدل أيضا على عدم 
حقيقة المفاعلة قراءة : وما مخدعونء باليناء للمقعول وإسكان اللخاء» وأما 
قراءة: مخادعون بالبئاء للمفعول» وإثبات الأاف » فتأول على غير المفاعلة كا 
أولت قراءة نافع ومن معهء ووجه نص ب,(أنفسهم)على القراءتين الآخير تبن 
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ذواتی البناء للمفعول» أنه علىتقدير فى »أو عن» أى: إلا عنأنفسهم »أو لا ى 
أنفسهم » ومجوز على القراءة كلها أن يرادبالاًتفس: آراؤهمأو قلوہم أو 
أرواحهم » فإن النفس يطلق على ذات الشىء كما مر » وعلى القلب لأنه 
مل الرافع أو متعلقها » ولآنالذات إنما تعتير به »وهو ملكهاءتصلح به 
وتفسد به كما فى الحديث » وتعتير به وباللسان فى عرف » كا قيل فى أن المرء 
بأصغريه» ويطلق على الروح أيضاً » لآن الذات تنمو وينتفع ما إذا كانت 
الروح فا » إذ لا نفع عيتة وعلو الدم > لن قوام الذات بالدم » ألا ترى 
إذا تزف دمه من جرح مثلا مات » وعلى الماء شدة الحاجة إليه » قال الله 
سبحانه وتعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) وعلى الرأى لأنه ينبعث 

من الذات » يقال فلان يؤامر نفسهبالتثنية إا تر دد بن رين » سدوضها نفسن 
لصدورث”.ا عن النفس » أ و أشبهما بذاتن مشر تین عليه فى أمر » ويقال أيض 
يذامر نفسه بالإفراد » أى رأيه هوه نفساً للعلتين » وإطلاق النفس على الرأى 
للشبه المذكور وهو العلة الثانية استعارة تحقيقية »| وللصدور المذ كور وهو العلة 
الأولى تسمية للمسبب بام السبب > والنفس حقيقة فى الذات مجاز فا عداهاء 
لأن الذات تكون بالروح وبالقلب وبالدم وبالماء » ومجوز إبقاء المفاعلة فى 
الآية على ياب مجازآ » ويكون النفس على هذا الوجه»ءهى الأمارة بالسوء » 
وذلك أن يشسههم فى مطاوعتهم إياها من يقر إنسانا » ولو كانوا لا يعلمون 
أن ذلك وبال علہم » وتشبه هی ى تحديہم بالأمانى الفارغة » وججالفة من 
لا حى عليه خحافية » عن يقر إنسانا كذلك . 


( وما يشعروت ) : أن مضرة اللحداع راجعة إل ہم لادی غفلهم › 
والشعور الإحساس» ونفبه أبلغ مننفى العلم » ولذلك قال : ( وما يشعرون)» 
وم يقل :وما يعلمونء فإنه يلوح بالمضر ةاللاحقة مَة هى بالجداع » كالشىء الذى 
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مس ) وأنهم كن جعل الله فى حواسه آفة » فلم يظهر له إلشنىء الى عمسه : 
ومشاعر الإنسان حواسه» و أصل ذلك كلهالشعر » بكسر الشين وفتحهاوإسكان 
الععن » وهو الفهم > ومنه الشعار للعلامة 0 الإنسان فى الحرب أو 
ف غيرها » وقالت طائفة : المعبى : وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم 
وعادعتهم فى قوی آنا 

( فى قلومم مرض ) : أى شرك » وق لسالهم صحة أعنى إسلاماً »: 
وذلك فى مبدأ ماعهم بالوحى وغلبة الإسلام » ثم لما قوى الإسلام وأهله » 
وتضافر الوحى اشتد الشرك فى قلومهم وكثر 2٠‏ لأنه كلما «معوا أمارة قوة 
الإسلام وأهله» أو رأوهاء أو أنزلت آية ٠‏ أو وقعت معجزة»: أنكروا ذلك» 
فكير إنكار هي ؛ وكلإنكار من ذلك شرك» فكر شركهم المعر عنه با أرض > 
کا أخمر الله عنه بالزيادة فى قوله : 


٠‏ ( فزادهم الله مرضاً ) : أى خذلم فازدادوا شرکا مترتباً ومسبباً عن 
الشرك السابق لم » بزيادة نزول الآيات وأمر الإسلام » و مى شركهم مرضاً 
لأنه خی فى قلومهم » كا أن المرض يتأ به القلب » وقد لا يظهر أثره على 
الحسد » وقد يظهر أثره عليه ولا يتعين. » فقد ترى أصفر رقيقاً فيحتمل 
عندك أن ذلك من خلقته » وقد يتعين . وعلى كل حال فأصل المرض خفى » 
والذى يظهرإنما هو أثره . أوسمى شركهم مرضا لأنه يضعف دين الإسلام » 
كالمرض يضعف البدن » وذلك ف الحملة » لا خصوص دين الإسلام بقيد 
كونه فهم » فإنه لا دين إسلام فهم » لأنهم مشركون باطناً مسلمون ظاهراً » 
ومرادى بإضعافه فى. الحملة أن كثرة الشرك تضعف أهل الإسلام » ودين 
الإسلام » وأن كل شرك قدح فى الإسلام وأبطأ له ولو قل » ؤإن فرضنا 
أن فى قلو هم إسلامضعيفآء كرج لأضعفه الشكالذىيطر أ عليه» ويبر دد عليه 
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'مرة.نعد مر » کان شكهم شرکا يضعف' ذلك الإسلام الذى فبم » کا أن 
المرضن الحامع للضحة فى -البدن الواحد يضعفها »: أو تمى الشرك مطلقاً مرضاً 
.لأنه مانع من المنافع المترتبة على الإسلام فى الدنيا والآخرة » كا أن المرض 
مانع لذة المطعم والمشرب والمنام » بل الإسلام نفسه أمر حسن الديذ عنعه 
: الشرك والشك > أو لأنه مود إلى تنغيص الحياة بتوقع السلب والمغتم والسى 
والقتل » أو الذل والحزية فى الحملة » وإلى حياة عذاب فى الآخرة » كا أن 
امرض ينغص الحياة ٠‏ اا 


ومحتمل أ ورادا ی عفيقة المرضى ونان قلو-هم تتألم بذ كر الإسلام 
وأمره وقوة أهله » وزوال الأمر من أيديهم من الرياسة وغير ها صدا مهم ۽ 
فإن الحسود يعذب نفسه لحسده » وكلما ازداد ذلك ازدادوا تألماً وحسدا » 
: وكلما ازدادت التكاليف ازدادوا ذلك إذا رأوا المؤمنين متشبشن بالتكليف 
جا لأ يضعفون عا » وأا ان فد الت بالكوف والضعف والذل 
حبن ولوا أمر المسلمين » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى از دياد وتضاعف 
نصر على الأعداء » وتبسطاً فى البلاد » فذلك مرض حقيققى و »تمل أن يزاد 
الوجهان معا نى الآية » لآن المرض فبما حقيقئ » وإما أن يرادا معآ أو أحدها 
.مع مامر أولاء منتخريج المرض على الحاز » فلأنه جمع بين الحقيقة وامحاز » 
ولو أجازه بعض » وضابط ذلك ان المرض حقيقة فيا مخرج به البدن عن 
الاعتدال لاض ٤‏ و وجب العلل فى أفعال البدن أو فى خروج البدنعن ذلك» 
.ومجاز فى عاص النفسانية : كالحهلوالشرك والحسد» وحمل الآية على امحاز 
أولى لآنه أبلغ من الحقيقة » وإنما أسند الله ببحاته وقعالى لزيادة إلى نفسه لآم 

ععی خذلان خلقه الله هم . فاجتازوه ولا جبر هناك . 


وقال فى الكشاف أسند الزيادة إلى نفسه لأنه سبب فى الوحى إذ أنزله » 


۲1۲ هيميان اأزاد - الأول" 


فكان مر ضہم بلزاله» وکذا فی سائرما فعله ما یغنمون به » کنصررسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولاحاجة إلى ذلك مع إمكان تفسير الزيادة بالحذلان » 
المتسببعنه المرض » أو مخلق المرض وهو الحق » وقرأ أبو عمرو فى رواية 
الأصمعى فى قوله : ( فى قلوهم مرض فزادهم الله مرضاً ) بإسكان الراء 
فى مرض الأول والثانى » وقيل فى قوله : ( فزادهم الله مرضاً ) أنه دعاء 
علہم على عادة الناس فى اكلام » وليس على الحقيقة. وقالبعضهم : كلما كان 
بلفظ دعاء من الله - عز وجل - فإنما هو ممعنى إبجاب الشىء » لأن الله 
تعالى لا يدعو على لوقاته وهی ف قبضته * 


(ولم عذاب ألم) : أى مؤئلم» بفتح اللام » أسند الألم إلى العذاب بطريق 
البناء للمفعول مبالغة » فذلكمن النسبة الإيقاعية '» كأنه قيل : ولم عذاب أوجعه 
الله » وججوز أنيكون عع متألماً» بكسي راللام؛ بإسناد الألم إلى العذاب بطريق 
البناء للفاعل مبالغة» فذلكمن النسبة الوقوعية » كأنه قيل : عذاب متوجع » 
فهو فعيل عى «نمعول ٠‏ أو عى فاعل » وما محتمل الوجهين قول عمر 
ابن معد يكرب الزبيدى : 

وخيل قد ألفت لهم مخيل ‏ لنحية بيهم ضرب وجيسع 

أى رب خيل قد تقدمت إلہم ہا نحيهم الضرب بالسيوف لا الكلام 
باللسان » فالمر اد بالحيل الفرسان للمجاورة وللحاول فوقها » أو بتقدير مضاف. 
أى أصعاب خيل أو راكب خيل » وخيل الثانى من وضع الظاهر موضع الضم» 
ومن الثانى جد جده إذا بالغ فى الاجہاد حى نسب الاجتهاد إلى اجتهاده »> 
ومجوز أن يكون ألم فعيل للنسب كأنه قيل: عذا ب ألمى أو من ألم المتعدى كألمء 
فهو بمعنى فاعل متعد » كأنه قيل : عذاب موم إياهم » بكسر اللام» والوجهان 
الأولان يجاز » والاخران حقيقة . 

واعلم أن المتألم هو القلب لا الحسد » ولذا تعذب الكفار فى النار وهم 
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بأجسامهم الى أقرت الله وصدقته › ولو أنكرت قلو ہم › ویدل لذلك أن 
السكران والنام لا يتألمان عا يفعل فہماء ما دام النوم والسكر » ويتألم الناكم 


فى تومه با يراه من حلم شی ء . والله علم : 

( ما کانوا يكذبون ) : بسبب كونهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وما مصدرية والباء سببية » ومفعول يكذب محذوف » ومجوز كون 
ما ععی الكون اسما موصولاء عائدها مفعول مطلق ضمير محذوف » أى 
بالكون الذى كانوه يكذبون رسول الله -.صلى اللدعليهوسلم - والتشديد على 
الوجهين للتعدية » ولك أن تقول التشديد للمبالغة »فلا يقدر مفعول» فالتكذيب 
معى المبالغة فى الكذب » ويدل له قراءة عادم وحمزة والكساى : يكذبون 
بفتح الياء وإسكان الكاف ونخفيف الذال » أى بسبب كولهم كاذيين » 
ومجوز أن يكون التكذيب للتكشر » وتدل له هذه القراءة أيضا]ً . 


ووجه الدلالة فما علهما آنا لا تقبل تقدير المفعول به » لآن الكذب فى 
مثل هذا المقاملازمء والمبالغة تكوين الفع ل عظماء أو التكشر إيقاع أفعال کشر ة ظ 
واو أوقعها واحد يقال ببن الشىء » أى أظهرظهوراً عظياء وموتت الهاتم 
أىكثر موباء ومجوز كون التشديدمن كذب الوحشى ؛ بتشديد الذال» واللزوم 
معنى جرى شوطا ووقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متردد » والمشرك أيضآ 
قد يكو نكذلك» وهو مأخوذمن كذب بالتشديد والتعدى »كان ذلك الوحشى 
والمنافق والمشرك يكذبون رأہم وظهم » ويقال للمتردد : مذبذب .. 
قال صلى الله عليه وسلم : « مثل المنافق ثل الشاة العابرة بين الغنمين تخر 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » ء ومجوز كون الباء للبدلية » أى م عذاب ألم 
جزاءكولهم يكذبون وعوضاً له » ومعناها علىالوجهالآخر : أنه جزاء تر ددهم 
إذلم مجزموا » وكان الواجب الحزم بالحق» وفىالاية تحر مم الكذب والتكذيب» 
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وتقبيحهما إذا وعد عنما العذاب الام > ؤاختلفوا ى الصور الى قيل جو از 
الكذب فما ' فقيل لا جوز تعمده فا ولا [رساله يعقله » بل جوز فا بقصد 
المعرضة وهو ما حصلته من كلام الكشاف وأ نوار التتزيل » وعليه فتحمل 
الآثار الى وردت بفظ جواز الكذب على صورة الكذب لا على حقيقته › 
لقرينة أن فى المعارض لمندوجة عن الكذب » وقيل : جوز تعمد الكذب فيها 
بلا تأويل بتعريض » ومن تلك الآثار قوله صلى الله عليه وسلم : دكل الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا ثلاثاً : الرجل يكذب ف الحرب فإن الحرب خدعة » 
والرجل يكذب على المرأةفر ضهاء والرجل يكذب بن‌الر جا فيصلح بيهما » 
رواه الطبرانى فى الكبير » وقوله صلى الله عليه وسلم : « الكذب كله إثم 
إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن دين » رواه الطبرانى فى الأوسطء وبعض 
قصر ذلك وما أشهه من الآثار على ظاهر ها فقط > وبعض توسع. فأجاز كلها 
فى معی ذلك » وجعل الحدين ونحوهما تمثيلا لا حصراً فأجاز الكذب الإنسان 
يرضى به والده أو والدته وتحوهما 5 ؤصاحبه ورحمه وجارة. ¢ وحيث خخاف 
على دمه أو ماله أو بدنه أو حاف ذلك على غيره » وقيل لا جوز فى غير 
ما ورد إلا معرضة . 


. وقال فى فتح الحليل : الكلام وسيلة إلى المقصود » فكل مقصود مود 
إذا أمكن التوضل إليه بالصدق » قالكذب فيدحراموإنلم عكن إلابالكذب 
فهو مباح إن كان المقصود مباحاً » وواجب إن كان واجباً . انهى 
والحق أنه لا جوز فى المباح: الذى لم يضطر إليه إلا بتعريض » وهو اللفظ المشار 
به إلى جانب والغرض جانب آخر » وقيل : تضمين. الكلام دلالة ليس ها 
ذكر وهو خلاف التصريح » ومعى تعريضا لأن فيه إشارة إلى عرض أى 
ا أو تعرضاً للمطلوب فى الحقبقة أو [عراضاً عنه بحسب ظاهر اللفظ » 


رة اا ف 


وى حديثالشفاعة لأهل الموقف من رواية البخارى ومسلم : « يقول إبراهم 
إنى کذبت ثلاث كذبات 6 وذكر قوله فى الكذب :( هذا رفى ) وقوله: 
(بل‌فعله كببرهم هذا )وقوله:(إنى سيم ) وفىرواية إثبات قوله لامرأته : 
« قولى للملكإنك أخحى » وإسقاط قوله:( هذا رهى )»وى رواية كذلك أنه قال 
للملك ٠:‏ إنها أحتى »قال صلى الله عليه وسلم : « ما مها كذبة إلا ما حل مها 
عن دين الله » أى حاول مها عن دين الله » فقال القاضى .: الح أن الكلمات 
عو ا ع الكلام » لكن لما كانت صورتا صورة الكذب 

شفق مما استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها ء لأن من كان أعرف بالله 
7 إليه منز لة كان أعظم خوفاً» والكذب : الإخبار عن الشىء مخلاف 
ما هو به عدا . ۰ 


( وإذا قيل) : أى قال ال منون: :أ و التموالنى والموامنوت » أو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واختار الفخر التخريج على أحده.! أو الله عز وجل ؛ 
أو النى والمؤمنون » أو الله والنى والمؤمنون » بإخلاص كسرة القاف من 
فل بو كنا حيت وم وكا غيض وجىء » وقال الكسائى وهشام ذلك كله 
بإثمام الم لأوله . 

(م) : أى المنافقةن اذكو رين و أن بعضاً يقول أن الكلام 
على الهود. 

(لا تفسدوااق الأرض ) : لا تفعأوا ما يوثدى إلى الفساد » فذلك تعبير 
بابي عن المسيب بدلا لتعيربالنبى عن السبب » أو تعبير اہی عن السب 
داور بالنبى عن السبب » أو تعبير بالذبى عن اللازم بدل التعبير بالهى 

عن الازوم ¢ فذلك مجاز مرسل تبعی © e‏ 0 وفعل ما يوأدى 
إليه وما سب ولزوم وهكذا يظهز لى معنى الاية > وإن شئت شئت فقل می فعل 

ما يؤدى إلى الفساد فساداً من باب تسمية اله ىء باسم ما وول إليه » واشتق 
منه تسد ععبى تفعل ما يئدى إلى الفساد » وهو مجاز مرصل تبعى ونی عنه › 
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والداعى إلى هذه الأنواع الحازية أن الإفساد فى اللازم هو قتل الأنفس 
والإضرار با » وقتل الدواب والإضرار ما » وقتل الشجر والنخل والز رع 
والإضرار ا » وغصب الأموال وليسوا يفعلون ذلك حال الى » بليفعلون 
ما يئرتب عليه ذلك من نيج الحرب والفتنة بالكذب والنيمة » وإفشاء السر 
وغير ذلك مما يقع مهم إلى الكفار نى شأن المؤمنين » وترجيح الكفار › 
ومساعد ٣م‏ عل المؤمنين » وإظهار المعاصى والإهانة بالدين الموافة.ن ی فساد 
الحلق » فإن الإخلال بالشريعة يدى إلى التعدى إلى حق الغر » ثم ظهر ى 
فكرى وجه آحر » وهو أن يكون مقولا تفسدوا فى الأرض لا تخالفوا الشريعة 
فها » على أن يكون عالفة الشريعة هو نفس الإفساد نى عرف الشرع » 
ولو مع قطع النظر عما يوادى إليه من الفساد المذ كور فتكون الاية حقيقة عر فية 
خاصة مجازاً فى أصل اللغة » والفساد خروج الثى ء عن الاعتدالو الانتفاع به» 
فالإفساد إخر اجه عن الاعتدال والانتفاع به . 


( قالوا إنما نحن مصلحون ) : رد على من نسب إلبم الإفساد » ونباهم 
بأن أنكروا أن يكونوا مفسدين » وأثبتوا الإصلاح لأنفسهم بوجه بليغ » 
إذا عبروا بإعا المفيدة للحصر » وهو هنا حصر أنفسهم على الإصلاح وبنوا 
الكلام على نحن » فكانت ال حملة اسمية » ولم يقولوا إنما نصلح إصلاحاً بإسقاط 
نحن » وتكلموا بالاستئناف لا بالعطف » والاستئناف يفيد التأكيد لكونه 
جواب سوال » وطاب تحقيقاً أو تقديراً » والمعى لا يصح مبياً عن الإفساد 
لأنه يهى عنه من هو مفسد » ونحن لسنا عفسدين » ما حالنا إلا إصضلاح 
لا عخالطه شىء من إفساد وذلك أنه زين لم صوء أعمالمم فرأوه حسنآ فليسوا 
عقلءين عنه » والصلاح کون الى ء معتدلا منتفعاً به » والإصلاح تكوينه 
كذلك بعد أن لم يكن كذلك أو بعد أن كان فاسداً ضارا » والإصلاح يعم 
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كل نافع » والإفساد يعم کل ضار » وقالوا جواب إذ لا محل له لآنه جواب 
شرط غير جازم » وجملة الشرط والحزاء » وأداة الشرط معطوفة على 
يكذبون » فهى فى محل نصب لعطفها على خير كان » كأنه قيل : بكونهم 
يكذبون » وكونهم إذا قيل للم لا تفسدوا ف الأرض » قالوا إنما نحن مصلحون 
أو معطوفة على يقول » سواء » فلا محل لها لآأنها معطو فةعلى الصلة» كأنه قيل : 
ومن الناس من إذا قيل لم لا تفسدوا فى الأرض . إلخ > ومن قال الظروف 
وسائر الفضلات زوائد عن ال حملة لا بعضها قال : مرعاة ا مخل وعدمه إعا هو 
لمتعاقها » وهو هنا جواب إذا » وكذا العطف وسائر الأحكام » وما اشر من 
أن جواب الشرط غير الحازم لا عل له على الإطلاق » بناء على أن الظروف 
وسائر الفضلات أبعاض الحملة لا زوائد عا » ووجه العطف على يقول 
أن يكون على طريق تعديد قبانحهم » ويفيد اتصافهم عا ذكر قصدوا استقلالا 
ويدل على أن العذاب لاحق ہم من أجل كذ هم الذى هو أدنى حالم فى الكفر 
والنفاق » فكيف بسائر الأحوال » ووجه العطف على يكذبون أنه أقرب » 
وأنه يفيد سببيته قولم : إنما نحن مصلحون للعذاب » ويفيد أن ما يوجب الفساد 
بجحب الاحيراز عنه لقبحه » كها يجب الاحتراز عن الكذب وى العطف على 
كبو ال من ال فى الررسيول 6 وال انات أن بالاتاف:: 
فإنك إذا عطفت :( وإذا قيل لم لا تفسدوا فى الأرض قالوا... إلخ ) [أو 
(قالوا ... إلخ ) على صلة من كان صلة ها أيضاً بواسطة العطف » فيوئخذ 
الفصل بن الموصول وما هو صلة له » وإن قلت : أين الرابط بين المعطوف 
على خر كان وبين "اسمها إذا عطفنا على خر ها » وبين الصلة والموصول إذا 
عطفنا على الصلة ؟ قلت : هو فى قولمى وى قالوا متعدد › فإن الاية متصلة 
عا قبلها ومرجعم ضائرها وضائر ما قبلها واحد »وأما ما روىعن سلمان 
الفارسى أن أهل هذه الآية ل يأتوا بعد » فلعل المراد أن أهلها لم يأتواكلهم » 
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» بل أت بعضهم فقط » ويأى الباق ممن صفتهصفة هولاء مشركاً كان أو موحداً‎ 
فاسماً وكم فاسق موحد تناه عن اعتقاد أو عمل فاسد » فيقول إنه صلاح‎ 
وإنى ملح + ومجوز بأن يراد بالإفساد الذى نبوا عنه نى الآية موالاة الكفار‎ 
لاهم قرابة وأنا‎ ٠ خصوصاً فير يدوا بقولم إنما نحن مصلحون أن نواصلهم‎ 
نصلح بيهم وبين المومنين » وما تقدم أولى من التعمي وأولى فى تفسير الاية‎ 
فيشتمل منع ااناس عن الإعان برسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالقرآن‎ 


وغر ذلك . 


( ألا إنهم هم المفسدون) : هذا رد لقوهم : ( إتما نحن مصلحون ) الذى 
ردوا به على من قال لمم : ( لا تفسدوا فى الأرض ) بوجه أبلغ من الوجه 
الذى ردوا به » لآنه مصدر بألا الى بفتةح ما الكلام » وهى تفيد السببية › 
والتنبيه نوع من الاهيام ومن التوكيد » وتفيد التوكيد مضمون الحملة كما قال 
ابن هشام » و ذلك مستفاد منہا بالذات فہا » قيل : و قال القاضى والزعةشرى 
تفيد محقيق ما بعدها من حيث تركبا من هز ة الاستفهام ولا النافية » و٣زة‏ 
الاستفهام الإنكارى إذا دخلت على النفى أفادت التحقق كقوله ءز وعلا : 
( أليس ذلك بقادر عل ) ولأنه قررت النسبة فيه بأن والحملة الاسمية ع 
وتوسيط ضمير الفصل وصيغة الحصر الى هى تعريف المسند والمسند إليه › 
ولآنه تى به على طريق الاستئناف لا على طريق العطف » والعدول عن العطف 
إلى الاستئناف يقصد به تمكن الحك, في ذهن السامع فضل تمكن لصوله بعد 
السو“ال والطلب نحقيقاً أو حك » ولأنه أكده بلكن المد كورة بعد » فاا تفيد 
التأكيد بالذات أو ب رکہا من أن » وتفيد الاستدراك › وف الاستدر اك نوع 
من التأكيد بيانه تدل على أن كونهم مفسدين مما ظهر ظهور المحسوس » لكن 
لا إحساس لم فيدركوه » والحصر ى قولم : ( إنما نحن مصلحون ) > 
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وق قوله عز. وجل : ( آلا نمم هم امفسدون ) قضر موصوف على صفة 
قصر قلب » وقد يكون تعر يف المسئد والمسند إليه لقصر الصفةعلى الملوصوف» 
وهو محتمل هنا فالمعنى على قصر الموصوف علبا أنهم لا بحاوزون الإفساد 
إلى غبره » وعلى قصر الصفة عليه أن الإفساد لم يتجاوزه » فتخلق أفعاهم الى 
الكلام فما عنهء بل لم تخل عنه قط »ومفيد الحصر هو تعريف المساد إليه » 
وأما ضمير الفصل فإنما هو حيدئذ لتأكيد الحصر . ط١‏ 


( ولكن لا يشعرؤن) : أنهم هم المفسدون لاعتقادهم أنذلك منهم إصلاح » 
هذا ما قلته » وقال بعض المفسرين » لا يشعرون أن الله يفضحهم » وقال 
بعض لا يشعر ون ما أعد الله لم من العذاب ء وبه قال الشيخ هود » وعلى هذا 
يكون استدراكا لقوله : ( ولم عذاب ألم بماكانوا يكذبون ) وعلى القول 
الذى قيل هذا يكون استدراكاً لقوله : ( قالوا إنما نحن مصلحون ) على أنهم 
قالوا : إتما نحن مصلحون إسراراً للا أبطنوه وخداعة » وقد علموا أنهم 
مفسدون لا قالوه خداعاً وإسراراً ظانين أنهم لا يفتضحون » استدراك الله 
علهم لأنهم يفتضحون » هذا ما ظهر لی فى توجيه القولين » وما ذكرته أولى 
لقرب المستدرك عليه » وهو : ( ألا [إنهم هم المفسدون ) وسلامته من 
فصل وتكلف . 

( وإذا قبل للم آمنوا ). . إلخ : القول فيه كالقول فی :(واذا قيل للم 
لا تفسدوا فى الأرض ). إلخ » وقوله : لا تفسدوا » من باب التخلية بالحاء 
المعجمة.» وقوله آمنوا من باب التحلية بالحاء المهملة » والتخلية مقدمة على 
التحلية كا جاءت الاية » لأن نحلية الشئء مع بقاء ما يسمجه ويناقض الحلية 
غير مؤثر ا » ونفع ونظام الدين والدنيا بأمرين الإعراض عا لا ينبغى » 
وهو الذى يهى عنه قوله والشحاي الأرقي ) راوياة؟! يلي 
وهو الذى يمر به كقوله : (آمنوا. FF Ewa‏ مد E.‏ 
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( کا آمن الناس ) : أئ إماناً ثابتاً كر عان الناس فى الحلوص عن ثوائب 
النفاق » وما مصدرية والمصدر مجرور بالكاف » فالتشبيه بين المفر دين المفعول 
المطلق الحذوف المنعوت بثابت الثابت إعنه الكاف مع مدخوها » والمه در 
مجرور بالكاف » فالتشبيه ببن مفردين : المفعول المطلق الحذوف المنعوت 
بثابت » النائب عنه الكاف مم مدخوذا والمصدر المقدر ما بعد الكااف » 
ولا جوز حمل ما على أا كافة » لأنا الأصل عدم الكف » وقد أمكن عدمه 
بلا تكاف » ولو أجازه غر ى » ويتعين الكف فى ( رما يود الذين كفروا ) 
إذ لو جعلت مصدرية لكان جرور مصدراً مضافاً لمعرفة إلا أن جعل ما نكرة 
موصوفة واقعةعلى ود»ءأى رب ود يوده الذي نكفرواء ومتى جعلت ما ف‌الاية 
كافة » فالشبيه بين جملتين من حيث متضهنهما »وف الاية دليل على قبول 
توبة الذى أظهر الإسلام » وأسر الشرك لام أمر وا بإعان کعانالناس ف 
التجرد عن النفاق » فلو کان غبر نافع لم يئمروا به » واستدل بعض ہا على أن 
الإجراء باللسان ولو لم يكن إعاناً م يكن عبادة » والاية دلت على أنه عبادة › 
واو لم يكن عبادة لم يؤمروا به > قلت : يبحث بأن الإعان الذى أمروا به 
إما هو إعان القلوب » وأما الإقرار باللسان فرتب عليه » فإن خلص ف 
القلب كان ما ى اللسان عبادة وإلا لم يكن عبادة » وذكر الفخر ماحاصله: 
لا يقال إن الإقرار باللسان إممان فى الظاهر وإلا ل يعد التقييد بقوله : 
( ما آمن الناس ) لاغى قوله آمنوا عنه » لأنا نقول الإعان الحقيقى عند الله 
سبحانه إئما هو المصاحب للإخلاص »ء وأما ف الظاهر فيحصل بالإقرار 
فلا جرم افتقر فيه إلى تقييده بقوله : ( ؟ا آمن الناس ) وآل ى الناس عندى 
للعهد الذهى » فإنه قد تقرر فى أذهانهم أن الصحابة قد آمنوا زعاناً حالصا » 
فالناس من عرف بالإخلاص كأنى بكر وعمر و صهیب‌وبلال وخباب وعبدالله 
ابن سلام من أى نسب كان » ودخل فهم رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 


و‌ 


رة ۷۱ 


فإنه مئمن بأنه رسول » وبالقرآن وبالله واجب عليه الإيمان بذلك كله » 
أو من أخخلص الإعان من جنسهم كعبد الله بن سلام » و>وز أن تكون للجنس 
الكامل فى الناسية كأنه قيل : كما آمن الناس الكامل كوم ناسا » والمعتد مهم 
وهم من مطلق من أخلص الإعان بقطع النظر عن كونهمعهوداً أو غير معهو د» 
فإن اسم الحنس كا يستعمل لمسماه بدون اعتبار صفة تأهل لما كقوله : 
( والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا ) يستعمل له باعتبارها » 
غينفو, عنه الاسم بانتفاء الصفة كقوله ى جماة أبيات : 


وما رجل لم مجحهد الناس طاقة وعلماً وصيرآ للبلاء بإنس ان 
وقد رواه العلامة الضرير محمد بن سلمان النحريرى فى حاشية على شرح 
الأجرومية لأنى سلمان داود » وحاصله نى الإنسانية عن الرجل الذى انتفى 
عنه ما خلق له من إتعاب النفس بالطاعة والعلم والصير للبلاء . 
وكمول الشاعر : 
بلاد ہا كنا وکنا تحبا إذالتاس ناس والزمان زمان 
بل کالعدم لفقدها فيه » وكقوله تعالى : ( صم بكم عمى ) حيث نفى عہم 
السمع والنطق والبصر » ولو وجدت فم إِذلم يستعملوهن فا خلقن لأجله › 
ويستعمل آية ا فى بعض الأشخاص بدون تعينها فى اللفظ ولا فى النية بلا قيد 
ع فة كقوله : 
ولقد أمر على اللثم يسببى 
أو بقيد صفة أو فى البعض المحمن مقيداً مها كما فى قوله تعالى: (ذلك الكتاب) 
وصفه الكمال أو فى بعض معين غير مقيد مها » ومن باب قوله : ولقد أمر 
على الم . قولك الرجل خير من المرأة » وأسامة أشجع من الفر . ولا يصار 
إلى هذا الباب لقلة جدواه إلا عند تعذر غيره . 


00١١0١000 ۲‏ هيميانالزاد الأول _ 


٠‏ ( قالوا آنٴمن کا آمن السفهاء ) : الاستفهام إنكارى.» آنکزوا:أن يكون 
صواباً أن نيوؤمنواكالسفهاء أو.توبيخ أو تعجی > وأل ى السفهاء للعهد الذكرى 
لأنه .لا يشتر ط فيه تكرار اللفظ بعينه » فنه قولك : ما بات عندى إلا زيد » 
فبات العالم عندى فى کرم » تريد بالعالم زيداً» وكقولك: رأيت الأسد فهبت 
الغضنفر »٠‏ أى الأسد .» وكقولك : قاتلى الكافر فقتلت الحبيث » يعى 
بالحييث ذلك الكافر » وكا تقول لصاحبك » إنعمراً قد سعى بك » فيقول : 
أوقد فعل السفيه > يريد السفيه عمراً الساعى به إلى سلطان أو حوه » فكذا 
المراد بالسفهاء الناس المذكورون ى وكا آمن الناس ) قالمر اد بالسفهاء ل 
الناس الموامديز. بأسر هم » المعهودين آو نوع معهود مهم كابن سلام » وقال 
السعد : جنس السفهاء بقطع النظر عن كو نهم مراد مهم الناس المذ كورون فى 
قوله : ( كما آمن الناس ) أو غير مراد ہم-ذلك » ويندرج نحت .لفظ السفهاء 
على زعمهم » وإنما نسبوه للسفه لاعتقادهم فساد رأى. من يمن. بالقرآن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالله وصفته كنا هو وبالبعث وابحنة والنارء 
كا هن. وقد مر إبماهمبالله على غر صفته سبحانه وتعالى » وبالبعث والحنة 
والنار على غير ما هن عليه » أو اتجقير شأن الموامنين حينئذ 5 إذكات أكر هم 
فقراء كابن مسعود وأنى ذر » وكان بعضهم مولى کصہیب وبلال وخباب 
وسلمان » وإن فسرنا ااسفهاء بالنوع المعهود. الخصوص وه من آمنمنهم » 
کعبد الله بن سلام وكعب الأحبار » فإنما تموهم سفهاء إظهاراً للعزة والشجاعة 
وعدم الذبول بان من آمن منهم » وعدم الميالاة به ى الظاهر مع أمهم قد ذلوا 
بإسلام هوئلاء و ذبلت قلو ہم » وافتضحوا بإعانهم كسراً فى أعضادم ؛ وغاظهم 
إعامهم ما لم يغظهم إعان غبرهم ؛ لاهم لما آمنوا علم الناس أن الإعان حق ء 
5 أهل التوراة والإنجيل » وإنما ساغ أن يقال : هم.منافقون مع تصر نحهم 
يتسفيه الموثمنن > لأنهم يصرحون به فها ينهم انومن كما آمن.سفيه بی فلان ؟ 


سو رة البقرة ۷۳ 


وسفيه بى فلان ؟ فأخمر الله جل وعلا نبيبه - صلىاللهعليهوسلم-والمؤمنين 
بذلك » آشار إليه الشيخ هود وغيره » وظهر لى وجه آخر فى تسقیه من آمن 
مهم ٤‏ وهو آم توم بالسفه كالز نى والسرقة والكذب ورقةالأسب ومحوذلك» 
ما ليس فهم رحمهم الله » ک) روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام خبأه 
صلى الله عليه وسلم » ودعا المبود وقال لم le):‏ تقولون ی عبد الله بنسلام؟» 
قالوا : حبر نا وعالمنا وابن حبر ناه قال صلى الله عليه وسام : : « أرأيم إن أسلم؟ 
قالوا : أعاذه الله آن يسلم » فخرج عاهم وصرح بالإسلام وقال : اتقوا الله 
فإنكم قد علمم أن حمدآ رسول الله فى التوراة » فقالوا : سفهنا وابن سفمنا » 
والسفه خفة وقلة رأى يصدران عن نقصان العقل > والحلم ثقل رأى وعظمة 
يصدران عن تام العقل » وأكثر الآيات تدل على أن المنافقين المذكورين 
فى القرآن مشركون » ولا أكاد أقول غر ذلك » وأما الق الآخر المنيمن 
بالمنافقين » وهم فسقة الموحدين, فثابت عندى أيضاً لأدلة كثرة » وليسوا 


مرادين نی القرآن عندى . والله أعام . 


وجمهورنا على غير ذلك: ومن ذلك قول الشيخ هود : قال الله : ( ألاإنهم 

هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) إن الله يعذهم ى الآخرة مع إقرارهم 

وتوحيدهم > وهذا مما يدل على أن المنافقن ليسوا مشركين . انهى . 

وليس عتعن ؛لأنهإنما بناه على تقدير :لا يشعرون أن الله يعذ-هم ... إلخ 
وليس تقديرا متعيئاً . 

( آلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) : أكد الرد علہم عا أكد به 

فى قوله : ( ألا [نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) إلا أنه قال هنالاك : 

لا يشعرون » وهنا لا يعلمون » لتم المطابقة اذ كر السفه. » فإن السفه جهل 

فطابقه العلم » ولآن الوقوف على أمر الإيمان وشرائطه وتمييز التق عق من الباطل 

(م ١8‏ - تفسير القرآن ) 


۷٤‏ هيمبان الزاد ‏ الأول 


مما محتاج إلى نظر وتفكر » فاستعمل فيه العلم لآنه الاعتقاد الحازم الذى 
لا يقبل التشكيك . 


وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد » فيدر ل بأدنى تفطن وتأمل فمايشاهد 
من أقوالم وأفعالم » لأنه معروف بالعادة حى كأنه محسوس » فاستعمل فيه 
الشعور وهو الإحساس بالثى ء لظهوره » أو التفطن له » وقد استعمل الشعور 
بمعی العلم ى قوله : ( وما يشعرون ) وحتمله ما هنا أيضاً فيكون التعبير 
بالعلم تارة » وبالشعور أخرى » تفننا ونظراً إلى ظاهر لفظ الشعور » وتقدير 
الآية : ولكن لا يعلمون أهم سفهاء » وكذا قال الحسن » وأما السدى فقال : 
ولكن لا يعلءون أن الله كين تزه عل الل عليه وسلى يفوم > والآأول أولى 
وھ جاهلون بجهلهم > فجهلهم مركب » والحاهل جهلا مرکباً لا يكاد يقلع 
عن ضلالته » لآنه يراها رشداً . 


( وإذا لقوا ) : أصله لقيوا بكسر القاف وم الياء نقلت ضمة الياء 
لثقلها علا إلى القاف بعد سلب كسرته» فالتقىسا كنان الياء والواو » فحذفت 
الياء» ممالتقى ساكنان الواو ولام أل فحذفت الواو فى التلاوة وثبتت فى الرسم 
واللمّاء أو اخر الاستقبال إلى الشىء وأوائل الاجماع به » وإن شئت فقل 
المصادفة » يقال لقيه ولاقاه عى »وقد قرأ أبو حنيفة : (وإذا لاقوا ) عد الألف 
وفتح القاف وكسر الواو للساكن بعدها » ويقال ألقيته أى طرحته عحيث 
يو افيه الماثبى ويصادفه » ومجتمع به فأصاهما واحد والمعنى وإذا صادفوا . 

( الذين آمنوا ) : واجتمعوا مهم وهم المهاجرون والأنصار ومن ابونه 
من الموّمنين . 

(قالوا) : لم (آمنا) مما آمتتم به > بالله وباليوم الآخر والقرآن » 
ورسالة محمد صلى الله علبه وسلم » وإن قلت : هل يتكرر قوله : ( وإذا لقوا 


سورة البّرة 58 


الذين آمنوا قالوا آمنا ) مع قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الاخر وما هى بمؤمنين مخادعون الله والذين آمنوا ) قلت : لا يتكرر معه › 
لآن قوله عز وعلا : ( ومن الناس من يقول آمنا ) سبق لبيان طريقهم ف 
النغاق و تمهيد نفاقهم بأن صرح بام يؤؤمنون بألسنتهم فقط . 

وأما قوله : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) .. إلخ فتصريح بآم 
يلاقون الممندن بوجه » ويلاقون الكافر ين بوجه آخر » وزادوا على ذلك آم 
مخرون الكفار بأن الوجه الذى ناقى به المؤمنين مخادعة غير حقيق » قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية ى عبد الله بن ألى وأصحعابه » خرجوا ذات يوم 
واستقبلهم نفر من أصحاب النى صلی الله عليه وسام » فقال عبد الله بن ألى : 
أنظروا كرف أرد هوثلاء السفهاء عنکم > فذهب فأخذ بيد ألى بكر الصديق 
فقال : مرحباً بالصديق سيد بى تمم » وشيخ الإسلام > وثانى رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى الغار » الباذل نفسه وماله ارسول الله صل اللهعليه وسلمء 
تم أخذ بيد عمر فال : مرحباً بسيد بی عدى بن كعب الفاروق القوی ف 
دين الله » الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أذ بيد على 
فقال : مرحباً بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وسيد بی هاشم 
ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له على : اتق الله يا عبد الله 
ولا تنافق » فإن المنافة.ن شر خليقة الله تعالى » فقال : مهلا يا أبا الحسن 
لا تقل هذا والله ء إن إعاننا كإممانكم > وتصديقنا كتصديقكم . ثم تفرقوا 
فقال عبد الله لأصحابه : كيف رآیتمونی فعلت ؟ فأثنوا عليه حرا . 
رواه الواحدى والبغوى وغيرهما » يزيد بعض على بعض.وخن الرجل عند 
العرب من كان من جهة امرأته » وعند العامة زوج ابنته وكلاه| صعيح عندى. 

( وإذا خلوا إلى شياطيتهم ) : إلى عنى مع أو عند » ولو قيل خلوا 


۲۷٦‏ هيميان الزاد الأول 


بشياطينهم لكان أيضاً ععى معهم أو عندهم » وبجوز إبقاء إلى على أصلها 
من الانتباء » على أن خاد بمعبى مضى »ای مضوا من المومنن أو عن المومنين 
إلى شياطيهم ٤‏ أو معى جاوزوا المومندن الى شياطيهم > يقال خلاك ذم 
أى جاوزك إلى غبرك » أو ضمن خلا ممعنى رجع » أى رجعوا إلى شياطينهم 
فإن اللخلو من شىء رجوع إلى غيره » أو ضمن معنى الإنهاء والإبلاغ من خاد 
فلان إذا بغر منه وعبث به » أى إذا بلغوا السخرية بالموؤهنين إلى شياطينهم 
وحدثوهم مباء يقال أحمدك الله » أى أبلغ ك آنى أحمدهعلىحالك» وأذم إاينك عمراً 
كذلك » ففعول خلا ±ذوف كا رأوت تقديره » أو خلا باق على معنى 
الانفراد واللزوم » فيقدر حال ومفعولا » أى وإذا انفردوا مبلغين السخرية 
إلى شياطينهم » والمراد بشياطينهم الادميون الذين يشون الحن المتمردين على 
دين الله ى القول والفعل علانية وتصرعاً ظ و تسميهم شياطين استعارة 
تصر محية محقيقية آصلية » والقرينة إضافة الشياطين إلمبم والحلو إلمم المذ كور 
بعد » وها أولى لقوتمما فى جانب الحقيقة » وإذا جعلنا شياطينهم قرينة 
فا سواه تجريد وإنما أضيفوا إاہم: للمشاركة فى الكفر » أو لانم قدوتهم 
وروساوّهم . 


قال الحسن : شياطيئهم هى الآدميون الكفار » وقال أصحابنا رحمهم الله 
كبر اهم وقادتهم فى الشر » وكلام الحسن محتمله » قال ابن عباس رضى الله 
عنه : شياطيتهم رئساء الكفر » وقال مجاهد : أصحاءبم من المنافقدن والمشركن ؛ 
وقيل : المنافقون الكفار . فالقائلون المنافقون الصغار »وقيلشياطيهم كهتتهم » 
وعن ابن عباس : كهنتهم الخمسة المتمردة, كعب بن الأشرف من المبود 
بالمديئة لعنه الله » وأبو بردة فى بى أسلم لعنه اله » وعبد الدار فى جهينة 
لعنه الله »> وعوف بن عامر فى بى أسد لعنه الله » وعبد الله بن السوار ف 


شوروة البقرة يفف 


الشام لعنه الله » وتسميتهم شياطين أشد مناسبة لآنهم يتكلمون مع الشياطين 
ويأخذون علبم » إذ لاكاهن إلا ومعه شيطان تابع له » وإطلاق الشياطن على 
الادميين المتمردين مجاز فى العرف والعادة والعربية والعامة » وأما فى أصل 
العربية فالشيطان كل متمرد من الحن والإنس والدواب » ونون الشيطان 
أصلية والياء والألف زائدة » ووزنه فيعال » فلو مى به أحد لصرف وهو 
من شطن إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير » ويدل له قوم تشيطن أو زائدة 
مع الألف والياء أصل » ووزنه فعلان » فلو مى به لمنع الصرف وهو من 
شاط يشيط إذا احترق » أو بطل » والشيطان باطل وعبرق بالشبب » وق 
جهم » ويدل له تسميةالشيطان بالباطل » وقد ذكر سيبويه ق موضع من كتابه 
أنها أصل ونی آخر أنها زائدة لا يتناف ذلك » بل أراد أن فيه وجهءن محتملن 


(قالوا) : حم ( إنا معكم ) : فى الاعتقاد والديانة الى دن مها » وق 
الأثر : « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجبها » وعنه صلى الله عليه وسام : 
لق قر اللاي قو ی أن طزالاة روس وهر ا أ دار 
فى سئنه » وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان له وجهان ی الدنياكان له 
يوم القيامة لسانان من نار » رواه أبو داود فى سننه أيضاً . 

قلت : لم قالوا للمؤمنين آمنا معيرين بالحملة الفعلية » وقالوا للكفار 
إنا معكم بالحملة الاسمية المؤكدة » بأن ؟ قالت : عبر وا للمؤمنين بالحملة الفعلية 
الدالة على الحدوث ادعاء لحدوث الإعان لهم 5 وأنهم بعد ما كانوا فى الكفر 
تركوه وخر جوا عنه إلى الإعان » وهذا ما أمكن لم أن مخادعوا به المومنين » 
ولا عكهم أن مخادعوا بادعاء الإعان والرسوح فيه » والتأكيد والمبالغة › 
ولا بادعاء أنهم أعظم إعاناً داخلون الحنة الى لم يدخلها سواهم » إذ لو ادعوا 
ذلك لم يقبله الموامنون عہم ولم يصدقوم » بل يكذبونهم » ولان أنفسبم 


۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


لا تساعدهى على ادعاء ذلك » لآنه يوادى إلى ظهور کذہم وافتفاحهم › 
ولرسوخها فى الكفر والنفاق حى لا تطاوعهم إلى ادعاء ذلك كذباً » ورعا 
صدر مہم مكابرة لأنفسهم 3 وا أنفسهم على أن يكذمم السامع 
كنا مر عن عبد الله بن أنى مع على بن ألى طالب . 
واا مخاطبتهم الكفار بالكون معهم فقابلة للتأكيد بالحملة الاسمية وإن » 
وادعاء البقاءعلى الكفر 4 وعدم اللحروج منه للم على هذه الصفة من أنفسهم 
وظاهر مہم ما يصدقهم علها ظ فهم يصرحون ہا إلى الكفرة ى نشاط 
وارتياح إلى التكلم مما > وتقبل الكفرة ذلك علهم وتصدقهم فساغ التأ كيد 
للجملة الاسمية الدالة على الثبوت وبأن وبقولم : 
(وإتما نحن مسہزئون) : فى قولنا للممنن منا فإنا نقوله بألسنتنا فقط › 
فهذه الحملة مئكدة الحملة ( إنا معكم ) > وبيان التأكيد أنالمستهز ئيالشى 
المستخئ به منكر لذلك الثى,ء » ودافع لأن يكون معتداً به ودفع الإعان 
إصرار على الكفر > کا أن قوم إنا معكم إصرار عليه » ومجوز أن تكون 
جملة إا نحن مسہز ئون بدل من جملة إنا أمعكم » بدل مطايق» فان الاسر اء 
بالإعان ترك للكون مع أهله › وعدم ا لكوع الكثرة 
المدلول عليه بقوله : ( إنا معكم ) وإن 'شئت فقل : الاستبزاء به تحقير له 
وتحقيره تعظم للكفر » وقولم, إنا معكم تعظم للكفر » وم جوز أن تكون استئنافاً 
بيانياً كأنه قيل إن صح أنكي معنا فالكم تقولون للمؤمنين ن آمنا ؟ فأجابوا بأنا نقول 
لم ذلك استبزاء محمد وأصعابه والومنين لنا من شرم » ونقف على سرهم 
وتأخذ من غنائمهم وصدقاتهم » والاستهزاء السخرية والاستخفاف » وأصله 
اموت اسر ول الحفدرف والسريع 4 يقال هرا فللان مات ف مكانه 
سر بعاًء وهز أت الناقة أى أسر عت وخفت 4 وهزاً بقو له أسرع به من غير 
توق أن يكون من صمم قأبه . 


سو رة البمّرة ۲۷۹ 


( الله يسهزئ م ) : أى جازم على استبزاتهم » وذلك من تسمية 
العقوبة ياسم الذنب » فسمى جزاء الاستبزاء باسم الاستهزاء » ذلك مذهب 
الحمهور » وإنما لم حمل الاسمزاء على ظاهره لأنه عبث وجهل » كنا قال 
قوم موسی له : ر أتسخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أ كون من الحاهلين ) 
فجعل المسمزئ من الحاهلىن » والله جل وعلا ميزه عن القبائح من عبث 
وجهل وغيره.ا » ومن ذلك بتسمية جزاء السيئة سيئة إلا أن يقل تسميما سيئة 
أو تسمية الحزاء سيئة باعتبار المعى اللغوى وهى الفعلية تسوئوتؤئلم » وإن قلت 
فهل لا قيل : الله مجاز مهم على استهز امهم بدل اللهيسبزىء ہم؟ قلت : عير عن 
احازاة على استهز انهم بالاستهزاء إما للمشاكلةلقوله :(إتما نحن مسمز ثون) » 
والمشاكلة نوع من أنواع البديع اللفظية » وهى ذكر الشىء بلفظ غبره 
لوقوع ذلك الشىء نى صحبة ذلك الغير و قو عا محققاً أو مقدراً. وستأنى إن شاء الله 
تعالى فى سورة النحل » وإما لكون الحزاء على الاسبزاء ممائلا للاسهزاء 
فى القدر » وكلا الوجهن مجاز » فالأول مرسل تبعى لعلاقة المحاورة » 
والثانى بالا ستعارة التصر عية التحقيقيةالتبعية» أو معى يسهزئ مهم ليرد وبال 
الاستبزاء علهم » ورده الوبال علهم كالاسّهزاء هم » وفيه الاستعارة 
المذكورة » أو معناه ينزل مهم الحمارة والموان اللذين ها لازم الاستبزاء 
والغرض منه » فيكون مجازاً مرسلا تبعيا من التعبير بام الملزوم عن اللازم » 
أو بلفظ المسبب عن السبب نظراً إلى الوجود » فإن الاستهزاء مسبب عن 
الحقارة الموجودة فى نفس الأمر » أو بافظ السببعنالمسبب نظراً إلى التصور » 
فإن الاستهزاء إنما عكن ويتصور إذا وجدت الحقارة والموان » أو ياللازم 
عن المازوم كذلك » فإن الاستهزاء إنما يتر تب على <قارة وهوان موجودين » 
أو معنى يستبزئ مم يعاملهم معاملة المسوزئ بأن يفعل ہم فعالا هى فى 
تأمل البشر هزء» فتكون تلك الاستعارة المذ كورة شبه صورة صنع الله بصورة 


۸۰ هيميان الزاد ‏ الأول 


صنع المازئ مع المهزأ به » وذلك فى الدنيا والآخرة.» فأما فى الدنيا فإجر أء 
أحكام المسلمين علهم واستدراجهم بالإهال والزيادة فى النعمة مع ادم 
فى الطغيان » كأمهم شاكرون » وأما ئی الآخرة فقد روى أن النار تجمد لم 
كما جمد الشحم المذوب » ويظنون آنا منجاة فتخسف مهم » روى ابن ألى 
الدنيا فى كتاب الصمت عن الحسنمرسلا) وغيره عن الحسن وابن عباس 
والشيخ هود رحمه الله » وغيره وهو أطوم حديثاً واللفظ له » وبعض يزيد 
على بعض . قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بجاء بالمسسهز ئين 
ليدخلوها » أى بصورة من يدعو ليدخلها_وإلافلم يدعوا ليدخلوها- بل يقال 
لم : تعالوا فيجيئوا فيزدادوا فيقع الاغمام للم بذلك » فيجيئون أى مسرعين 
ليدخلوها » فإذا بلغوا الباب أغلق » فيرجعون.ثم يدعون حى إنهم أيدعون 
شا بجيئون من الإياس م 


واختص الشيخ بذ کر تكرار دعام وردهم حى يسوا » و رواية 
عن الحسن وابنعباس : تفتح لم أبواب النار فيدعون فيسرعون للخروج » 
فتغلق علهم.ويقوى ما ذكره الشيخ هود رحمه الله وغيره قوله تعالى : (.قيل 
ارجعوا وراءك, فالمْسوا نورا ) > وكذا نص علهم مختصر الطبرى » وذلك 
أيضاً قوله تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) » وإتما 
استأنف الله يسهزئ بهم وم يعطفه على قوللم » إنما نحن مستهزئون » ليدل 
على أنالله جل وعلا- تولى مجازا ہم ؛ولم خوج المومنين أن يعارضدوهم » 
وأن استهزراءهم بالمؤمنين كلا استهزاءء فى السبة إلى استهزاء الله هم » قاله 
جار الله والقاضى وفيه نظر » لأنه لو عطف لدل على ذلك أيضاً » اللهم إلا 
إن أراد أن الاستئناف أدل هنا على ذلك من العطف من حيث إنه يدل على 
فخامة المحازاة » حيث لم يقابل ہا استبزاءه, ومجعلها كأنها نظيرته كما يدل 


سو رة البقرة ۲۸۱١‏ 


العطف على جعلها كذلك » بل أعرض عن كلامهم ولم يو صل كلامه به وأنى 
با مجازاة بعده كأنه قيل الله يكفى المؤمنين الحازاة بمجازاة هو الذى يقدر 
قدرها » ولم يقل الله مستبزئ ہم » مع أنه المطابق لقولحم : ( إتما نحن 
مسهزئون ) » فى کون ادر اسما ليشعر بالفعل أن استهز اءه تعالى ہم يتجدد 
مرة بعد أخرى » كا يدل على التكرار قولك : فلان يضرب بالسيف › 
ويكرم الضيف » وعنع اليف » وذلك عمعونة المقام لا بنفس الفعل » وهكذا 
كانت نقمات الله عز وجل فہم » کا قال : ( أولا يرون أنهم يفتنون ف 
كل عام مرة أو مرتين ) وكا أنهم ى أكبر أوقانهم متوقعون هتك أسنارهم 
وكشدف أسرار هم : ونزول آية تنبهم عا فى قلومهم » محذر المنافقون أن تنزل 
علہم سورة تبئہم عا ى قلومم ( قل استهزثوا إن الله حرج ما نحذرون ) . 


( وعدهم ) : يزيدهم کا يقال مد اليش وأمده إذا زاده ما يوی به من 
ناس أو طعام أو سلاح » ومد الدواة وأمدها إذا زادها ما تصلح به من ماء 
أو مداد » ومد السراج وأمده زاده زيتاً » ومد الأرض وأمدها زادها سماداً 
أو خلطها به من قبل أن يكون فما شی ء منه > وأمده الشيطان ومده فى الغى 
إذا زاد فى وسوسته » كل ذلك بالهمزة وتركها ععی واحد»ء وأ كير ما یی مد 
بلا مزة فى الشر » وأمد مهمزة فى. اكير والمعى يزيدهم . 


( فى طغياهم ) : ما يقوى به طغياءهم » وليس من المدد الذى هو الزيادة 
ى العمر باللام » يقال مد له فى عمره لا بالهمزة» والذى فى الاآية قد يقال 
فى الهمزة کا أقر ابن كثبر| وابن مخيصن ( وعد فى طغيائهم ) بضم الياء 
وكسرالممءوقرا نافع و[خحواءهم عمدو م »بض الياء وكسر ال٣م‏ »وما فى القراءتت 
من أمد بالممزة وهى لموافقة المحرد » وإن قلت : إذا كان من الزيادة فأين 


YAY‏ هيميان الزاد الأول 


ساغ أن يقول زادهم الله ما يقوى به طغيانهم ؟ قلت : معناه خذلم ولم يلطف 
ہم . وهذه قاعده أصحابنا رحمهم الله فى التفسير » وكذا الشافعية والمالكية 
والحنفية والحنبلية خلافاً للمعتزلة » فإنهم لما تعذر علمم إجراء الكلام على 
ظاهره كما تعذر علينا » لآن الزيادة فى الطغيان تقويةللكفر حسبظاهر الكلام» 
تأولوه بعر الوجه الذى تأولناه »> وهو أنه )ا کان خحذلا نه إياهم ومنع الإلطاف 
عهم سبباً فى كةرهم وإصرارهم 4 وف زبادة قلو ہم ريناً وظلمة » کا کان 
توويقه المؤمنين سبباً فى الإسلام وثباته » وفى زيادة قوم انشراحاً ونورا » 
أسنتك الزيادة ى الطغيان إلى نفسه » إذ كان مسبب ذلك السبب » بكس الباء» الأول 


والحاصل أنه لما كان تزايد طغيانهم مسببآء بفتح الباء الأولى » خذ لاانه هم 
اسن الزيادة إلى نفسه ولا جر هناك » أو لا كان إغواء الشيطان إياه, إنما هو 
بإقدار الله - عز وجل- إيادعايه »أسندالز يادة فى الطغيان إلى نغسه»وعلى كل 
حال فلا أضاف الطغيان إلهم » ولم يأت به مجرداً عن الإضافة » لثلا يتوهم 
أن إسناد الزيادة إلى الله تعالى على الحقيقة » وإما أن يضاف الطغيان إلى الله 
ونحوه من الأفعال فحرام » لأن ذلك علوق له لا فعل له » ماهو فعللاناس » 
ويدل على أن إضافة الطغيان إلبم لما ذكر أنه لما أسند الإمداد إلى الشياطدن 
شور الأعراف لم عتج الكلام إلى الإضافة إثهم » إذ قال عدو نهم فى الغى » 
ولم يقل فى غم » وقال مجاهد : المعنى على لم فى طغيامهم » فأصل الكلام 
وعد لم حذفت اللام وانتصب عل الضمير على نزع الحافض » لآنه على تفسير 
مجاهد من المد فى العمر »والمد فيه يتعدى باللام كما مر »> وأغنى قوله : 
( فى طفغيانهم ) عن أن يقال فى أعمارهم » لأن المد فى أعمار الجذولن يسيب 
الطغيان » وإنما مد نى أعما رهم أيطيعوا وينّبوا »وما ازدادوا إلاطغياناًء 
توصلوا إلى الطغيان عا خلقم وسيلة لهم إلى الشرك » وعلى الأوجه الد كورة 
يتعلق فى طغيانهم عد و مجوز تعايقه بقوله : 


وة ا YAY‏ 


( يعمهون ) : على وجه آآخر وهو أن المعى بمهل فيش أعمارهم أو 
بز يدم نعماً ليومنوا ويشكروا »ع وهم ى ذلك يعمهون فى طغیاہم ؛وعلى كل 
وجهفيعمهو ن حال ء والطغيان؛ بضمالطاء: ف قراءةالسبعة» والحمهور »وبكسرها 
ف اكزراءة ريدو عل ن کا واد ميقن ارفا ر کے وار ا 
فى العصيان والغلو ى الكفر » وأصله جاوز الى ء عنمكانه» وقو له سبحانه : 
( إنا لما طغى الماء حملناكى فى الحارية ) » محتمل جاوز الماء عادته » ومحتمل 
التشبيه بالعاصى و تخصيص الطغيان شرعاً بالمبالغة فى المعصية حقيقة شرعية » 
ويعمهون يتر ددون متجيرين » والعمه مثل العمى إلا أن العمى عام فى البصر 
والرأى » والعمه حاص بالرأى وهو التحير وار دد » لا يدرى أين يتوجه › 
يقال رجل أعمه وعمه » أى لا رأى له جازم قال رئبة : 

أعمى المدى بالجاهلين العمه ‏ ومهمه أطرافه فى مهمه 


أى الجاهلين الذين يتر ددون ولا معرفة لم » جمع عامه كراكع وركع › 
لا جمع عمه كما قيل » وأعمى المدى خالف المدى وجاوزه » أو هو صفة. . 
من عه الآمر التبس » وأرض عمهاء لا منار ہا يعتمد عليه الر الى فمبتدى به › 
وبن العمى والعمه عموم مطلق » لأنه خاص بالبصيرة » والعمى عام فما 
وف البصرءقالهالفخر كجار الله » وقال ابن عطية :إنه خاص بالبصيرة» 
والعمى باليصر »فهمامتباينان »ولا منافاة » فإن مراده الاختصاص والمباينة 
باعتبار الحقيقة » ومراد غيره بإطلاق العمى فى البصر والبصيرة الحقيقة واحاز 
فإنه مجاز فى البصيرة » ولم يستعمل العمه فى البصر وإن استعمل كان ازا » 
وقيل : (يعمهون) يلعبون وقيل ادون . 

( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) : بوا على الضلالة وأعرضوا 


عن الحدى بعد ما جاء همء وأمروا به شبه بقائم علا > وإعر اضبم عنه 


A٤4‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


بشراء شی ء ردىء بششىء کرم » نجامع العسك بردىء وترك كرحم »© فغى 
اشير ى استعارة تبعية تصر نحية نحقيقية » والمعى اختاروا الضلالة واستحبوها 
على الهدى الذى فطر الله الناس عليه » ولافطر عليه وتمكنهم منه صار كأنه 
بأيدهم » فساغ إطلاق استبداله » وأصل الاشتراء بذل المن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان أو من الانتفاع ہا »> فإن كان أحد العو ضين ديناراً أو دره) 
تعبن أن يكون ثمنأ من حيث إنه لا يطلب لعينه وبذله اشتراء » وإلا فأى 
العوضين تصورته بصورة ان » فباذله مشتر وآخذه بائع » ولذلك يستعمل 
اشرى ععی باع وباع معنی اشترى » وإذا صورت إحدها بصورة ادن 
فهو الذى تدخل عليه الباء» فإدخال الباء فرع التصور بنا فيعرف فى كلام 
غر ك بالباء فلا إشكال فى قولنا فأى العوضيئ. .. إلخ » ولا يرجح عليه 
قولك العن ما دخلت عليه الباء ولو ادعو ذلك زكريا » واستعير الاشتراء 
للإعر اض عنما فى يدك محصلا به غيره معنى أو عيئا كقوله : 
أحذت بالحمة رأساً أزعرا ٠‏ وبالثناياالواضحات الدردرا 
وبالطويل العمر عمراحيدرا ها اشبرىالمسلم إذا تنصرا 

أى كما اشترى المسلم » وهو جبلة ملكغسان» الكفر بالإسلام حبن تنصر » 
وا حمة . بضم ام » مجتمع شعر الرأس والداء للبدن » والأزعر الأصلع » 
والدردر بغ الدالين المهملين منبت الأسنان بعد سقوطها > وقال الحوهرى : 
مغارز أسنان الصى > والعمر بدل من الطويل أو بيانه » والحيدر القتصير 
ثم اتسع فاستعمل للرغبة عن الشىء طمعاً فى غيره » وكقول الله عز وجل 
فا يعيب به بى إسرائيل : تفقهون لغير الدين » وتعلمون لغير العمل ء 
و الدنيا بعمل الاخرة » والضلالة الميل عن القصد وفمّد الاهتداء » 


وتخصيصبه شرع بالميل عن دين الله حقيقة شرعية ومجازاً استعاريا لغويا › 


سو رة البمرة YA0‏ 
وقوله عز وجل : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال همدى ) إلى قوله : 
( بالكافرين ) در ة العدو وضلااه والتباسه أمره عليه إلى أن يوئول ذلك إلى 
دماره »2 تكتب ى خرقة من قميصه الذى عرق فيه » وتكتب فه اسه 
وام أمه سبع مرات > ثم يدفن ذلك فى عتبة داره فى كوز فخار جديد ع 


وإن فعل ذاث لمن لا محل أن يفعل له شرعأ رجع الضر عليه . 


( فا رنحت ججار مم ) : ذكر الربح والتجارة ترشيح الاستعارة المذكورة 
فى اشتروا » لأنهما ملاثمان للمشبه به » فإن الربح إا ينفى عما من شأنه أن 
يقع فيه » ولم يقع وهو الشراء الحقييى » والتجارة طاب الربح بالبيع والشراء 
قاله القاضى »وأولىهنه أن يقال : هو الصرف بالبيع والشراء للربح » والربح 
الفضل على رأس الال » وكل ذلك ملام للمشبه به » ولكون الربح الفضل 
على رأس الال » سى بالشف يقال لهذا على هذا شف أى فضل » وأشغه 
فضله » ويستعمل أيضاً فی النتقص: » ونى ربح جار مم تمثيل لحسار مم وتصوير 
لحقيقها » فيجوز عندى أن يكون ذلك استعارة تمثيلية لا عنع ذا كو نه 
تر شيحاً للاستعارة السابقة عن هذه . 

وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد إلى الظرف انخازى » فهو مجاز عقلى 
ويسمى تجوزاً فى الإسناد » وتجوزا فى الحكم » وحقيقة الكلامعما روا ى 
تجار هم بإسناد الربح لأرباب التجارة » أو من الإسناد إلى السبب أو الملزوم > 
فان التجارة سبب للر بح وملزوم له ملزوماً بيانيا » أو هن الإسناد للمخالط 
اجاور » فإن التجارة تخالطت التاجر أو شبه التجارة بعبده, أو خادمهم أو من 
يقيمونه على التصرف ى أو الهم للربح على طريق الاستعارة المكنية» ورمز إلمبها 
بالر بح فكا أن العبد أو الحادم أو نحوه.ا جالب الربح » أو خسمران كذلاك 
التجارة » وقرأ ابن أف عبلة تجار انهم بالجمع بألف وتاء . 


( وها كانوا مهتدين ) : إلى الحق أو إلى طريق التجارة » والمقصود بها 
وهوالربح .فإنهم لم يعرفوا كيف يتجرون فى أمر الدين فلم حصل للم الربح » 
فإن راس انال هو الحدى ولم يبق للم مم الضلالة هدى » ومن لم يتحصلى عليه 
لم يتتصف بالربح فإنه بعد رأس الال » ولو عرفوا كيف يتجرون لباعوا 
الكفر بالمدى » فيرعون المدى » وما يترتب عليه من خر اادنيا والاخرة 
فيكو نون كن باع ما لا قيمة له لخسته عا لا غاية لقيمته » وأيض]ً لك أن تقول 
كنا مر رأس المال ما فطر الله جلوعلا الناسعليهمن الإسلام » وما منحهم 
من الکن منه > ولا اعتقدوا الضلالة بطل استعداده من الفطرة » واختل 
عقلهم ول يبق للم رأس مال يتوصلون به إلى دركالحق »ونيل الال وخر 
الدنيا والآخرة » فقدوا الأصل والربح » وكا' أنجملة(ر حت تجار مهم) ترشيح 
للاشثير اء» كذلكجملة (ما كانوا مهتدين)ترشيح للضلالة » كأنه قيل بقوا على 
الضلالة الى ضلوها فإن عدم الاهتداء بقاء علها » فإن من ضل عن بلدة فى 
الصحراء أو عن شى ء قد مبتدى إليه » وهوئلاء لما مالوا عن الحق لم متدوا اليه. 
ولك أن تقول ترشيح لقوله تعالى : ( فا رمحت نجارتهم ) فهو ترشيح لتر شيح 
لان (مارحت تجارتهم)ترشيح للاشتراء وهذا يصح . ولو حملنا (مارحت 
نجارتهم)على غير الاستعارة من أنواع الحازا لمذكورة » لأن الترشيح كما جوز 
فى الاستعارة يجوز فى الحاز العقلى والحاز المرسل أنحو اليد الطولى» فإناستعمال 
اليد ععى القدرة مجاز مرسل » لأناليد الخارحة آلة للقدرة وسبب لما » 
والطول مما يناسب اليد » وكى به عن الكال.وعط جعل هذه الحملة ترشيحاً 
للترشيح أن تجعل المعنى ما كانوا مهتدين لطريق التجارة أو للربح » وما كان 
ترشيحاً لر شیح الشىء فهو ترشيح للشىء » والعرب ترغب فى النر شيح 
ترشيح المعنى الجازى علا عات الحقيقة » وكلما از داد الترشيح أو ابتى ترشيح 
على آخر از داد الكلام حس . ألا ترى أن معبى قوله : 


ولما رأيت السر عر .بن دايدة وعشش ف وكريه جاش به صدرى 


ور ا YAY‏ 


ومعنى قولك: ولا رأيت الشيب غلب السواء فى النحية والرأس وتكن 
فما تحرك له صدرى معنى واحد » والبيت أدخل فى القلب وأعلقبهوأنبت» 
لما فيه من الحاز المشتمل على تشبيه الشيب بالسر » والسواد بابن داية » 
وهو الغراب » وترشيح ذلك بالتعشيش والوكرين »فإ هما مناسبان للغراب 
لا للشيب » فإن للغراب وكر شتاء ووكر صيف والتعشيش أخذ العش وهو 
مهاد يأخذه للتفريخ من رقاق العيدان والأشياء اللينة فى الشجر » وما فى الحدار 


والحبل » يسمى وكرأ ويسمى أيضاً عشا . 


( مثلهم ) : أى فى صفتهم فى النفاق » وامثل فى الأصل ععنى الشبيه » 
وبمال أيضاً مثل » بكسر ذإسكان » و مثیل ككر م ع ثم استعمل عع الكلام الذى 
شبه مضر به عو رده » وهو استعمالعرلى » وإتما سمى هذا الكلام المشبه مضربه 
عورده مثلا لآنه أخذ من المعبى الأصلى المذكور وهو الشبيه » إذ جعل مضربه 
وهو ما يضرب فيه شبماً عورده » وهو ما ورد فيه أولا قبل ضربه مثلا › 
وضرب المثل نوع من الاستعارة التثيلية فهى أع, منه » وعمومها مطلق وهو 
فإنه لا يضر ب إلا عا فيه غرابة من بعض الوجوه » ولا يغير لأنه استعارة 
كنا مر وهى تصر نحية » ولفظها لفظ المشبه به كا دو شأن الاستعارة التصر عية » 
فلو غير لم يكن لفظه لفظ المشبه به » ولم يكن مثلاء بل مأخو ذ منه ومشير اليه › 
فقو لك : الصيف ضيعت الان » بكسر التاء ‏ مثل إذلم يغير عن اللفظ المقول أولاء 
ويفتحها أو ضمها مأخوذ من المثل ومشير [إليه . وقالالزعخشرىوالقاضى : 
حوفظ عليه من التغير لما فيه من الغر ابة » وما ذكرتد أولى وهو قول السكا كى 


وقد كثر ضرب امثل فى كلام الله سبحانه وتعالى وكلاءالأنبياء والحكماء» 
لانه أوقع 2 قلب الخاطب ويرأه المتخيل حمق . والمعقول #سوساًء والغائب 


YARA‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


مشاهداً وأقمع للمعاند الشديد الحصومة » ومن سور الإنجيل سورة تسمى 
سورة الأمثال » ثم استعير لفظ المثل لكل ذى شأن وغرابة من حال أو قصة 
أو صفة » وهو استعمال ثالث متفرع على الثانى الذىهو الكلام المشبه 
مضروب عمفرده المتفرع على الأول الذى هو الشبيه » وحمل القرآن إلى الثاى 
أولى لأن أكثر أحكام القرآن معقولة غير #سوسة » من حيث الاعتقادات 
والوهم > وإثما يدرك ا محسوس فهو ينازع العقل فى إدراك المعقولة حى محجمما 
عنه » وإذا ضرب المثل بالمحسوس أدركه الوهم فوافق العقل فزالت خصومة 
الخصم > إلا أن مخاصم مكابرة لعقله » ووجه الحمل على الأمثال فما إذا صرح 
بأداة التشبيه أن يقال : إن مدخول الآداة والمضروب له يشملهما كلام واحد 
مشار إايه غير مدرك مذكور فى القرآن نصا بلفظه » فى الاية يقال : إن هذلاء 
المنافةين والذى استوقدناراً على الكيفية المذكورة » مثلهما الذى يضرب فما 
واحد وهو الدخول فى أمر مرغوب فيه وقطعه » نحيث يكون القطع أضر من 
ترك الدخول” من أول مرة » آلا ترى أن المنافق أسفل فى النار من المشرك 
الحض ؟ وأن الحاصل نى ظلمة أعقبت نورا هم من الحاصل فا من أول ؟ 
فالمنافق دخل بلسانه ورعا شابته موافقة من قلبه غبر خالصة » وقطع دخوله 
بنفاقه أعنى أبطله به » وأما مالم يصرح فيه بالآداة فكونه مثلا مضروباً ظاهراً» 
ولو صرح فيه بلفظ الضرب كقوله عز وجل : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا 
امرأة نوح وامر أة لوط ... ) إلخ السورة » و مجوز حمل القرآن علىالاستعمال 
الأول وهو معنى الشبيه » لأن ما صدقه راجع إلى الثانى » لأنه سيق للبيان 
والإيضاح » وبجوز حمله على الثالث وهو ذو الشأن والغرابة من حال أو صفة 
أو قصة» فكأنه قبل صفة هؤلاء المنافقين الغريبة العجيبة الشأن . 

ر كثل الذى استوقد نارآ ) : أى كصفته الغريبة العجيبة الشأن » حيث 
استوقد نارآ فى ظلمة ثم زالت وبقى متحيرآ كا قال مولانا جل وعلا : 


سورة البقرة 4 . 


( فلما أضاءت ) : أى النار ( ما حوله ) : ما يتّرب منه ويدور به 
من المواضع 4 فأبصر بعد أن كان لا يبصر شدة الظامة > واستدفاً بعد أن 


كان مقّروراً وآمن ما مخافه . 


( ذهب الله بنورهم ) : أى أذهبه . ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) : 
ما حوفي فهم متحيرون عن الطريق خائفون » فكذلك هؤلاء المنافقون آمنوا 
ما مخافونه من القتل والأسر والغنيمة والسبى وغير ذلك » وزوال نعم حن 
أظهر وا كلمة الشهادة وإذا ما يزال عنم ذلك الأمن كا قال ابن عباس فى القير 
وما بعده » وجاءهم االحوف والعذاب لآنهم أضمروا الشرك » ومن كان منافقاً 
بالفسق من أهل التوحيد » فكذلك لأآنهم آمنون فى الدنيا مما ذكر » وتوصلوا 
إلى مناكحة المسامين وموارثتهم وغير ذلك » فإذا ماتوا جاءهم اللوف 
والعذاب » وزال ما معهم من النور الضعيف الق'يل الذى حصاوه من 
التوحيد » لأآنهم لم محققوه بعمل » فيجوز أن يكون ذلك مثلا مضروباً لموكلاء 
المنافقين يطريق آآخر هو أنه شبه حالم حن أتاهم الله ضرباً من المدى وهو 
التوحيد اللسانى فأضاعوه ولم يدخاوه قلوهم » ففاتهم نعم الأبد من أعطى 
فى ظلمة عظيمة مخوفة نورا » فلم يتمسك به ولم محافظ عليه حى زال » 
فكلا متحسير مضر . 

وهذه الاية مقررة وموضحة لقوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهمدى فا رمحت نجارهم وما كانوا مهتدين ) » وبطريق آخر هو أنه شبه 
(ماهم من حيث إنه سلمت به دماوئهم وأولاده, وأموالهم » وشاركوا المسلمين 

فى المغائم و الأحكام » ثم فضحهم الله سبحانه بيه صل اللدعليه و سام والموْمنين »؛ 
وأظهر نفاقهم فكان لمم اسم المنافق لا اسم الممن بنار أوقدت فانتفع ہا قليلا 


( ۱۹ - تفسير القرآن ) 


۲۹۰ هيميان الزاد ‏ الأول 


فى الظلمة ثم زالت » وهكذا حال الموحد المنافق بالنظر إلى انكشافه فى الاخرة 
وقد ينكشن أيضاً فى الدنيا » فتزول عنه الولاية وتوابعها » وبطريق آخر 
وهو أن نرجع ضمير اطاء للكفار المحض والكفار المنافقين أن يشبوا ف 
إعراضهم عن فطرة الإسلام أى فطروا علبهاءونمكنعقولم من نور المدى 
عن لم حافظ على النور الذى حصل ف ظلمة فضاع عنه » ويطريق آخر 
هو أن نرجع الضمير للكفار الحض الباقين على الكفر » والمرتدين إليه بعد 
الإسلام والكفار المنافقن » فإن كلا قد زال عنه نور الإسلام كزوال نور النار 
فى ظلمة » وفى معنى ذلك كل من زال عن درجة فى الإسلام إلى ما دونها . 
ولولم يكن محك, مبلاكه ولا بإطلاق أصم وأبکم وأعمى عليه » اللهم إلا بقيد 
النسبة إلى الدرجة الى نزل عدها » وقال قوم مم قتادة : إن المعتى أن نطقهم 
بلا إله إلا الله وأن محمد أرسول الله » والقرآن كإضاءة النار > واعتقادهم 
الكفر بقلومم كانطفاتما » والمراد بالذى الحنس » ولذلك عاد عليه ضمير 
الجمع فى قوله : بنورهم » أو لكونه نعتاً محذوف مفرد ف اللفظ جمع ف المعنى» 
كالفريق والفوج والقوم ونحو ذلك» مما هو مفرد لفظاً جمع فى المحى > 
أو لآن المراد مثل كل واحد منهمء كثل الذىاستوقد نار » ووجه الشبه بین 
الإسلام والنور أن كلا يزيل الحر ة والملاك» وضرب امثل بالنار لأنالمستضى ء 
ہا مستضىء بنور غيره » وإذا ذهب بى فى ظلمة فلما أقروا بدون اعتقاد 
کان اہم كالمستعار > ولآن النار نحتاج لمادة الحطب لتدوم » والإعان محتاج 
لمادة الاعتقاد ليدوم » واستعمل الذى ععى الذين خحفيفاً بإسقاط النون فهى 
فى الحقيقة لفظ الذين » أو استعمالا كالمو صولات المشركة مثل من » وعل ىكل 
وجه روعى لفظه فى استوقد وحوله ومعناه ی نورهم وما بعده إلا على تأويل : 


مثل كل واحد مہم كثل الذى فإنه مفرد لفظ ومعى » وإن قلت'نجاز مراعاة 


سورة البقرة ۲۹۱ 
لفظه بى وجه التخفيف لعي ال ا 
وجعلها نسياً منسياً » كما حذفت لام يد وهنو نحوها وأعر بن على العين 
وإنما جاز حفيفه المذ كور واستعماله مش ركا كن > ولم حز وضع القام مو ضع 
القانمين إلا بإرادة الحنس » لأنه غير مقصود بالوصف به ذاتاً » بل المقصود 
الوصف بصلته » وإتما هو وصله إلى نعت المعرفة ا » ولآنه ليس اسماً تاماً 
بل کجز ء فحقه أن يستعمل مشي رکا کن » ولا تلحقه الزوائد: ولي سالذين حمعاً 
له بل اسمجمع » زيدت فيه زيادة لزيادة المعى > ولذلك يقولالذين بالياء جرا 
ونصباً ورفعاً على اللغة الفصحى » فليس جمع مذكر سالماء ولغة من يقول رفعاً 
الذون ليست نعتاً ى إعرابه » وكونه جمع سلامة له الاح) ال بقائه على البناء 
والواو أمارة على عله » كا يقال منان ومنون فى الاستفهام ولكونهمستطالا 
بصلة استحق التخفيف » فقيل الذى بإسقاط النون وتناسها وإذا أسقطت 
بلا تناس وجب مراعاة المعنى » مخلاف القائم فإن القصد الوص به وهو 
لك يا ا ع a‏ 5 
قلنا أل فى ذلك موصواة أو حرف تعريت » وإن قلت فلعل أل بقية الذى 
والذين . قلت : هو بعيد لاختصاصها فى الأشبر بالاسم ولتتخطى * العامل لما ع 
ولكو ا لا حل لها من الإعراب » والإعراب فى آخر الوصف : اللهم 
إلا أن يال أشبت أل الحرفية الى للتعريف قد خلت على الاسم وتخطاها 
العامل ع فلم يكن لا إعراب ملا . 


وإخبار الفخر أن المنافقين لم يشهوا بذات المستوقد حى يلزم تشبيهالخماعة 
بالواحد » بل شبه قصمم بقصة المستوقد » كاشبهالذين حملوا التوراة ثم 
لم حملوها بالحمار حمل أسفاراً › فالذى مفر د لفظاً ومعنى ولا محتاج لتأويل» 
فقالضمر. على هذا ف ق نورهم وما بعذهة للمنافقعن لا للذى > ومعی استوقد 
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طلب الوقود وسعى نى تحصيله » واختار هذه الصيغة الدالة على الطلب والعلاج 
ليكون المثيل من احتاج إلى النور غاية الاحتياج فى لحة الظامة » فهو جمد فى 
نحصيله ثم زال عنه فبقى فى ظلمةأشد» هكذا أقول والممثل لم ولو لم يكونوا 
مريدين انور الدين ولا طالبين له » لكنهم فى غاية الاحتياج إليه ولم بعلموا › 
وقال الأكثر استوقد بمعنى أوقد » ووقود النار حصول لبا وارتفاعه من ذلك 
وقد نى الحبل إذا صعد وعلا فيه » والنار جسم اطيف مضىء حار حرق » 
وأما الحسم الذى عتد منه فجمر » وإطلاق النار على حرا رما مجاز » والنور 
ضووئها وضوء كل نبر؛كالشمس والقمر والنجوم والاولئ وهو نقيض الظامة» 
ونكر النار للتعظم › ولفظ النار مأخوذ من نارينور إذا نفر بالنون والفاء » 
لأن فما حركة واضطراباً » أو نار ينور هو الذى أخذ من لفظ النار ‏ 
وأما النور فقيل مأخوذ من لفظ النار » والتحقيق أنهمنالنور »بفتح النون» 
الذى هو مصدر » وإنما ساغ ذلك الاختلاف لآن باب الأخذ والاشتقاق الذى 
معناه واسع يكفى فيه وجود المادة » وأصل المعنى وها موجودان ىف كل 
لفظين متوافقين » ومعنى أضاءت أنارت إنارة عظيمة » فإن الضوء أعظم 
من النور لقوله تعالى : ( جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) ولو ترادفا لغة › 
لآن الر ادف مسب الوضع كالاستعمال باغية محسب الاستعمال » ويستعمل 
أضاء متعدياً ععى جعل الثىء للبصر زائلة ظلمته » ويستعمل لازماً بمعنى 
الظهور للبصر » وزوال ظلمته فيحتمل الذى فى الاية أن يكون متعدياً »› 
وفيه ضمير مستتر فاعل عائد إلى النار ‏ وما مفعول به وهوالواضحالمتيادر: 
ومحتمل أن يكون لازماً وما فاعله » لوقوعه على الأمكنة » لآن ما حول 
اھ أماكن وأشياء كائنة فلما ظهرت للبصر الأمكنة والأشياء الى 
حول المستوقد » وأن يكون لازماً وفاعله ضمير: مستتر عائد إلى النار وما 
زائدة » وحوله ظرف متعلق بأضاءت علافه على الو جهن الآأولن » فإنهصلةء 


وة اا 4۳ 


اتات وا اج ب سل متا ...ري 


والمعى على هذا الوجه فلما ظهرت النار وزالت مما الظلمة أو ظلمته 
أشرقت » وأن يكون لازم وفاعله ضمير مستتر عائد إلى النار وما اسم 
موصول كالوجهين الأولز. » لكا واقعة على الأمكنة » فهى منتصبة امحل 
على الظرفية » وهذا أثبته الز مخشرى والقاضى » وعندى أن هذا بعيد ولو جاز 
وقوع الذى ونحوه ظرفاًء نحو جلست الذى جلستفيه» أى ف الموضء الذى 
جلست » لأن الذى ونحوه يصح النعت به > وما لا ينعت ما ولا يبعد وقوع 
ما الشرطية ظرفاً زمانياء وهو متبادر فى قو لهتعالى !: (فا استقاموا لكم فاستقيموا 
لم ) . ومادة الحول تدل على الدوران والتغير والانقلاب والظهور » سواء 
كانت على هذا الثرتيب ح و ل أم لا » فسمى ما يقرب من المستوقد حولا 
لاستدراته به » وسعى العام حولا لأنه يدور » وحال الششىء واستحال تغر > 
وحال عن العهد انقلب ونحول إلى مكان » ولاحه السفر غيره » ولاح النجم 
ظهور » ووحل بالكسر وقع فى الوحل وهو الطين » كا أن مادة كل للقوة 
ككل وکا وملك ومكل ولكمة» وجواب لا هو قوله عز وجل : ( ذهب الله 
بنورهم ) » وم يقل بنارهم مع أنه؛ مقتضى الظاهر » لآن النور هو المراد من 
إيقادها » ولآن الممثل لم وهم المنافقون إنما يذهب عنهم نور الإبمان » و جوز 
أن يكون جواب لا محذوفاً للإجاز وأمن اللبس » لدلالة المقام عليه » وى 
حذفه بلاغة كأنه قيل : فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطن فى ظلام › 
متحير ين على خمودها بعد طلب إيقادها وعلاجه » وإذا قلنا حذف جواما 
كانت الماء ىق قوله : ( بنورهم ) عائدة إلى المنافقةين » وكانت جملة : 
( ذهب الله بنوره ) إما بدلا من قوله : ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً 
فلما أضاءت ما حوله ) مع الحواب امحذوف ». وهو بدل نحوى لأن التحقيق 
ألا يشترط فى إبدال الحملة من جملة وجود مل الإعراب للجملة الأولى 
المبدل ما »> وأو قال كشر باشتراطه » وفائدة ذلك البدل البيان » وقد أجاز 
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الز مخشرى والقاضى الإبدال هنا » وهو طبق ما ذ كرت من‌عدمالاشر اط › 
اللهم إلا أن يراد البدل اللغرى وهو أع, لا البدل الصناعى » وأن معى البدلية 
قيام الحملة مقام الحملة الى وقع ها الغثيل فى المعنى مع إفادة إيضاح ٠‏ 
وإما استئنافاً بيانيا كأنهقيل : ما باهم شت حالم 
أضاءت ما حوله خمدت ءفقيل ذهب الله بنورهم » وليس هذا الوجه ضعيفاً 
لأن هذا السئال لا يغنى عنه » فلما أضاءت ما حوله لحذف جواب لا 
وهو الحمود > وإن قلت : إن زوال نور الإعان بفعلهم واختيارهم إذا 
اعتير ناه الفطرة الى فطروا علا أو تمكأهم منه » فكيف شبه من زال نور 
ناره بلا فعل منه واختيار » بل بإذهاب الله ؟ قات : ساغ ذلك لآن المستوقد 
للنار هو أيضاً فاعل نى زوال نورها بتضييع أو تعمد يعقبه الندم » لكن فعله 
لوق لله عز وجل » فقال : ( ذهب الله بنورهم ) أو لآن الإزالة بسبب حى 
فنسب لله » سواء كان للمستوقد فيه فعل أو لم يكن » أو لاما حصلت بأمر 
سماوى كريح أو مطر » أو نسبت الإزالة إلى الله تعالى نسبة الفعل إلى الفاعل » 
من حيث إنه فاعل لا إلى الحالق من حيث إنه خالق » وذلك مجاز ومبالغة 
كا تقول : ذحه الله مجازاً أو مبالغة » ولك أن تقول : إن المستوقد استوقد 


محال الذى استوقد نارآ فلما 


نار فتنة وعداوة للإسلام » فأضاءت ترشيح أو نار حقيقة فى معصية فأطفأها 
الله كنا عاقهم بعد اختيارهى ونسبنهم بالحذلان وعدم إلقاء حلاوة الإعان فى 
قلوهم » فأطى* عنهم نور الإعان » فى هذين الوجهين اعتير أن المطفى* 
هو الله فى جانب المشبه والمشبه به » وإما إن قانا زوال نورهم بالموت أو 
بالافتضاح فالإطفاء فى الحانبين من الله عز وجل » والباء للتعدية كا همزة » 
إلا أن معها استصحابا وايس مع الحمزة » يقال : ذهب زيد بعمروأى أذهبه 


وهمصع . 


معه قلس لفظ أذهب هو الدال على المصاحبة » فعير بالباء ف الاية للمبالغة 


معه » ويقّال أذهبه أى جعله ذاهباً سواء ذهب معه أم لا » فإذا ذهب 


لدلالنها على المصاحبة وذلك مجاز لأن الوصف بالذهاب وصف بالمكان والتحز 
والانتقال » تعالى الله عنه . 

وو ا ا اهت ا الدع وو فيه و حافت غل ر اک 
وما عسك فلا مرسل له من بعده » وقراً الماى أذهب الله نورهم مهمزة التعدية 
لا ببائها » فليس فيه مجازية الصحبة » والفرق بن التعدية بالهمزة والتعدية 
بالباء عا ذكر من المصاحبة مع الباء قول المر د والسبيل » ورده ابن هشام 
بالاية » يعتى لأن الله لا يذهب مع شىء » بل يذهب الشىء ويزيله › 
ويرده ما ذكرت من المبالغة وامحاز » وإئما قال بنورهم ولم يقل بضوبهم مع 
أن مقتضى اللفظ أن يقال بضوتهم من حيث إنه المذكور فى قوله : 
( فلما أضاءت ) للمبالغةفيفند إزالة النور عدّهم أصلا » ولو قيل بضوثهم 
احتمل ذهاب ما ى الضوء من الزيادة » وبقاء ما يسمى نورا لأن الضوء فيه 
دلالة على الزيادة » ويدل لذلك قوله : ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) 
وإنه مقرر مؤكد ف المعنى » لقوله : ( ذهب الله بنورهم ) حيث ذكر الظلمة 
الى هى عدم النور وانطماسه بالكلية ونقيضه » وقيل الظامة عرض يناف النور 
ور عل قد طارص رل سعد تمل والح > فن مد در 
فتعدى لانن كقوله : 

فتركته جزر السباع ينشنه ما ببن قلة رأسه والمعصم 

فجزر» بفتحالراء » مفعول ثانلاحاللإضافتهللمعرفة والمضاف للمعرفة 
معرفة » وال حال لا يكون معرفة » حلاف قوله جل وعلا : ( فى ظلمات ) 
فيحتمل التعليق عحذوف مفعول ثان » أو عحذوف حال والتعليق بترك ` 
وجزر السباع شاة لسباع » والحزر الشاة المعدة للذبح » وحمع الظلمة ونكرها 
ووصفها بأنها ظلمة لا مكن فما الإبصار إبصار شىء ما للتعظم والمبالغة » 
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فذاك أيضاً من مؤكدات قوله : ( ذهب الله بنورهم ) وقرأ الحسن بإسكان 
لام ظلمات » وقرأ المانى ى ظلمة بالإفراد » والظلمات ظلمة الكفر » وظلمة 
النفاق » وظلمة يوم القيامة : ( يوم ترى المومنن والمؤمنات يسعى نورهم 
بن أيدهم وبأعانهم ) أو ظلمة الضلال » وظلمة سط الله تعالى » وظلمة 
العقاب الداتم »أو كل ذلك»والجمع للتنصيص على الأنواع جملة » وإلا 
فالظلمة مصدر يصلح لذلك ولو مفرداً ولذا قرأ امانى بالإفراد » واشتقاق 
الظلمة من معى قولك: ما ظلمك أن تفعل كذا » أى ما منعك » لأن الظلمة 
تسد البصر و ممنع الروئية . قاله الز مخشرى واتماضى . 


والمشهور أن أصل الظلم معى النقص كقوله تعالى : ( ول تظلم منه شيئاً ) 
ذلك بأن مرادهم المنع عن عدم النقص والمنع عن وضع الى ء ف موضعه 0 
وينصر فى الأصل متعد ونزل هنا منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض عفعوله 
المطروح ¢ فليس مفعوله مقدرا مبينا اكلام على تقديره و ندته »> وجملة 
لا ببصرون مفعول ثان بعد مفعول» اولحذوف حال » أو حال من الماء كنا ی 
ظلمات حال مہا . 


( صم ) : عن الهدى فلا يسمعونه داع قبول »> فإذا لم يقبلوه فكأنهم 
لم يسمعوه » فإذا لم يسمعوه فكأنهم لا يسمعون شيئاً أصلا » إذ لا عبر ة بسماع 
الأشياء مع عدم سماع المدى » وللكأن تقول : الآية إخبار عن كو نهم دما عن كل 
شى ء الهدى وسائر المباحات » كا يدل عليه الإطلاق > إذكان سمعهم لات 
حرق الأذن مجتمعاً لا نجويف فيه يشمل على هواء يسمع الصوت بتموجه فيه » 
وأصاه العم الذى هو صلابة من اجماع الأجزاء وتضامها وكثافبها ©» ومنه 
حجر أصم وصكرة صاء وصمام القارورة وهو سدادها. 


ورو 4۷ 


( بكم ) : عن المدى لا ينطقون به » وإذا نطقوا به فنطق لا يطابقه 
اعتقادهم » فإذا كانت هذه حالم فكأنهم بكم فى كل شی ء لا يعليقون النطق 
بشىء ما » إذ لا عبر ة بنطق بالأشياء مع عدم النطق باذدى » النطق المطابقة 
للاعتقاد » والمراد آم بكم عن كل كلام إذ كان نطقهم لا يكون نطماً 
موافماً له الاعتقاد ع فهو لا ينفعهم فكأنهم لا ينطقون أصلا وهو جمع أبكم 
وهو من لا ينطق » ويقال له أيضاً أخرس » وقيل : من لا ينطق ولا يفهم 
أبكم وهو الذىولد أخرس > ومن لا ينطق ولكنه يفهم أخر س» وهو الذى 
يسمع فكان يفهم ثم كان لا يسمع . 


( می ) : عن طريق المدى فلا يبصرونه » وإذا ادعوا إيصاره و دخو له 
والعمل به فخداع لا تحقيق » فإذا لم يبصروه تحقيقاً فكأنهم لم يبصروه » 
فكأنهم لا يبصرون بعيون وجوههم » إذ لا عبرة بالنظر بالعين مع عدم 
الاستدلال ہا » أو المراد أمهم عمى عن نظر الأشياء رأساً من حيث الإطلاق » 
ومن حيث الاستدلال » إذا النظر بلا استدلال لا عر ة به» فكأنه لم يكن ٠‏ 
وهو جمع أعمى » والعمى عدم البصر كا من شأنه أن يبصر فلا يقال لغر 
الحيوانات أعمى » ولالما لا عن له هلها » قن خلق بلاعینىن لا يقال له أعمى 
لآنه اسن من شأنه أن يقار را عي كنا عو كلق و لآ ل 
لموضع عينه الأخرى أعبى » ويطلق العمى أيضا على عدم نور القلب » 
من لا نور فى قلبه بميز به الحق فلا فائدة فى نظر عينيه » لما لم يستعملوا آذامم 
وألستهم وعيوتهم فا خلقت له من الهدى » سوا بأسماء من لا شيع ولا نطق 
ولا بصر لم إذ لم ينتفعوا ہا » فكانت كالعدم فهم كن إيفت حاسته » بكسر 
الهمزة وإسكان الياء + كبيعت أى آصيبت بافة . 


قال الشاعر : 


ما بال قوم صديق ثم ليس لم عهد وليس لم دين إذا أتمنوا 
صم إذا ستعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندھ أذنوا 
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أى إدا سمعوا حرا ذكرت به صاروا كن لا سمع فلا ينطقون به 
ولا ينشرونه » وإن ذكرت بسوء كانت لم آذان السمع فيعونه وياشرونه 
أو من أذنت للشىء إذا أصغيت إليه . 


وقال آخر د 


5 أصم. عما ساءه يع 5 
وقال آخخر : 


أصم عن الڈى ء الذى لا أريده و أضمع شلق الله كشن ارك 


وقال آخر : 
وا عمدراً وأحميته عن اللو د والفخر يو مالف خار 


وكل من لفظ أصم وأبكم وأعى صفة مشة لا اسن تفضيل » والاية من 
فتلك ثلاث استعارات أو ذلك كله استعارة تمثيلية » وإنما قلت بأن ذلك 
من الاستعارة مع كون المشبه والمشبه به کاہما #تمعبن فى الكلام » من حيث 
إن المشبه به خر للمشبه المحذوف المقدر الحعول من أجزاء الكلام » فكأنه 
مذكور » أى ہے صم بكر عمى › أو هؤلاء صم بكم عبى ‏ لأنهلا فرق عندى ی 
الاستعارة بن عدم كون المشبه من أجز اءالكلام » وكونه من أجز اثه مذ كوراً أو 
مقدراً » إذا لم يقصد المتكل التشبيه » بل قصد أن المشبه هو نفس المشبه به 
مباأغة > فقولك ى زيد المقدام زيد أسد استعارة وهو تار السعدء وكذا قال 
السيكى مؤلف « جمع الجوامع الأصولى فى شرح تلخيص القزوينى » بجواز 
ذلك » إذ قال ما حاصاه إنه تارة يقصد فى نحو زيد أسدالتشبيه بأداة مقدرة 
فلا استعارة » وتارة لا يقصد فيكون لفظ أسد مستعملا فى حقيمته » وذ كر 


وره القراة 4۹ 


ساسحو عيبت مح و وتسورك ا 


زيد والإخبار”عنه به قرينة صارفة إلى الاستعارة » فيكون لفظ أسد استعارة » 
ولا تناق الاستعارة كونه مستعملا فى حقیقته » لان معنى كونه فی <قيقته أنه 
ليس على طريق التشبيه والاستعارة » إنما هى فيه من حيث إنه على حقيقته 
وادعى أن زيداً أسد حقيقته هكذا ظهر فى توجيه كلامه » وقال قوم منهم 
الز مخشرى والقاضى : إن الاية والمثال ونحوهما ليست على الاستعارة » بل 
تشبيه بليغ » لأن المشبه مذكور أومقدر الذكر بناء على الاشبر اط فى الاستعارة 
ألا يذ كر المشبه » ولا يكون عذوفاً مقدراً من أجزاء الكلام » بل يطوى 
عنه حديث عكن حمل الكلام على المشبه به لولا القرينة » ومحيث يقبل ظاهر 
الكلام الحمل على الحقيقة » وإذا قلت فى الضال السامع بالإذن جرد السمع 
إنه أصم لم يكن لعارفه أنه سامع أن حمل ظاهر الكلام على الصمم الحقيق » 
وإذا قلت فى زيد المقدام زيد أسدلم يقبل ظاهر الكلام أنه أسد حقيقى. 
وكذا قول عمران بن حطان رحمه الله فى الحجاج : 


أسد على وى الحروب نعامة 2 فتخاء تنفرمن صفير الصافر 
وفتخاء مسر خحية الحناح » والنعامة مثل ى اين حلاف قول زهير : 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 
فإنه لم يذكر لفظ المشبه ولا نوى ذكره فحذفه » فاحتمل ظاهر الكلام 
لولا القرينة الحمل على الحقيقة » والقرينة هى لدى » وشاكى السلاح أى تامه 
تجر يد عن بعض المبائغة فى جعل الشجاع من جنس السبع » لأن تمام السلاح 
ما يلام المشبه » وأصل شاكى شائك آخرت الياء عن الكاف فلم تقلب بعدها 
هزة ها قلبت إذا كانت قبلها » وقد نحذف الياء المنقلبة هزة قبل الكاف 
فيعرب على الكاف » كا إذا ثبتت » وعتمل حذفها بعد تأخيرها علها » 
وفبه ضعف لأن فه خروجاً عن الأصل مرن : التأخير والحذف » غير أن 
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الحذف من الاخر أنسب ولو كان الآخر فى نية التقدم » ومقذف مرى 
باللجم أى مكثر فيه أو مر به نى الحروب » وله لبد ترشيح وتقويةللمبالغة ؛ 
لأنه ملام المشبه به » فإن الابد الشعر المتلبد على رقبة الأسد » ومعنى أظفاره 
لم تقلم لم يعر ه ضعف » لآنه يقال فلان مقلوم الأظفار أى ضعيف » ومحتمل 
أن يكون المراد ظاهره من عدم تقام الأظفار » فإن السبع لا تقلم أظفاره 
حلاف الإنسان فيكون ترشیحاً آخر » وقد تكلمت فى شرحى على شرح 
عصام الدين على البيت »> وترى الآيتين بالأمر الفاق » يكسر اللام » أعى العجبب 
يعر ضون عا يوهم التشبيه إعر اض إذا أراد إكثار المبالغة » وتأتون عا ينافها 
كقول أى تمام : 
ويصعد حى يظن الحهول20 بأن له حاجة فى السماء 

فإن ظن الحهول أن له حاجة فى السماء يناف أن يكون صعوده على التشبيه؛ 
مع أن المراد فى نفس الأمر التشبيه » وما ذكر إمن الاستعارة أو التشبيه مبى 
عل المبتداً الحذوئف ضمبر عائد إلى المنافةين » أو اسم إشارة عائد إلمهم کا مر 
التقدير على أن الآية فذلكة العثيل » والفذلكة ذكر الشىء جملا بعد ذكره 
مفصلا أخذاً من قولك بعد العام » فذلك كذا » وإن قلنا بعوده إلى الذى 
استوقد نارا على أحد الأوجه ی رد ضمير الحماعة إليه.» فالكلام حقيقة جر د 
عن التشبيه بالصم والبكم والعمى > بل هو من تام المستوقد الممثل به » كأنه قيل 
ترك المستوقدين فى ظلمة عظيمةلا مكنا إيصار ما » حيث اختلت آذاهم 
عن السمع وألسة .م عن النطق » وعيو مم عن الإيصار لقوة الدهش » وجملة 
المبتدأ والخر حال من الضمير فى لا يبصرون » أو من هاء تركهم على كل 
وجه ويدل له قراءة بعضهم صا بكا عا بالنصب على المالية » أو الحملة 
مستأنفة وهذا الوجه #تص بر د ذلك إلى المنافةءن . 
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( فهم لا يرجعون ) : عن الضلالة الى اشتر وها إلى المدى الذى باعوه » 
فإن كانت الايات فى منافقين معيزن عند الله سبحانه وتعالى » أو عنده وعند 
الى صلى الله عليه وسلم » فذلك واضح » وإن كانت مسوقة على الإحمال » 
فالمعنى نهم لا يرجعون ما داموا على الحال الى وصفهم اء وهذا الوجه أصح 
ومجوز جعل هذا المعى فى وجه تعينهم محسب ما يظهر للخلق من إمكان زوالم 
على الحال المذكور » ولو كانوا عند الله لا يزولون عا » ووز أن يكون 
لا يرجعون عى أنهم مر ون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون » ولا يدرون 
كيف ترجعون إلى الوضع الذى ابتدءوا منه» وهذا الوجه محتملعود الحملة 
إلى المستوقد وهو أنسب » وإلى المنافقن . وما قيل هذا الوجه مختص ہم » 
وقالوا من كتب سبع شينات فى خرقة حرير صفراء وثلاث واوات م كتب 
بعدها ( صم بکے گی فهم لا يرجعون ) وقابلها للنجوم ثلاث ليال » وحرز 
عامها وحملها على تاجه دخل ہا على من أراد انعمّد لسانه بإذن الله تعالى . 


( أو كصيب ) : عطف على قوله : ( كثل الذى استوقد نارآ ) بتقدير 
مضافءن > أى كثل أصعاب صيب كا ذكر فى المعطوف عليه المثل » وصاحب 
الاستيقاد » ويدل نتقدير أصحاب أيضاً رجوع الضمر إليه فى قوله ( مجعلون) 
وأن الممثل به أععاب الصيب لا الصيب نفسه » أو لأحد الشيئين أو الأشياء › 
وإن شئت فقل لتعليق الحكم بأحد الشيئين فصاعدا بقطع النظر عن التخير 
والإباحة والشك والتشكيك والإمام والتقسم والإضراب » فإن“المقيدة لأحد 
المعاى المذ كورة مخصوصه هو اللركيب بواسطبها لا هى نفسها » فلا لا تفيد 
بذانها إلا تحصيل الحكم لاحد شيئن أو أشياء » وإذا أضيف للا أفادت أحد 
تلك المعانى فجاز مثل أن يقال أو تقيد الشلك أو التخيير أو الإباحة أو نحوذلك 
وأما أن بقال أو للشلك أو للتخير أو نحو ذلك معبى آنا تستعمل حيث أريد 
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ذلك » أو أنها معونة فيه فليس عجاز » ويعلم من قولى بقطع النظر .. إلخ 
أن أو حقيقة فى المعنى الموجود فى تلك المعانى جميعاً وهو مطلق حصول الحكم 
لأحد الشيئين أو الأشياء » مجاز فى تعيين ذلك الحصول على طريق التخيير 
أو طريق الاباحة أو نحوهها » وهذا أقعد من قول الزمخشرى والقافى : 
إن أو فى الأصل للتساو ی فى الشلك ce‏ ثم اتسع 5 فأطلقت للتساوى من غير شلك » 
مثل : جالس الحسن وابن سير ين » فاا تفيد التساوى ى حسن مجالسة الحسن 
وابن سيرين من غبر شك » ومثل قوله عز وجل : ( ولا تطع منہم آغاً 
أو كفوراً ) ذإنها تفيد التساوى ى وجوب عصيانه الآ م والكفورء لكن قوهما 
وفق باللغة » وإذا استعملت أو عى الواو شمجاز لا غير > وأو فى قوله 
عز وعلا : ( أو كصيب ) تحتمل أن تكون ععبى الواو وأن تكون مستعماة 
فى تحصيل الحكم لأحد الشيئين > والحكم هو التشبيه » وذلك التحصيل على 
طريق التخبر ععى أنه يصح تشبره المنافقين بالذى استوقد ناراً » أو يصح 
بأصماب الصيب كلاا سواء ی الحواز فآنت مير فى تشببهم بالمستوقد أو 
بأعحاب الصيب » والمشهور ف التخير عدم صحة الجمع » فإيضاح تر يج الاية 
أن يقال المعنى : إنلك إذا أر دت الاختصار وتشبہهم تشبباً واحداً فقط 
فشبهم بالمستوقد فقط » أو بأعحاب الصيب فقط » وإن شئت فقل التحصيل 
فى الاية على طريق الإباحة » أى شہھم ہما أو بأحدها » ولست أريد أنهما 
سواء فى التشبيه من كل وجه » بل سواء فى أصل الحواز کا صرحت به ؛ 
إذا قلت سواء فى أصل الحواز » وإلا فتشببهم بأصحاب الصيب أباغ لأنه أدل 
على شدة الحيرة والأمر وفظاعته » ولذلك أخر فى الآية على سبيل الترق 
من الأهون إلى الأغاظ . 


ونا ين كاي 7لا يشرط التصرريج الى ار واا أو 


تقديره ء بل تكف_أعنايته وهو ظاهر كلام ابن مالك »إفإن معبى الآية شبه 
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المنافةين بالمستوقد أو بأحعاب الصيب فإن الطلب لم يصرح به فا » ولم يكن 
محذوفاً مقدراً واشترط كدير أن يكون مصر حا به أو محذوفاً مقدراً » والصيب 
المطر سواء فسرنا السماء بالسحاب أو بسماء الدنيا » وبجوز تفسير الصيب 
بالسحاب على أن السماء سماء الدنيا » وشتمى المطر والسحاب صيباً من الصوب 
ععى التزول » لآنهما ينزلان إلى الأرض » ونزول السحاب إلا نزول مائه › 
وقد قيل أيضاً إنهما ينزلان من السماء » وأيضاً قد يدنو السحاب من الأرض 
بعد ما كان أبعد ء ومن استعمالالصيب وصفاً للسحاب قول الشهاخى : 

محا آيه نسج الحنوب مع الصبا وأسحم دان صادق الوعد صيب 

وآيه جمع آية ونسج واهاء للمتزل الحنوب مع الصبا تخالفهما كتخالف 
الطعم والغزل لتقابلهما » فيدخل كل فى الاخر » فالحنوب ريح من ناحية سهيل 
عن عبن مستقبل المشرق» والصيا ريح من المشرق » والأسحم السحاب الأسود 
والدانى القريب من الآأرض » سی كونه حال يطمع فى أمطاره مطراً نافعاً 
وعدا تنزيلا لحالة منزلة النطق بوعد الأمطار » فوصفه بصدق الوعد » 
والصيتب الكثير الأمطار وتلك الصفات أولى بالسحاب » فحمل الصيب 
عليه أولا » وإن كان جوز حمله على المطر باطلاق أوصاف السحاب على 
المطر مجازاً لتقار مهما غالباً » والأكثر فى الاية على أن المراد المار وهو تفسير 
مجاهد » وكان صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال : « اللهم صيباً هنیا : 
وأصله صيوب بفتح الصاد وإسكان الياء الزائدة وكسر الواو » اجتمعت الواو 
والياء وسكنت السابقة منهما فقلبت الواو ياء وأدغمت فما الياء فوزنه فيعل 
بذلك الضبط » ومجوز أن يكون أصله صويبا بوزن كر م » قدمت الياء على 
الواو فكان الاجماع مذ كور فالإدغام المذكور » وسكون الياء قبل التقدم 
ميت لکو نما بعد كسرة » وبعده حى لكونها بعد فتحة » فوزنه على هذا قبل 
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التقدم فعيل ككر م » وبعده محسب اللفظ فيعل وفيه فى سيد من الأوجه » 
وقد ذكرتما فى شرح عصام الدين » ونكر الصيب تعظيماً لآن المراد نوع من 
المطر أو من السحا بشديد » كا نكر النار فى قوله : ( كل الذى استو قدناراً) 
وقرئ أو كصائب والصيب أبلغ . 


( من السماء ) : من السحاب أو من سماء الدنيا أحد السموات السبع ؛ 
وكلما علاك وأظلك يسمى ساء كسحاب وسقف وثوب منشور فوقك » 
وإذا قلنا السماء سماء الدنيا » فأل للعهد الءضورى أو الذهنى أو الذكرى » 
فإنه قد عهد فى الذهن من ذكر صيب ومن ذكر غيره نى غير هذه الاية . 
وتقرر أن الماء من السماء على المتبادر من سائر الآيات » وكذا السحاب ويوّيد 
هذا التبادر قوله عز وجل : ( وينزل من السماء من جبال فا من برد ) 
إلا إن أراد ينزل من جهة السماء » ونى ظاهر ذلك رد على الحكماء الزاعمين 
أن المطر ينعقد من أخرة الأرض » وعلى من قال ينعقد من البحر فذكر 
السماء مع أن المطر لا يكون إلا مها للرد علمهم » و مجوز أن تعتير كل قطعة من 
السماء سماء فيكون كلما نحت تلك القطعة من أفق يسمى ساء » فتكون أل 
للاستغراق فيفيد أن الغماممطبق آخذ أيآفاقالسماء » ولا شلك أن المطبق المظلم 
المريد الممرق كذلك أعظم تخويفاً من الغام الذى هو دون ذلك » فهذه 
مبالغة عظيمة مع المبالغة لتنكير الصيب وبجمع الصاد المستعلية وتشديد ما يعدها 
مع الباء الموحدة الى صفها الشدة » وما قيل إن الصوب فرط الانسكاب 
والوقوع » وبأن صيب فعيل وهو صفة مشببة دالة على الثبوت سواء قلنا أصله 
فعيل ككر م » أو غير منقول عن فعيل أو بأنه صفة مبالغة محولة عن صائب 
وأصله صويب كنصير » وإذا قلنا السهاء السحاب فأل للحقيقة » وإن قلنا السماء 
السحاب ومماء الدنيا لتزول الماء منبا جسعاً وعلوها كان جمعاً بين الحقيقة 
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والمحاز بلفظ واحد إن قيل السماء حقيقة فى أحد السموات محاز فى السحاب » 
وكان جمعاً ببن مع بى كلمة واحدة قيل حقيقة فما وى كاما علاك . 

( فيه ) : أى فى الصيب ععى السحاب أو عى المطر أو فى السماء 
ععنى السحاب . 

( ظلمات ورعد وبرق ) : بيان حصول الظلمة والرعد والر ق فى الصيب 
ععى السحاب . أو فى السماء ععى السحاب أذفيه ظلمة سواده » وظلمة تكائفه 
وظلمة تطبيقه » وظلمة الليل الخاصلة فيه و نحته > وأن فيه الرعد والرق ٠‏ 
وإنما يصلنا ارق من داخلة » وقيل ظلمات السحاب ظلمات تكائفه وفقط » 
وبيان حصول ذلك ى الصيب ممعى المطر إن فيه ظلمة تكاثفه بتتابع القطر » 
وظلمة غمامه » وظلمة الليل الحاصلة “فيه > وأن الرعد والر ق فى آعلاه » 
وحيث يصوب ملتمسين به فكأنهما فيه » فلفظة فى جاءت استعارة تبعية 
للملابسة المخصوصة الشببة علابسة الظرفية » الحقيقة تقول زيد ف البلد وما هو 
إلا ی موضع واحد يشغله جسمه » وما يلتحق به من یاب الى لہا و حوها 
تشبما لكونه فى بعض البلد » يكون مظروف عم جميع الظرف » ولكن يلزم 
على ذلك جمع بين الحقيقة والمحاز بكلمة واحدة » فإن حصول الظلمات فى 
المطر حقيقة » اللهم إلا أن يقال إن ذاث من عموءالمحاز ؛ واختلف ف الجمع 
بيہما على جوازه مرجوحة » وخلاف الأصل » ويتخرج أيضاً من الجمع 
بیہما بتقدير فيه هكذا » فيه ظلمات وفيه رعد وبرق » وبيان التجوز المذ كور 
كله » أن الرعد والبرق فى الحزء المتصل عحيث ينحدر المطر لا فى كله ولا ها 
تابعان له حيث ما تصوب » وإن قلنا المراد بالظلمات ظلمات السحاب » 
أضيفت إل المطر » كا نالكلام مجازاً أيضاً فى جهة الظلمات » ولك أن تقول 
الحاز مرسل لعلاقة امحاورة بأن تعتر ظلمات السحاب » فإنهن والرعد والرق 

(م ٠١‏ - تفسير القر آن ) 
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مجاورات للمطر لا فيه » إذ لم نعتير حصول الرعد والرق فى المطر حيث 
ينحدر ويصوب» وفيه خر »وظلمات مبتدأ » والحملة نعت لصيب أو حال 
من السماء أو من صيب لنعته بقوله : ( من السماء ) أو لتعلقه به أو نعت للسماء 
إذا جعلنا فيه للحقيقة » فإنه مجوز نعته حينئذ وال حالية له » ومجوز كون النعت 
أو الحال فى ذلك كله هو قوله : ( فيه ) فيكون ظلمات فاعل اه مرفوعاً به » 
لاعهاده على منعوب أو ذى حال » وقرئ بإسكان لام ظلمات کا مر › 
وللتعظم والمويل نکر الظلمة وجمعها » ونكر الرعد واليرق » وللتنويع كأنه 
قيل نوع عظم من الظلمات والرعد والرق > فهن ظلمات داجنة ورعد 
قاصف وبرق خاطف”؛ ولم مجمع رعد وبرق'لآنهما فى الأصل مصدران » 
بحي جوري حي سردي ا ور 
له إلى صيغة الحمع » واعتير: أصاهما ی جواز استعمالهما فى معى الجمع 
أو لاما باقيان على المصدرية > كأنه قيل وإرعاد وإبراق بکسر الهمز تبن 
مصدزى أرعد وأبرق » ويقال أيضاً رعدت السماء رعداً » وبرقت برقاً » 
والرعد صوت يسمع هن السحاب کا قال الحوهرى » وسببه فیا ألهمى ری 
سبحانه وتعالى ضرب لملك الماء بعضه ببعض » والمشهور أن سببه اضطراب 
اجرام السحاب واصطكاكها إذ ساقها الريح » فاضطراہا واصطكاكها 
بالريح » ويطاق الرعد على الملك والمشهور الأول وهو أنسب بالاية » وهو 
مشير ك بن الملك والصوت . 


فى عضن الأعاديك اماف مركن الات تة راوس قاذ يزجر 
به السحاب يسوقه إلى حيث يشاء الله » وصوته ما يسمع » وف بعض الأحاديث 
أنه ملك ينعق بالغيث کا ينعق الراعى بغنمه » وف بعضها أنه ملك يسوق 
السحاب بالتسبيح كا يسوق الحادى الإبل نحدائه » وى بعضها أنه ملك يسمى 


سو رة البقرة امم 


به وهو الذى يستمعون صوته » فعن ابن عباس وشبر بن حوشب وج اهد 
وغبرهم : هو ملك يزجر السحاب بهذا الصوت المسموع كلما خالمته حابة 
صاح ہا » فاشتد غضبه فطارت النار من فيه هى الصواعق » وأكثر العلماء 
أن الرعد ملك » وذلك الصوت تسبيحه وزجر للسحاب » وقال على بن 
أنى طالب : الرعد اسم الصوت المسموع وهو مأخوذ من الرعدة » سواء ععى 
الصوت أو الملك » فإن ذلك الصوت مرتعد والملك مرتعد من صوته » وأيضآ 
ذلك الصوت عل الول بأنه من الماء»سببه ارتعادالماء واضطرابه » والرق هو 
النور الذى يلمع من السحاب مأخوذ من قولك برق الشىء بريقاً أى لمع » قيل 
هو لمعان الصوت الذى يزجر به السحاب » وقال على بن أنى طالب عن النى 
صل الله عليه وسلم : انراق 'أحديد بيد الملك يسوق به السحاب » وقال 
ابن عباس : هو سوط نور بيد الملك يزجر به السحاب » وعنه أن البرق 
ملك يبر اءى . 


( مجعلون ) : هذا وما بعده إلى قوله : ( قاموا ) عائد إلى ويل الصيب 
وظلماته ورعده وبرقه » فالحماة نعت أو حال لصيب أو لرعد وبرق » 
وهو أولى لعدم الفصل بالعطف والرابط محذوف » أى الصواعق منه أو منهما 
أو الرابط أل أى صواعقه أو صواعقهما هذا ما أقول . وقال غبرى الحملة 
جواب سوال مقدر كأنه قيل : كيف حالم مع تلك الشدة والمول الحاصاين 
من الظلمات والرعد والرق والصيب ؟ فقيل : بجعلون أى يجعل أععاب 
الصيب » فحدذف المضاف للصيب وروى هنا كقوله : 


يسقون من ورد البريص علہم بردى يصفق بالرحيق السلسل 


من » بفتحألمم » مفعول يسقون» والريص مفعول ورد » ومعنى ورد 
بلغ ووصل » والبريص ہر تشعب من بردى » وبردى ہر كبير بدمشق 


۳۰۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


وألفه للتأنيث »وهو فعلى من الر ودة» مفعول ثان يسقون على حذف مضا » 
'ى ماء بردى » وقد روعى هذا المضاف فى قوله : يصفق بالتذ کر أى يصنى 


ماؤها » ولو روعى المضاف إليه وهو بردى لقيل تصفق » والباء ععبى مع . 


( أصابعهم ) : أى أناملهم وهى رءوس الأصابع » فأطلق اسم الكل 
على البعض للمبالغة فى سدم آذاہم حى لا يسمعوا شيئاً من الصوت » فهو 
مجاز مرسل علاقته الكلية أو البعضيةءأو هما إذسمى البعض باسم الكل › 
فالأصابع كامة مستعملة فى غر فا ؤاضعغت له > كرد أن فر مضاف أى 
أنامل أصابعهم أو رءوس أصابعهم » فيكون مجاز الحذئ » وعليه فالأصايع 
كلمة مستعملة فما وضعت له » وى حذفت المضاف أيضاً مبالغة إذ يبي ظاهر 
اللفظ كأ:هم مجعلون أصابعهم كلها لا أناملها فقط > وذلك على سبيل التوزيع » 
أى مجعل كل واحد أصبعاً فى أذنيه » فلکل واحد أذنان مجعل فى كل واحدة 
أصبعاً من أصابعه > كقولك ليس القوم نعاهم > والمراد بالأصايع السبابات 
إذ هى المعهودة وسد الاذان»ولم تذكر لآن اسمها من السب فتركت لآداب 
القرآن ولم يسمها بالمسبحة والسباحة والمهالة والدعاء لاهم لا يعرفوما هذه 
الأساء ٠‏ لاہن مستحدثات » أو أطلق ولم يعين بالاسم ‏ لأنهم قد سدون 
آذاءهم بغير ھا كالصغيرة لر قا » فيدخل مہا ما لا يدخلمن غير ها ء والی تاہا 
لغلظ أعلاها فتعم السد » وكالوسطى لغاظ أعلاها وطوها وقوتما > وكالإسبام 
لآنها أمكن فى العمل وأقوى وأغلظ وأوسع » ويشير إلى أنهم لشدة هوم 
لا يتخير ون أصبعاً بل ما تيسر من الأصابع . 

(فى آذانهم ) : جمع أذن . 

( من الصواعق ) : من للتعليلمتعلقةبيجعلون نحو سقاه من العيمة بفتحالععن 
أى سقاه لأجل شدة اشتهائه الل » وإنما جمعت الصاعقة على صواعق لأنها 


سور ة البقر ة ۳۰۹ 


ليست صفةى الحال» وإن أبقيناها على الوصفية فصة غير عاقل» جمع على 
فواعل قياساً » والصاعقة قصفة رعد هائل معها نارلاتمربشى ء إلا أهلكته » 
وتوثر فى الحبل» وهى لطيفة سريعةالحمود سقطت على نحلة فأحرقت و 
النصف وطفئت » وقد تكون بلا رعد . والقصف الكسر » والمراد بقتصف 
الرعد صوته أو شدة صوته . وقال التفتازانى : شدة صوتهء والتعريف ال مذ كور 
ذكره الز مخشرى والقاضى وهو مجاز . والحقيقة ما قال الحوهرى : الصاعقة 
نار تسقّط من السعاء فى رعد شديد » وذكر بعض أن الصاعمة ثلاثة الموت 
كقوله تعالى : ( فصعق من فى السموات ) » والعذاب كقوله تعالى : 
( أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود ) » والنار كقوله تعالى : ( ويرسل 
الصواعق ) . قال الطربى : هذه الأشياء متولدة من الصاعقة » فإنها الصوت 
الشديد من الحو » ثم يكون منه نار أو عذاب أو مزن » وهو مبى على أا 
الصوت » وقد مر أنه مجاز » ومثله قول بعض : الصاعقة الصيحة الى عوت 
كل من ممعها أو يغشى عليه » وقيل قطعة من العذاب يزلا الله على من يشاء . 


وعن ابن عمر أن رسو اللصبلى اللهعليهوسلم_كان إذا مع صو تاأرعد 
والصواعق قال : ة الهم لا تقتلنا بغضبك ولا مبلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 
رواه الترمذى » وقال : حديث غريب » ولفظ الصاعقة مأخوذ من الصعق 
وهو شدة الصوت » وقد يطلق لفظ الصاعمة على كلهائلمسموع أو مشاهدء 
ويقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت » ولفظ الصاعقة 
فى الأصل اسم فاعل » أى قصفة صاعقة » أو صيحة صاعقة » أى مهلكة › 
وتغلبت عليه الاشمية » والتاء للنقل » أعى أنها مستصحبة من حين كان 
اسم فاعل لا محدثة للتأنيث » وبمجوز أن يكون نى الأصل » قبل تغلب 
الاممسة نعتاً للرعد » أى رعد صاعق » أى قاصف » وعل هذا الوجه فالتاء 


0 هيميان الزاد ‏ الأول 


محدثة للمبالغة » أى كثير الصعق » كما يقال زيد راوية» أى كثيرالرواية 5 
وبجوز أن يكرن مصدراً بوزن اسم فاعل كعافية » و كنا يستعمل لفظ كاذبة 
كقوله تعالى : ( ليس لوقعنها كاذبة ) أى كذب » وكاشفة كقوله : ( ليس لا 
من دون الله كاشفة ) أى كش » ولاغية كقوله تعالى : ( لا تسمع فما لاغية ) 
أى لغو » وخائنة كقوله تعالى : ( لا تزال تطلع على خائنة ) أى خائنة » 
والعاقبة كقوله تبارك وتعالى : ( والعاقبة للمتقين ) أى العقى على أحد أوجه 
فى الآيات » وقرأ الحسن ( من الصواقع ) تقد الا ف على الع > يقال 
صمّعتهالصاعقة ‏ و صمّعهو صعمّه گعتی واحد » فليس أحده) مقلوياً من الاخر 
وفرعاً عليه » لأنكلا مستقل يتصرف » يقال صقع يصقع فهو صاقع صقعاً » 
وهن صواقع » يقال : صقعه على رأسه » وصقع الديك » وخطيب مصقع » 
أى جهر #طبته » فهما كجبذ وجذب فلو كان مقلوياً لم يتجاوز عن صورة 
واحدة » وقال الراغب » اللفظان متقار بان وها الهدة الكبيرة > إلا أن الصةح 
يقال فى الأجسام الأر ضية » والصعق فى الأجسام العلوية . انهى » أىغالباً . 
أو معنى قوله يقال بعت وبدليل الاية فى القراءة الثانية وبدليل صعق عمر » 
وبمعبى هلك أو سكر وصعق بزلزلة الأرض . 
( حذر الموت ) : مفعول لأجله منصوب مضاف لعرفة » والكشر فى 
مثله الخر حرف التعليل قيل وهو نادر » واختلف فى قیاسه كا بسطته فى النحو 
ورويت فى قراءقى فى شرح الشريف بن يعلى الحستى الفاسى على الأجرومية 
شاهدا على ذلك قول حاتم الطانى : 
ه وأغفر عررءء الكرح ادخاره ٠‏ 
أي, أغفر فعلته أو كلمته أو خصلته السيئة لادخاره و تمامه . 


ه وأعرض عن شم الاثم تكرما ٠‏ 


صورة البمرة ١1م‏ 

والشاهد نى الأول » وأما تكرما فعفول لأجله نكرة » ولذلك شواهد 
أخر ؛ وقرأ ابن نى ليل :حذار الموت » بكسر ال حاء وبالألف بعدالذال » وفيه 
es‏ » وق الإتيان به أيضاً مبالغة » لآن المفاعلة صيغة 
مجالدة ومعاندة » وإن قلت كيف صح تعليلان لى ء واحد بلا بدلية ولا عط 
ولا بيان ولا تأ كيد لفظى » فإنمن التعليلية وحذر تعليلا ليجعل ؟قلت : التعليل 
محذر منظور فيه إلى مجعلون مع قوله : ( من الصواعق ) لا محرد قوله : 
( بجعلون ) كأنه قال سبب جعلهم أصابعهم فى آذانهم الحاصل لأجل الصواعق 
هو حذر الموت > أو من ممعنى عن أو ى أو عند » أى بى حال الصواعق 
أو عند الصواعق » أو حذر حال مبالغة أو حال بتقدير مضاف » أى ذوى 
حذر الموت أو بالتأويل محاذرين أى حاذرين الموت » بنصب الموت أو 
حاذرين الموت بحره » أو معفول مطلق ليجعلون .. إلخ » لأن الحعل >اذرة 
للموت أو المحذوف أى مذرون الموت حذرآ » فحذف محذرون وأضيف 
حذر الموت كسبحان الله » أى حذرون ساع الصواعق حذر الموت » كضربته 
ضرب الكافر » ثم رأيت انوجه الأول قد ذكره ابن هشام » إذ قال : 


وزعم عصرى فى تفسير له على سورة إالبقرة وآل عمران فى قوله تعالى : 
( جعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ) أن من متعلقة محذر 
أو بالموت » وفمما تقدم معمول المصدر » وف الثانى أيضاً تقدم معمول 
المضاف إليه على المضاف » وحامله على ذلك أنه لو علقه بيجعلون وهو نى 
موضع المفعول له لزم تعدد المفعول له من غبر عطف » إذكان حذر الموت 
مفعولا له » وقد أجيب بأن الأول تعليل للجعل مطلقاً والثانى تعليل له مقيد 
بالأول » والمطلق والمقيد متغايران » فالمعلل متعدد فى المعنى وإن اتحد فى 
اللفظ ... انهى . ۰ 


والعصرى يإسكان الصاد نسبة إلى العصر » والمراد به ابنعقيلءوها فى 


۳۱۲ هيميان الزاد ‏ الأول 


عصر واحد وبيان تعدد المعلل أن(جعلون)معال بقوله من الصواعق » وأن 
( بجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق ) معلل بقوله : ( حذر الموت ) 
والموت زوال الحياة عما كانت فيه » وإن شئت فأسقط قولاك عا كانت 
فيه » لأن لفظ الزوال يعنى عنه لأن أصل الزوال العدم بعد الوجود » 
وذكر صاحب شرح المواقف أن الموت عدم الحياة عما اتصف ما الفعل › 
وإنما ذكر قولك عما اتصف ما بالفعل لأنه عير بالعدم » والعدم كما شاع 
استعماله فى العدم بعد الوجود شاع فى العدم بدون وجود » فيكون ععی نی 
الوجود » واعتير صاحب المطالع :الزوال ععنى العدم » فذكرما نصه:الموت 
زوال الحياة عما من شأنه الحياة » فزاد عما من شأنه الحياة ليخرج ما عدمت 
فيه الحياة » ولم تكن فيه قبل ذلك كالحجر » ولو أب الزوال على ظاهره 
لم حتج لهذه الزيادة» مع أنعبار تهتوه, تسمية الحذين قبل حلول الحياة فيه ميت 
وعلى هذه الحدود التقابل ببن الموت والحياة تقابل العدم والملكة »وقالبعض: 
المت عرض يضاد الحياة لقوله تعالى : ( خلق الموت والحياة ) فجعل الموت' 
لوقا والعدم لا مخلق » ورد قول هذا البعض بأن اللحلق معن التقدير والإعدام 
مقدرة » وإن قلنا الحلق بمعبى الإبجاد فالمعى خلق أسباب الموت والحياة › 
وعلى قول ذلك البعض التقابل بين الموت والحياة تقابل التضاد » وى معناه 
عبارة بعضهم الموت عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة » والصحيح 
ما ذكرته أولا » وهوالمشبور عن أهلاللغة»ويوانقه أن نقول :الموتمفارقة 
الروح الحسد » وعلى جميع الآقوال هو عرض » وأما ما ورد فى الأحاديث 
من أنه جسم حيث قيل إنه على صورة كبش لا عر على أحد إلا مات فول 
بأنه لم يقصد بالموتحقيقة؛بل أراد أنه تصور بصورة كبش » كما ورد ى 
البخارى ومسل : «مجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » فيوقف بين الحنة 
والنار ...»الحدىث » ومن لازم الموت على كل قول فساد بنية الحيوان » 


سورة البقرة ۳1۳ 


ست کت ل و مامه ۔۔ ممم ل رمم مي وو وس چ دت مه وہ عنم ١‏ > چ دت امم مم ا ا 


فتفسير الز محشرى له بفساد بنية الحيوان تفسير باللازم . وإن قلت ما معى 
تقابل العدم والملكة ؟ قلت معناه تقابل انتغاء الذىء وصلاحيته للثبوت › 
فالملكة الإمكان والصلوح » وأقسام التقابل فيا يظهر لى أربعة » لأنالمتقابان 
إما وجوديان أو وجودى وعدى » إن كانا وجو دين لا يتصور أحدهما إلا 
بالآخر كالبنوة مع الأبوة » والأخوة بين الاثنين فتضايفان » وتقابلهما تقابل 
التضايف » وإن تصور أحدهما مستمّل ولو لم يكن الأخر فتضادان » وتقابلهما 
تقابل التضاد » كالسواد والبياض » والموت والحياة » إذا فسرنا اموت بالعرض 
الذى لا مجامع الحياة » فإن حاصله موجود ى نحو الحجر » وليس حاصل 
الآخر وهو الحياة موجوداً فيه » وإن كان أحدث.ا عدمياً والآخر وجوديا 
فإن اعتير فى العدى كون الموضوع قابلا للوجود بحسب شخصه كعدم اللحية 
عن الأمرد » أو نوعه كعدمها عن المرأة » أو جنسه القريب كعدمها عن 
الفرس » أو جنسه البعيد كعدمها عن الشجر فهما متقابلان » وتقابلهما 
تقابل العدم والملكة » ومنه عدم الحياة عمن كانت فيه المسمى بالموت وعدمها 
من الحنين عند صاحب المطالع » وإن لم يعتير ذلك فتقابلان تقابل الإنجاب 
والسلب » كالسواد وأن لا سواد » والحياة وأنلا حياة» وقيلمعى : (مجعلون 
أصابعهم ... إلخ ) أنهم كرهوا الحهاد إذ لا رغبة للم فى الشهادة . 

( والله حيط بالكافرين ) : أى وعقاب الله أوإهلاكه عيط ہم إذا جاء 
فى الدنيا والآخرة لا بجدون عنه حلاصا » فحذف المضاف » ومجوز أن يكون 
ذلك استعارة تُثيلية» بأن يشبه إنفاذ وعدهفيم : وتعميمه إياه » وعدم خلاصهم 
منه » مخدع أو حيلة ء بإحاطة ا حيط على المحاط به كله للانتقام » وعدم الحلاص 
حرلة أو خدع »أو شبهشمول علمه هم » وقدرته علهم بإحاطة القوم الخصى 
المطلق على المطلق به وفعل الله وصفته أقوى > ومع ذلك یشہان بفعل غيره 
وذاك للإفهام والتصوير للحس » ووز أن:تكون الاستعارة مفردة فى قوله : 
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( حيط ) فتكون تبعية تصرحية » بأن يشبه جر د إنفاذ وعيده أو شمول علمه 
مهم » أو دول قدرته بالإحاطة بالشىء بقطع النظر عن توابع ذلك فلا تدخل 
فى التشبيه ؛ فلامنافاةبين الاستعار تين الُخيلية والمغر دة» كما قيلإلاأنيقالإنهأراد 
المنافاة فى جمعهما فى حال واحد » فإن جمعهما لا يصح » بل نحمل على 
هذه فقط أو هذه فقط » والحملة معبرضة » لآن ما قبلها وما بعدها متصل 
معى من قصةواحدة . قلنا ما قبلهاى مويل أمر الصيب وما بعده كذلك » 
فإن الصواعق من ذلك الصيب والبرق الذى كاد خطف أبصاره منه أيضاً › 
والحملة بعدها مستأنفة و نكتة الاعتراض نعقيب ذكر حذرهم بذكر أنه 
لا يفيدهم خلاصاً » فالاعر اض كما يكون بن المتصلين صناعة ومعى كالفعل 
والفاعل » والتابع والمتبوع يكون بن المتصلين معنى وإن جعلنا جملة يكاد 
العرق حالا أو نعتاً لصيب أو للسماء أو حالا من هاء فيه كان الاعتراض بان 
متصاءن صناعة ومعى . 


( يكاد ابرق مخطف أبصاره ) : تقدم إعراب هذه الحماة مستأنفة 
وغبر مستأنفة » وعلى الاستئناف فهو بيانى » فكأنه قيل ما حالم مع ذلك 
ابرق العظم ؟ فأجيب بأنه من عظمة يكاد مخطف أبصارهم أو كأنه قيل 
ما مضرة البرق فإنه نور حسن ؟ فأجيب بأنه هائل يكاد يضر أبصارهم .. 
هكذا أقول . وقال القاضی : كأنه جواب لمن يول ما حال من تلكالصواعق؟ 
فأجبب بان من أدنى مضرة البرق المائل الذى يكاد مخطف أبصاره, » وكاد 
لمقاربة الحر من الوقوع لعروض سبب الوقوع » لكن لم يقع لفقد شرط أو 
عروض مانع » فيخطف أبصارهم قريب الوقوع لعروض شدة البرق » 
لكنه لم بقع فضلا من الله تبارك وتعالى » فإذا تقدم نفى فالأصل أن يكون نفاً 
لمقاربة السر عن اأوقوع » فيكون المعى إنه لم يقرب وقوعه فضلا عن 
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آن يقع » وتارة يكون نفياً لوقوع الحر عن قريب فيثبت وقوعه عن بعيد › 
والغائب أن يكون خر ها مضارعاً تنبباً على أنه انصود بالقرب جردا من 
أن » لآن أن للاستقبال المنانى للقرب » مخلاف الحال » وإذا لم جرد فحملا 
على عسى لتشاركهما فى أصل المقاربة » فإن عسبى إما رجاء ورجاء الّىء 
طلب له واستجلاب وحب لقربه » وإما توقع للمكروه » والمكروه !و كان 
بعيداً حاف وقوعه ويصور بصورة القريب محرز أو نفوراً عنه » وأيضاً 
الحجبوب حاضر فى القلب يصور بصورة الواقع إذا اشتد حبه » واللحطف الأخذ 
بسرعة » وقرأ مجاهد مخطف أبصارهم » بكسر الطاء » على أن ماضيه مفتوح » 
وقراءةالسبعةوغر هي . بالفتح » أفصح علىأن ماضيه مكسور » وكسر ماضيه 
أفصح . وقرأ ابن مسعود مخطتف بوزن يفتعل » وقرأ الحسن طف » بفتح 
الحاء وكسر الطاء مشددة » والأصل مختطف كقراءة ابن مسعود نقلت فتحة 
التاء إلى الخاء وأبدىت التاء طاء وأدغمت الطاءئى الطاء » وعن الحسن أيضا 
حطف بذلك الضبط والنقل والإبدال والإدغام إلا الحاء » ذإنه كسرها فى 
هذه الرواية إلحاقاً بالطاء بعدها فى حركنها » وهذا أولى مما قيل إن هذه الرواية 
جاءت على لغة من يدغم بلا نقل » بل بسكن ويدغم »ويز إبقاء الساكن 
الأول على حاله » ويجيز تحريكه لالتقاء الساكنين » وهى لغة رديثة . 
وقرأ زيد بن على : مخطف يضم الياء وفتح الخاء وتشديد الطاء مكسورة . 
وق رأ ألى : يتخطف كقوله تعالى : ( ويتخطف الناس من حولم ) لكن بالبناء 
للفاعل » حلاف يتخطف الناس فإنه للمفعول » وى تلك القراءات كلها مبالغة 
غر قراءة الحمهور ومجاهد » والفعل ش الجمع متعد . 


(كلما أضاء لم مشوا فيه ) : كل ظرف زمان أساغ ظر فينها كو مها مضافة 
لمصدر نائب عن اسم الزمان » وما مصدرية أى كل إضاءته » أى کل زمان 
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إضاءته » وهو متعلق عشوا وضمير أضاء وضمر فيه عائدان إلى المرق » 
ويدر مضافان ف الثان أىدشوا فى مطرح نوره » أو الظرفية الى أفادها ى 
يجازية لا حقيقة » فلا يقدر شىء » أو يقدر واحد» أى فى نوره » وإن قدرنا 
هكذا تی مطر حه كانت حقيقة أيضاً » ومفعول أضاء #ذوف » أى كاما أضاء 
لم مومضاً أو شياشجره » أى نوره مشوا ش مطرح نوره » فالماء عائدة إلى 
الرق » وبحوز عودها إلى الوضع الذى أضاء ى المحذوف > وګوز كونه 
لازماً أى كلما ظهر لم النرق ولمع مشوا فيه » ويدل له قراءة ابن ألى عبلة : 
كلما أضاء لم بنرك الممز ة الأولى والهاء للبرق » وبجوز عود ضمير أضاء 
إلى الله على الأوجه كلها > وجملة مشوا مستأنفة أو حال من البرق أو من 
ضميره ی مخطف » وفيه الأوجه السابقة ة فى يكاد ابرق .. إلخ » وعلى 
الأننتاف نهو نرق كانه قبل ما کروی حون خرن ارق وحن که 
فقال : ( كلما أضاء لمم مشوارفيه ) . 


( وإذا أظلم علهم قاموا ) : والحملة هذه معطوفة على مشوا فيه » 
فعلى أن الظروف والفضلات لسن من الحملة » فا معطوف قاموا على أنها منها 
فالمعطوف إذا وشرطها وجواما » فإذا تقرر هذا علمت أن جواب إذا 
ونحوها قد يكون له حل » ويدل على ظرفية كل مقابلته بإذا الظرفية » وإتما 
قالمع الإضاءة كلما:ومع الإظلامإذا »لاهم حراص على المثى » فكلما 
أمكنت للم مشيةبادر وهاءوليس القيامعند الإظلام مهذه المتزلة » ومعنى قاموا 
وقفوا وتركوا المثى > كقولك قامت السوق أى سكنت» ضدقامت ععنى 
نفقت » وقولك قامت ععى سكنت لانهانها » وقام الماء جمد وترك المثشى 
الحابس » وكأنه قيل وإذا أظلم علهم قاموا » وزعم بعض أن الإقامة عند 
الإظلام مراد تكريرها »وأن تركذ كر تكريرها استغناء بذ كرهش الإضاءة » 


سورة البقرة ۳۱۷ 

أو لاستفادته من الإظلام » فإن تكرير الإضاءة لا يتحقق إلا بتكرير الإظلام» 
وهذا الوجيان لا حاجة إلى ذكرهداء أما الأول فاأنه لا دليل عليه » وأما الثانى 
فلآنه ظاهر صريح الأخذ من بعض الاغة» فلا حسن أن يجعلا مةاباءئ لما ذ کر ته 
أولا ولا رادين له » فإتما ذكرته أولا هو أنه ذكر االفظ الذى دو نص مسوق 
حر د التكرير »› لأنه لا تسلم دلالتها عليه » وإذاكان المعنى عليه فالمفيد اه المتّام 
لا هی › وأظلم لازم وضميره لللرق » ووز كونه متعدياً فض مره للرى » 
أو لله أىأظم اللهعلهم ممشاهم »أو أظلمهعلبماثر ق بسبب خفاء به » والمتعدى 
من ظلے ععبى كان لا ضوء فيه » ويشهد اتعدى قراءتهيزيد بن قطرب : 
أظلم بالبناء للمفعول ثم ظهر لى أنه >تمل أن يكون فى قراءة لازما كايقال : 
مر يزيد فليس نصا فى التعدى » والنائب على كل حال هو قوله ( عاہم ) 
سواء كان لازماً أو متعدياً بالحواز نيابة الظرف عن فاعل متعدى إذا لم يذ كر 
مفعوله ع ومحتمل على بعد أن يكون متعدياً ونائبه ضميره عائد إلى الممشاء 
المدلول عليه بالمقام إذلم يتقدم له ذكر » وجاء متعدياً فى قول حبيب بن أوس : 

ها أظلما حال نمت أجليا ‏ ظلامبما عن وجه أمرد أشيب 

فحالى مفعول أظ »و بحتمل أيضا كونهظرفاً فيكون أظام لازماً: وهومن 
امحدثن لا يستشبد بكلامه فى اللغة والنحو والصرف ونحو ذلك » لكنه عند 
قومنا ثقة من علماء العربية » فيجعل ما يقوله عنزلة ما يرويه » کا يقال ذلك 
فى سيبويه ونحوه » يقال لو لم يرووا مثل ما قالوا عن العرب ولم يستمعوا 
نظر هلما قالوه . 

وبحث التفتازائى بأن مينى الرواية على الوثوق والضبط » ومبنى القول 
على الدراية والإحاطة بالأوضاع والقوانين » والإنقان فى الأول لا يستازم 
الإتقان ى الثانى » والقول بأن قوله بمنزلة نقل الحديث بالمعنى ليس بسديد » 
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بل هو بعمل الراوى أشبه » وهو لا يوجب الماع » والمحدث بإسكان الحاء 
وفتح الدال الشاعر الذىأحدله الله-جل وعلا- بعدالصدر الآولمنالإسلام» 
كحبيب بن اوس والبحترى وألى نواس » ولا يستشهد بكلامهم لآم بعد 
فساد الألسنة » ويقاباهم الحاهليون كامرئ القيس وزهير » والخضرمون 
وهم من أدر ك الحاهلية والإسلام كحسان ولبيد » والمتقدمون من أهل الإسلام 
كالفرز دق وجرير » ويستشهدبكلامهم » أو المحدث »ء بفتح الحالو الدال المشددة 
من يلهمه ويلقى الغيب فى روعه » أعنى فى قلبه كأن أحداً يكلمهم وګرهے ء 
والمحدث .بفتح الحاءوكسر الدال المشددة»من اعتى نحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - من العلماء ينطق به ويعلمه الناس » وها فى البيت 
عائد إلى الدهر والعقل» وحالاهحاله الدنيوى والديى » ومعى أجليا كشفا 
ومعنى عن وجه أمرد أشيب عن وجهى وأنا شاب فى السن شيخ أشيب فی 


تجربة الأمور » وأشيب فى غير وقت الشيب لمقاساة الشدائد » ف ذلاك جر يد 


ی 
وأسند الإظلام إلى العقل والدهر » لأن العاقل لا يطيب له عيش والدهر 
يعادى كل فاضل . والله أعلم . 


واختلف المفسرون فى المقصود فى العثيل ى الصيب المذكور » فال 
الحمهور : مثل الله سبحانه وتعالى بالصيب لما فيه من الإشكال على المنافةءن 
من حيث [نهم ى ظلمات الكفر والمعاص » وما فيه من الوعيد والزجر 
وهو الرعد » وما فيه من الحجج الباهرة هو ارق »2 وتحوفهم وروعهم 
وحذرهم وهو جعل أصابعهم فى آذانهم » وفضح نفاقهم واستشہار كفرهم › 
وتكاليف الشرع الى يكرهونما من نحو الحهاد والزكاة هى الصواعق » 
وعن ابن مسعود: أن المنافقةن فى مجلس رسول الله صل اللهعليه وسل كانوا 
بحعلون اصابعهم فى آذائهم لثلا يستمعوا القرآن فيميلوا إلى الإ مان » فضر بالله 


المثل فم وهو وفاق لتأويل الحمهور » وى رواية عنه كلما صلحت أحوالم فى 
زروعهم ومواشهم وتوالت علهم النعى قالوا : دين محمد دين مبارك » وإذا 
نزلت مهم مصيبة أو أصابتهم شدة معطو ا وثبتوا فى نفاقهم » وعن ابن عباس : 
كلما تمع المنافقون وظهرت الحجج آنسوا ومشوا معه » فإذا نزل من القرآن 
ما يشق علہمقاموا »أى ثبتوا على نفاقهمء وعن مجاهد : كان المنافقون إذا 
أصابوا فى الإسلام رخاء طابت أنفسهم وسروا » وإذا أصابتهم شدة لم يصيروا 
ولم يرجوا عافيتها » وعن الحسن :الير قنور الله؛وعن ابن عباس: نور القرآن 
وهما متقاربان أو واحد » وقيل المطر هو القرآن لأنه حياة القلوب » كا أن 
المطر حياة الأرض » والظلمات ما فى القرآن من ذكر الكفر والشرك والنفاق 
والرعد ما خوفوا به من الوعيد » وذكر النار والرق ما فيه من المدى 6 
والبيان والوعد ذكر الحنة . يسدونآذانهملئلا تميل قلوهم إلى الإعان » لأنه 
عنده, كفر والكفر موت > وقيل المطر الإسدم + والطلواك ما ويه من باد 
ومحن »والرعد ما فيه منالوعيد والحاوف ى الآخرة » والرق ما فيهمنالوعد» 
مجعلون أصابعهم فى آذانهم إذا رأوا فى الإسلام شدة هربوا حذراً من الاك 
( والله حيط بالكافرين ) لا ينفعهم المرب ( يكاد العرق ) دليل الإسلام يأخذ 
أبصار هم إلىالإسلام » ويز عجهم إلى التدبر الحق » لولا ماسبقمن الشقاوة» كلما 
أضاء فم تركوا بلا شى" مشوا فيه على المسالمة بإظهار كلية الإعان » وقيل إذا 
نالوا غنيمة وراحة فى الإسلام ثبتوا وقالوا إنامعكم : وإذا رأوا شدة تأخروا › 
وقيل شبه الإعان والقرآن وما آنى الإنسان من المعار ك الى هى بسبب الحياة 
الأبدية » بالصيب الذى هو حياة الأرض وما اختلطت من الشبه المبطلة » 
واعترضت دوعا من الاعتراضات المشكلة بالظامات وما فما من الوعد 
والوعيد بالرعد » وما فما من الايات الباهرة باأبر ق »وتصاممهم عمايسمعون 
من الوعيد محال من وله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها » مع أنه 
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لا حلاص لم منها » وهو معنى قوله : ( والله حيط بالكافرين ) ونحركهم 
لا يلمع هم من رشديدركونهء أو رفد تطمح إليه أبصار هر » عشہم ی عر 
ضوء البرق كلما أضاء فی و تحير هم وتو قفهم فى الامر حن تعرض فم شمة 
أو تعن لم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عام > وقيل شبه أنفسمم بأصداب الصيب 
وإعامهم امخالط للكفر والحداع يصيب فيه ظلمات » ورعد وبرق حيث 
إنه وإن كان نافعاً فى نفسه لكنه لما وجد فى هذه الصورة عاد نفعه ضرا › 
وشبه نفاقهم حذراً من نكايات المؤمنين وما يطرقون به من سواه, من الكره 
بجعل الأصابع فى الآذان من الصواعق حذر الموت » من حيث إنه لا يرد 
من قدر الله شيئ » ولا خلص ما يريد هم من المضار » وشبه نحير هم لشدة 
الأمر وجعلهم ما يأتونوما يذرون: بأنهم كاماصادفوا من البرق:فقة انيز وها 
فرصة» مع حوف أن مخطف أبصارهم فخطوا خحطوات يسير ة» م إذا خي وفر 
لمعانه بوا متقيدين لا حراك لم > كما شبه ذوات المنافقين بالمستوقدين » 
وإظهاره, الإعان باستيقاد النار » وما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامة 
الأموال والأولاد وغير ذلك» بإضاءة النار ما حول المستوقدين » وزوال ذلك 
عنهم على القرب بإهلا كهم وإفشاء حاطهم ؛وإيقائهم فى الحسار الداتم والعذاب 
السرمدى » بإطفاء نارهم وإذهابنوره,»وذلك تشبيه مفردات بمفردات » 

وتخربجها على الاستعارة المركبة المثيلية أولى كنا مر » وهى إن يشبه كيفية 
منتزعة من مجموع تضامت أجزاءه وتلاصقت حى صارت شيئاً واحداً » 

بأخرى مثلها »ومن تشبيهمفردعفرد قول امرئ القيس بن حجر الكندى : 

كأن قلوب الطسير رطباً ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

شبه قلوب الطبر الرطب بالعناب واليابسة بالحسف البالى » ومن التثيلية 
قوله جل وعلا : ( هثل الذين حملوا للتوراة ثم لم حملوها هثل الحمار حمل 
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أسفارا ) شبه حال البود فى جهلهم عا معهم من التوراة حال الحمار فى جهله 
ما حمل من أسفار الحكة . 1 
. ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم  )‏ : هذا من تمام هويل ذلك 
الصيب الممثل به يتهويل رعده وبرقه » جيث إن رعده بلغ من القوة أن يذهب 
بأسماعهم » وأنبرقه بلغ ما أن يذهب بأبصارهم » > لولا أن الله جل وعلا أبى 
علهم أسماعهم وأبصارهم » فضلا منه أو استدراجاً > ليمادوا فى الغى والفساجٍ 
فيشتد عذاءهم » ولو شاء إبقاءها لذهبت › ولكنه لم يشأ فلرتذهب» لأن 
نيب لا وار فى اليب إلا بتي ات ال + ومتعول:قاء عرف دل 
عليه الحجواب » وقام تام ل يكاد یذ کر بعدما وقع شرطا لأدوات 
الغرط من نحو شاء وأراد وأحب ¢ مما يدل على حب الشئء أو إرادته 
وتقديره » ولو شاء الله ذهاباً يسمعهم وأبصارهم لذهب بها ولا حذف من 
Op‏ اليل رياني عن + با ب 
ضميراً وهكذا تقدر أبدا من لفظ الحواب » وإذا كان غريباً لذاته أو لمتعلقة 
ذ ركرك ان عكر الاراعى من اقصيدة يرل ا زم بن صامر ف رتيل 
لالم رياه 7 
ظ فلو شنت أن أبكى E‏ 
ا > ولكنه يستغرب لكونه بالدم '» والمعقام 
كونه بالدمع فذ کر مع ها تعلق به ليتقرر ى نفس السامع :ويأنس به + 
قل ذكزه إذالم بتارب كقول آى اسن عل ين أجد الموهرى + 1 
ولم يبق می الشوق غير تفكرى فلو شات أن أبكى بكيت تفكر: 
اع ل سكت اليكاء ا حقيه ى المطلق لم يتيسر . ٠‏ لفناء مادةالدمع لش دة حول ا 
بل أجد مکانه نكاء تحار يا مدا بالفكر . بدل. الدمع الحقيى الواقع فى 3 
( ۲۱ - تفسير القرآن  )‏ 


4 "' هيميان الزاد' الأول 


الصور » فليس هذا البيت كالذى قبله لأنم ليس المراد لو شئت أن أبكى 
تفكراً » فليس ما فى الحواب من جنس ما فى الشرط » فضلا ع نأنيدل عليه 
يقوم مقامه » ومجوز أن يراد بالبكاء فى قوله : فاو شنت أنأبكى البکاء 
مطلقاً بقطع النظر عن كونه حقيقاً وكوننة بكاء تفكر » وإنقلت : فلعل المعى' 
أن الشوق أفنانى فصرت لا أقدر على الدمع » إتما أقدر على التفكر فقط ء 
, فلو شئت أن أبكى تفكراً بكيت تفكراً» فيكون كالبيتالسابق » لکن على التنازع 
فى تفكر. قلت :لا ىأن قوله : فلو شئت‌أن أبكى بكيت تفكرأء متفرع على 
قوله : ولم يبق مې الشوق غير تفكرى » وذلك الاحمال لا يصلح على هذا 
التفريع ؛ لأنبكاء اليتفكر ليس إلا إيقاع التفكر والقدرة على إيقاعه لا يتفرع 
على ألا يبى فيه الشوق غير التفكر مخلاف عدم القدرة على البكاء الحقيى » 
حيث محصل منه بدل الدمع التفكر » فإنه مايتفرع على ألا يب فيهغبر التفكر . 
والله أعلم . 

ولو هذه امتناعية تدل على امتناع شرطها لامتناع جواا > فإن الملزوم 
ينتى بانتفاء لازمه» هذا مذهبابن الحاجب » والصحيح قول الحمهور إا 
تدل على امتناع جواما لامتناع شرطها » وقيل إا لحردالربط عمثل إن 
وغير ذلك» إنما يفيده المقام والسياق »وقد قال التفتازانى : الظاهر أن لو هنا 
رد الشرط بمتزلة أن لا معناه الأصلى من انتفاء الشى,ء لا نتفاء غير ه ووافقه 
السيد الشريف » ثم ذكر جواز إبقائها على ما فسر به الآية أولا وقد يقصد با 
استمرار الشىء فبربط بأبعد النقيضين عنه نحو : لو أهانى لأكرمته » 
وقول عمر : لول يف الله م يعصه » وقرأ ابن ألى عبلة : لأذهب بأسماعهم 
وأيصارهم > فالباء فما صلة للتأكيد ومدخوطما مفعول به والتعدية بالهمزة 
لا ہا مخلافها فى قراءة الحمهور > فا للتعدية لعدم الهمزة فا » وإنما جعلت 


٠.2 ممت‎ 


سور ة النقرة ۳۲۳ 


حرف التعدية فى قراءة ابن ألى عبلة هو الحممزة »والصلةهى الباء» لان الأصل 
ف التعدية الحمزة لا الباء » ولأنها الكثير فى التعدية والباء فا قليلة بالشبه : 


( إن الله على كل شىء قدير ) : هذا كالتصريح بأن وجود المسببات 
مر تبط بأسباءها واقع بقدرته تعالی » كا نسبه عليه بقوله عز وجل : ( ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم وأبصار هم ) » والثشىء عندناوعند قومنا: ا مو جو دى الخال» 
وما قد كان موجوداً وفی وما سيوجد » وإنما صح إطلاقه على ما وجد وفى 
أو سيوجد باعتبار وجوده الماضى أو المستقبل » والأص لآلا يطلق على مالم 
يوجد ولا يوجد » سواء كان جائز الوجود أو ممتنع الوجود » لأنه فى الأصل 
مصدر شاء يشاء بفتح همزة شاء » فتارة يطلق ععى اسم فاعل كشاء بکسر 
الهممزة المنونة كقام اسمالفاعل شاء بفتح الهمزة عى مريد » ومزة شاء 
كقاض هى الياء المبدلة ألفاً فى شاء بفتح الحمزة ويشاء » وأما هز ة شاء يشاء 
هذين فأبدلت ياء وحذفت الياء كحذفها فى قاض » فيتناول كل مر يد » ولذلك 
أجيب بالله -سبحانه و تعالىيعدالسوئال عنه فى قوله تبارك وتعالى : ( قل أى 
شىء أكبر شهادة قل الله ) وقد يطلق على ما لم يوجد لكنه جائز الوجود »› 
وتارة ععى اسم مفعول كأنه قيل مشى ء بفتح المم كبيع أو بإبدالها ياء وإدغام 
الياء فىالياء؛وهما اسم مفعول شاء يشاء » والمرادمشى ءوجودهء بفتح المم؛ 
وما شاء الله وجوده فهو موجودباق» أو موجود ماض» أو سيوجد» وكل ذلك 
محسب مشيئته تعالى . ومنهقولهتعالى : ( إن الله على كل شی ء قدير ) أى قدير 
على كل ما أراد» وذلك مذهبناء وقيل : ومحتمل وقوعه متناولا لما مكن وقوعهء 
ولو كان لم يقع » وقالت طائفة من المعتزلة : الشىء يطلق على الموجود 
والمعدوم والممكن > وقال جمهور المعسزلة : الشىء ما يصح أن"يوجد وهو 
يعلم الواجب والممكن » أو ما يصح أن يعلم وخر عنه فيعم الممتنع أيضاً 


۳۲٤‏ هيميان الزاد'_ الأول 


فيخصون عموم الاية ونحوها بالمنكن » إذ لا معى لقولك إن الله قادر على 
الواجب نى حقه كوجوده علمه وسائر صفاته الذاتية » لأذه قدم . وإن قيك: 
ذلك لا على معى الحدوث والتجدد » فلا بأس » بل ععى مطاق بثبوت 
ذلك له تعالى م ولا معنى لقولك ‏ : إن الله قادر على المستحيل فى وصفه > 
فإن هذا حرام وكفر » فكأندقال : إن الله على كل شىء م مستقم قدیر » فخرج 
بلفظ الاستقامةالمستحيل » فانه لا يقال هو قادر عليه ولا عاجز عنه » فلايتوهم 
دخولہ تعالى فى عموم كل شی ء » کا أن قولك : زيد أمير على الناس لا يشمل, 
زيداً وإن كان فى جملة الناس . قال سيبويه فی باب يجحاز أواخر الكلم من 
الف وإنما مخرج التأنيث من التذكير » ألا ترى أنالشىء » يقع على كل ما أخير 
عنه» من قبل أن يعلم أذكر هو أم أ نى ؟ والشیء مذكر وهو أعم العام عر 
كا أن الله أخص الخاص مجرى الحسم والعرض والقدم » تقول شىء 
لا كالأشياء أىمعلوملا كسائر المعلوماث »و على المعدوم و الحال + اننهبى : 


وورش بمكن الياء منشى ء» رفعاً وجرا ونصباً» وكهيئةواو السوءوشببه 
إذا انفتح ما قبلها » وكان مع الحمزة فى كلمة إلاموئلا والموءودة » وحمزة 
يقف على الياء من شىء وكهيئة فى الوصل خاصة ٠»‏ والباقون لا بمكنون 
ويقفون والقدرة المكن من إنجاد الشىء » وقيل صفة تقتضى الأكن من إنحاد 
الى ء وإنجاد الإنسان 7 الئىء وهو فعله الفعل » والشىء الفعل: : 
وإبجاد الله الثبىء خخلقهجسها أوعر ضاء كفعل الإنسان وغيره»فإنه#لوق الله 
تبارك وتعالى » وقيل قدرة الإنسان هيئة مها يتمكن من الفعل » وقدرة.الله 
عبارة عن نى العجز عنه » كما أن التكلمرى حقه معنى نى احرش والقاذر 
هو الذى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل » والقدير ثفعال لما يشاءعلى ما يشأء + 
ولذا قل وصف غير الله تعالى به » ولفظ القدير مأخؤذ من التقدير لأن التقدين 


يوقت فعله على مقدار قوته وما يتمدز بهمن العاجز » أو على مقدار ما تقتضيه 
مشيئته » وتان بذلك أن الحادث حال حدوثه وحال بقائهمقدورانء» وأن 
مقدور العبد مقدؤر لله تعالى ء » لآن المقدور شىء وكل شىء مقدور » والممكن 
مقدور ما دام ممكنا باقياً على الإمكان . قال التفتازانى : المقدور إن أريد به 
ما تعلقت به القدرة فلا يكون إلا موجوداً أو إن أريد ما يصلح تعلق|القدرة به 
0 ن معدوماًء وهوالمعی بقو م إنالله-تعالى - قادر على جميع الممكنات » 
وأن مقدوراته غير متناهية 1 . وعرف بعضهم القدرة بأنها الصفة المؤثر ة على 
وفق الإرادة»وتأثبرها الإمجاد > وإذقلت على هذاكيف صح ابعض أن يقول 
الثى ء ختص بالموجود» لأنإمجاد الموجود محال ؟ قلت : الحال إنجاد الموجود 
بوجود سابق وهو غير لازم » واللازم إبجاد موجود وهو أثر ذلك الإمجاد 


ولیس محال . والله أعلم . ش 


ومن أراد أن عبه أحد محبة عظيمة فليأخذ مرآة من فضة جديدة أو عاج 
أؤيكتب فى كاغد ( يكاد الرق مخطف أبصارم ) إلى قوله : ( قديراً ) 
لا قوله : ( وإذا أظلم علهم قاموا ) فى يوم الجمعة فى زيادة الملال ويأخذ 
ملعن من شجرة تكون الواحدة طالعة والأخرى هابطة » وما فا ثم تجتمعان 
ؤيقفان قليلا وجهالواخدة إلى وجه الأخرى » فتجعلان داخل المرآة وبجعل 
ليما الكاغد » وتتستز المركة وما عليها » ثم يريما لمن أراذ عبتة» بعدأن ينظر 
فیا هوؤء ذا نظر فهام نأراد فليأخذها منه بسرعةوتخفها عنه» ولا يراها بخد 
را وليل ل قزل : ز ولو شاء الله . .. إلخ مستاتفاً عن 
القضة: وإ المعى : لوشاء لذهب بسمعهم' وأبصارهم الظاهرة » كا ذهب 
أباباطنة ذم يقروا وم يوفوا »أو أقروا وم يزفواء أن الله قدير. عل ذلك وغيره 
الامتازع ا 
'فلذا حصت بالذكر هنا : 


۳۲٢‏ هيميان الزاد - الأول 


) ياأمبا الناس اعبدوا ربكم ) : ما ذكر المؤمنين والمشركين والمنافقين 
وخواص هؤلاء الفرق الثلاث » ومصارف أمورهم كصرف الموامنين حواسهم 
إلى الحظوظ الاجلة:والمشركين والمنافةين حواسهم إلى العاجلة» أقبلعلميم 
بالحطاب على طريق العرب »ف التفاتها من الغيبة إلى الخطاب »غر يكا للسامع 
وتنشيطاً له واهماماً بأمر العبادة وتفخما لشأنباء فإنالتفئن فى الكلام واللحروج 
فيه منتصئيف إلى تصنيف ما يستدعى زيادةإصغاء» هذا ها ,تقول تخاطبيك : 
إن من فعل كذا أو كذا لحميد وإن جزاءه من ار كذا وكذا » وإن من فعل 
كذا وكذا لذميم » وإن عقابه كذا وکذا یا بی فلات أنه حق عليكم أن تنظر وا 
لأنفسكم ولا نهملوها وتلزموها طريق النجاح لتفوزوا عن الملاك إلى الفلاح » 
ولماكان فى عبادة اللهعز وجل مشقةيلز مالشيطان ساحها »ويقوىما ضعفت 
مها جر ها الله جل وعلا-عطابه‌الناس » لآن فى خطابه إياهم لذ ةو إيناساً. 
وما ناداهم بيا وهى للبعيد والله--سبحانه وتعالى أقربمن حبل الوريد » 
لأنهم بسبوه, وغفلهم متزلون مزلة البعيد » وللتأكيد فى النداء إيذانا بزتما 
يتلو النداء مما مهم به الغافل: » واابعيد يعتى بأمره خوفاً عليه أكثر مما يعتى 
بالقريب » وأما دعاونا الله بيا فاستبعاد لأنفسناو استقصار لما عن :مظان الز لى 
الموسومة للمقربين » وهضم ها وإقرار بالتفريط فى جنب الله » ومبالغة فى 
الدعاء وطلب الإجابة » وأى اسم جنس مهم جعل وصلة لنداء ما فيه أل » 
لأن حرف النداء وأل ماثلان » ولا مجتمع تعر يفان» وهى نكرة مقصودة .» 
ولا کان اسم جنس مہما لزم بعده اسم جنس آخر مقرو بأليزيل إمبامهء 
أو ما بحرى يجرى اسم الحنس نحو :يا أسها الز يدون > ويا أمبا ذا » فى ذلك 
فائدة الإيضاح بعد الإسهام » وهو نوع تأكيدءوها للتنبيهجاء مها تعويضاً 
عا يستحق أى من المضاف إليه ‏ والتنبيه تأكيد» فهذا تأ كيد آخر » فذلكثلاث 
توكىدات : النداءبيا والتنبيه والإيضاح بعد الإمبام » ولا يقطع ما يعد أمها 


وة اا ۳۲۷ 


عن الضم إشعاراً بأنه المقصود بالنداء » والضمة فيه أو نائما مناسبة للفظ 
أى وهو مقدر النصب بفتحة أو نائها لا إعراب ولا بناء » لكن لما كانت 
حركة المنادى وحرفه النائب عنّها كحركة الإعراب أو نائها لحدونها عرف 
النداء اتبع فيه المنادى » وهذا أولى من أن يجعل ذلك فى تابع أا إعر ابا على ئية 
أن المنادى نائب الفاعل تقدير الفعل النداء فبنياً للمفعول » كقولك فى الإنشاء 
يدعى. الناس وللتوكيدات الثلاث فى ذلك كرا النداء عمثل ذلك فى القرآن ى 
كل أمر عظم حقيق بالتفطن له والإقبال عليه » والأصل فى أل العموم 
فاذا لم يدل دليل على العهد أو غيره حملت على العموم أو الحنس »© سواء 
دخلت على الحمع كاللائكة أو اسم الجمع كالناس أو المفرد كالإنسان » 
ولذلك صح الاستثناء منها والتوكيد عا يوأكد الحمع نحو : ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) » ( والعصر إن الإنسانلفى خسر: إلا الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات ) » وما زالت الصحابة يستدلون بعموم ذلك » فالناس فى الاية 
يعم الموجودين وقت النزول عموماً ظاهراً متبادراً من لفظ النداء واللحطاب » 
ويعم من سيوجد عوماً ملحقاً تتزيلا منزلة الموجودين لا تواتر أن ما نزل 
| عليه -صبىاللهعليهوسلم -شامل لمن يأ بعد إلى قيام الساعة » إذ لا نى بعده 
إلا ما خصه الدليل يمن فى زمانه أو يمن بعده » وقال الرازى : عموم من 
سيوجد من دليل خارج لا من الآية . وهوالمتواتر المذكور والمشهور الأول » 
والتمعز وجل قدأمر فى‌الاية الكفار والموْمنن بالعبادة » أما العبادة الى 
أمر ها الكفار فالإعان بالله والرسول .والأنبياء والكتب والبعث وغير ذلك 
مما حب الإعان به » وعمل الفراثض من وضوء وصلاة وصيام وزكاة وغير 
ذلك وترك المعاصى كالزنى والسرقة والغصب وغير ذلك » وأما العبادة الى 
أمر مها المئمنين فالثبااتعلى الإعان وعلى مل الفرائضوترك المعاصى و الار تياد 
من ذلك » وإن شئت فقل الى أمر ہا المؤمنين ما ذكر » والى أمر مها 


ans 


۳۲۸ هيميان الزاد ‏ الأول 


المشركين أداء الفرائض فعلا وثركا ».وهو أمر يستلزم من الأمر بالإمان › 
ذلا ت عبادتهم إلا به > فإن الأمر بالغى ء أمر ما لا يم الشى /ء إلا به م 
فالآمر بالعبادة أمر يتقدنم الإعان علا › کا أن الأمر بالوضوء أمر بتقدم غسل 
النجس عليه » وكثيرا ما یذ کر النجس فى كتب الفقه والدديث > ويقتصر على 
ذكير الوضوء دون ذكر غسل النجس ؛ لا عام أنه لا يصح وضوء مع وجود 
چس > وكا أن الآمر. بالصلاة أمر. بالوضوء قبلها 6 فالشرك لا منع وجوب 
العبادة » پل مجب تركه والاشتغال بها بعد ترکم » وعن ابن مسمود وا بن عباس 
وإعاقمة والحسن : أن کل شی ء نزل فيه ( یا أمها الناس ) فكى › و( يا أمها 
إلذين آمنوا ) فدنى » ولم يصح رفع ذلكإلى رسول اللهصبى اللمعليهوسلم 
بحديثاً فضلا عن أن يكون حديث حسسناً أو صميحا » وقد تقرر أن البقرة مدنية 
:وقد ذكر فبا ( يا أسبا الناس ) وكذا النساء والحجرات اتفقوا على أن اثلاث 
مانيات » وق ذكر فين( يا أا الناس ) وسورة احج مكية » وقد ذكر فا 
يا لما الذين آمنوا) » إلا أن يقال إن ( يا أما الناس ) مکی » و( يا أ 
الذين آمنوا ) مدلى حيث كانا ء وإن المراد بكون السورة مكية أو مدنية كون 
:غالبا كذلك » وعلى عة الرفع لا يوجب تخصيص الاية بالكفار » لأن 
عبادهم إبما تعتير بعد كو نهم موئمذين » أخرج الحاکم ق مستدركه » والببقى 
بش الدلائل » والزاز فى مسنده من طريق الأعمش » عن إبراهم عن علقمة 
عن عبد الله قال : ما كان ( يا أها. الذين آمنوا ) نزل بالدينة وما كان 
.ايا أا الناش ) فبمكة » وأخرجة أبو عبيد فى الفضائل عن علقمة مزسلا » 
.وأخرج عن ميمون بن مهزان قال : ما كان فى القرآن. ر يا أمبا الناس 6 
0 ( يا بی دم ) فإنه مکی » وما كان ( يا أسها الذين آمنوا ( فدنى > قال 
.ابن عطية وابن الفرس وغيره.ا : هو فى ( يا آہا الذين آمنوا ) صحيح ء 
وما ( يا ہا الناس ) فقد اتی ى 0 وقال ابن الحصار قد ل 


ا ۳۹ 


المتشاغلون بالنسخ ذا الحديث واعتمده على ضعفه » وقد اتفق الناس على 
أن النساء مدنية وأوها ريا أا الناس ) وعلى الحج مكية وفما ( يا أا الذين 
آمنوًا اركفوا واسحدوا ) وقال غير ه : هذا اقول إن أخذٍ على إطلاقه فيه 
نظر فإن سورة البقرة مدنية وفبها-( يا أسها الناس اعبدوا ربكم ) » ( يا أا 
الناس كلوا. ما فى: الأرض ) وسورة النساء مدنية وأولها. (.يا أمبا الناس ) 
وقال مکی :وهو عام أندلسى معاصر لأنىعمرو الأندلسى الدانى هذا إنما هو 
فى الا کر ولیس بعام » ونی کشر من السور المكية ( يا أا الذين آمنوا ) 
وقال غيره : الأقرب خمله عل أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود به 
أهل مكة أو المدينة » وقال القاضى. عياض : إن كان الرجوع فى هذا إلى 
النقل فسام > وإن كان السبب فيه حصول الممنين بالمدينة على الكبرة دون 
مكة فضعيف إذ جوز خطاب الموامنن بصفهمو باسمهم وجنسهم ويومر غير 
المؤمنين بالعبادة كا يمر الموامنون بالاستمرار علها » والازدياد مها » نقله 
فخر الدين ف تفسيره » وأخرج الببقى فى الدلائل من طريق يونس بن بكر 
عن هاشم بن عروة عن أبيه قال : كل شىء نزل من القرآن فيه ذكر الام . 
والقرون » فإما تزل بمكة وما كان من الفرائض والسان فإنما نزل بالمدينة » 
وقال الحعيرى : لعرفة المکى والمدنى طريقان:سماعى وقياسبى » فالسماعى 
ما وصل إلينا نزولهيأحدهماء و القیاسی كل سورة فہا ( يا أا الناس ) فقط 
أوتكلاء أو أوهاحرف تبج سوى الزهراوين والرعد أو فيهما قصة آدم وإبليس 
31 سوى البقرة فهى مكية › وكلسورة فہا قصص الأنبياءو الأم الحالية فهى مكية » 
وكل سورة فبا فريضة أو خد فهى مدنية » وقال مکی :كل سورة فیا فہا ذكر 
المنافقين فهى مدنية . قال غيره : : ل العذكبوت » وق كامل لبد کل 
سورة فا حدة فهى مكية وقال الدريى : 


ومانزلت كلا برت فاعلمن و تأت ق الق رآنق نصفهالأعل 
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وحكمة ذلك أن نصفه الأخمر نزل أكثره بمكة وأكير ها جبابرة فتكررت 
فيه على وجه اللهديد والتعنيف لم والإنكار علهم » مخلاف النصف الأول 
وما نزل منه فى المبود » ولم محتج إلى إير ادهافيه لذ لهم وضعفهم ذ كر هالعمالى : 
وإنما قلت أنا والفخر وغيره: دوامالمؤمنين على العبادة وازديادهم مہا دفعا 
لتحصيل الحاصل » وهو مردود كا أشار إليه من قال من عر الحفيف : 


فلو انی فعلت كنت کمن تسأله وهو قاتم أن يقوما 


وإتما قال : اعبدوا ربكم > ولم يقل : اعبدوا الله أو الرحمن أو نحو ذلك 
إشارة إلى أن موجب العبادة هو الربوبية . 


( الذى خلقكم ) : صفة للتعظم والتعليل » والموصوفر بكم » أماالتعظم 
فلأنه الحالق ولا يقدرسواه نعلق »و فيه مدح » وأما التعليل فلأن الملوصول 
مع صلته كالمشتق »و تعليق الحكم بالمشتق يئذن بعليته » فكأنهقيلاعبدوا الله 
لأنه ربكم ١‏ ولآنه خلقكم > وهذا صديح- إن شاء الله تعالى سواء جعلنا 
الحطاب للمؤمنن والمشركين . أوللمشركان وحدهم » لام مقرون بأن الحقيق 
بالربوبية هو التمجلوعلا وأنه الخالق كما قال جل وعلا : ( ولمن سألهم 
من خلقهم ليقولن الله ) » ( ولئن سألهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله ) فلكو نهم مقرين بذلك أخرج الكلام مرج ما تقرر عند ا نخاطب » ' 
وكان المخاطب مسلماً له إذ جعل الخلق صلة للموصول والصلة معهو دةللمخاطب 
ثابتة عنده فى أصل الكلام » فلو قلت لمن يعر ف بمجىء زيد: أكرم زيد الذى 
جاء لم يكن كلامكمقبولاء إلا إنأردتالتلويح إلى استيعاد إنكار مجيئه » 
وإلى أن مجيئه كالشى,ء الذى لا مكن إنكاره › فجينئذ تخاطبه فى إثبات ما أنكر 
كأنك تشر إليه أنك معاند مكابر » أو انك لو نظرت أدنى نظر لمكنت من 
العلم 55 > فجوز تى الاية أيضاً أن يقال . أخر ج الكلام حرج ما تقرر 


سو رة البقرة ارا 


بالنسبة إلى مشركى العرب المقرين بأن الحالق الله لإقرارهم بالنسبة إلى كل من 
لم يقر بأنالتمعز وجل- هو اللحالق دنه من العلم بأنه هو الحالق » أو نظر 
أدنى نظر » ولو قال اعبدوا ربكموهو خلقكم» أو لأنه خلقكي» لكا نالكلام 
غير مخرج مرج ما تقرر عند المخاطب جز ءا فإنبمايقالان لمن تقرر عنده 
ومن لم يتقرر عنده » ومجوز أن يكون الوصف فى الآية للتوضيح إذا جعلنا 
الحطاب للمش ركن امقرين بأن الله هو الحالق » فإن الرب عندهم يشمل الصم 
والله سبحانه وتعالى » فا<يرز بالذى خلقکم من الصم » والحلى إمجاد الثى ء 
على تقدير واستواء » وهذا مخْتصبالله_جلا وعلا ‏ وأصله التقدير وهذا 
يوصف به المخلوق أيضاً »› ولذا قال جلوعلا: ( تبارك الله أحسن اللحالقعن ) 
فأثبت تعدد الخا'قين أى المقدرين » يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها 
بالمقياس » وقراً أبو عمر وخلقكم بإبدال القاف كافاً وإسكان هذه الكاف 
وإدغامها فى الكاف بعدها ع ولم يدغم أبو عمرو من المتقار بين ی كلمة إلاالقاف 
فى الكاف الى تكون فى جمع المذكرين إذا تحرك ما قبل الكاف نحو : خلقكم 
ورزقکم و لقكم ویرزقکم ووائقكم به وأظهرها إن سكن ما قبلها نحو 
ميثاقكم و بور قكم > بإسكان الر اء عنده > أو لم يكن الكاف للجمع نحو خلقلك 
ويرزقك » واختلف أهل الأداء فى قوله : ( إن طلقكن ) فى الحرم » 
فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار » وعلى ذلك عامة أصحابه » قال أبو عمرو الدانى 
وألزم الزیدی أبا عمر وإدغامه فدل على أنه يرويه عنه بالإدغام وهو القيام 
لثقل الحمع والتأنيث . انهى . 

( والذين من قبلكم ) : عطف على كاف خلقكم أى وخلق الذين تقدم 
زماهم على زمانكم > ويستعمل لفظ قبل ونحوه ى التقدم بالذات » كتقدم 
الخزء على الكل والواحد على انين » وقرأ أبوالسميدع :«وخلقمن قبلكم) 
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+ كم بزيادة الوصو الائی‎ ae 
محري جع ال ا إارادف شلوذ وقبلكم صلة النين‎ 
أو. من خر لصدر صلة الذى محذوف ؛ لطول الخير الذى هو من. بصلبا. ء‎ 
أى والذین هم من قبلكم بفيح الم واللام » وقبلكم صلة من وما زيد فيه الاسم‎ 
: کقول جرير‎ 
. اقم تم عدى لاآبالک لا يوقعنكم ىسوءة عمر'‎ 2 

7 فتم الأول مضاف لعدى والثائى زائد بينهما غ وقال المبرد : الثاى مضاف 
إل عدى والأول مضاف لنوت أى يا تم عدى تې عدى . 


( لعلكم تتقون ) : حالمن الواوق( اعبدوا ) على معنى قولك اعبدوا 
ربكم راجين الاتقاء عن مناهيه أو هو على تقدير القول » 5 قائان 5 
قلوبكم طمعا لعلكم تتقون » وعلى ل 
إلى النطاب على مذهب السكا كى ؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقول : لعلنا نتى 
1 و الحملة حال من الكاف تى خلقكم والذين ال لام ری 
فى صورة من يرجى منه التقوى والكمال أسبابه ودواعيه من عل ومصنوعات 
الله وأفعاله فى الأم السابقة > ومعجزات النى ول عله وم > وكتاب الله 
سبحانه وتعالى فى هذا الوه تغليب الغخاطبين على الغائبين فإن الكاف للمخاطبين 
'والذين اسم ظاهر للغائبمن ۽ ¿ ولیس ف (تتقون )إلا الحطاب وا معي على إزادتهم 
جميعاً » ولعل فى هذه الأوجه كلها للترجى مصروفاً إلى البشر وقيل لعل 
لتعليل وهو تعليل.لقوله تعالى : ( خلقكم والذين من قبلکم ) أى خلقكم 
والذين من قبلكم لكى تتقوا » کا کال : : ( وما خلقت الحن والإنن 
إلا ليعبدون ) وحكى البغوى عن الواقدى أن جميع ما فى القرآن من لعل فإنها 


سورة البقرة ا 


للتعليل إلا قوله : ( لعلكم تخلدون ) فإما للتشبيه > وكذا قال ابن أبى حاتم من : 
طريق السدى عن أبى مالك › ونص البخارى : أنها فى ( لعل تخلدون ) 
للتشبيه » وعن قتادة كان فى بعض القراءات : كأنى تخلدون »وك وباللتشبيه 
غريب » والتعليل أيضا ضعيف » والصحيح أنها لر جى أو التوقع مصروف إلى 
البشز حيث وردت من كلام الله عز وجل: » وقد أطلت البحث عن ذلك ف. 
النحو » وإذا استعملت فى شأن عظم » فهى للترجى كذلك » واليقين إنما يفيده 
الحال »حال ذلك العظم إذ كان تلوحه بشىء على طريق غير الحزمجز مآ 
لأنه عظم الوفاء والغنى عما طلبه منه غيره »فلا منعه عنهء قال الشاعر : 
وقلم لنا كفوا القعال لعلنا ‏ نكف ووئقم لنا كل موثق 
فلولا أنها لليقين ما قال وثقتم لناكل مو تی » إلا أن يقال هی فيهللتعليل؛ 
والآية تدل على أن التقوى فوز بالمدى وفلاح » مستوجبانلرضى الله وثوابه » 
وإن التقوى منہى درجات الا لكين »وهی ترك المعاصى والإعراض عما 
سوی الله تعالى» وو جه [رشاد الآية أنها ,إلى منهى درجاتهم »أنماجعلت غاية 
للعبادة » أى اعبدوه تصلوا هذه الدرجة » أو خلقكر والاین من قبلكم عل أن 
تناو لوا التقوى » وتدل الاية أيضاً على أن العابد لا يغتر بعبادته » بل يرجو 
واف كقوله عز وجل : ( يدعون رہم .خوفاً وطمعا ) وقوله :.( يرجون 
رحمته ومخافون عذابه ) أو على أن الإنسان غير مهمل > أى خلقكم على أن 
تتقوا > وتدل آية أيضاً على أن الطريق إلى معر فة الله تعالى والعلم بوحدانية . 
واستحقاقه العبادة النظر نى صنعته والاستدال بأفعاله » قال القاضى : وإنالعبد 
لاد يستحق يغيادته عليه واب فإثها لا وجيت عليه شکور لما عدده عليه من 
GEDA‏ 


( الذى جعل لكم الأرض فراشآ ) : صفة ثانية: لربكم أو منصوب 


۳4 هيميان الزاد ‏ الأول 


عحذوف أى امدحالذی› أو خر محذوف أى هو الذىء أو مبتداً خير ه 
فلا جعلوا لله والرابط هو لفظ الحلالة » وضعاً لاظاهر وموضع المضمر » 
وإنما ساغ ذل كالإخبار مع اختلاف زمانالحعل الأول» والثانىمضياً واستقبالاء 
لأن الأول باق أثره إلى زمان الثانى » أو لأن القول مقدر فقول فيه :لا جعلوا 
لله أنداداً» و علىهذا الوجه مجو ز نصبه على الاشتغال أرجح من الابتداء » 
والحعل هنا ععى التصيير بالفعل » وقد يكون تصييراً بالقول أو بالاعتقاد › 
ومجوز كونه عى اللحلقوعليه :ففراشاً حال من الأرض مقدرة » ومعى 
جعلها فراشاً جعلها كالفراش فی التوسط بن الصلابة واللطافة » وف البسط » 
حى صارت مهرأة أن يناموا أو يقعدوا علا كالفراش المبسوط » فلو جعلها 
صلبة كا حجر لعسر النوم علا والقعود » ولو جعلها لطيفة كال ماء لم عكن النوم 
والقعود على سطحها » ولا دليل فى كونها كالفراش على كونها غير كرية 
الشكل » لأن الحسم الكبير يئر اءى بسيطاً ولو كان كرياً » فالبيضة على دور ها 
تظهر بسيطة لما صغر جد كالقملة » وتتبين كرية الشكل وبسيطة بالرؤية 
واس 


( والسماء بناء ) : معطوفان على قوله الأرض فر اشا عطف معمواين على 
معمول واحد » وكأنهما جملة اسمية معطوفة على الأخرى غير أنهما تسلطا 
علهما معی الحعل واكتسى لفظهمابالإعراب الذى اقتضاه » ولذلك كان 
عاطفهما وعاطف ما شہھما حرفا واحداً وأيضاً أصلهما هنا مبتدأ وخر 
والمبتدأ واللدر جملة يعطفها حرف واحد » وليس كل معمولين معطوفن 
كذلك » فإذا لم يكونا كذلك "ما إذا جعلنا الثانى حالا » وكقولك ضرب زيد 
عمراً وبكر خالدا » فلماساغ العطف بواحد لأنه فى التحقيق داخل على العامل 
آى وجعل السماء بناء > وضرب بكر خالداً » والسماء اسم للسماء الواحدة 


سورة البقرة 8ك 


لا يدل على ان فصاعداً » إلامنجهة أل إذا قصدت الدلالة ہا على ذلك » 
فهو اسم جنس يقع على الواحدة وما فوقها من جهة أل كالدينار والدرهم › 
وقيل هو جمعسماءة: والبناءاسم لما بى بيتاً أو قبة أو خباء » يقال بى على 
امرأته وابتۍ اء كنايةعنالدخو ل علا بالجماع الأول » لايم إذا أرادوا 
ذلك ضربوا علا بناء من جلد أو كتان أو غبر ذلك»وأصل البناء مصدرء 
ععى وضع البيت أو القبة أو الحباء أو نحوهن وتركيبه » فهو من التسمية 
بالمصدر كالنبات يطلق على خروج الشجر من الأرض » وعلى نفس الشجر» 
وف الاية تلويح بأنالله- جل وعلا- لعظم فضلهورحمتهجعل الإنسان كالعروس 
وكذا المرأة > وإن شئت فقل كالملك بكسر اللام ف بيت مفروش معد فيه 
ما حتاج إليه » فالسماء كالسقف والأرض كالبساط والنجوم كالمصابيح › 
وفيه أصناف النبات والعرات » وفيه الحيوانات والماء » وهذه المنافم مت 
الناس فيجب على كل مكلف مہم شكرها » فأفقر الفقراء قد وصلته منافع 
الدواب » سواء تملكها أو لم يتملكها . 


وذكروا عن الحسن أن رسول الله- صل لله عليه وسل قال یوما لابه 
ما هذه أو قال ما هذا : يعى السماءفقالوا السماء» قال : «هذا الر قيع موج مكفوف 
غلظها خمسمائة عام » وغلظ كل سماء خسمائة عام » وبين كل سماء وسماء خسمائة 
عام » وبين السابعة ألف ءائة عام » وغلظ كل أرض خسوائة عام » وبين 
الأرض والسماء حمسوائة عام » وبين كل أرض وأرضخسمائةعام » . وعنه 
ضلى الله عليه وسلم : « إن أراكم تجزعون من حر الشمس وبيتكم وينما مسيرة 
خسمائة عام » فوالذى نفسبى بيده لو أن بايا من أبواب جه فتح بالمشرق 
ورجل با مخرب لغلى منه دماغه حى یسیل من منخريه » خاطهم بذلك فى مسر 
له ی يوم شدبد الجر إذ نزل مازلا فرأى رجلا ينتعل ثوبه من شدة حر 


۳٦‏ هيميان الزاد: الأول 


الأرض » وفى هذا الحديث دليل على كون الشمس, فى هذه السماء الدنيا 
لاف الرابعة کا شهر : 


٠‏ (وأتزل من السياء ماء ) : المطر وهو إما من السماء أحدالسموات السبع » ش 
و المراد بالسماء السحاب » مى سماء لأنه علا فأظل» أو لآنهمن جهة السماء 
کا خو طاهر كر لال : ( أ وكصيب من السماء ) 1 ( وأنزلنا من السماء ماء ) 
( أنزل من السماءماء فسلكه , ينابيع فى الأرض ) . قال خالد بن مقدان :. 
المطر ماء من نحت العرش فيئزل من سماء إلى سماء حى بمجتمع ى سياءالدنيا ». 
فتجىء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فيسو قها حيث" 
يشاء ' > وعلل كل حال »من :للابتداءفإنالمطر يبتدئ ‏ من الحنة أو السماء إل 
السحاب > ومن السحاب إلى الأرض وكذا إذا قلنا إنه من أسباب سعاوية 
تشر الأجزاء الرطبة من أعاق الأرض إلى جو المواء» نقد اا باط 
ظ ( فأخرج به من المرات رزقاً لكم ).: الفاء تدل على أنه ليس . بين, 
الإنزال والإخراج إلامدةالقلة »وعلى السببية فهى لار تيب » وتر تيب كل شى ء 
حسبه أو المراد وحصت مدة فأخرج به » أو.أراد بإخراج العُرات خلق مادتها 
وأصلها ئى الشجرة » وجملة أخرج معطوفة على جملة أنزل » وجملة أنزل. 
معطو فة على جملةجعل ‏ والتهسجل وعلا- قادر على إخراج العّار بلا ماء وعلى 
إبجادها بلا شجر ولا. أرض » وعلى خلق الحيوان: بلا نطفة وعلى إبجاده بلا أم 
ولا أب ولا من الأرض ولا غيرها » وكذا سائر مخلوقاته الى لق پأسباب؛ 
ومواد» هو سبحانهقادر على أنخلقها بلا سبب ولا مادة » ويدل على قدرته أنه 
خلق الأسباب والمواد بلا سبب ولا مادة » وما خلق مب ومادة فقد 
انهى إلى ما ليس يسبب ولا مادة » وإلا لزم التسلسل والدورء ولكنى خلق 
الأشياء بأسباب ومواد برهان محسوس مشاهد لا عکن إنكاره ولطف علقه 


سورة البقرة يش 


بأن يقبل المعرض » وينتبهالغافل» ويتبصر الأعمى . إذا شاهدوا تدريجالشىء من 
حال إلى حال » وتولد شیء من شىء تدربجياً »تولداً يستحيل ف عقوم 
أن يكون بالذات بلا فاعل » وأن يكون بصنع لوق » فلو خلق الأشياء 
بلا سبب ومادة ولا تولد ولا تدرج لم يكن فى خلقها من العبر والسكون إلى 
قدرته العظيمة ما فى خلقها الأشياء بسبب ومادة وتولد وتدريح » وذلك حكمة. 
وجعل الماء الممزوج بالئراب والتراب الممزوج بالماء سبباً فى [خراج العرات » 
ومادة لها بأن أفاض صور العار وكيفيتها على المادة الممتزجة من الماء والئراب » 
أو أبدع فى الراب قوة فاعلة وى الأرض قوة قابلة يتولد من اجماعهما 
أنواع الغر » ونعتقد فى ذلك كله أنه لا خالق إلا الله »> فكل من القوة الى 
فى الماء وفعلها والقوة الى ى الا رض وقبوطما محخلوق الله تبارك وتعالى » 
ومن فى قوله : ( من المرات ) للتبعيض لقوله : ( فأخرجنا به ثمرات ) فإن 
ترات بالتنكبر جملة من العرات بالتعريف» كا أنرجالا جماعةمن الرجال 
فالمرات بأل كل» فإنما يفيدالتبعيض بواسطة من » ويدل على كو نما للتبعيض 
أيضاً توسطه بين المنكرين : ماءورزق » المراد-همابعض الماء وبعض الرزق » 
إذ لا شلك أنه لم يتزل من السماء الماء كله » ولا أخرج بالمطر المرات كلها » 
ولا جعل كل الرزق ثمرات» وليس ال اء كله خرج بعض ارات فقط » فكأنه 
قيل فأخرج به بعض العُرات ليكون بعض رزقكم » ويجوز أن تكون من 
التبين ومفعول أخرج هو من التبعيضية على القول بامتيتها ومحذف نابت عنه 
هى ومجرورها على القول تحرفيتها وهو الصحيح ٠‏ فأخرج به شيئا ثابتاً من 
العرات » ورزقاً ععی المصدر مفعول لأجله » أو ععی مفعول أى مرزوق 
بدل من المفعول الذى هو من أو #ذوف أو رزقا ععی مرزوق » ومفعول به 
لأخرج ومن الُرات حال من رزقا » ولكم نعت لرزقا على أنه معي مرزوق 
(م ۲۲ - تفسير القركن ) 


۳۳۸ هيميان الزاد - الأول 
آو مفعول به لرزقا على أنه معى المصدر قوى باللام كأنه لیس رزقا إياكم 
ولا مانم من كونه نعتا لرزق ممعى المصدر » ومجوز تعليق لكم بأخرج » 
وجو زكون رزقا مفعولا من أجله لأنزل وهو أعم؛ لأنالمعى وأنزل من السماء 
ماء ليكون منه الرزق » وهو يشمل المأكولوالمشروب وغبر ها كالملبوس:. 
والغْرات جمع قلة » لأنه جمع بألف وتاء » وإنما ساغ جمع القلة هنا والمقام 
مقام كبرة » لأن اللفظ ولو كان لفظ قاة لكن المراد الكثرة لأن العرات 
جمع القرة » والمّرة بالإفراد مراد به نمار كشرة » إما لأجل أل أو من تسميتهم 
القار المتلاحقة الكثرة ثمرة » كا يقال أدركت عمبرة بستانه فكل مفرد من 
أفراد الحمع الذى هو قوله المرات هو ثمارءفالّرات ذا القصد أدل على 
الكثرة من الثار الذى هو جمع كثرة » ويدل لذلك قراءة محمدينالسميدع : 
من المرة » بالإفراد» لأنالمراد مها الحماعة لا الواحدة »أو استعمل جمع القلة 
فى الكثرة كقوله تعالى : (كم تركوا من جنات وعيون ) بدليل کے التكثير ية 
كا عكس فى قوله : ( ثلاثة قروء ) بدليل لفظ العدد لا أصله أن يضاف لمع 
القلة هكذا حكى ثلاثة وعشرة وما بيبما » أو نفاذ الكثرة من أل فتكون أل 
جائزة لجمع القلة ملحقة له جمع الكئرة » وأجاز القاضى أن يلوح بالاية 
زيادة على ظاهرها إلى معى باطن » وهو تمثيل البدن بالأرض والنفس بالسماء 
والعقل بالماء » وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة 
استعمالالعقل للحواس » وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالعرات المتولدة 
من ازدواج القوى السعاوية الفاعلة »› والأرض المنفعلية بقدرة الفاعل الجتار » 
فإن لكل آية ظهراً وبطنا » ولكل حد مطلعاً . انى . 


فإن لكل .. إلخ هو حديث رواه ا لحسن مر سلا و ظهر الاية ما ظهر لأهل العلم 


سور ٥‏ البقرة ۹ 


بالظاهر وباطها ما تضمنه من الأسرار الى أطلع الله علها أرباب الحقائق › 
وقيل ظاهرها تلاو ہا وباطها فهمها والحد أحكام الحلال والحرام » والمطلع 
الإشراف على معرفما . 

( فلا مجعلوا لله أندادا ) : متصل ف المعى بقوله : (اعبدوا ربكم) إماعلى أن 
لا حرف مى ونجعلوا جز وم »والحملة معطوفة علىجملةاعبدوا »عءعطف ى 
على أمر »وكلاها غير إخبار »وإما على أن لا نافية و تجعلوا منصوباً بأن مضمرة 
وجوباًء فى جواب الأمر والمصدرمعطوفةبالفاء مصدر مقدر من اعبدوا »أى 
لتكن منكم عبادة ربكم فعدم. جعلكم لله أنداداً .» أو متصلف المعبى بقوله : 
( لعلكم تتقون ) > على أن لا نافية و نجعلوا منصوب كذلاءك على جو اب الر جى › 
لأن الترجى فى عدم القطع مثل الأمر والہى ونحوهاء ما ينصب المضارع فى 
جوابه أى لعلكم يكون منكم الاتقاء وعدم جعل الأنداد لله » وقد تقدم جواز 
اتصال ذلكف المعنى بقوله : (الذىجعل)بأن يكو ن الذىمبتدأ ولا جعلوا خيراً 
ولاناهية »أو الذى منصوب على الاشتغال ونجعلوا «شغول واافاء فى اللار 
أو المشغول لتضمن المبتدأً أو المنصوب على الاشتغال معى أو شرط فضا تلوب 
بالسببية » ومن منع الإخبار بالأمر والبى يقدر القول أى مقولفيهلا تجعلواء 
والمعنى على اتصال ذلك بالذى جعل على أوجهه أن من هدى إليكم هذه النعم 
العظام والآيات الحسام ينبغى أن تزدجروا وتنهوا عن إشراك الأنداد به › 
والند : المثل الذى يعادى ويقاوم . قال جرير : ' 

أتيما تجعلون إلى ندا وما تم لذى حسب نديدى 

وإلى فى البيت ععى اللام متعلق بتجعل أو حى على أصلها على تضمين 

نجعل معنى تضم متعلق بتجعل أو حال من تيما أو ندا أى مضموعاً إلى » 


والندبد والند ععى واحد » وها مأخوذان منندندوداً أى نفر نفورا . 


1 هيميان الزاد ‏ الأول 


ومنه حديث الإيضاح :ما ند لكر فاصنعوا به هكذا »و ناددت‌الر جل‌خالفته 
قيل :حص باغ الف الممائل ى الذات» کا خصالمساوى بالمماثل فى القدرء 
وذكر بعضهم أن الند المشارك ى الحو هر »وأنالمثل يقالى أ ىمشاركة كانت» 
فكل ند مثل ولا عكس », وتفسير الشيخ هود رحمه الله بالعدل تفسير بال مقاوم» 
وقد فسره بعضهم بالمقاوم والمضاهى » أو تفسير الشيخ هود تفسير بالمساوى 
يقال :هذا عدلذاك أئ مقابله وموازنه » وبقال‌عدله أى ٠ساوبه»وعبار‏ ته 
يعنى أعدالا أى لا تعدلو نهم بالله تعبدو هم . اہی . 


وفسره بعض بالمثل كأنهما مبرادفان » وأما تفسيره بالشريلك بالعبادة 
ففيه ميل إلى التفسير بالمعنى المقصود فى الآية . وإن قلت لم ممى الله ما يعبده 
المشركون أنداداً مع أن الند هو المساوى فى الذات والصفات امخالف ف الفعل› 
وهم لم يزعموا أن معبوداتہم اټساوی الله فى الذات والصفات »ولم يز عموا أنها 
تخالفه فى الفعل ؟ .. قلت : لآنهم تركوا عبادة الله وعبدوها » وسموها آطة 
فشاءبت حالم حال من يعتقد آنا تساوى الله فى الذات والصفات » كوجود 
الوجود والقدرة » فكأنهم قالوا تدفع عدهم ما قدر الله علهم من بس › 
وتعطهم ما منعهم الله من خ, .» ففى ذلك استعارة تمثيلية مقصود فما الممكم 
لا تبحمية » هى استعارة أحد الضدين للآخر . ووجه البكم ماشنع علهم به ( 
من أنهم جعلوا أنداداً متعددة لمن ممتنع أن يكون له ند » حى ناهم عدبا 
وعلهم كيف تتخذونما وأنم تعلمون . قال زيد بن مرو بننفيل »وهو موحد 
جاهلى » له ذكر فى مسند الربيع بن حبيب رحمه الله : 
أرب واحد أم ألثف رب أدين إذا تفس لاور 
تركت اللات والعزى حميعاآً كذلك يفعل الرجل البصير 
ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور 
وأبقى آخحرين بير قوم فيربو مہم الطفل الصغير 


ضووة القرة ۳٤۱‏ 


فارق دين قومه ؤوجد الله جل وعلا ‏ ومعتى أدين : أطيع وأنقاد له» 
وشأنهم بالنصب خر كان والفجور اسمها وشأنهم فعل ومفعول » والفجور 
فاعل أو الحملة خير كان واسمها ضمير الشان » وبر قوم بكسر الباء : إحسان 
القوم » زهو ضد الفجور » ويربو ينمو ويزيد » والحطاب ف الاية للمشركين 
الذين يعلمون أن الخالق الرازق هو الله ما علمت » فالمراد بالعلم فى قوله 
تبارك وتعالى : ( وأنتم تعلمؤن ) العلم الخاص وهو العلم بأن الله تعالى خلق 
الحلق » وأنزل الماء » وأخرج الرزق . وقيل اللحطاب لكفار بى إسرائيل › 
أى ونم تعلمون من الكتب الى عندكم أن الله سبحانه لا ند له . وقال 
ابن فورك : محتمل أن تناول الاية المؤمنين الحمهور على الأول . أى وأنع 
تعلمون أن الله هو الخالق الزازق لا غيره » ولا يكونإله إلامن مخلق ويرزق» 
لو تعلمون أن تلك المعبودات لا تمائله ولا تقدر علىمثلما يفعله » كو له تعالى : 
( هل من خالق غير الله ) ؟ ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) » 
( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء) ولك ألا تقدر ليعلم مفعولا 
بأن تاز له منزلة اللازم » ولا تستحضر متعلق العلم فى قلبك » ولا تستشعر 
أنه كذا ولاكذا » كانه قيل : وأنتم أهل للعلم والنظر والرأى » ولو تأملتم أدنى 
تأمل لاضطر عةلكم إلى العمل » عقتضى أنه الخالق الرازق » ومقتضى ذلك 
هو ألا تعبدوا سواه »وإذا قدرت المفعول » فالمقصود النهديد على فسادهى » 
لا تقييد الہى عن الأنداد بالعلم بالمفعول » فإن العالم والحاهل المتمكن من العلم 
سواء فى التكليف بر ك الأنداد . والهديد هنا أوكد من الهديد فى عدم تقدير 
الفعول وهو مقصود فبما جميعاً وجملة : أنتم تعلمون » حال من واو تجعلوا 


قال اليافعى : قوله:( يا ہا الناساعبدوا ربكم ) إلى ( وأنتم تعلمون ) 
أصر ف الافات والعاهات والحسات والأذى عن الحنان والزرع والحدائق 


£۲ هيميان الز اد - الأول 


وجميع الأشجار . يتطهر ويصوم يوم اللحميس ومخرج يوم الحمعة مرا : 
ويصلى فى أركان الموضع الأربعة ركعتين فى كل ركن متصلات » الأولى 
بأم القرآن وأرأيت الذى يكذب » والثانية بأم القرآن والفيل وقريش . 
ؤيكتب الاية بقلم الزيتون أو الطرفا أو الطومار فى ورقة خضراء من الطومار 
بزعفران وماء ورد » ويبخر بعود » وبجعلها فى قصبة » ويقرأ الاية أيضاً 
علا ويجعلها فى رأس أعلى الشجرة » وكذا من أراد حفظ بلد ودار مجعلها 
فى أعلاه ويصلى فى أركانه قبل الحعل . 

( وإ نكنم فق ريب ) : شك : ( مما أنزلنا على عبدنا ) : محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ‏ صلى الله عليه وسلم - وقرأ بعضهم : ( على عبادنا ) 
أى محمد وأمته » والإضافة القراءئن تشريف وتنبيه » على أنه أو أنه 
وأمته على اختصاص بالله وانقياد لحكمه . روى أن البود قالوا إن القرآن 
ليس وحيا لآنه لم يشبه كلام الوحى » فنزلت الآية نحدياً هم أنه إن كان من 
كلام البشر فليأتوا عله . وعلى هذا فاللخطاب للبود » وهذا أنسب بالقراءة 
الثانية . وقيل : قال لك كفار مكة فتزلت . ويجمع بدّبما بآن المبود قالته 
فتبعمم كفار مكة . وكذا يقال فى قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة ) مسبو و معيياي ا ا 
أنه بزل شيئاً فشيئاً محسب الوقائع . كما يركب الشاعر قصيدتهشيبئاً فشيئاً 
والتأثر E SS‏ 


( فأتوا بسورة من مثله ) ::وأتتم أفصح العرب العرباء وأبلغهم وفى كثرة 
العدد والمضادة والمضارة وحب المغالبة مشمرون ى ذلك فاجهدوا جهدكم 
فى ذلك لعلکے تأتون بسورة من مثله تركب ہا شيئاً فشيئاً . 

( وادعوا شهداءكم ) : آهتکم . وقال ابن عباس : من شهذكي وحض ركم 
من عول ونصير . 


سو رة البةرة ار 


( من دون الله ) : ليعينوكم على ذلك . 

( إن كتم صادقين ) : فى قولكم إنه من كلام البشر والسورة من القرآن 
أو التوراة أو الإنجيل أو غبر ذلك من كتب الله طائفة مسماة ياسم خاص 
أقلها ثلاث آيات . وذكر ا حعر ی أن السورة قرآن يشتمل على آى ذى فاتحة 
'وخاتمة » وأقلها ثلاث آيات . والواو أصل وهى منقولة من سور المدينة لأا 
حيطة بطائفة من القرآن مفرزة محورة على انفرادها مجتمعة اجماع البيوت » 
كما حيط سور المدي: ببيوتها » ومن هذا المعى السوار لإحاطته بالساعد » 
أو لآنها مميطة بأنواع من العلم إحاطة السور بالمدينة والسوار بالساعد . وقيل 
مميت سورة لأنها مرتفعة الشأن لأنها من كلام الله » والسورة المءزلة الرفيعة . 

قال النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترئ كل ملك دو ها يتذبذب 

وقال أيضاً من قصيدة أخرى له : 

ولرهط حراب وقد سورة فى الخد ليس غرامها عطار 

وخراب وقد رجلان من بى إسرائيل . وسورة منزلة رفعية . وقوله : 
ليس غراا عطار » كناية عن كيرة الرهطين » ودوام الحد فما فن النبات 
إذا كثر فى موضع لا يطبر غرابه »لأنالغراب إذا وقع فى موضع الحصب 
أضاب فيه ما لا محتاج معه إلى أن ينتقل منه إلى مكان آخر »أو كنايةعن كر ة 
القار المكنى ا عن عمار الموضع والبقاء فيه »وقيل من السورة ععنى مطلق 
المتزلة والمرتبة لا من حيث كونها مرتفعة . ولو كانت السورة عاايةالشأن أو 
من المنزلة والمرتبة من حيث إن القارئ. يرتى فما أو لآن ها مرثب ى الطول 
والقضر والفضل والشرف وثواب القراءة وقد علمت أن السورة ف البيتن : 
المزلة والرتبة . وقيل : ميت سورة ركيب بعضها على بعض » من التسور 
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معنى التصاعد والتركب » ومنه : ( إذ تسوروا اراب ) . وججوز أن تكون 
الواو بدلا من الهمزة من السؤرة الى هى البقية والقطعة من الشىء » يقال 
أسأرت أى أفضلت وأبقيت من الشراب أو الطعام أو غير ها . وسورة البناء : 
القطعة منه بعد الأخرى » وبعضهم ہمز الواو . وحكمة جعل القرآن. سوراً 
تحقيقاً كون السورة جر دها معجز ة وآية من آيات الله عز وجل » والإشارة إلى 
أن كل سورة طريق مستقل فى نوعه . فسورة يوسف : تارجم عن قصته . 
وسورة.براءة :. تر جم عن أحوال المثافةيز وأسرارهم والتنبيه على أن الطول 
ليس من شرط الإعجاز إذكان منه طوال وقصار وأو ساط » وكلها معجز › 
وهذه سورة الكوثر ثلاث آنات » وهىمعجزة إعجاز سورة البقرة . فلو تفاوت 
الإعجاز بالطول والقصر والتوسط لأمكن لم أن يأتوا ععجز قصيراً وكادوا 
يأتون به والا عكن ذلك أبداً ولو اجتمع الحلق .. فافهم . وتدريج الأطفال 
من السور القصار إلى الأوساط والطوال وكذا الضعفاء بى الحفظ من الرجال 
والنساء والعبيد والعجم تيسيراً من الله على عباذه لحفظ كتابه » وتاشيطا على 
الحفظ والدرس والتعام والتعلم وتطرية و تجديدا : 


لكل جديد لذة غير أنى وجدت جديد الموت غير لذيذ 

ولذلك جزءوه أرباعاً وأحزاباً وغر ذلك » فيكون متناوله كسافر » 
إذا قطع ميلا أو فرعا اسر احت نفسه إليه وانتشطت لما بعده . فلو جهل ذلك 
لضاق ذرعاً ما هو فيه من المشقة » وعا بقى له منْها لحهله به إلا أن عرف 
كم يوم أو كم مرحلة > فقد يستريح بعدد الأيام والمراحل » ولذللك المعى 
بوبنا تأليفنا وترجمنا مها . وأيضاً الحنس إذا انطوت تحته أنواع » واشتمل على 
أصناف » كان أحسن من أن يكون ضرباً واحدا . وتنويعه متصور عله سور 
وإذا خم المتعلم السورة حافظا لها اعتقد أنه فاز بطائفة من كتاب الله » مستقاة 
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بنفسها ء لا مبدأ وحم فيعظم عنده ذلك » ويغتبط به كفوز هن ظفر بکاز 
وفرحه . قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقر ة وآل عمران جد فينا » 
ولذاكانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . و أيضاً التفضيل سبب تلاحق 
الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض . وبذلك تتلاحق المعانى والتراكيب » 
وكذلك سائر كتب الله قد جعلها الله سوراً . لذلك أخترج بن أنى حاتم عن 
قتادة : كنا نتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء » 
ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض ولا حدود . وذكروا أن فى الإنجيل 
سورة تسمى سورة الأمثال » وليس ا قال الزركشى : إن سائر كتب الله 
غير مسور . بل سورمالقرآن لأنبالم تكن معجزة من جهة ال ركيب والر تيب . 
ولأنهالى تنشر للحفظ . والله أعلم . و(من مثله ) متعلق محذوف نعت لسورة . 
والهاء عائدة لما نز لنا . ومن اتبعيض أو للتبين » أىبسورة ثابتة بعضاً من جنس 
الكلام الذى عاثله »وه والكلام الذى يقدر عليه الله لا غيره » وليس من القرآن 
ولا من سائر كتبه أو بعضاً من جنس كلام البشر الذى عاثله » لو كان بعض 
كلامهم مماثلا له » لكنه لم عاثلة بعضه ولا كله أو بسورة من مثله . ومن أجاز 
زيادة من فى الإثبات كالأخفش أجاز جعلها صلة للتأكيد فيكون مثله نعتاً 
لسورة » أى فأتوا بسورة ممائله له »> ووجه الشبه البلاغة وحسن النظم » أعى 
حسن التركيب . ومجوز أن تكون الحاء لعبدنا » فتكون من للابتداء أى بسورة 
كائنة من مثل عبدنا » أو صادرة من مثله » أو مرعة من مثله . ووجه الشبه 
كونه أميآ لا يكتب ولا يق رأكتابة ولم يتعلم العلم ؛وإن قلتفهل جوز أن تكون 
للابتداء مع کون الاء لما نزلنا؟ قلت : لا محوز لأآنه يازم من كوا للابتداء مع 
کون الماء لما نزلنا أن يكون للقرآن مثل عمق موجود » وإنما عجزوا عن 
الإتيان به وليس كذلك » ولآ نكلمة من على ذلك ليست بيانية ولا تبعيضية » 
لآن الإنسان لا يكون سور ة ولا بع ضقرآن . وليست صالحة لمعبى من معاتها 
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ولا يتخيل إلا الابتداء وهو ضعيف كضعفه ى قولك : أتيت من الدراهم 
بدره ‏ لن الكل فيهيكون مبتدأ للإتيان مما هو بعض منه » مخلاف ما إذا 
م يكن ذلك فإنه حسن قوی » نحو أتيتمن زيد بشعرء ومجوز أنتكون للابتداء 
متعلقة بقوله : ( فأتوا )والماء للعبد وما ذكرته أولا من كون الماء للعبد أحسن 
لآنه المطابق لقوله فى سورة هود : ( فأتوا بسورة مثله ) دون ( من ) ومعلوم 
أن السورة لا تكون مثل النى - صلى الله عليه وسلم ‏ ولو جعلنا الماء للعبد 
لكان المعى فأتوا بسورة ماثلةله »ولآنه المطابق أيضاً لسائر آيات التحدى » 
ولأن الكلام فى ازل وهو القرآن لا فى النزل عليه وهو العبد المذكور:- 
صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : ( وإن كنم ف ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
ولم يقل وإن كنم فى ريبمن أن محمد متزل عليه » فحق الكلام : أن لاينفك 
عن ذكر ازل ليتسق الركيب والرتيب » فإن المعنى : وإن ارتبتم فى أن 
القرآن متزل من عند الله فأتوا بشى ء مما مماثله » ولو كان الضمير لامتزل عليه 
ل و ارقت ی أن عمد مزل هليه ار اق »بولا ا 
الكثير بأن يأتوا بقليل ما أنى به واحد مہم » هو وهم سواء فى العشيرة » 
وعدم الكتابة » وعدم قراءها » وعدم التعلم » أبلغ فى التحدى » من أن يقال 
للم : ليأت مثل هذا العبد مثل ما أتى هذا العبد » ولآن القرآن معجز بى نفسه 
لا بالنسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : ( قل لن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهير ا ) ولهذا العلل رد الحمهور الماء إلى ما نز لنا » ولو رددناه 
إلى العبد لأوهم إمكان صدور مثل الصورة ممن لم يكن على صفته » ولكان 
قوله : ( وادعوا شهداءكي هن دون الله ) غير ملام لذلك الإمكان إذ لا مععى 
للاستظهار بشهدانهم على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فإن قوله : (ادعوا ... إلخ ) أ“ تعجيز بان يستعينوا بكل من ينصرهم 
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ویعیہم » سواء كان مثله أم لا » والشهداء جمع شيد ععى حاضر أو قائم 
بالشهادة أو الناصر أو الإمام . مبى به لأنه محضر النادى » أعنى المحلس ء 
وترم محضرته الأمور لأن لفظ الشہادة » وما تصرف منه لحضور الشىء بذاته 
أو بعلمه » ومنه ھی القتيل فى سبيل الله شبيداً لأنهدحضر ماكان عجرئه ير جوه 
أو حضرته الملائكة » وفيه أو جه تأت إن شاء الله ى محلها . وقال اله جل وعلا: 
( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) أى عل الله أنه لا إله إلا هو . وبجوز أن يكون 
الشبداء : جمع شاهد كعالم وعلماء »> وعاقل وعقلاء » وشاعر وشعراء . 
والله أعلم . ومعنى ( دون ) : أدنى مكان من الشىء » ولست أريد أن مادة 
دون الدنو وما تصرف منهواحدةءبل مادتان اختلفتا فى إعلال العين واللام 
و > ومن ذلك تدوين الكتب. » لأنه أدنى البعض من البعض 
بأن تضم المعانى والنقوش وتم كل ورقة إلى أخرى . ويقال دونك هذا أى 
خذه من أدنى مكان منك » ثم استعير للرتب فقيل : عمرو دون زید » أى ی 
ال ال م اتسع فيه فاستعمل ی 
كل جاوز حد » أو نخطى أمر إلى آخحر . وإن خلا عن اعتبار المعزلة والرتبة . 
قال جل وعلا ٠:‏ ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمندن ) 
أى لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . وقال أمية بن أى الصلت : 

يا نفس مالك دون الله من واق ولا لسع بنات الدهر من راق 

أى إذا تجاوزت: وقاية الله » فلا يغنيك غيره ومن متعلقه بادعوا . 
والمعى : وادعوا لمعارضة القرآن بالإتيان عثل سورة منه » من حضركم أو 
رجو معونته من الإنس والحن والأضنام › فإنه لا قدرة لكر على الإتيان 
عثلها ولا تدعوا الله لذلكم فإنه القادر وحده على الإتيان بمثل القرآن . أو المعى 
ادعوا من دون الله من یشہد لكر من الناس غا أتيتم به مثله » وصححوا دعو اک 
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ولا تقصروا على قولکے : الله يشهد إنما ندعيه حق فإنه من عادة الذى يمول 
البتان ويعجز عن إقامة الحجة . والأمر على هذين المعنيين للتبكيت والعتجيز > 
أو المعى : ادعوا من دون الله شهداءكم الذين اتخذتموهم أولياء من دون الله › 
وهم شرفاوكم ليشهدوا أنكم أتيم عثله » وليسوا بشاهدين بذلك . وأما المومنون 
فلا مطمع لكي فى الشهادة بذلك . و( من ) على المعانى الثلاثة متعلق بادعوا . 
والآمر على المعنى الثالث لاستدر اج . والمعنى : ادعوا شہداءك الذين انخذموهم 
آلحة وهم الأصنام وز عم أنها تشد لكم يوم القيامة أنكم على الحق » ولا تدعوا 
الله . والآمر على هذا المعى أيضاً لمكم أو المعبى : ادعوا أصنامكم الى ف 
لكم ہین يدى الله أنكم على الحق . والآمر على هذا المعنى للهك أيضاً . والمعى : 
ادعوا شرفاءكي ورساءكم يشبدوا أنكم آتيم عثله » متجاوز ين أو لياء الله الموئمنين 
. فإنه لا شهادة لم فى ذلك . يعنى أن شرفاءكم ورؤساءكم لا يشهدون بذلك 
لظهور بطلانه . و( من ) على المعانى ااثلاثة الأخيرة متعلقة بشهداء والأمر 
على الأخير لاستدراج > أو جوز تعليق ( من ) عحذوف حال ى تلك المعااى 
كلها » إلا الحامس فتعلق فيه بشجدائكم أو محذوف ليشهدوا . أى من 
دون الله ومن استعمال دون معبى ببن قول الأعشى : 

تريك القذىمن دوا وهی دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 

أى تريك زجاجة الحمر القذى من قدامها وهى قدام القذى من ذاقها 
أى الحمر أو الزجاجة» أى خمرها يتمطق »أى بمتص فه وشفتيه للذتها . 
وقل : من دون الله بمعبى من دون أولياء اللهءوأن المراد بشهدائكم فصحاء 
العرب ليشبدوا أن ما نيم به مثله . فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة 
ما اتضح فساده » لرجوع ذلك عليه بالذم » إذا نسب إلى الحهل وعدم العييزء 
فليسوا بشاهدين لكر > وقد اعثر ف الفصحاء بإعجاز القرآن » وكان قد 
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نحدى الله به من حيث تأليفه ومعانيه وإخباره يالغيب » وكان ی زمان هاجت 
فيه فحول ااشعراء » وفصحاء الكلام ظ فتحداهم بتأليفه كما دام بمعا نيه 
وإخباره بالغيب » وعجزوا كلهم وانكشفو . وقد قال الوليد بن المغيرة فى 
وصف القرآن : والله إن له خلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لغدق وإن 
أعلاه لمثمر ... والله أعلم . والآية نص فی آنہم كاذبون فى ادعالہم الإتيان عثله 
إذ قال : ( إن كت صادقين ) وقال : ( فإن لم تفعلوا ... ) إلخ الاية . 
والصدق : الإخبار المطابق للواقع سواء طابق اعتقاد المتكلم أم لا » وقيل 
بشرط أن يطابق الاعتقاد عن دلالة أو أمارة . وقيل : هو مطابقته لاعتقاد 
المتكلم > سواء كان اعتقاده حقاً أو خطأ . فالأول : مذهب الحمهور › 
والثاق : مذهب الحاحظ » والثالث : مذهب النظام . فالكذب على الله عدم 
مطابقته للواقع » سواء طابق الاعتقاد أم لا . وعلى الثانى : عدم مطابقته للواقع 
مع اعتقاد أنه غير مطابق . وعلى الثالث : عدم مطابقته اعتقاد المتكلم › 
ولو كان خطأ ولا واسطة بن الصدق والكذب إلا فى مذهب الحاحظ المذ كور 
ویو صف المتكلم والكلام بالصدق والكذب » ومرادى عطابقة الإخبار : 
بقَةَ حکه »فان الصدق والكذبا راجعان أولا إلى ا لحك » وراجعان إليه 
بالذات » أعى أنهما يرجعان إليه بلا تفرع على شى ء » ولو تفرعا فى الرجوع 
إليه على شىء لم يكن رجوعهما أولا » وهما راجعان إلى الإخبار ثانياً » 
راجعان إليه بالواسطة » وذلك أن الإخبار إتما يقع بعد الحكم » فهو ثان 
بواسطة الحكم . ومرادى بالحكم هنا : العزم على إثبات شىء » بقطع النظر 
عن كونه صدقا أو كب . ومرادى بالواقع فى قولى المطابق للواقع ونحوه ما فى 
نفس الأمر براقت شئت ففسر الواقع عا هو نحاله الذى عند الله » حسب معتاد 
الناس » وإن شئت فقل هو الخارج الذى يكون بنسبة الكلام الخمرى . 
فالحارج ف مقتضى قولك : قام زيد1هو القيام الماضى . وى قولك : يقوم 
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هو القيام الحاضر أو المستقبل . والنسبة التامة تعليق أحد الأمرين بالاخر » 
محيث بحسن السكوت . كقام زيد . والناقصة تعليق أحد الأمرين بالآخر » 
حيث لا حسن السكوت كغلام زيد وإن قام زيد . والنسبة إما'ثبوتية أو سلبية 
يعتقدها المتكلم إما صادقاً فما أو كاذباً . وهذه النسبة الذهنية . والسامع جزم 
بالنسبة أنها موجودة مع قطع النظر عا ئی اعتقاد متام » إما موافقة لنسبة 
المتكلم فصدق » وإما مخالفة فكذب . وقول القائل : السماء فوقنا فصدق 
عند الحمهور > ولو اعتقد أنها نحتنا لمطابقته الواقع . وقوله : نحتنا كذب »2 
ولو اعتقده لعدم مطابقة الواقع . وأما على قول الحاحظ فقولك : السهاء فوقنا 
معتقد أا فوقنا صدق » وقولك معتقداً أنها نحت كذب . وأما على قول النظام 
فقولك السماء نحتنا معتقدا أنها تحتنا صدق > فقولك فوقنا غر معتقد آنا 
فوةناكذب . والمراد بالاعتقاد : الحكي الذهى الحازم أو الراجح » فيعم العلم 
وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك . والاعتقاد المشبور وهو حكم جازم يقبله ., 
والظن : وهو الحكم بالطرف الراجح » فكل ذلك صدق . فيخرج الموهوم 
فإنه كاذب لانه الحكم مخلاف الطرف الراجح » فليس بصدق عند النظام 
لحلوه من الاعتقاد المذكور › الذى هو الحكم الذهنى الحازم أو الراجح » 
وأما المشكوك فكذب أيضاً لعدم ذلك الاعتقاد فيه » أيضاً لآن الشلك الر دد 
بن الطر فين بلا ترجيح . وإذاكان الكلام الكاذب خر فكيف لا يكو ن كلام 
الشك حرا » مثل أن تقول : قام زيد » مع الشلك » فلا يقال المشكوك ليس 
صدقاً ولاكذباً » واستدل النظام بقوله : تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
أنلك لرسول الله والله يعلم إناك لرسوله والله يشهد إن المنافةين لكاذبون ) . 
لأن الله جل وعلا - نسم إلى الكذب فى قولم : ( إنك لرسول الله ) 
مع أنه مطابق للواقع إذ مم يعتقدوا أنه رسول الله » فسماه كذباً إذ قالوه من غير 
أن يعتقدوه . وأجيب : بأنه إنما نسهم إلى الكذب فى ادعام اعتقاد رسالته » 


ولا شك أن هذا الادعاء غير صحبح » لاهم لم يعتقدوها . وهذا الادعاء مستفاد 

من المقام » لا من حصوص قولم ( نشہد ) لآنه ليس بإخبار بل إنشاء فضلا 
عن أن يقال : إن قوم ( نشهد ) غبر مطابق للواقع . وأجيب أيضا : بأن المعنى 
إنمم لكاذبون فى المشبود به » وهو الرسالة › ARS‏ اعتقادهم › 
فإثباهم إياها بألستهم كذب إذْلم يوافقها اعتقادهم › فهم عالمون بام كاذبون 
قأخمر نا الله سبحانه هذا الكذب الذتى صدر مہم » وعلموا به وأو كان قف 
نفس الأمر صدقاً » لمطابقته الواقع الذى هو ثبوت الرسالة عند الله . وإن قلت 
هل يصح أن جاب أيضا بأن المعى نهم لكاذبون فى تسمية قوطم : (إنك 
لرسول الله ) مع عدم اعتقادهم رسالته شبادة » لآن موافتمة القلب للنطق 
مشروطة فى الشهادة ؟ قلت : لا يصح أن يجاب بذلك لأن نسمية ماليس شهادة 
ياسم الشهادة خطأ لاكذب لأن التسمية ليست إخباراً . ولو قلت : مشيراً إلى 
السهاء : هذه الأرض ممطرة » لكنت خاطئاً فى تسمية السهاء أرضا » لا كذباً 
لأنك أردت السماء الحق . وإنها تكون التسمية كذباً » حيث جعل با كلام تام 
مثل قولك : هذا الميكل العلوى أرض › واسم هذا الميكل العلوى أرض 
لأن سلمنا تسمية التسمية كذباً على الإطلاق إذا خالفت الواقع لعنعن اشتراط 
موافقة القلب للنطق فى امم الشهادة بل نشرطها فى المشهود به . وأجيب أيضاً 
يي ا أنهم لم يقولوا لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حى يتفضوا لآن الاية نزات بعد وقوع هذا مهم . وتبقى أربعة 
أقسام لا تسمى صدقاً ولا كذباً عند الحاحظ : المطابقة مع عدم اعتقادها . 
والمطابقة بدون اعتقاد صلا > وعدم المطابقة مع. اعتقاد المطابقة > وعدم 
المطابقة بدون اعتقاد أصلا » وأما الصدق فالمطابقة مع اعتقادها وأما الكذب 
فعد**] مع اعتقاد عدمها فهذه ستة أقسام : فالصدق والكذب بتفسير الحاحظ 
أخص «نبما بتفسير الحمهور والنظام » واستدل الحاحظ بقوله تعالى : 
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( افترى على الله كذبا أم به جنة ) لأن الكفار حصروا إخبار النى - صلى الله 
عليه وسلم = بالحشر فى الافتراء والإخبار حال الحنة على سبيل منع اللتلود » 
ولا شك أن المراد بقولم ( أم به جنة ) أن الإخبار حال الحنة » غير الافتراء 
لأنهم أتوا به قسما للافتراء » ولا شك أن الإخبار حال الحنة غير الصدق أيضاً 
إذ م يعتقدوا الصدق بل اعتقدوا عدمه » ولا شك أنه ليس معبى قوله : 
( أم به جنة ) أم صدق فنحصل ف ال حملة افتراء . وإخبار حال الحنة وصدق 
وجعل عدم اعتقاد الصدق دليلا على عدم إرادهم كونه صدق لا على عدم 
كونه صادق فضلا عن أن يعترض بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم 
الصدق وأجيب بأن معنى ( أم به جنة ) أم لم يفتروا فعبروا عن عدم الافتراء 
بالحنة لآن انون لا افتراء له » لأن الافتراء هو الكذب عن عمد » ولا عمد 
للمجنون فعدم الافتراء المعير عنه بالحنة قسم الافتراء » والافتراء أخص من 
عدم الافتراء . والمراد بعدمه الكذب بلا عمد » فيكون ذلك حصر للكذب 
فى نوعين : الكذب عن عمد والكذب بلا عمد . ولو سلمنا أن الافتراء ععى 
مطلق الكذب عدا أو بلا عد » لقلنا إن المعنى أقصد الافتراء أى الكذبه 
أم لم يقصد » بل كذب بلا قصد لما به من ا حنة . و تفسير الافئراء يكذب العمد 
لا مطلق الكذب صح عن أنمة اللغة » ودل له استعمال العرب » فإن قلت : 
فهل يشترط فى الإخبار القصد » وإن لم يكن القصد لم يسم الكلام إخبارا 
فلا يسمى كلام امحنون ونحوه كالنام والساهى ممئلا قصد له إخباراً لآنه 
لا قصد فيه يعتد به » فيكون مراد حصره فى كونه خبر أ كذباً أو ليس خر 
لصدوره حال الحنة » فلا يثبت خر ليس صادقاً ولا كاذباً » قلت الذى 
عندى : تسمية اللفظ المفيد من الحنون و نحو هكلاما » لظهور أن مرجع التسمية 
به إلى التلفظ . وقد تلفظ وركب وأفاد . ولو اشتبر عدم تسميته كلاما 4 
و لا سمى عندى إخبارا لأن مرجع التسمية بالإخبار الصدق والكذب > 
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ونحو المحنون لا يسمى صادقاً ولا كاذباً بالعدم قصده» وهذا معروف فى القلب 
معتاد » وإذا أطلق على كلامه الصدق » فعلى معى الاتفاق » وإذا أطلق عليه 
الكذب فعلى معبى اللحطأً وعدم الاتفاق . 

( فإنلم تفعلوا ) : أى فإن ل تأتوا بسورة من مثله فما مضى » وإتما لم يقل 
فإن لم تأتوا مها » بل قال : ( فإن لم تفعلوا ) لآن الإتيان مها فعل من الأفعال » 
داخل نحت عموم الأفعال » وساغ التعبير به فى الحملةاختصاراً أو إبجازاً » 
أو جرى مجرى الكناية الى تفيد اختصارا أو إجازاً من ضمير وإشارة كنايات 
اللغة والاصطلاح تقول : أكرمت زيدا بكذا فى موضع كذا نى وقت كذا » 
أو تعد ما شاء الله من خخصال . فيقال لك : نعم ما فعلت . ولو قيل : 
نعم الإكرام إكرامك زيدا فى موضع كذا فى وقت كذا بكذلك إن فيه طول. 
وكذا لو قيل : نعم الإكرام مشارا به إلى الإكرام امكيف بتلك الكيفيات » 
لكان فيه طول بالنسبة إلى : نعم ما فعلت . وم يكن نصا فى معنى قولك : : نعم 
ما فعلت فكان التعبير بمادة فاع ل مرغوباً فيه لذلك معدوداً أفصح 
وأوجز فى الحملة » فكان التعبير به أولى ولو فى مقام لا يكون فيه أوجز 
كالآكية . فإن قولك : : (فان لم تفعلوا ) ذلاث أو فإن تفعلوا البورة أى متعملوها 
وقولك فإنلم تأتوا بذاك أو فان م تأتوا بالسورة متقاربان فى عدم الحروف » 
وكذا.قولك ت : فإن لم تفعلوها أى .لم تعملوها . وقولك : فلن لم تأتوا مها متقاربان 
وقولك : إن لم تأتوا » فإن لم تفعلوا متقاربان والفاء استئنافية تفر يعية » لأن 
ما بعدها كالندله مرتب على ما قبلها من بیان الحق . وما يعرفون به رسالته 
صلى الله عليه وسلم ‏ أى إن عجزتم عن الإتيان بسورة بعد اجتهاد » 
فاتركوا المعارضة » وانقادوا لأمر الله » تسلموا من عقابه . وإن قلت : 
إن للشك أو للظن والته مئزه عنهما » وكذا لا يشك لوق ولا يظن أن يأتوا 

( ۲۳۴۲ - تفسير القرآن ) 
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بسورة مثله » وقد نحداهم وأفحمهم . فهل لا كان الكلام بإذا الى تساق 
لكون الشىء سيفعل بدون تلويح إلى الشك » قلت : كان الكلام بإنللبك, جم ؛ 
والاستبزاء بإرخاء العنان لم فما لاطاقة لهم عليه جزماً وتصويره صورة ما مكن 
أن يطبقوه »حى إنهيشك شاك أن يظن ألم قد فعلوه » وتصويره بصورة 
مايقطع بدلمتغالب » كا إذا نفى أحد أن تقوى على صرعه وقد وثقت من 
نفسك أن تصرعه . فتقول : فإن صرعتك فاذا تفعل ؟ أو إن صرعتك لم أبق 
عليك شيئ من خير أو رفق بل أز نحه عنك كله . أو كان الكلام بأن مراعاة 
لظنهم وطمعهم أن يأتوا بسورة » لأن العجز عن المعارضة قبل التأمل لم يكن 
محققاً عند » بل مشکو كا فيه » أو منفى جزماً لولم : لو نشاءلقلنا مثل هذا 
لا مضنونا فيه . کا قيل : وتفعلوا مجزوم بلم» لابإن» لاتصالحابه وتغيير ها معناه 
إلى المضى » مخلاف إن فاا مفصولة ومعناها مسلط على لم وما بعدها > 
فلم وما بعدها فى محل جزم بإن » وقد ردت أن الفعل إلى الاستقبال بعدماصر فته 
لم إلى المضى » فظهر تسلط معناها علدبهما . كأنه قيل : فإن ترك الفعل وبيان 
الاستقبال أن الكلام سيق لمعنى قولك : ذإن صح أنكم لم تفعلوا » والصحة 
مستقبلة الثبوت » إذ ما شلك فيه الإنسان لم يثبت » بل ينتظر الإنسان ثبوته » 
وزعم بعضهم أن إن بمعبى إذ ‏ وإنما لم نقل بتنازع إن و ل لآن إن تطلب 
مثبتاً » ولم هى طالبة للمنفى » وشرط التنازع الاتحاد فى المعى ولضعف الحرف 
وجار ابن العلج فى البسيط التنازع بين الحرقين » وكذا فى المسائل الدمشقيات 
الدائرة بين ألى على الفارسى وألى الفتح بن جنى الإشارة إلى الحواز » ورد 
علهم عا ذكروا ما الرد بأن الحرف لا يضمر فيه » وشرط التنازع صمة 
الإضار بين المتنازعين » فلا يصح عندى » لأن المراد بالإضمار فى باب التنازع 
ما يشمل استتار الضمير وما يشمل الحذف عفالإضار فى الحر ف الحذف معه » 
كنا نتحذف الفضلة الى عمل فما الفعل وغبره . 
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( ولن تفعلوا ): ى المستقبل » وهذا من أخبار الغيبفهو معجزة » 
وهذه الحملة مستأنفة » اعتر ضت بن الشرط والحزاء » ونكتتها الحزم اغى 
الإتيان بسورة » بعد ما ساق الكلام مساق الشك فى الإتيان حسب ظہم » 
والله ‏ جل وعلا يعلم أنهم عاجز ون»و جوز آنتكون الحملة حالا مقدرة › 
ولا يضر عندى تصدير الحملة الحالية ما يدل على الاستقبال » كلن إذا كانت 
الخال مقدرة » ولو أطلق غيرى المنع » والمعى فإن لم تفعلوا فيا مضى › 
حال كونكم مقدراً عدم فعلكم فى المستقبل » أى قدرة الله » وأما أن تعطف الحملة 
على جملة (لم تفعلوا ) فلا مجوز »لأذان لا تلى إن الشرطية . وإذا عطفت 
الحملة فكأنها تلت» إلا أنيقال يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل . 
فان أنواع هذا الاغتفار كثيرة جدا » كعطف الظاهر على الفمير المستتر 
فا لا يرفع الظاهر » وكعطف المذكر على الفاعل الموانث » المقرون رافعه 
بالتاء » وكا ورد من عطف المعرفة على مجرور رب المنكر . وغير ذلك. 
وكبرتها تدل على القياس » غير أن الظاهر أنه ينظر إلى كل نوع على حدة» 
. فإن كثر قيس كالنوعين الأولن » وإلا فلا كالثالث » وحمل الاية على الشاذ 
! خلاف الأصل مع أنه لا دليل عليه . وقد اقتصر ابن هشام على أن الحملة 
معير ضة إذ قال : والحامس بن الشرط وجوابهتحو : وإذا بدلنا آية مكان آية . 
والله أعلم عا يتزل . قالوا: إنما أنتمفتر »ونحو: ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار ) ... إلخ . 


( فاتقوا النار ) : بالإعان بالته والإعان بأن القرآن من كلامه لا من كلام 
البشر »وبر ك العناد» وإنقلت حق الشرط أن يكونسبباً للجز اء وملز وماً له ¢ 
وحق الحواب أن يكون مسبباً عن الشرط ولازما له ( ولیس عدم إتيا ہم 
بالسورة فى الماضى والمستقيل سبباً لاتقاء النار ولا ملزوماً له . ولا اتقاوئها 


| هيميان الزاد - الأول‎ ۳٥٦ 


لازماً له ولا مسبباً عنه » فكيف صح الحزاء باتقوا النار ؟ قلت : نزل لازم 
الحزاء وهو اتقاء النار منز لة الحزاء وهو الإ تمان باللهسبحانهوتعالى والقرآن .. 
وترك العناد على سبيل الكناية » فإن الإعان وترك العناد يصحانجزاء» لآمهما 
لازمان لعدم الإتيان بالسورة ومسببان عنه . وعدم الإتيان ملزوم هما وسبب 
هما » فأفادت هذه الكناية ترك العناد » وتجويل شأن العناد بإقامة النار مقامه » 
وإنابة اتقاء النار مناب ترك العناد › وتصرعا بالوعيد وليس غير الكناية يفيد 
كل ذلك . قال الفذر : لما ظهر عجزهى عن المعار ضة » صح عندهي صدق 
اى - صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا صح ذلك م لزموا العناد استوجبوا العقاب 
بالنار . واتقاء النار يوجب ترك العناد . وأقم قوله : ( فاتقوا النار ) مقام 
قوله : فاتركوا العناد » وأل ف النار للعهدالذكرى»إذ ذكرت النار ى سورة 
الحرم نكرة» وهى من‌السور الى نزلت بالمدينة » والبقرة مدنية أيضاً › 
لكن سورة التحر حع متقدمة النزول » بل قيل آية - وقود النار- نزلت بمكة . 


(الى وقودها ) : أى ما توقد به.. وأما الوقود ‏ بم الواو - ففصدر ١‏ 
معبى اشتعال النار » وقرأ به عيسى بن عمر الهمدانى . إما على المصدرية مبالغة 
بحيث نزل قوة الاشتعال' ماز لة الناس والحجارة » كأن نفس الناس والحجارة 
هى الاشتعال » كقولكزيدصوم إذا أكثر الصوم . وقول حياة السراج الزيت 
أى ما یا إلا به » فكأنه نفس الزيت . وما تتقد النار إلا بالناس والحجارة .. 
فكأن الاتقاد نفس الناس وال حجارة . وإما على المصدرية وتقدير مضاف أى 
متعلق و قودها الناس والحجارة » أو عل وقودها الناس والحجارة » أو 
وقودها احتراق الناس والحجارة » أو اشتعال الناس والحجارة مها . وإما على 
التسمىة بالمصدر بدون أن تعتير المبالغة ولاتقدير مضا ف » كقولاك : زيدفخر 
قومه وزين بلده؛ أىوالذى يفتخر قومه به ويعزين بلده به» وقيل: كلمن 


oY ٤ سورة البقرة‎ 


الوقود»بالفتح »والوقود»بالضم » يكون انما لما تتقدبهو مصدراً عع الاتقاد . 
:قال سيبويه : “معنا من يقول» وقدت النار وقوداً عالياًء والاسم بالفم . 

(النأس ) : الذين أشركوا والذين نافقوا . 

( والحجارة) : جمع حجر كجمل و جمالة »وهو غير کشر ولا مقيس › 
وجمع الجمع حجارات كجمالات > وى الأخبار يكونوقودها الحجارة إخبار 
بقوتهاء لآنها_لاتتصل بالحجارة إلا لقو اء وإذا اتصلت بالحجارة كانت قو بها 
قوة الحجارة ع والمراد [بالحجارة : الأصنام المنحوتة من الحجارة » 
يقر نهم الله مها ى النار ( إنكم وما تعبدون من دون الله حدمب جهھ أنم لما 
واردون ) يعذبون ہا لما عصوا اء کایعذب‌مانع الزكاة عاله . و بذلك يشتد 
نحسرهم إذا عذبوا سب . وإذ! طمعوا فى أن تنجمهم فعبدوها فصارت وبالا 
علمم .عكس ما طمعوا » وإتيان المكروه من حيث ترجو النفس إتيان ما حبه 
أشد علا من إتيانهامن حيث ما تتوقع . وقيل المراد بالحجارة : الذهب 
والفضة :اللذان يكنز ان > ولا يؤدون مهما الحقوق. وإن قلت كيئف مخص 
هذا بالمشركان ؟ :قلت : لا حصيص بل الناس المشركون والمنافقون بالشرك 
أو بالكبائر . وقال ابن عباس : المراد اا از الكريت . رواه 
الطبرى وغيره ورواه الطبرانى والحاكم والببقى وغيرهم عن ابن مسعود » 
فإن كان ذلك مہما حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله 'صلى الله عليه وسلم - 
فلا إشكال > وإن کان من كلامهما فله حكم الحديث المرفوع » وكلاهما سواء 
أكان حديثاً أم لا » دليل على تخصيص الحجازة بالكريت » ووجه التخصيص 
أن الكبريت أشد حرا » وأكثر الاب » وأسرع اتتادا > وأكير دخاناً . 
ومنتن ااريح وشديد الالتصاق . وإن قلت : لعل ابن عباس وابن مسغود عنيا 
أن الأحجار كلها لتلك النار » كحجارة الكريت لسائر الئران » وليس 
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مرادهها خصوص الكبريت » لآنه تمويل ف الکریت . لأن كل نار تتقد به 
وإن ضعفت » مخلاف ما إذا فسرنا الحجارة بالحجارة المعزوفة . فإن فما 
مبويلا حيث اتقدت عا لا يتقد به غيرها . قلت هذا تأويل مالف لاظاهر 
مع أن النكت لا تتزاحم . فكما تقصد الحجارة المعروفة للنهويل المذكور » 
تقصد حجار ة الكبريت لزيادة الالتهاب: والدخان والحرارةوالثتن والالتصاق 
وسرعة الاتقاد : واللحجر يطلق على كل جامد بابس صلبْءولو كانأصله 
الخجر المعروت . وإتما جاء وقودها الناس والخجارة صلة » والصلة والصقة" 
فى غير مقام قصد التہويل لاام بحت أن تكونا معهو دين للمخاطب » 
وإلا كانتا من باب اللار > لا من باب الصلة والصفة » لأن هذه الحملة 
معهودة عندهم > من قوله تعالى فى سورة التحرم : ( نار وقودها الناس 
والحجارة )إخوطب ما الموأمنون فسمعوها مهم أو سمعوها منه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومن غيره بدون تلاوة الاية أو تلاونها » أو من أهل الكتاب كأنه 
قيل : فاتقوا النار الى عرفتم نما ممتازة عن سائر النيران » بأنهاء لا تتقد 
إلا بالناس والحجازة » كا يستفاد الحصر من تعريف الطرفن وها وقودها 
الناس والحجارة . وبأن غيرها من النارإن ريد إحراق الناس بباء ؤليس مجائز 
أو إحماء الحجارة ہا أو إحراقها أو صنعها جرا مثلاأوقدو! لا بنحو حطب: 
وقد تقرر أن أحكام الحن فى التكليف والثواب والعقاب واحدة » فكا يكون 
وقود نار الأشقياء من بى آدم هو هؤلاء الأشقياء مهم والحجارة » كذلك 
يكون وقود نار الأشقياء من الحن هو هؤلاء الأشقياء من الحن والحجارة » 
فيجازى كل نفس عا يشا كله › ونار جهم أنواع شی » والتنكير ى سورة 


التحر م لهذا أو للتعظم . 


(أعدت ) : هرئت أى هأها الله . 


سو رة البمرة ۳۹ 


( للكافرين ) : وجعلها عدة لعذاہم » كا نجعل الحيل والسلاح عدة 
للقتال . وقر أها عبد الله بن :مسعو د أعدت ععى هيئت وجعلتعدة »أو ععى 
أحضرت من العدم إلى الوجود . وى القراءتين دليل على وجود النار الآن . 
ومن قال : لم توجد قال معنى ذلك هو الحكم والقضاء ہا . ولا نی ما فی 
هذه الآية من التحدى بتغليظ وتأكيد ولو كان - صلى الله عليه وسلم - 
على شك أو كان القرآن حيث مكن أن يؤتى عثل بعضه لما أنزل الله هذه الاية 
هكذا بتغليظ يتحدى ہا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المشركين لآن 
ذلك يدى إلى أن تدحض حجته » ولا سيا أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
ووسوله ول اغا وشل ل يتحديان إلا مح لز اهنهما عن الكذب 
والحيانة» وقد محداهم بتغليظ ووعيد» فلم توجد مہم المعار ضة بسورة من مثله› 
مع حرصهم على إطفاء نوره وإبطال أمره » مع علمهم بأنهم إذا عجزوا 
ولم يئركوا العناد سبيت ذرار ہم ونساوهم »وغنمت أموالموقتلوا ولوعارضوه 
بشى على يكن -سحافياً لكيرة الطاعذين فى كل وقت وقلة الذابين عنه بالنسبة إأمهم. 
وجملة. (أعدت)صلتثانيةلاتى عند التفتازانى لأنه أجاز تعدد الصلة بلا تبعية » 
كا جوز تعدد الخال والصفة والحر بلا تبعية » والذى عندى : أن المعى على 
النعت وأنالمراد بالنار الحنس > ولو كانت أل للعهد » لآن المعهودة نار 
كثيرة يصلح كل جزء مها لاء الخاطبين . والحملة : نعت للنار » وهذا 
أولى من کو ہا حالا أو مستأنفة . وما د كره التفنتاز انى أحسن جداً من حيث 
المعنى القريب من معنى النعت على ما ذكرت ءلكنأبدع فى تعدد الصلة 
تبعية ولا بأس به » وعلى ا حالية حتلف »هل يستغى عن تقدير قد؟ذهب 
بعض إلى أن الماضى اللمثبت المنصرف إذا وقعت جملةحالاء لابد من قد فيه 
ظاهرة أو مقدرة»وقال بعض :لا يلزمذلك »واعترض على الحالية بأن النار 
أعدت للكافرينفاتقوها أولاءوأجيب بألباحال لازمة »ولا تجوز الحالية من 
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الضمير ق وقودهاءولو جعلت الوقود مصدراً للفصلل .ين الخال وصاحيه 
بأجننبى وهو الكبر . وذكر التفتازانى أن الاستئناف لا عسن . 


روک خر .وأصل البشارة إظهار السرور ى پوه الوجه وهى 
جلدته »فإ نالنفس إذا فرحت نتشر الدم كا ينتشر الماء فى الشجرة . فاستعملت 
فى الخير الذى يسر من عه ؛ كأنه قيل أظهر أثر الفرح فى وجوه الموؤمنين 
بإخبارك إياهم أن هم جنات ijy.‏ یظهر كمال ظهور باحر الأول . فن قال 
لعبيده و بشرنى بقدوم ولدى فهو حرء فأخر وه فرادی ١‏ عتق أولم . 
وقد قيل : إن البشارة هو احير الأول وإن قال من أخرنى > فأخيروه واحداً 
بعد واحد عتقوا جميعاً . إلا أن نوی غير ذلك فله نيته . واستعمال البشارة 
فى الحر حقيقة » وف الشر مجاز على طريق اللبكم بالاستعارة التبعية لعلاقة 
التضاد » أو على طريقة قوله : نحية بيهم ضرب وجيع » من حيث إنه خر 
غير سار ون لم يكن فيه ہکم واللحطاب للنى - صلى الله عليه. وسلم - أو لعالم 
كل عصر من زمانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى آخر الدهر » فشمل النبى - 
صلى الله عليه وسلم = وخلائقه » وهم العلماء » أو لكل من يتأهل أن يبشر 
المؤمنين ويقدز عليه » والمتيادر هو الوجه الأول. والثالث أوكدو أبلغ : لآنه 
يشعر بأن ثبوت الجنات هم حقيق بأن يبشرهم به كل من قدر على التبشير .به 
لعظم شأنه لكن الوجه الأول مع مبادرته قد تضمن هذا » لأن الحكم الذى 
خوطب به النبى صل الله عليه وسلم حكم لآمته تبعاً له شرعاً » فقد أشعر شرعاً 
أن الآمة حقيق لم أن يبشر به بعضهم بعضا . والثانى أظهر فى المراد » غير أن 
العلماء أيك ا يتبعهم غير هم فى التبشير > کا اتبعوا هم النى عضيل اا وبل ب 
ولم يقل أبشروا يا أها الذين آمنوا إن لكم جنات تفخيا لشأنهم > وإشعاراً بأنهم 
احقاء أن ببشروا أو Es SAA‏ > متصلة فى المعى 


سووة ال ا ۳۹۱ 


. بقوله: ( فإن متفعلوا ولن تفعاوا فاتقوا انار ) لأن كلا مهما وصف لال فريق 
وجزائه . فالأ ولى وصف لحال من كفر بالقرآن وكيفية عاقبته . والثانية 
وصف لمال من من به وكيفية ثوابه . وزادت الحماتان اتصالا إذكان الإمان 
والكفر جميعاً بشى ءواحد» وهو القرآن . وقد جرت سنة الله فى كتابه : 
أن يعقب الترهيب بالترغيب » والترغيب بالئر هيب » ز جرا عما یر دی عن الله 
اتا يجن أو Milas‏ بقوله : ( فاتقوا النار ) للمشاءكلة 
بالتضاد بالإنذار والتبشر › لام إذا لم يأتوا عثل سورة منه بعد التحدى 
ظهر إعجازه » وإذا ظهر فن كفر استوجب العقاب بالنار » ومن آمن 
استوجب الحزاء بالحنة . وذلك يستذعى أن موف عروالاه و هوا ووا 
زيد بن على : وبشر - بالبناء للمفعول ب على أن الحملة مستأنفة متصلة فى" ؛ 
المعى بأعدت . و بجوز عطفها على أعدت إذا جعننا أعدت مستآنفة.والمعى : 
أن النار اعات للكافرين 5 والحنات للمومنن j.‏ جعلناهاحالا أو صلة 
بعد صلة » لأن المعطوف على الحال أو الصلة حال أو صلة » فيحتاج لرابط 


ولارابط 2 بشر م 


( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) : ترى الإنسان يقي د كلامه مرة واحدة 
بقيد » فيحمل سائر كلامه المطلق على هذا القيد » فكيف يسوغ لقومنا أن 
اه اق وج الإغان الل العا لع عم ا كاد باتكل اف 
من الإعان إلا مقروناً بالعمل الصالح » بل الإعان نفسه مفروض لعبادة من 
بحب الإعان به » وهو الله تعالى » إذ لا مخدم الإنسان مثلا سلطاناً لا يعتقد 
بوجو ده و بثبوت سلطنته » فالعمل الصبالح كالبتاء النافع المظلل » المانع للحر 
والبرد والمضرات » والإعان أس فلا ينفع الأس بلا بناء عليه » ولو بى 
الإنسان ألوفاً من الأسوس ولم يبن علبا » ملاك باللصو ص وال حر والبرد ع 
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وغر ذلك . فإذا ذكر الإعان مفردا قيد بالعمل الصالح » وإذا ذكر العمل 
الصالح فا هو إلا فرع الإممان » إذ لا تعمل لمن لا تقر بوجوده »وى عطف 
الأعمال الصالحات على الإعان دليل على أن كلا منهما غير الآخر »لآ نالاصل 
فى العطف المغايرة بن المتعاطفين . فى عطيف الأعمال الصالحات على الإبمان 
إيذان بأن البشارة بالحنات ».إتما يستحقها من جمع ببن الأعمال الصالحات 
والإعانء» .لكن الأعمال الصالحات تشمل الفزض والنفل . والمشروط الفرض 
وأما النفل فز يادة حبر » قلت العمل الصالحما مر بهالشرع استحباباً أو إيجاباء 
وقال بعضهم : العمل الصالح ما كان فيه أربعة أشياء : العلم والنية والصبر 
والإخلاص . وقال عبان بن عفان : وعملوا الصالحات أخلصوا الأعمال عن 
الرياء وغيره ما يفسدها » لأن العمل الذى م خلص غير صالح » والصالحات 
جمع صا حة » اسم فاعل فى الأصل » تغلبت عليه الاسمية . ولا مانع من بقائه 
على الأصل . والتقدير الفعلة الصالحة ‏ بفتح الفاء وإسكان العين أو العملة 
الصالحة - بفتح العن وإسكان الم أو اتحصلة الصالحة أو الخلة الصالحة » 
وما حتمل تغلب الاسمية والبقاء على الأصل قول الحطيئة : 


كيف الحجاء وما تنفك صا حة من آل لام بظهر الغيب تأترى 


قال زكرياء : دعا النعمان بحلةمن حلل الملوك » وقال للوفود وفمهم 
أوس بن حارثة بن لام الطائى : احضروا غداً فإنى ملبس هذه الحلة أكر مكي› 
فلماكان الخد حضروا إلا أوسا » فقيل له ى ذلك قال : إن كان المراد غرى 
فأجمل الأشراء بى ألا أحضر وإن كنت المراد فسأطلب . فلماجلس النعمان 
فلم ير أوسا طلب وقيل احضر آمناً ما خفت» فحضر وأليس الخلة» فحسده 
قوم من أهله وقالوا للحطيئة : اهجه ولك ثلاث مائة بعر . وروى مائة بعير » 
فقل كيف المجاء وما تنفك صالة البيت وتنفك : تزال » ويظهر الغيب : 


سورة البقرة ۳۳ 


حال . أى ملتبسا بالغيب أى غائباً . والظهر مقحم للتأكيد . معنى الغيب . 
وتأتينى خر تنفك . وأل ف الصالحات للاستغراق . على أن المراد به الفروض » 
:وإن قلنا الفرض :والنفل فللحقيقة الصادقة بالفرض »> ولابد وبالتفل غير 
مشروط لا للاستغراق إذ لا يكاد مئمن ای جميع الأعمال الصالحات 
فر ضا ونفلها . 


( أن لم ) : أى بآن هم . 


( جنات ) : الحنة الأشجار المظلة سميت لأنها تستر ما حا بالتفاف 

ا وهر بن انملس : 
#المق فى یکت ` راقم فخ پت 

فسمى النخل جنة لأنها تسثر ما تحها إذاكانت صخر ة أو تستره عما يعلوها 
من طائر أو مهاء أو غيره.| > والسحق : الطوال » والغرب : الدلو العظيمة 
الممتلئة ماء » وهو ف البيت مثى . والمقتلة : الناقة المذللة للسبى » والنواضح : 
جمع ناضح وهو البعير الذى يسقى عليه . وخص المقتلة لآنها خرج الدلو مليثاً 
حلاف الناقة الصعبة فإنها تنفر فيسيل الماء من الدلو . وخص النخل لأنه أحوج 
الشجر إلى الماء وحص النخل الطوال لآنها أحوج النخل . وجعل عينيه فى 
الغربين ولم مجعلهما غربين . كناية لطيفة » كأنما ينصب من الغربين ينصب 
من العينين ..وتسمى الأرض الى فما الأشجار جنة أيض] » لآن ما فما من 
الأشجار ليستر ما نحته لالتفافه . وسعى الله دار ثوابه : جنة » لأن فا أجنة 
طن مار لان حاب رع و دا را مسيم 
نا مو من لها إلى قدي ا 
الآية . وأصل ذلك كله من جنه أى ستره . ومن ذلك سى القاب وتان » 


۳4 هيميان الزاد - الأول 


وما فى بطن الحامل جنيناً » وسترة القتال جنة وضد الإإنس جنا وجنة » وقيل 
مى دار ثوابه الحنة » لآنه ستر نى الدنيا ما أعد فا للبشر من أنواع النعم . 
كا قال الله تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لم *ن قرة عن ) وقيل الحنات 
الحدائق ذات أشجار ومساكن , واعام أن الحنة مشتملة على «سبعة أنواع 
كنا ذكره ابن عباس : جنة الفردوس » وجنة عدن » وجنة النععم » ودار 
الحلد » وجنة المأوى » ودار السلام » وعلين » وكل واحدة من هذه الأنواع 
السبعة مشتملة على جنات كثيرة متفاوتة » محسب قوة الأعمال وكثر نا والمبالغة 
ف الإخلاص وغبر ذلك . ولذلك جمعت فى الابة ونكرت » قيل الحنة 
ما فيه شجر ونخل . والفردوس ما فيه عتب . واللام فى قوله : لم » لام 
استحقاق . والمراد أن اؤمنين استحقوا الحنات لأجل الإعانوالعملالصالح» 
عن حيث ترتب علهما الاستحقاق » لا لذاتهما » فإهما لا يكافثان النعم 
السابقة » ولا يعاد لان الذنوب الصادرة » بل لا لنعمة واحدةو لاذنياً واحداً) 
فضلا عن أن يقتضيا ثوابا.ولاسها ثواب هو الحنة > كيف وها نعمتانيجب 
٠‏ علهما الشكر » وکل شكر صدر استحق شكرا آخر عليه » لأنه نعمة » 
ولا يوك خلاف ذلك ما ورد ى الآثار : أن ثواب العمل كذا وثواب 
العمل الآخر كذا © لأن معناه أن الله تبارك وتعالى ‏ جعل من فضله 
ورحته أن عمل كذا له كذا من انر » وليس المراد أن ذلك ثواب يوجبه 
العمل » ويكون عديلا له مستوياً معه استواء ربع الربا له مع خياطة الحبة » 
وسن القربة مع مد شعير » ويدل لذلك أنه تعالى ‏ غنى على الإطلاق » 
لا تنقعه الطاعة » ولا تضره المعصية » و أن كل عمل صالح عله الإنسان أو غبره» 
فهو نعمة من الله عليه » ثم إن المؤمنين يستحقون الحنات إن ماتوا على الإيمان 
غير مرتدين ولا مصرين لقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه ) ع 
وقوله : و ا + الايتن . وهذا قد معتير حين لم يذ كر 


استغناء بذ کره حن ذكر كا مر لك فى اشتراط العمل الصالح » حيث 
لم يذ كر مع الإعان . وعنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « أن ثياب الحنة تنشقق عنها 
عر الحنة » رواه النسى عن أنى هريرة . وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « ماف 
الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب » رواه ااترمذى عن أنى هريرة » وقال 
حديث حسن . وأخرج أبو بكر بن شيبة عن النى صل الله عليه وسلم : 
« إن أمى يوم القيامة ثلثا أهل الحنة إن أهل الحنة يوم القيامة عشرون ومائة 
صف وإن أمى ثمانون صفاً » . وقال صلى الله عليه وسلم : « أهل الحنة 
عشرون ومائة صف ثمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأم » .. 
رواه الترمذى عن يزيد بن حصيب وقال : حديث حسن . 

( تجرى من تحها الأنمار ) : الضمير عائد إلى الحنات بتقدير مضاف » 
أى من تحت أشجارها » وخصت الأشجار بالتقدير لأا الحتاجة إلى الماء 
فى الحملة » ولدلالة الحنات_.علبها > ولك أن تقدر : من تحت أشجارها 
وقصورها » إشعاراً بأن قصورها أ كل وأهلها أنعم » إذكانت الأمار تجرى 
من نحتها . وكيفية تقدير القصور أن يقال : إن الآية حذف فما المضاف 
وهو أشجار » والمضاف والمضاف إليه » وها قولك وقصورها » وحذفها 
فق ات اف لاف ارت ونا حي دوالك أن رل ا اف 
المضاف الأول » استغتى بالمضاف عن المضاف إلذى قبله والذى بعده » ٠ن‏ 
حيث الاشهال والمعبى »لا الإعراب . ولك تقدير مضاف غير منون ومضاف 
معطوفاً » أى من. نحت أشجارها وقصورها » كقولك بين ذراعى وجبهة 
الأسد » ولك أن ثر جع المضمر إلى الأشجار أو إلى الأشجار والقصور بدلالة 
الحنات » وهى على الأشجار أدل بحسب اللغة . وأما حسب عرف الناس فى 


جنة الآاخرة فهى على القصور أدل . والأنبار جمع نهر > بفتح النون والماء > 
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جمع قياس . وأما الهر » بفتح النون وإسكان الماء » فقياس » جمعه أنهر » 
بضم الماء » استغى عن جمعه مجمع الذهر » بفتحتين » هو اللغة الفصحاء › 
ومعناهما الحرى الواسع فوق الحدول ودون البحر » فهو كالفرات والنيل 
فان مادة ‏ ن هر للوسع فنسمى الهر بر لاتساعه » ولآن الماء بجفره 
للجوانب أو الأسفل . وذلك تطويل وتوسيع »يقال أ هرت الى ء : وسعته . 
قال صلی الله عليه وسلم : ما آنہر الدم وذكر اسم الله فكلوه وما وسع الذبح 
حى جرى الدم ٩‏ . وذكر بعض ف معناه أنه ما وسع الذبح حى جرى الدم 
کالہر . واستہر الشىء : اتسع » والمهار ضد الليل » وواسع ممتد ويسمى 
الضوء مارآ لامتداده من أول الہار لآخره »والإمبار» بكسر الحمزة » الإسالة 
بسعة وكترة » وأمبر الطعن وسعه » وبر أحدا : غلظ صوته عليه » والتغليظ 
فيه توسيع . والذهر : فضاء يكون بين أفنية القوم يلقون فہا كناستهم » وأل 
للجنس أو للعهد من قوله تعالى : ( وأنهار من ماء غير آسن ) .. الآية . 
لتقدم نزول سورة القتال على نزول سورة البقرة » وذكر فما لفظة أنهار 
أديع را قود انين نزاخ هنا زا حرفت ده ارا 
وأتمار الان » وأنمار الحمر » وأنمار العسل المصفى . كا ذكرت فى سورة 
القتال وهن جميعاً نحت قصور أولياء الله » وحيث شاء الله » وزاد الماء بالحرى 
نحت الأشجار وكذا يشمل الأنهار ذلك كله إذا جعلت فيه أل لجنس . 
واعل أن البحر والذبر والحدول ونحو ذلك : أسماء للأرض الى فما ذلك الماء 
ونحوه لا للماء نفسه أو نحوه » فإسناد الحرى للأنبار مجاز عقلى » من إسناد 
ما للحال للمحل فإن الحارى حقيقة هو نحو الماء لا الأرض . ولك أن تقول : 
مراد بالأخبار الماء ونحوه تسمية للحال بام امحل فيكون مجازأ لغوياً مرسلا › 
ولك أن تقول : الأنهار الأرض] » ويقدر مضاف أى ماء الأنهار ونحوه » 
فريكون الأنبار على هذا الوجه مجازاً بالحذف » فعلى الوجه الأول نجرى حقيقة 


سورة ابقر ة ينض 


وأنار حقيقة '» والتجوز إنما هو فى الإسناد » وعلى الثانى والتالث بجرى 
حقيقة » والأنمار مجاز » وداعى ذلك كله هو أن الحارى هو الماء ونحوه : 
قال أنس خادم النبى صلى الله عليه وسلم : نهار الحنة تجرى فى أخدود الماء 
والان واللحمر والعسل » وهو أبيض كله فطينة ابر مسك أذفر ورضراضه 
الدر والياقوت » حافتاه قباب اللوؤلء . رواه عنه مسروق . والأخدود : الشق 
والماء الحارى من النعمة العظمى واللذة الكرى » والحنة ولو كانت مخضرة 
متزينة [نما يتم ابناج النفس بها إذا كان فا ماء جار » وإلا كانت كصورة 
لا روح لها » ولذلك ما ذكر الله سبحانه ‏ الحناتإلامقرو نة بذكر الأنهار. 


( كلما رزقوا ) : كل ظرف زمان متعلق بقالوا » وما مصدرية ء 
وإنما سوغ. ظرفية كل المصدر من الفعل بعد ما لإضافة كل إليه » وقد علم 
أن المصدر ينوب عن از مان . فهذا مصدر نائب عنه فاكتسب ما أضيف إليه 
الظر فية منه » وجملة قالوا : مستأنفة مع ما يتعلق مها وتوابعه أو نعت لحنات 
أو حال منها » ولا حاجة إلى تقدير مبتداً خر عنه بكل تقديره : هم أو ھی ٤‏ 
لأن المعتى تم بدون ذلك » ولآن الزمان لا عر به عنجنةء وإن قدر اللمبتداً 
مصدواً فتكلف . وعلى الاستأناف فهو انی كأنه لما قيل : إن لم جنات » 
قال قائل : أتمارها مثل أثمار الدنيا أم أجناس أخرى ؟ ووقع فى قلبه ذلك » 
فأجيب بقوله : (كلما رزقوا ) ... إلخ . وى کو نما نعتاً أو حالا أيض ا كشفا 
هذا الذى قد سأل عنه سائل . ومعى رزقوا : رزقهم الله أو رزقهم الملائكة › 
أى أتوه عا يأكلون من الار . ويؤيد الأول قوله :رزقنامن قبل أن جعل 
ودف اا 

( مها ) : من الحنات . ومن للابتداء » أو ععى فى . 

( من رة ) : من هذه : للابتداء أما إذا جعلنا الأولى فى : معبى ء 
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فلا إشكال . وأما إذا جعلناها للابتداء فإنما يصح أن تكون الثانية للابتداء › 
مع امتناع تعدد الحرف لعنى واحد » بلا واسطة التبعية » إذا كان عاملها 
واحداً » لآن الأولى متعلقة برزقوا » والثانية عحذوف حال من ( رزقا ) 
[ أى رزقا ثابتا من جنس الكغرة » أو مبتدأ هنه E‏ 
1 أبعض . من قوله مها » على حذف الرابط » أى من مرها » أو من ثمرة فما » 
ولا إشكال على هذا لأنه بالتبعية » وسواء فى الحكم تعدده لفظاً ومعبى أؤ معنى 
أو تعلق الأولى محذوف حال من رزقا > والثانية عحذوف حال من ضمير 
الاستقرارالمستىر فى قولهمهاءأى آتياً من الحنات أو مدآ من الحنات » LT‏ 
ون قوق أزيهدا لا خانيل اررق كوس مد امن aE EE‏ 
من رة آنياً مها » ومجوز كون الثانية للبيان » متعلقه عحذوف حال من رزقا 
أى رزقا هو ثمرة » وبجوز أن تكون للابتداء على طريق التجريد البديعى » 
أى رزقا متولداً من ثمرة » أو رزقوا من القرة رزقا أكد الرزق وعظمة » 
حی كأنه ينتج نمرة » أو أكد العُرۃ وعظمها » حی كأنها ينتج منها رزق آآخر 
غر ها »> لكمال الثرة فى الانتفاع » والرزق ما ينتفع. به > أو لكمال الرزق ‏ 
وقد. قال القزويى والطيى : التجريد أن ينتزع من ذى ص فة آخر مثله فما 
إہاماً لكالا .فيه2. واللفظآلاطیی . وسيأنى لفظ[القزويى - إن شاء :الله 
وا قال إمباماً باعتبار مبالغات الناس » وأمامثل الايتوّفلا [هام فيه › 
وم يذ كر القزوينى لفظ إام » وتعليقيرز قوا . والأولى ظرفية أو نجعل بدلا 
من الأولى مع مدخو لہما » أو عحذوف حال من ( رزقا ) كما رأيت, . 
تنا أنك إذا بالغت فى شجاعة زيد قلت : وأيت من زيد أسداً » وى كرمه 


ورزقا) : مفعول ثان لرزقوا > والأول هو الواو ونائب عن الفاعل . 


صورة البمرة ۳۹ 


( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) : فى الدنيا » والإشارة إما إلى نوع 
ما رزقوا حقيقة » لا إلى نفس الثىء الذى رزقوه » وحضر عندهم » 
وإنما ساغ ذلك لأن النوع فى ضمن فرده فبحضور الفرد تحضر الحقيقآ 
وتشخص ف الذهن . تقول حبن حضور الأسد : هذا أجرأ السباع » ولست: 
تريد حصوص هذا الأسد الحاضر » بل جنس الأسد » أما إلى نفس الثى + 
الذى رزقوه وحضر عندم على التشبيه البليغ محذف أداة التشبيه . والأصل 
هذا كالذى رزقنا من قبل » أو مثل الذى رزقنا من قبل » كقولك : زيد أسد 
فالكلام على 'لأول حقيةة لا مجاز ولا حذف » لان اراد النوع » وعلى الثاى 
از بالاستعارة»ومبالغة»إذ لا يكونفرد عين فرد آآخر سواء من نوع أو 
نوعين . واعلم أن الله جل وعلا ‏ جعل ثمر الحنة من جنس نمر الدنيا 
اميل النفس اليه إذا رأته » لآن الطبع مائل إلى المألوف » نافر عن غر 
المألوه » وليتبيز مزية مر الحنة على مثله من مر الدنيا »> وهى مزية عظيمة 
لا يعام غايتها إلا الله تبارك وتعالى ‏ ولو كان ثمر الحنة جنساً آخر غير معهود 
فى الدنيا » لظنوا أن ثمر الحنة لا يكون إلا كا ألفوه فى الدنيا » فلا يظهر 
تفوت » فلا تم اللذة تمامها فى اتحاد الحنس وتفاوت الطعم » فإنه إذا انحد 
استحضر طعم الدنيا وطعم الآخرة » فيظهر التفاوت العظم ويدوم الاستعظام 
والاستغراب ( كلما رزقوا ) لأنه كلما رأوا ثمرة الحنة حضر فى قلومهم 
رة الدنيا » لتشابه اللون فيسبق إلى النفس احاد الطعم '» فيو جد متفاو تا بالغاية 
وكذا فى عظم اللون والحثة » كلما رأوا رة الحنة فى أعظم لون وأصفاه . 
وأكبر جثة حضر فى قلوسهم نقص ثمرة الدنيا عن ذلك » ومجوز أنإيكون 
المراد بقوله من قبل فى الحنة > إذا رزقوا المرة الثانية فى الحنة »إقالوا هذا 
الذى رزقنا فى المرة الأولى فها » وكذا الثالثة والرابعة » إلى ما لا ينقطع كله 

(م4؟ - تفسير القرآن ) 
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على شبه المرة الأولى » وهكذا طعام الحنة متشابه الضور » كما حكى عن 
الحسن أن أحدهم یوتی بالصحفة فيأكل منها » ثم یوی بأخرى فيراها مثل 
الأولى فيقول : هذا الذى رزقنا من قبل » فيقول. الملك : كل فاللون واحد 
والطعم مختاف » وإنما قال الواحد رزقنا لآنه تأكل هو وأزواجه الدنيوية 
وأزواجه الحور . وعنه صلى. الله عليه وسلم : « والذى نفس عمد بيده 
إن الرجل من أهل الحنة ليتناول المّرة ليأكلها فا هن بواصلة إلى فيه حى 
يبدل الله مكانها مثلها » . قال: جار الله : فإذا أبصروها والطيئة هيئة الأولى 
قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل . والتفسر الأول أحسن وهو تفسير القبلية 
فى الدنيا » لآنه إنما يعظم للتعجب والاستغراب » بعظم تفاوت: ثمرة الحنة 
بثمرة الدنيا غاية التفاوت : صفاء ؤلوناً ولذة وطغماً وكير » مع التشابه البليغ 
فى الصورة » وبذلك أيضاً يعظم فرحهمواغتباطهم عا وجدوا » فيذ كرون 
ذلك القول كلما رزقوا » أو لأنالتفسير الثانى غير مشتمل على الأعراض 
الموجودة فى الأول » من كون النفس تيل إلى المرة إذا رأنها كثمرة الدنيا 
أول ما ترى » مخلاف ما لو كانت عخالفة ها فإنها لا تميل إلها حى تذوق » 
وكون الطباع مائلة إلى المألوف وكونبها غير نافرة من غبره » وكون المزية 
“نبين بالتفاوت فى نحو الطعم مع التشابه فى الصورة و لآن التفسر الأول استلزم 
( الثانلى بلا.عكس . وعن ابن عباس : ليس فى الآخرة ئی ء مما فى الدنيا سوى 
| الأساء » وأما الذوات فمختلفة » وهذا يرجح التفسير الثانى . والذى عندى 
أن قولم : هذا الذى رزقنا من قبل » مجاز مركب » لآنه حرج عما وضع له » 
موضوع للإخبار ولم يستعمل فيه » بل فى التعجب » فظهر لك أن الحاز 
ل رکب لا حتص بالاستعارة . وكذا قال ابن عباس إنه تحجب »و قال جماعة 
إن ذلك إخبار من بعض لبعض » وأقول ليس قول7الحماعةهذا على ظاهره , 
كا قبل » بل مرادهم أن ذلك إخبار من بعض لبعض » على جهة التعجب » 


كما قال الحسن ومجاهد : يرزقون الارة ثم يرزقون بعدها مثل صورما والطعم 
محتاف فهم يتعجبون بذلك »ور بعضهم بعضاً . 


( وأتوا به متشاءبا ) : أى أتاهم الله أو الملائكة بالرزق الذى فى الحنة 
والذى فى الدنيا متشامهين . أما. الذى قى الحنة فأتاهم به الملائكة بإذن الله » 
وما الذى فى الدنيا فأتاهم الله به فى الدنيا » ععى. خلقه وجعاه آثياً إلہم › 
فالهاء للرزق الشامل للرزةءن. لأنهولو لم يتقدم إلا ذكر رزق واحد . لكن 
قوله : ( هذا الذى رزقنا من قبل ) يدل على اثنين لأن فيه إشارة إلى الحقيقة 
محضور فرد تقدم فرد نظره » ولو كان واحداً باعتبار الحقيقة والماهية 
أو لآن فيه مشهبأ أو مشا به > ويسمى مثل ذلك الضمير الكناية الإعائية 
لآن مرجعه لم يصرح به كل التصريح » لآن المشبه به صريح » على طريق 
أنه المشبه مبالغة ومن ذلك قول تعالى : ( إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى سما ) 
أى ممطلق الغى ومطلق الفقر المدلول علدهما » يذكر الغى والفقر فى الإنسان 
الواحد على طريق البدلية لا الشمول . وهذا أدق نظراً من أن نقول ااقبلية 
فى الحنة . وتقول الهاء عائدة إلى رزق الحنة فقط » المذكورة فى قوله جلوعلا: 
(كلما رزقوا من تمرة رزقا ) وقال أبو حيان : الماء عائدة إلى رزق الحنة فقط 
على أن القبلية فى الحنة لأن رزق الحنة هو المحدث عنه » والمشبه بالذى رزقوه 
من قبل » فهو العمدة فى الكلام » فليرجع إليه الضمير > ولآن الحملة جاءت 
محدثا مها على الحنة وأحواها » ولأن الأصل فى الضمير أن يرجع إلى ما صرح 
به»على أنههو لا على أنه غيره » ولأن الأصل فى الضمير الذى على صيغة 
المفرد أن يرجع إلى المفرد لا إلى اثنين » ولكلام ابن عباس » ولكلام الحسن 
المذكورين : فإن الأصل ف التشابه أن يكون فى الطعم والتلذذ واللون والرانحة 
ونحو ذلك . وقد مر عن ابن عباس أنه ليس فى الحنة من أطعمة الدنيا إلا 


ا 


e 
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الأساء » فيضعف التشابه بين طعامهما » وإما يقوى بين طعاتى الحنة لما 
باللون والتلذذ والطعم وغرهن حى لعن با وتان ا اة 
وطعام الدنيا ى الصورة فقط » على ما فسر به القاضى كلام ابن عباس » 
وهو ولو كان كافياً فى إطلاق التشابه لكنه ضعيف » وف التسمية فقط على 
ما فسره به غيره » وتفسير القاضى أحسن فكيرى رمانات الدنيا لا تفضل 
عن حد البطيخة الصغيرة » ورمانة الحنة تشبع العيال العظم كا فى الحديث » 
وكيرى نبق الدنيا لا جاوز فلكة المغزل » ونب قالحنةكقللهجر كاف الحديث› 
وظل شجرة الدنيا ما ترى وظل شجرة الحنة أكير من مسيرة الراكب الحد 
مائة عام كما فى الحديث . وعن مسروق : تخل الحنة نضيد من أصلها إلى 
رعا :بوره ل القلول كلما وهف قر عات ر 
وأمارها تحرى فى غير أخدود » والعنقود اثنا عشر ذراعا » قيل متشابه فى 
اللون والطعم والرانحة » وقيل فى كونه خياراًكله لا ردىء فيه. وقالالكابى : 
متشابه ف المنظر مختلف ف الطعم »وكذا قالابن عباس » فالكلبى رواه عنه › 
ومجوز عن القاضى أن يكون المراد بقوله : ر هذا الذى رزقنا من قبل ) 
أن هذا رزقناه فى الحنة هو الذى رزقنا الله فى الدنيا من المعارف والطاعات » 
أى جزاؤها » فهو يتفاوت بتفاوتما فى اللذة » ووجه الشبه والشرف والمزية 
وعلو الطبقة » فذلك كقوله جل وعلا : ( ذوقوا ماكنم تعملون ) لكن هذا 
فى الوعيد . وآية البقرة ف الوعد وتفسيرها ذا قريب من تفاسير الصوفية 
و عقدار قرا منها يضعف لان تفاسير ہے لم يأذن الشرع بها » وا خخرجوا عنه 
إذ اعتقدوا أنها معان نزل القرآن على إرادتها » أعاذنا الله جل وعلا - 
والله أعلم . 


والواو واو الحال »والحملة حال من رزقا »ولو كان نكرة . لأن المراد 
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رزقاً عظها > وتنكيره للتعظم > فهو مخصوص » وقد حص آيضا بالمحال 
الأولى المتقدمة عليه » الى أصلها أنه نعت له › أوالواو للاستئناف . والحملة 
مستأنفة معتر ضة عند الزمخشرى » بناء على جواز الاعتراض آخر الكلام . 
والأكترون يسمونهتذييلا » وهو أن يعدب الكلام ما يشتمل على معناه توكيدا 
لا عل له من الإعر اب كنا ذكره زكر ياء والتذبيل تعقيب الحملة جملة تشتمل 
على معى المملة الأولى » لتوكيد المنطوق به › عار ی ا ان رد 
باالحملة الثانيةفيه حك كلى منفصل عا قباه » جار مجرى المثل فى الاستقلال 
بنفسه وكير ة الاستعمال» نحو : ( إن الباطل كان زهوقا ) ونحو : ( وهل 
بجازى إلا الكفور ) ؟ إذا قلنا إن المعى هل يعاقب إلا الكفور؟ أو غبرجار 
مجراه نحو : ( وهل مجازى إلا الكفور ) ؟ إذا قلنا إن المعى هل بجازى ذلك 
الحزاء المذكور ليتصل عا قبله » أو لتوكيد المفهوم كقوله : 

ؤلست عستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب 

فإن قوله : أى الرجال المهذب تأكيدا لما يفهم مما قبله من أنه لا كامل 

فى الرجال ء والاعئراض أن يق ی أثناء الكلام أو بن كلامين متصاين 
معى مجملة أو أكثر » لا عل لما من الإعراب لنكتة » سوىدفع الإسهام؛ 
كالتعزيه ی قوله تعالى : ( وبجعلون لته البنات سبحانه وے ما يشهون ) 
والدعاء نى قوله : 

إن الكانين وبلغاا قد أحوجت سمعى إلى ترحمان 
والتشبيه فى قوله : 

واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوفيأتى كلما قدرا 

ومن الاعتراض باکر قوله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله 

إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين نساوئكم حرث لكي ) فإن عرض الإتيان 
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من حيث أمر الله هو طلب النسل » وقوله : ( نساؤ کے حرث لكم ) بیان 
هذا الغرض » وأجاز بعض من قال : إن النكتة قد تكون غير ما ذكر 5 
كدفع مام خلاف المقصود » أن يكون الاعتراض آخر جملة » لا تلما حملة 
متصلة مها معنى » بل ثم ما الكلام . أو تلته جملة غر متصلة مها معبى » 
وهو اصطلاح مذكور فى مواضع من الكشاف » فيشمل التذبيل مطلقاً » 
والذى عندى أن قوله : ( وأوتوا به متشاها ) معتر ض بن كلامين متصاين 
معی » فإن تاو له : ( أن لم جنات تجرى من تحت الأنهار ) إلخ متصلى بقوله . 


( وهم فا أزواج مطهرة ) مبرءات ما ختص بالنساء من الأقذار » 
کالحیض والنفاس » وما لا مختص مب نكالبول والغائط وسائر الأقذار والتغن » 
وما يغلب فہن كدنس الطع وسوء الحلق فى القول والفعل والقذر والحيانة . 
وعن الحسن عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال نساء الحنة : 
و يدخلها عربا أترابا لا حضن ولا يلدن ولا يتمخطن ولا يقن حاجة 
الإنسان » . وليس فى الحنة قذر . وقيل مطهرة من الإنم والأذى ومساوئ 
الأخلاق . والمراد فى الاية : نساء الدنيا ف الحنة والحور العبن »وقال بعضهم : 
هن نساء الدنيا طهرن من أقذار الدنيا » وقيل نساء الدنيا طهرن من مساوئ 
الأخلاق . ولا ولادة نى الحنة إلا إن اشتهاها السعيد فتلد له فى الوقت بلا وجع 
ولا قذر . وروی ابن ماجه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - قال ذات يوم لأصعابه: « ألامشمر للجنة فإن الحنة لا تحطرهاء ى 
لا عوض ها ورب الكعبة » نور يتلألاً » ورحانة هز » وقصر مشيد » 
وهر مطرد » وفاكهة كثرة نضبجة »وزوجة حسناء جميلة » وحال كشرة 
ّ مقام أبداً فى حيرة ونضرة » فى .دار عاليةسليمة ية » » قالوا :نحن 
الشمرون هما يا رسول الله » قال : قولوا : إن شاء الله » ثم ذكر الحهاد 
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وحض عليه » ذكره القرطبى . قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أهل الحنة يأكلون ويشر بون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا 
يتمخطون ولا يز قون» يلهمو نا حمدوالتسبيح كا يلهمون النفس طعامهم جشاء 
رشحهم كر شح السك » رواه مسلم . وق رواية:ورشحهم المسك وقوله : 
«يلهمون الحمد والتسبيح كا يلهمون النفس» معناه : أنه يحرى الحمد والتسبيح 
على ألستتهم كا مجر النفس فلا يشغلانهم عن شىء كا لا يشغل النفس . 
ومعی طعامهم جشاءفضول طعامهم جشاء » والحشاء : تنفيس المعدة . 
والرشح العرق . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن أول زمرة يدخلون الحنة غلى صورة القمر ليلة البدر» تم الذين يلو نهم على 
أشد كوكب درى ی البماء إضاءة » لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون 
ولا يبولون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم المسك ومجامرهم الولو والبخور 
عود الطيب »وأزواجهم ال حور العين على خلق واحد » على صورة أبهم آدم 
ستون ذراعاً فى السماء » رواه البخارى ومسلم » وق رواية : و ولكل واحد 
مهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن » لا اختلاف بيهم 
ولا تباغض » قلوءبم قلب رجل واحد » يسبحونالله بكرة وعشيا » ورويا يض 
عن أنى موسى الأشعرى »أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن للمؤثمن 
فى الحنة لخخيمة من لولة واحدة مجوفة » طوها فى السماء ستون ميلا » للمؤمن 
فها أهلون يطوف علہم فلا یری بعضهم بعضا ». وروی الرمذى عن 
ألىهريرة وقال إسناده حسن » ليس إسناده بزل كالقوى » أندقال قلت يار سول اله 
ثم خلق الله اللحلق ؟ . قال .: « من الماء » قلت : الحنة ما بناؤها ؟ . 

قال : « لبنة من ذهب و لبنة من فضة وبلاطها المسك الأذفر وحصايءها الاو 

والياقوت »وتراما الزعفران»ومن يدخلها ينعم لا ببس » ولد بع 
ولا تبلىئياهم »ولا:يفى شباہم » وروى الترمذى عن عبادة بن الصامت 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن فى الحنة مائة درجة ما بين 
كل درجتين کا بن السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومنمها تفجر 
أنبار الحنة الأربعة » من فوقها يكون العرش » فإذا سألم اللهفا سأ لو هالفودوس» 
وروى البخارى ومسلم عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : 
+ إن فى الحنة لسوقا يآتو مما يوم الجمعة > نہب ريح الشمال فتحثو ی وجوههم 
وثياهم » فز دادوا حسنآ وجمالا » فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسناً 
وجمالا » فيقول لم أهلوهم : والله لقد از ددم بعدنا حسنا وجمالا » فيقواون 
وأنم والله قد از ددم بعدنا حسنا وجمالا) وروی النرمذىعن علىبن أىطائب» 
وقال : حديثغريب عن رسول الله صلى اللهعليهوسام أنه قال : إن بى الحنة 
مجتمعا للحور العرز يرفعون بأصوات م يستمع الحلائق مثلها يقلن : نحن اللهالدات 
فلا نبيد» ونحنالناعمات فلا نيأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طون لن كان لنا 
وکنا له والتسبحانه وتعالى أرحم الراحمين »والأزواج جمع زوجيقال زوج 
بلا تاء فى المرأة والرجل + قال التهتعالى :( اسكن أنت وزوجك الحنة ) » 
والزوجة بالتاء لغة ضعيفة أو لفظ نادر لا حسن ؛ لقول الشاعر : ۰ 
٠‏ وإن الذى يسعى ليفسد زوجی كساع إلىأسدالشرى يستميلها 
وقول الشاعر : 
ه إذ زوجة بالمصر أم ذوى خصومة ,م 

وإن قلت فاعلالذىف الايقجمع زوجة بالتاء »قلت : لا حمل عليه 
كضعفه وندوره واذكره بلا تاء حيث دكر مفرداً أو لان أفعالا لم يعهد جمعآ 
لفعلة بالاء » فأزواج جمع زوج كثوب وأثواب » وبيت وأبيات » وسيف 
وأسياف . ويطلق الزوج على كل فرد مقرون بآخر من جنسه كأحد شقى 
وإحدى النعامن » ومطلق الذكر المقابل عطاق الأنى » والكيش بالنعجة › 
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والثور بالبقرة الأنى » والحمل بالناقة » وأصل ايز بن مذ كر والمؤنث 
بالتاء إنما هو فى الصفات > وإنما قال مطهرة بالإفر اد للتأويل بالجماعة » كا فى 
قوله تبارك وتعالى : ( بآن م جنات بجر ی من نحتها الأنبار كلا رزقوا مها ) 
إلى قوله : ( ولم فما ) وم يمل من حہن ومہن وفہن . وقوله عز وجل : 
( وإذا الرسل أقتت ) ولم يقل أقتتوا . وقرأ زيد بن على بن ألى طالب : 
.:مطهرات بالحمع على لفظ الوصف . وأنا أقول : الوجهان لغة لكل العرب » 
وقال الزعشرى والقاضى : لغتان ومن الإفراد قول أسلم بن أفى ربيعة 
من بى ضبة : 

وإذا العذارى بالدخان تلفعت واستعجلت نصب القدور فلت 

دارت بأرزاق العفاة مغالق بيدى من قمع العشار الخلب 

إذ قال : تلفعت ولم يقل تلفعن » مع عود الضمير لاجمع وهو العذارى › 
بكسر الراء بعدها ياء » أو بفتحها بعدها ألف بصورة ياء » جمع عذراء 
وهى البكر . ومعى تلفعت بالدخان : أحاط بها وصار لما كغطاء الرأس . 
وقال : ملت ولم يقل مللن » والمعبى شوت اللحم ف الملة »> وهى الرماد الخار 
أو الحفرة نفسهاء أشدةالحوع »> وقلة الصير إلى ما فى القدر . وحص العذارى 
لحمالحن وحيائهن عن الطلب » والأخذ جهرة . وقلة صير هن . وقال استعجلت 
ولم يقل استعجلن . وفاء فلت : عاطفة » ودارت جواب إذا » والعفاة 
جمع عاف » أى طالب المعروف » كقاض وقضاة » والمغالق جمع مغلق 
بالغىن المعجمة » وهو القدح ف الميسر » والقمع : اسم جمع وهى رأس 
السنام » والعشار النوق الحوامل الى أفىلهاعشرة أشبر » والحلة بالكسر السهان 
من الإبل . 

وقراً عبيدبن عمير : مطهرة بتشديد الطاء وكسر الحاء مشددة 
والأصل متطهرة أبدلت التاء طاء فأدغمت فى الطاء بعدها . قال بعض العرب : 
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ما أحوجى إلى بيت الله فاطهر به تطهرة » وىهذا الكلام دليل على جواز 
لحوق التاء للمصدر الذى على وزن التفعل ولو كان صحيح اللام إذا ريدت 
الوحدة مثل تعلم تعلهة . وإنقلت لم لم يقل طاهرة أو متطهرة ؟ قلت : لآن 
مطهرة أبلغ » لأن معناه أن غير هن قد طهر هن » وما هو إلا لله عز وجل 
وأما طاهرة ومتطهرة فعناهما طاهرات » لا إن مطهراً طهر هن » ومتطهرة .: 
أبلغ من طاهرة » لأن التفعل للكسب والعلاج > فكأنهن قصدن الطهارة > 
وبالغن فما » وكذلك قرأ به عبيد لكن أدغم . وليس طعام الحنة وشراہا 
لدفع الحوع والعطش وألمهما » ولا لحفظ البتة عنالفسادوالموت »ولا الجماع 
ى الحنة لتناسل وإبقاء النوع الإنسانى » للاستغناء فى الحنة عن ذلك » بل ذلك 
كله للتلذذ والتنعم » وإظهار قدرة الله ونعمته ووعده أ كمل إظهار . 


( وهم فبا خالدون ) : دائمون أبدا لا تفی ولا يفنون ع ولا حرجون 
مما للآيات والأحاديث الدالة على ذلك » وإلا فالحلود الثبوت الدالم والثبوت 
الطويل » دون دوام » فهو الثبوت الطويل دام أو لم يدم . و يجوز تفسيره بمطلق 
الثبوت الطويل » دون تعرض لدوام وغيره » ويستفاد الدوام من الأحاديث 
وسائر الآيات . والحمهور يفسرون الحلود فى الآية بالدوام » ولولا لفظة 
أبدا فى قوله : ( خالدين فما أبدا ) لم تكن الآية نصاً فى خلود العصاة الفسقة 
من الموحدين » ومن استعمال الحلود بمعنى الثبوتالطويلتسمية القلب خلداء 
بفتح الحاء واللام » وقوله تعالى : ( أخند إلى الأرض ) » وقول الشاعر :: 

لن تزالوا کذلکے ثم ¥ زل ت لكم خالدا خلو د الحيال 

وقولم للاثانى » وهى الحجارة الى تنصب علا القدور خوالد ء 
وللأحجار اتى تبقى بعدد رءوس الأطلال . ولوكان موضوعاً للدوام لكان 
نظ أندا تأكداً للخلو د إذا ذكر معه والأصل عدمه » فلا حل على خلاف 
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الأصل بلا دليل » بل قام الدليل على أنه لمطلق الثروت الطويل » وكذا لو جعل 
الحلود موضوعاً للثبوت الداتم » وموضوعاً للثبوت غير الداتم » على طريق 
الاشتراك » كوضع القرء للحيض ووضعه للطهر » لكان اشر اكا والأصل 
عدمه » فلا حمل عليه بلا دليل » ولو جعلناه ازا فالثبوت غير الداتم لكان 
ذلك أيضاً خلاف الأصل بلا دليل > فلم يبق إلا أن يقال موضوع لطاق 
الثبوت الطويل من يعتيره فى وضعه الدوامولا عدمهء کا وضع الحسم لنقيض 
الغرض لا باعتبار كونه حياة أو مواتا . وأعل أن معظم اللذات المطعم والمنكح 
والمسكن » فأعطاهن الله الرحمن الرحم أهل الحنة » وأتمها بالخلود الدام › 
لأن النعمة الحلياة إذا كانت تزول فهى غير تامة وهى منفضة»وإنقلت : 
كيف يكون جام الإنسان والحور والحن وأشجار الحنة وبناذها داعا » 
مع أنه مركب والتركيب داعي الانحلال » ولا سما الإنسان » فإن اجزاءه 
متضادة الكيفية فتستحيل ؟قلت : إنما كان التركيب داعي الاتحلال والأجزاء 
مضادة الكيفية جعل الله سبحانه إياها كذلك » فاذا أراد جعل ال ركيب غير داع 
للاتحلال » وجعل تضاد الكيفية غير داع للاستحالة » بل بجعلهما داعيين 
للانعقاد والدوام » أو يبعث الإنسان غبر مضاد الكيفية وبيعته ومتقادمها 
ومتساو ہا متعائقها لا يغلب بعض بعضا]ً » ولا ينافر بعض بعضا » لکن كلامنا 
فى هذا هجوم على الغيب عجر د ما ألفته عقولنا القصيرة . 


ومن كانت أشجاره قليلةالإتمار فليصم الحميس ويفطر ف المغر ب على هندياء 
ويصلى المغرب » م يكتب هذه الآيات : (وبشر الذين آمنوا ) إلى ( خالدون) 
فى قرطاس » ولا يتكلم وعضى إلى شجرة تكون فى وسط البستان و يعلقها 
علبا » فإن كان فما عر فليا كل مها واحدة » وإن لم يكن لا مر فليا كل 


ورقة من ورقها » وإن لم يكن لما ورق فليأكل من عر مثلها » ويشرب عاما 
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ثلاث جرعات من ماء ©» وينصرف »> فإنه یری ما يسره من حسن العرة 
واللركة إن شاء الله . 


( إن الله لا يستحى ) : لما نزل تشبيه حال المنافةير: المستوقدين »و أصعاب 
الصيب » وتشبيهعبادةالأصنام ى الوهن والضعف ببيت العنكبوت » وجعلها أقل 
من الذباب وأخس قدرا منه . قالت المهود والمنافقون ومن نحا تحوه, من كفار 
قريش : الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال »ويذكر الذباب والعتكبوت» 
فتزلت الاية . ومن علم من المبود أن ضرب امثل” بذلك و نحوهحق» و أنه أظهر 
فى الآفهام » وأنمثلهف التوراة » فإتما قيل ذلك عنادا . روى أن اللبود قالت : 
ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الحسيسة ؟ وعن الحسن وقتادة : لما ذكر الله 
اتر ا نيف الخ 4 ايض كيك ا 
وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله » فنزلت الآية . وقيل : قال مشر كوت إن 
إنا لا نعبد ا يذكرهذهالأشياء . وكل من ذلك يصدق عليه قوله تعالى : 
( ماذا أراد الله ہذا مثلا ) ؟ لآن هذا استفهامإنكار » أنكر وا : نیرید الله تمثيلا 
بذاك » وليسوا منكرين أن الله موجود » ولا مقرين أن الله نزله » ولكن 
كنوا بذلك عن تكذيبه - صلی الله عليه وسلم ‏ فى قوله إن ذلك من" الله عزوعلا 
كأنهم قالوا لو كان ماتتلوا علينا من الله » لما كان فيه ذكر تلك الأشياء . 
وكذلك أنكر وا أن يذ كر الله النحلة والعّلة . والاستحياء استفعال من الحياء » 
والحياء فى شأن الخلوق انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم » وهو بين الوقاحة 
الى هى الحراءة على القبائح وعدم المبالاة » وبين اللحجل الذى هو الحصار 
النفس عن الفعل مطلقا » وهو مأخوذ من احياة . فإن الإنسان إذا كان فيه 
حياء شبيه عن ضعفت حياته » لآن الحياء انكسار يعبرى القوة الحيوانية » 
فر دها 00 > کا قيل نسبى : أى اعتل عر ق‌النساء فيه » وحشى أى اعتل 
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بطنه . فكذلك يقال : حى »أى ضعفت قوة حياته » والس والتاء والممزة » 
مباغة وهى راجعة إلى النفى أى انتفا انتفاء ل بالحياء 
عن ضرب المثل بنحو البعوضة » والحياء فى حق الله هو ترك_الشىء إطلاقاً 
للملزو م على اللازم » فإنه يلزم من حياء الخلوق من فعل الشى ء أن يتركه » 
وقد استعمل كذلك إطلاقا على لازمه فى قول المتنى أنى الطيب من قصيدة 
مدح ما أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد يصئ نوقا : 
إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت فى إناء من الورد 
والنون فى استححن للنوق يقال استحيت بياء واستحييت بياءين » وقد قرأ 
ابن کشر ف را واحدة ساكنة سكوناً ميت بعد الحاء 
المكسورة »والاسم مستح كهتد ذف الياء . ومن قال یستحی بياءين قال ى 
الاسم مستحى كلهتدىأيضاً حذف الثانية» والمعى : إذا ما تركن ورد الماء » 
ويعرض نفسه حال من الماء » وكرعن جواب إذا » والكرع الشرب بالفم 
من محل الماء » أو يعرض جواب إذا وكرعن » بدل يعرض » أى كرعن فيه » 
وهو بدل اشّال » فإن إعراضه نفسه متضمن لأن يكرعن فيه » والسبت جلد 
البقر المدبوغ بالقرظ » وإناءالورد موضع ماء المطر الحفوف بالأزهار › 
شبه بإناء الورد » ها شبه مشافر الإبل بالحلد المذ كور > فإطلاق لفظ المازوم 
على اللازم مجاز مرسل . و جوز أن يكون يستحين مجازا بالاستعارة » بأن يكون 
شبه حاهن الى خيل فما بعض النفور » ومحالمن يستحى فييرك » وإن قلت : 
الاستحياء منفى عن الله فى الآية » فلا مانع من تفسيره نحياء الخلوق » لأنه فى 
الآاية منى » كا تنى عنه صفات الخلوق » فلا حاجة لتأويله بالترك ؟ قلت : 
قد قيل ذلك لكنه لا يصح » لأنه لم ينف نى الآية نفياً مطلقا بل نفياً منصبا على 
القد » وهو كون المثل نحو بعوضة » فلو فسر محياء الحلوق ونی لتوهم أنه 
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يستحى حياء الخحلوق فى غير ذلك المتل » أو توهم «كانحياء الوق فيه . 
كنا لو قيل لا يأخذ الله نوم ی هذه الليلة لتوهم أن النوم جائز .عليه ف الحملة › 
وأنه نام فى غير هذه الليلة » تعالى عن ذلك وعن كل نقص . وقد وصف الله 
تعالى بالحياء على التأويل المذكور فى قوله صلى الله عليه وساء :«إن الله حى 
کرم يستحى إذا رفع العبد يديه إليه أن یر د۵ا صفرا حی يضع فہما خيراً ) 
رواه أبو داو د والر مذی وحسنه » وعنه صلی الله عليه وسلم : « إن الله ستحى 
من ذى الشيبة المسلم أن يعذبه » رواه البميقى وغيره . واعلم أن الحياء فى ا مخلوق 
يز داد محياة القلب » فكلما كان القلب حيا كان الحياء أنم » وتعريفه السابق 
تعريف لغوى . وإن شئت فقل هو تغيير »وانكسار يعترى الإنسان من خوت 
ما يعاب به » وأما تعريفه الشرعى فهو أن يقال : خلق يبعث على اجتناب 
القبيح » و بمنع عن التقصير فى حق ذى الحق . قال ذو النون : الحياء وجود 
الميبة ف القلب » مع وحشة ما يسبق منك إلى ربك » والحب ينطق » والحياء 
سكت » والكوف يقلق . قال حى بن معاذ رحمه الله :من استحبى من الله 
مطيعاً استحى الله منه وهو مذنب » أى من غلب عليه خلق الحياء من الله 
حی ی حال طاعته » فقلبه مطرق بن يديه إطراق مستح خجل » فإنه إذا 
وقع منه ذنب استحى الله من نظره إليه فى تلك الحال بكر امته عليه » فيستحى 
أن یری من وليه ما يشينه عنده » ذإنالرجل إذا اطلع على أحب الناس إليه 
وأخصهم به» کو لدق خيانته إياه» فإنه يالحمّهمن ذات الاطلاع حياء عجيب » 
حى كأنه هو ا حانى » وهذا غاية الكرم . 


ومن أقسام الحياء : حياء الكر م كحيائه صل الله عليه وسلم ‏ من القوم 
الذين دعاهم إلى وة زينب » وطولوا عنده المقام ¢ واستحى أن يقول لهم : 
انصر فوا . وحياء المحب من محبوبه » حى إذا حطر قلبه ی حال غيبته هاج 
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الحياء من قلبه » واحس به ى وجهه » فلا يدرى ما سببه» وحياء المعبودية 
وهو حياء عتزج بين عبة وخوف » ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لعبوده 
وإن قدره أعلى وأجل ما » فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة » 
وحياء المرء: من نفسه وهو .حياء النفوس. الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها 
بالنقص وقد قنعها بالدون فيجد نفسه مستحيباً من نفسة » حى كان له نفسين 
وهو أ كل ما يكون من الحياء » فإن من استحى من نفسه أحذر من أن يستحى 
من غبره » قال صلى الله عليه وسلم : « الحياء لا يأتى إلا عر ».رواهالبخارى. 
وقال صلى الله عليه وسلم : « الحياء من الإيمان » رواه أيضاً . قال عياض 
وغيره : إنما جعل الحياء من الإعان وإن كان غريزة لأن الاستعمال له على 
قانون الشرع حتاج إلى قصد واكتساب وعم . قال القرطى : الحياء المكتسب 
هو الذى جعله الشارع من الإعان » وهو المكلف به دون الغريزئ » غير أن 
من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب حى تكاد تكون غريزة » 
قال وجمع للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ النوعان » فكان فى الغريزة أشد حياء 
من العذراء ىق خدرها . قال عياض : كان من حيائه ‏ صلی الله عليه وسلم 
أنه لا يثبت بصره فى وجه أحد » واعلي أنه حص اللحدر لآنه مضنة وقوع 
الفعل ہا » فهو مقيد عا إذا توقعت دخول الزوج علما لذلك أو كان معها › 
وإن قلت : إذا كان المراد بالاستحياء البرك » فهلا كانت العبارة بالترك ؟ 
قلت : عر بالاستحياء تمثيلا ومبالغة » بقوله لا يستحى استعارة تمثيلية 
مركبة » وهى تبعية أصلها فى المصدر . فقد تكون التَثيلية فى المفرد أئ لايتر ك 
ضرب المثل بالبعوضة » ترك من يستحى أن يتمثل مها لحقار نما ويحوز أن يكون 
[ فى هذا الموضع سقط بالأصل نحو صفحتين . فازم التنبيه ] 
فيجيبه باستفهام مثل أن يقول : زيند يغلب الأسود فتقول : كيف يغلب عمرا 
أو لا تقول لا يغلب عمرا فيقول ماعمر ؟ وقرأ روئبة برفع بعوضةو ذلكعند 
البصريين والكوفيين على حذف العائد مع عدم طول الصلة » وهو شاذ عند 
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البصريين قياس عند الكوفيين . وأخبار الزخشرى كون ما استفهامية مبتدأً 
وبعوضةخيرها »والمعى أى شى ء البعوضة فا فوقها ى الحقارة » انهى › 
كلام ابن هشام » والبعوضة واحد البعوض »وهوالبق الصغار » فيا ذكره 
الحوهرى وليس كذاك . بل هو الحيوان الذى يطير وينتشر فى الأجنة صيفا 
سمى من البعض ععى القطع »يقال بعضهو بضعه وعضبه أى قطعه قا لالشاعر : 
لنعم البيت بيت بى دار إذا:ما حاف بعض القو م بعضا 

أى قطعاً . ومن ذلك بعض الثى ء لأنه قطعة منه » وبعض القوم قطعة 
مهم » والبعوض يقطع الحلد و مخمشه وقد مى الحدوش فى لغة هذيل والحتوش. 
لكر ة خدشه؛ وأصلهو صف على فعول» فتغلبت عليه الاسمية فصار اسعاً للحيوان 
المذكور بعد أن كان وصفاً متحملا للضمير صالحاً لكل ما كثر قطعه من 
بق أو غيره » والبعوض على خلقة الفيل لكنه أكير أعضاء من الفيل فإن نافيل 
أربع أرجل وخر طومآوذنباً وللبعوض مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان 
وأربعة أجنحة وخر طومه أجوف وخر طومالفيل مصمت » والبعوض يبلع 
الدم من خر طومه ويوصله جوفه أنه نافدإليه»وبه يطعن فى الحسد . وأشمه الله 
أنه إذاًجلس على عضوه قصد العرق حى مجده لآنه أرق » فيضع خر طو مه 
فيه » و هومذ كور ى الآية على طريق الاس خفاف . وى ذلك قال صل الله عليه 
وسلى : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سبى مہا كافراً شربة ماء» 
رواه الر مذى وقال حسن صحيح وال حاکے وقال ععیح عن سبل بن سعد . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق وا مغرب 
ولا يزن عند الله جناح بعوضة » ذكره الغزالى فى الباب السادس من أبواب 
الع . وروی البخارى عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : سيق الرجل 
السمين العظم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضةاقرءوا إنشئم : (فلا نے 
لم يوم القيامة وزنا) . ومما قيل فى الاستخفاف بالبعوض قوله : 
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إذا كان شی ء لا يساوى جميعه 


جناح بعوض عند من كنت عبده 
يكون على ذا الال قدرك عنده 
يعبى الدنيا » وقوله : 
لا تستخفن ال اا 
إن القذى يؤئذى العيون قليله 
وقول : e‏ 


أبداً وإنكان العدو ضئيلا. 
ولر ما جرح البعوض اليا 
لا تحقرن صغيرا فى عداوته ٠‏ إن البعوضة تدم مقلة الأسد 
وقؤله : ا 
لا تعجروا من صيد صقر بازيا. 
قد أغر قت أملاك حمر فأرة 


إن الأسود تصاد باحر ذان 

وغو دة قلت ب كنعنان 

: نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم = إلى ملك اموت عليه السلام عند زأس رجل من الأنصار فقال له 

رسول الله صلىاللهعليه و سای : :و ارفق بصاحی فإنه ممن» .قال إنى بكل مؤمن 

رفيق : وما"من أهل بيت إلا أتصفحهم فى كل يوم خمس مرات © ولو أنى 

أردت قبض روح بعوضة ما قدرت > حي يكون من الله تعالى الأمر بقبضها. 


قال جعفر الصادق بن عمد الباقر عن أبيه 


يه : بلغنى أنه يتصفحهم عندمواقيتالصلاة .قالالز حشرى : 


يا من يرى مد البعوض جناحها فى ظلمة الليل المع الأليل. 
ويرى نياط عروقها فى محرها 2 وامخ نى تلك العظام النحل. 
ويرى خرير الدم فى أوداجها ‏ متنقلا من مفصل فى مفصل 


ويرى وصول غذا ا لحن ببطها 
وبرى مكان الوطء من أقدامها 
ويرى ويسمع حس ماهو دوا 


فى ظلمة الأحشا بغر عقا 
ی سر ھا وحثيها المستعجل 


a ىلم‎ 


ما کان می فى الزمان الأول 
)م 6 ¬ تفسير الةرآن) 


حير هيميان. الراد ب الأول 


> ويروى ٠‏ م 

ل لت ما كان منه فى الزمان الأول . 

قال ابن خلكان عن بعض الفضلاء : إن الزخشری أوصى أن تكتب 
هذه الاياشغل ا 

( فا فوقها ) : عطف عل بعوضة أو على ما » إن جعلت اسم . والمعنى 
ما زاد على بعوضة فى صغر الحثة كجناحهاء كما ضرب به المثل فى الحديث » 
وهكذا كنت أفسر الفوقية بالغلبة فى الصغر والزيادة فيه . ورأيت بعد ذلك 
زكريا قال : إنه مذهب الحققبن لمطابقته البلاغة » ولا سيق له الكلام » وفيه 
ترقية معنوية وهى الترتى من الأدنى إلى الأعلى فى الحقارة » والحمد الله > 
وذلك أن الغرض : بيان أن الله تعالى لا متنع من القثيل بالشى ء الحقير الصخير . 
وقيل : معی ما فوقها ما زاد علہا فى الكير كالذباب والعنكبوت »أى لا يستحى 
أن يضرب مثلا بالبعوضة » فضلا عما فوقها » ويحتمل الوجهين ما روى مسلم 
عن إبراهيم عن الأسودءأنهدخل شاب من قريش على عائشة وهى عى » 
وهم يضحكون > فقالت :ما يضحككم؟ فقالوا : فلان خر علىطنب فسطاط 
فكادت عنقه أو عينه تذهب . فقالت : لا تضحكواء إنى ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :« ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتب له بها 
درجة وعيت عنه.مها حطيثة»فإنه حتمل أن يكون المراد ما جاوز الشوكة فى القلة 
كنخبة الفل أى عشءها فى قوله صلى الله عليه وسلم : « ما أصاب المرئمن من 
مكروه فهو كفارة لخطايآه حى نخبة الغلة » ومحتمل ما هو أشد من الشوكة 
وأوجع كاللحرور على طنب الفسطاط . 

( فأما الذين آمنوا ) : بالله ورسوله وما جاء به . 


( فيعلمون أنه ) : أى الثل أو ضرب المثل . 
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(الحق من رهم ) : الثابت من رهم الواقع موقعه » يقال : حق الشىء 
محق أى ثبت » ول يسغ إنكاره سواء كان ذاتا أو فعلا أو قولا . وحقق الثوب 
أى أحكر نسجه » فالحق اسم للثابت» وبجوز كونه وصفاً أصله حاق» حذفت 
ألفهالتخفيف » كألف بار » ووصفاً كصعب وسبلءعلىأنه نقل فعله من فعل 
بفتح العن » إلىفعل بضمهاء مبالغة » فيجتمع توكيدات أحدها بأما فإنها قائمة فى 
مقام مهما يكن من شی ء . وإذا ذكر أما فى حكم فقد علق ذلك الحكم بواجب 
الوقوع » فإن الدنيا لا مخلو من وقوع شىء › ولابد أن یلہا اسم > لآن 
مما قامت فى مقامه مهما . ومهما اسم وآن يكون بعده ألفا.» لان مهما اسم 
شرط يقرن جوابها بالفاء إذا لم يصلح شرطاً » ولزمت بعد أما ولو صلح 
شر طا لضعفها بالنيابة . فتقوى الدلالة ہا على ما حذف ونابت عنه » أما » 
والأصل أن تكون الفاء ألفاً قبل ذلك الاسم » لأنه من جملة الحواب . ولكن 
كر هوا أن تلى حرف الشرط » لأنه فى صورة ربط شىء بلا وجود مربوط 
إليه . وهذا التوكيد موجود أيضا فى حكاية قول الكفار » فدلت أما على كون 
أمر المئمنين حميداً وكون علمهممعتدا به ودلت أما الأخرى على ذم الكفار › 
لقولم وعدم الاعتداد بقولم الثانية إن والثالثة كون الصفة على فعل ٠‏ بفتح 
فسكون » فذلك إرشاد ودعاء إلى ما عليه المومنون من اعتقاد أن ضرب المثل 
حق » لأنه يصار إليه لكشف العنى الممثل له » وإظهاره نى صورة الذات 
امحسوسة المشاهدة » وليدركه الوهم كنا أدركهالعمل » فإن شأن الو هم إدراك 
المحسوس فقط »وأما كونالعثيل بالأشياء الحقيرة » فلكون الكفرة وأفعاهم 
وأقو الم واعتقادهم أحقر الأشياء > فلا حسن المثيل لم إلا بالأشياء الحقيرة . 
وإنما يكتال لكل شى ء مما يناسبه» وقد وقع المثيل فى التوراة والإنجيل وغبر ها 
. من كتب الله » وى كلام العرب وسائر الناس > وقد يقع بعظم لمناسية » 
٠‏ كا_مثل فى التوراة الحبابرة ببقر تتناطح » وذلك ليظهر عظم وقع مضرة 
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فتنهم » ويأتى مثال منها ئى سورة الإسراء ‏ إن شاء الله - ومثل الإنجيل : 
غلو الصدر بالنخالة والقلوب القاسية با لحصاة » ومحاطبة السفهاء بإثارة الز نابر 
ووقع العيل فيه بالزوان وحبة الحردل والأردة والدودة » وجاء ى كلام 
العرب : أممع منقراد؛ وأطيش .من فراشة » وأضعف من فراشة » وأحقر 
من ذرة » وأجمع من تملة » وألح من ذبابة » وأعز من مخ البعوض ٠»‏ 
وأ من بعوضة » وكلفتنى مخ البتعوض » وأصرد من جرادة » وآاكل 
من السوس . وإذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن» وأجم كلبك يتبعك » 
كلب ببابهنباح » والكلام أنى والحواب ذكر» کلب جوالخير م نأسد رابض» 
ولقد ذل من بالت عليه الثعالب » ولكل ساقطة لاقطة » ولا يضر السحاب 
نباح الكلاب » ويكسو الناس وإسته عارية » ويدرك منك وإن كانت شلاء . 
(وأما الذين كفروا فيقولون ) : لم يقل فلا يعلمون أنه الحق من رهم » 
كا قال المومنين الذين قوبلوا مهم » فيعلمون أنه الحق من رم » لآن قوللم 
الذى حكى الله عنهم بقوله : 
(هاذا أرادالله سذا مثلا): دليل واضح على كال جهلهم وبر هان على 
فساد اعتقادهم > فقد أفاد ذلك وأفاد أيضاً ما يفيده قولاك ء فلا يعلمون أنه 
الحق من رمم » وما للاستفهام الإنكارى مبتداً › وذا اسم موصول خيره 
و( أراد الله ) صلته أو ماذا : اسم واحد مركب الاستفهام الإنكارى مفعول 
مقدم لأراد . أو ما : اسم استفهام إنكارى مفعول مقدم لأراد وذا زائدة . 
. أجازه ابن مالك وجماعة . قال ابن هشام : التحقيق أن الأسجاء لا تراد . 
ومعنى ( أراد الله) : شاء » أنه فعله أو يقعله بلا سبو ولا إكراه ولافعال غيره 
أمره سها» ومعصية العاصى واقعة بإرادته » لآنه جل وعلا هو الذى خلقها منه 
: فقد أراد الله خلقها » والحلق فعل » فبطل ما يغرى إلى هذا التعريف من أن 
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المعصية لم تكن بإرادته وإن شئت فل : إرادته قضاو'ه فلا أول ها فهى كالعلم 
صفة ذات » وتطلق أيضاً على تقديره مثل أن تقول : لا أراد الله خلق 
السموات والأرض فعل كذا » وهى الإرادة المقارنة للفعل . وقال بعض 
المعتز لة E‏ باشهال الأمر على النظام الأ كل والوجه الأصلح + 

فإن علم ذلك يدعو القادر إلى تحصيله » فالإرادة لأفعاله من صفاته السلبية » 
والأفعال غيره من صفاته الثبوتية » وقالت الأشعرية معى إرادته وترجيبح 
أحد مقدوراته على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه . فهى صفة ذات قديمة 
زائدة على العلم » وهو معى قريب من تفسيرها بالقضاء » وخرج بقولم : 
و تخصيصه بوجه دون وجه من القدرة فلا لا تخصص الفعل ببعض الوجوه » 
بل هی للفعل مطلقاً » وإن شئت فقل على مذههم إرادته تعالى معنى يوجب 
تر جیح ) أحد متقدوراته على الآخر » و نخصيصه بوجه دون وجه والإرادة 
كالمشيئة أعم من الأخار والب 4 فإن ى الاأشمان والس فصلا : 
/ إلا الاختيار المراد به نفىالقهر وااضرورة فليستا بأعم منه » وذكر أبو عمار 
عبد الكانى ‏ رحمه الله أن الإرادة إنما هى نفى الاستكراه » وأن أهل 
الإثبات قالوا : إن إرادة الله عز وجل صفة ذات » ين مها عن الله 
AF‏ وجل اک على فعل من الأفعال » وإن عبن الإرادة ما به يتكون 
المراد على ما أراده المريد » غير مستكره E‏ 
المعتزلة قالوا إنها فعل الله » وليست صفة ذات » واختلفوا فى ذلك الفعل > 
فقيل : إنه أمر منه بطاعته » وقيل إن الإرادة عرض ف غير #لى » حكى 
عن ابن الإسكندرانى »وقيلإنها عرض حالف المراد »وقالت الجهمية إرادة الله 
هى المراد . وقال شعيب من الإباضية : إرادة الله -عز وجل - للأشياء 2 بته 
لأن تكون . ويرد قول الحهمية أنه لو كانت الإرادة هى المراد لكان العلم 
هو المعلوم والقدرة هى المقدورة عليه وهكذا . وأراد بالإياضية : الإياضية 
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غير الوهبية أو مطلق الإباضية؛ولكن شعيب المذكور من النكار والإرادة 
والمشيئة معى واحد » وهو.صفة أزلية غير العلم » والقدرة متعلقة فى الأزل 
لتخصيص الحوادث بأوقات حدوتما » ونسبة الضدين عكن أن يقع مها الضد 
'الآخر » ونسبة كل مما إلى الأوقات سواء » إذ کا ممكن أن يقح ی وقته 
الذى وقع فيه » ممكن أن يقع قبله وبعده » فلابد لتخصيصها بالوقوع دون 
غيره من مخصص يقتضى ذلك لذاته حی لا محتاج إلى مخصص آخر غيره 
ولا ينساسل وهو الإرادة . ووقوع الشىء تابع لتعلق الإرادة » وتعلق القدرة 
تابع لتعلق الإرادة » وتعلق الإرادة لذاتمالا ينانى اختيار الفاعل» والحادث 
ابع للعلم المتعلق فى الأزل بتخصيص الإرادة» ععى أن حدوث الحادث على 
حسب ما تعلق به العلم القدم وإن كان متبوعا للعلم > معی أن العلم محدوث 
الحادث فى وقته المعين تابع » محيث يقع فيه فلا منافاة ببن ما يقال من أن العلم 
تابع للوقوع » وما يقال من.الوقوع تابع للعلم » وهذا المخصص هو الإرادة 
وهى قدعة ؛ ولوكانت حادثة للزومكونه تعالى محلا الحوادث › ولا احتاجت 
إلى إرادة أخرى وتسلسل . وهى شاملة لجميع الكائنات » لأنه تعالى موجود 
لكل ما يوجد من الممكنات إذ قدرته شاملة » وهو فاعل بالاختيار فيكون 
مريداً لماء ولأنالإجاد بالاختيار يستلز م إرادة الفاعل » ومن جملة الكائنات 
الشر والكفر والمعصية» فيكون مريداً لهاء خلافاً للمعتزلة. واستدلوا بأوجه : 

الأول : أنالمعصيةغير مأمور ما فلا تكونمرادة إذالإرادة مدلول الأهر 
ولازمه» فيجاب”عن هذا بأن الأمر قد ينفكعن الإرادة كأمر الختر لأحد 
هل عتثل . 

الثانى : لوكانت مرادة لؤجب الرضى ا » لأن الرضى عا يريد الله تعالى 
واجب » والرضى بالكفر كفر » فيجاب بأنه بحب الرضى بقضاء الله تعالىبه» 
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وإبجاده عدم اط القضاء لا بنفس الكفر المقضى لذاته » و بتناول العاصى إباه 
وبصدوره منه . ووجب الرضخى عندى عوت الآنبياء من حيث أنه قضاء الله 
تبارك وتعالى » وحرم سعطه » ولا توقف ى عحة الرضى بفعل الله تعالى . 

الثالث : لو كانت مر ادة لكان الكافر مطيعاً بكفره » لآن الطاعة نحصيل 
مراد المطيع » فيجاب بأن الكافر إذا رضى بقضاء الله تعالى عليه بالكفر » 
مطيعاً بر ضاه طاعة لا تنفعه الحصول الكفر » والطاعة هى تحصيل ما أمر الله 
لا ما أراده » فالواجب عليه شيئان فى حال كفره : الرضى بالقضاء عليه 
بالكفر » والانقلاع عن كفره » و-بذا يجاب الو دى التلمسانى القائل : 

أيا علماء الدين ذى دينكم تحر دلوق بأوضح حجة 

قضی بضلالى ثم قال ارض بالقضا 0‏ فهاأنا راض بالذىفيهشقوتى. 

وقد أجيب بأشعار وذلك ى دولة الإسلام ى. هذه العدوةوعدوةالأندلس. 
٠ -‏ الرابع : قوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) فيجاب بأن الرضى بقضاء 
الكفر غبر كفر . والله أعلم . ويدل على ترادف الإرادة والمشيئة قوله تعالى : 
( يفعل ما يريد ) » و( يفعل ما يشاء ) وإرادة الحلوق ومشيثته نزوع النقفس 
وميلها إلى الفعل محيث نحملها عليه وهذا مع الفعل » ويطلقان على القوة الى 
هى مبدأ التزوع » وهذا قبل الفعل .. والله أعلم . وامم الإشارة فى الاية 
لاستحقار الكفار ما مثل به كأنهم قالوا : ما هذا الدانى القريب التناول » 
كا قالت عائشة فى عبد الله بن عمرو بن العاص : يا عجباً لابن عمرو هذا .. 
و( مثلا ) حال أو تمييز وناصبة أراد سواه جعل حالا » أى ماذا أراد به ؛ 
حال کو نه مثلا » لو كان من الله کا قال محمد » وصاحب الال اسم الإشارة 
أو تميزآ قبل الغييز عن نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه نسبة إيقاعية ؛ 
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ولا حاجة إلى جعل العامل فى. ا حال اسم الإشارة ١‏ وضاحب الخال الماء.» 
فى قولك : أشير إلية وأجاب قوم : (ماذا أراد الله مبذا مثلا ) بقوله تعالى: : 
( يضل به) :. أى يضربٌ المثل أو بالمثل:. 

. (کشرا ومبدى به كثيرا ) :. فإنه مستأنف .من کلامه ب تبارك وتعالى - 
كأنهقيل : الذى أراده الله تعالى بضرب المثل هو: + إض لال کشر من ااناس به » 
وهدى کر مهم به . E‏ ما : مبتدأ » وذا : خيرا » أو بالعكس 
وأما على جعل ماذا : مفعولا أو اما : مفعولا » وذا : صلةء فكأنه قيل : آراد 
بضرب امثل إضلال کشر به » وهدى کشر به . وى الحواب بالفعل ما يرجح 
هذا » وقال مكى : إن جملة يضل صفة مثلا › أو مستأنفة . قال ابن هشام : 
والصواب : الثانى » لقوله تعالى فى سورة المدثر : ( ماذا أراد الله مبذا مثلا 
كذلك يضل الله من يشاء و-بدى من يشاء ) ولا قال يضل و ہدی بالفعل » 
ولم يقل إضلال كثر وهدى کشر بالاسم ». للإشعار بالحدوث والتجدد » وبيان 
لقولم : ( يعلمون أنه الحق من رہم ) وقوله : ( يقولون ماذا أراد الله 
مبذا مثلا ) لاشهال كل منهما. على .الكثرة » واشتال الأول على. المدى > 
والثان على: الضلال » وإشعان. بأن العلم يكون ضرب المثل حم هو الهحدى 
والإعان » وأن الجهل: بوجه أراد المثل والإنكار:لحسن مورده هو ضلال 
قوق . وإن قلت كيف اشتمل .الأول آعلى الكثرة » مع أن المؤمنين قليل ؟ 
والكشر هم الكفار ؟ كا قال تعالى :. ( وقايل من عبادى الشكور ) وقال : 
( وقليل ما هم( . فقال: صلى الله عليه وسلم : « الناس إبل ماثة لا جد فہا 
راحلة ٠‏ قلت: : الموّمنون كثير ی :حل ذاتهم 'ء وإعا يكو نون قلملا بالنسنبة 
إلى الكفرة : فالمعتيز كثرتهم فى ذاتہم . ومحتمل أن يكون كثر هم باعتباز 
الفضلى والشرفءوكثرة الكفار باعتبارالعدد كقول أن الطيب المتننى فى 
مدح على بن يسار : | | 
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ر : .سأطنب حقئ بالقنا ومشايخ كآأنهممن طول ما التثموا مر د 
٠‏ ثقال إذا لاقوا خحفاف إذا دعوا کشر إذا شدوا قليل إذا عدو 
© وكقوله :7 0 

إن الكرام كشر فى البلاد وإن ٠.‏ قلوا کا غير هم قل وإن كثروا 

ومعنى قوله کشر أنْهم كثير كرما » ومعنى قوله قلوا : قلوا عدداً ۽ 
وقوله قل » بهم القاف واللام المنونة» معناهالقليل » ويجوز أن يكون » بفتح 
القاف واللام » على أنه قعل اعتير فيه لفظ غير . واعتير معناه فى قوله كتروا . 
وقيل أن قوله تعالى : ( يضل به كثيراً ودی به كثيرا ) من كلام الكفإر 
E‏ من المحكى بيقولون واتفقوا على أن قوله : 

.(وما يضل به به إلا الفاسقين ) .. إلخ من كلام الله عز وجل » والفسق لغة 
مطلق الخروج عن الشى ء » تقول فسق عرو عن الدار ومن الدار أى خرج . 
قال رؤبة يصئ ئوقا بمشين فى المفازة على غير ظريق :. 

يذهن فی 0 غائر| فوايقا عن تيده جر ارا 

وغورا ظرف مكان أو منصوب على نزع فى أو معطوف على محل مجرور 
فى : ولو كان عله لا يظهر فى الفصيح من الذر » وذلك للضرورة . وبعض 
لا يشئرطه . ومعنى فواسقا : خوارج » وجوائرا معنى مائلات » ويقال : 
فسقت الرطبة عن قشرها آى خرجت . وفسقت الفارة حرجت عن جحرها. 
والفسق شرعاً : الحروج عن طاعة الله ؛ والمراد فى الآية المشركون والمنافقون 
الذين آسروا الشرك » للحروجهمعن الإعان والطاعة » ودخل البود فهم . 
والمعصية كلها فسق » إلا أنه عندنا إنما تقول فاسق 'فاعل الكبيدة دون فاعل 
الصغبرة » وقيل المراد المشركون » وعليه اقتصر الشيخ هود وقيل المنافقون 
وقيل البود . وللفاسقئلاث درجات» الأو لى؛ التغانى وهو التغافل» وأصله من 
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الغياوة هو أن يتر ك الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياها . والثانية الاسبماك وهو 
أن يعتاد ارتکا۔ہا غير ميال ہا » وهو فى |الخالتين عندنا منافق يسمى ذا مان 
ووموحدا ولا يسمى عندنا مسلما ولا مؤؤمنا ععى كامل الإسلام والإعان › 
ولا مشركاً وأظن ذلاك قول قدماء المعتزلة » ولكن لا يسمونه منافقاً بل فاسقاًء 
ور عا ماه بعض أصعابنا مسلماً وموئسا » ععى موحداً . فإن الإمان الكامل : 
التصديق والإقرار والعمل . وكذا قال متأخروا المعّزلة » وكذا قالت الأشعرية 
ويسمونه فى الحالتن مؤمناً إمانا غير كامل » ويسمونهكافر للنعمة . اثالث : 
الححود وهو أن يرتكها مستصوياً لما مستحلا مواجهة وهو مشرك » وإن قلت 
كيف تفعل فى قوله تعالى : ( وإن طائفتان من الممنين اقتتلوا ) قلت : ماهم 
مومئين باعتبار حالم الظاهر لنا قبل البغى » أو ا : وإن طائفتان من 
الموحدين » كا مى البلغ اليتائى باعتبار حالم قبل البلوغ » وقد مات آباوهم . 
ويطلق اسم الفاسق على الثالث » كما يطلق على الأول والثانى .:ونزل واصل 
ابن عطاء ‏ ويكى أيا حذيفة الآل والثانى مئزلة بين المومن والكافر فينبغى 
أنحمل على أن المعنى بين كامل الإعان بالعمل والكافر المشرك لإذعان كل 
عاقل » إلى أن الفاسق غير شاكر » ومن لم يشكر فق دكفر »:فهذا الفاسق كافر 
كفراً غبر شرك . قال واصل بن عطاء ما قلنا إن حكمهما حكم المومن › 
ل ا كع وار بو ككل وهل غ وق ى فاو ان : 
وهوكالمشرك فى الذم واللعن والبراءة منه » واعتقاد عداوته وألا تقبل له 
شبادة . ومذهب مالك والزيدية أن الصلاة لا تجزى خلفه . والله أعلم . 

وإذا جعلنا الباء فى بهءمن باب باء الآ لة» فإسناد الإضلال إلى الله تعالى 
حقيق » وكذا إذا جعلناها من باب السببية » ولا يظهرلى خلاف ذلك › 
لأن إضلاله تر که التوفيق . وزعمالز محشرى : أنه إسناد إلى اأسبب » لأنه 
ضرب المثل» فضل به قوم واهتدى قوم » فكان ذلك سبباً لضلالم وهداهم . 
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وعن مالك بن دينار ‏ رحمه الله أنه دخل على محبوس قد أخذ عمال عليه » 
وقيد فقال يا أبا محبى أما ترى ما نحن فيه من القيود ؟ فرفع مالك رأسه فرأى 
سلة » فقال : لمن هذه السلة ؟ فقال : لى » فأمر مها تنزل . وإذا دجاج 
وأخبصةء فال مالك: هذه وضعت القيود على رجلك . فأسند وضع القيود 
على رجله إلى السلة » لماكانت السبب بعد التسبب بشراء المستلذات » والتسبب 
بوضعها فا فكانت حرزاً لا يستلذ فيعتاده » وكلام مالك من الإسناد للسبب 
حلاف الاية » ونسبة الإضلال إلى الفاسقين نسبة إيقاعية . والفاسق مشتق . 
والنسبة إلى المشتق تواذن بعليةالمشتق »له ففسقهم علة لإضلال الله إياهم با مئل 
لان فسقهم ی سائر اعتقادهم وأقوالم وأفعالم »صرف أفكارهم عن حكة 
العثيل إلى حقارةالممثل به »حى رح تبه جهالهم » وازدادوا ضلالا فأنكروه 
واستهزءوا به . وقرأ زيد بن على : يضل به کشر ودی به کشر وما يضل به 
إلا الفاسقون ببناء يضل الأول والثانى ودی مفعول > ورفع كشر الأول 


والئثاى » ورفع الفاسقين . 


(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) : الذين نعت الفاسقن نعت ذم . 
ذمهم وشنع عامهم برك العهد الذى استوثق الل عز وجل حلهم به» وهو 
العهد المأخوذ بالعقل » وهو ما ركز فى عقوم من الحجة على التوحيد › 
ما خلق الله ى عقوم ما يدركون به التوحيد > لو استعملوا عقولمى صار عازلة 
ما أدركوه » واستوثق الله علهم ألا يتركوه » وأعى بالتوحيد : التوحيد 
الكامل » وهو التصديق بالله ورسوله وما جاء به من القرآن والوحى » وقد 
فسر بعضهم قولهتعالى :(وأشهدهم على أنفسهم)بركز الحجة على الحجة على 
التوحيد ف عقولم > أو المراد بالعهد ما عهد للم فى التوراة والإنجيل » 
ومن إبجاب التصديق بالرسل للمعجزات المقرونين ا » وعدم كمامم . 
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فى التوراة : وأوفوا بعهدى أوف بعهدكر , وق الإتجيل.: سأنزل کتاباً فيه 
أبناء بى إسرائيل وما أريته إياهم من الآيات » وما أنعمت علبم » وما نقضوا 
من ميثاقهم الذى أوثقوا به » وما ضيعوا من عهده إلهم » وحسن صنعى 
بالذين قاموا مميثاق الله > وأوفوا هدای ونصرى إياهم > وكيف أنزل بأمى 
ونقمى بالذين غدروا ونقضوا . وحرف المود اسم الى محمد صل الله عليه 
وسام » کا فعلوا باسم عیسی عليه السلام > فذلك الذى ألزمهم الإعان هوالعهد 
إذا نعموا بقلو-هم وألستهم. بل اتضاحالحجة كأنها عهد أقروا به إذ لم تبق شة 
تمنعهم من التصديق » أو المرادعهد الله إلمم ألا. يتظالموا ولا يتقاطعوا . 
وقيل العهود ثلاثة : عهدعلى ذر يةآدمجميعاً .قال اللهتعالى : ( وإذ أخذر بك..)إلخ 
وعهد حص به النبين أن يقيموا الرسالة والدين ولا يتفرقوا فيه قال الله تعالى : 
( وإذ أخذنا من النبينن ميثاقهم ) وعهد خص به العلماء قال الله تعالى : 
(وإذ أخذنا من النبيين ) 5 د ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه 
للناس ولا تكتمونه ) وقد فسر , بعضهم العهد فى الآية بقولهتعالى :( الستبربكم 
قالوا بلى ) وفسره بعض : بالعهد الدى ألزم الله لبود فى التوراة أن يوأامنوا 
محمد صلى الله عليه وسلى ‏ ويبينوا نعته وصفته . وبعض: : بإيطال الكفار 
والمنافةين ما أبرم الله تعالى فى القرآن من الأحكام الشرعية . والعهد : التقذم 
فى الشىء والوصاية به » والاية فى الكفار . قال عياض : كل عهد جائز بين 
المسلمين » فنقضه لا حل مهذه الاية . واعلم أن ا 
العهد بنقض الحبل » وهو فك طاقاته » تشبباً غير مصرح بأداته » ونما علمناه 
من إضافة العهد إلى الله » فاشتق من النقض المستعار من نقض طاقات الحبل » 
ترك العهد ينقض » بمعنى يرك . فالاستعارة فى ينقضون تبعية تصر بحية تحقيقية 
والعهد قرينة » وإن شئت فقل : شبه العهد بالحبل تشبباً غير مصرح به 
ولا بأداته » و عا نعلمه بإثباته للعهد ما هو حقّيق بالحبل ومناسب له » وهو 
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النتقض . فهذارالتشبيه استعارة بالكناية وقرينته النقض . وقيل الاستعارة 
بالكناية لفظ المشبه به المضمر » وقيل لفظ المشبه المستعمل ى لفظ المشبه به 
ا محازى » وقد أطلت بيان هذه المذاهب فى شرحى على شرح عصام الدين . 
وإذا جرى على “معك أن فى تشبيه العهد بالحبل استعارة بالكناية وأن ينقض 
قرينته » علمت أنه لا يجب نى قرينة الاستعارة بالكناية أن تكون استعارة 
نخييلية » فإن استعارة لفظ ينقض لعى يعر ك استعارة محقيقية » ولو لم يكن 
فى لغة العرب الكر عة إلا بلاغة الاستعارة بالكناية لفاقت لغات العجم كلها » 
فإن مارفبن من ذلك مأخوذ منها » وذلك أن يسكت العرب عن ذكر الثى ء 
المستعار » ثم يرمزوا إليه بذكر ما يناسبه » وذلك من أسرار البلاغة ولطائفها > 
فلو قلت فى إنسان کشر الأكل إنه يأكل من غلاة ع لقلنا إنك قد شمبته بنحو 
الفرس فى" الأكل . فكذلك لا أثبت النقض العهد » علمنا أنه شبه بالحبل » 
ووجه الشبه أن الاتصال بين الشيئين كما يكون بين الحبل وما يربط به › 
كذلك يكون بين المتعاهدين . فإن العهد وصلة بين شيئن كالبل . إلا أن 
وصلة الحبل حسية ا العهد معقولة » كعهد الوصية وعهد العين 
وعهد الدار لأنها يرجع إأمبا وعهد التزويج لأنه محفظ والميثاق مصدر بوزن 
مفعال كالميعاد ععى الوعد » ويجىء المصدر بوزن مفعال قليل » نمحفظ 
ولا یقاس عليه ».أى یرکون عهد الله بعد وثقهء أى بعد إحكامه وإبرامه . 
وقيل اسم مصدر > والمصدر إيثاق» فالأصل من بعدإيثاقه» على أنه هن أوثق 
فوضع الميثاق موضع الإيثاق » كوضع العطاء موضع الإعطاء » ولا حاجة إليه 
لأن وثق مجىء متعدياً کا بجىء لازماً » وهو بلفظ الثلانى وهو مناللازم» 
لكن الإضافة جوز لأدلى ملابسة » فيجوز أن تكون الماء لاعهد » وهو 
المفعول الذى يتوصل إليه اللازمبالحار » والإضافة تصح لأدنى ملابسة » 
فلا مانع أن تكون‌هاء الفاعل» وهو الله سبحانهوتعالم أى من بعد وثوق 
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الله به » وأيضاً أن مفعالا من الأسماء المأخوذة من الثلاثى لا من الرباعى .> 
فكونه من الوثوق أولى من كونه من الإيثاق » فيجوز كونه اسم آلة من 
الوثوق» أى .من بعدما وثق الله به عهده من الآيات والكتب » وما.وثقوه به 
من الالتزام والقبول . ولا جوز أن مجعل امم 1 لة من أوثق لأن مفعالا اسم 1 لة 
من الثلانى» ومن على تلك: الأوجهالابتداء » لآن ابتداء النقض يتصور بعد 
ين حصول العهد » وقال ابن مالك : مجوازكون من زائدة» مع قبل وبعذء 
والحاء على الأوجه كلها أيضاً عائدة إلى العهد”» أو إلى الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 


( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) : قال ابن عباس : يقطعون ما بن 
الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجماع على الحق » فآمنوا ببعض وكةروا 
بعض » وهم الہود وقريش > فإن قريشاً أنكروا رسالة سيدنا محمد › 
وقيل يقطعون ما أمر الله به من صلة الرحم » وقيل المراد أنهم يقطعون ما أمر 
الله به من صلة الرحم والمؤمنين . والذى عدى أن المعى أنهم يتركون ما أمر 
الله به ألا يرك » فيدخل فيه الإعان بالأنبياء كلهم والكتب » وصلة الرحم » 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » وقراءة القرآن 
ونحو ذلك من أحكام الدين . ووصل كل شى ء من ذلك هو فعله » وقطعه هو 
تركه . وأما فعل الحرمات فداخل فى قوله بعد ذلك: (ويفسدون فى الأرض) 
وإن شئت فقل يدخل فى قوله : ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) 
فالوصلة بن المكلف والهى عن الحرمات أن يتبع الهى فيئرك المحرمات › 
فإذا طرح اللهبى وراء ظهره واقتحم المحرمات » فقد قطعه . والأمر فى لغة 
العرب إتما يطلقونه على الكلام الطالب للفعل فيسمون طلب الأآدنى من الأعلى 
أمرآء» وطلب المساوى كا يسمونهطلب الأعلى من الأدنى » وقيل يطلقونه على 
طلب الأعلى من الأدنى » وأما المساوى فالمّاس»وأما الأدنى من الأعلى فدعاء » 
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وقيل يطلقونه على طلب الأعلى من الأدنى » وعلى طلب مدعى العلو على من 
دونه فى ادعائه » ولو لم يكن کا ادعى » وأما المساوى : فالّقاسء والآدى : 
دعاء » والآمر الذى هو واحد الآمور مسمى يامم الأمر الذى هو واحد 
الأوامر » الذى هو الطلب المذكور » تسمية للمفعول بالمصدر . فإن الأمر 
الذى هو أحد الأمور مما يمر به فى الحملة » فالورقة مثلا أمر من الأمور › 
ممیت لانه يمر مها فتسوى أو تسطر أو تكتب أو نجلد وإن شئت فقل : 
يشبه الداعى إلى الشىء بأمر يأمر به . ويدل لذلك أنه يقال للأمر الذى هو 
واحدالأمور :شأن والشأن مصدر فى الأصل ععبى الطلب» والقصد يققال: 
شانت شانه أى قصدت قصده »وشانتشاناأى قصدت قصداء فالشان الذىخو 
ععنى واحد الأمور بمعنى مشون فى الأصل قيل تغلب الاسمية على المعنى المفعولى 
وأن يوصل فى تأويل مصدر مجرور بدل اشّال من الماء فى به » وهو أولى 
لقربه وصراحته فى المراد » و بجوز كونه بدلا من ما » بدل اشمال من منصوبا. 


(ويفسدون ى الأرض) : بفعل ما نبوا عنه» كالظلم والزنی والخغصب 
والسرقة وصد الناس عن الإعان والاستهزاء بالحق . أو بقطع ما أمر الله به 


( أولئك هم الحاسرون ) : أى الذين كان لم النتقص ف معاملهم » 
يأن أخذوا الردىء فى الحسن إذ تركوا الحنة وأخذوا النار بتسبهم لها بأعماهم 
أو عملوا السوء من الشرك والمعاصى الموصلة إلى النار » وتركوا الإيمان والطاعة 
الموصلة إلى ال حنة » فإن العمل الصالح كالوفاء والوصل شىء حسن ف نفسه : 
وأيضاً يوصل إلى أحسن » وهو رضى الله - جل وعلا - وإلى حسن وهو 
الحنة » وعمل السوء خبيث ف نفسه » موصل إلى أمر عظم جداً » وهو غضبه 
تعالى » و إلى عقاب غليظ وهو جهم . 
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٠‏ (كيف تكفرون بالله ) ؟ استفهام إنكارى › أنكر الله جل وعلا جواز 
كفرهم شرعاً » وجوازه عقلا . أو استفهام تغجبى دعاهم إلى التعجب بكفر 
أنفسهم . وفيه دعاء غبر هم أيضاً إلى التعجب > لأن العرب مخاطب الحاضر 
بصيغة التعجب »وتر يدتعجبه وتعجب السامعين . ونجوز أن يكون الاستفهام 
فى الاية بة على طريق الاستفهام الإنكارى الظاهر » وهو ني الوقوع بصيغة 
الاستفهام» كأنه قيل : إنالكفر بالله مع ما ذكر من الإمامة والإحياء والموت 
غير واقع ع تز يلا له منزلة لم يقع إشعارا ببعده» لقوة الصارف عنه والداعى 
إلى الإعان» حى كأنه مستحيل » فغبرعنه بصورة المستحيل كقولك : أتعيش 
بغير طعام وشراب ؟ وقولك : أتطير بغر جناح ؟ والإنكار. بكيف ولو كان 
إنكارا لحال الكفر الى يكون علا ء لكنها إنكار لنفس الكفر بطريق الكناية» 
وهى أبلغ من التصريح » لأنها كلام متضمن للدايل والبرهان . وبيان ذلك أن 
المخلوق يوصف بالأحوال ولا يتصور بدو نما » فاذا نفيت الحال أصلا كان 
نفيك له نفياً لمكن الوجود والاتصاف لها إذا وجد لكانت لهحالولابدء 
E‏ 

وقد علمت أن نفيه على طريق تصويره بصورة المحال » وكأنه قيل لو كان 
هو وجرد لكات لفسا ابه ل حال وج اروا 
ولا تنكر قولى أن الوق لابد له من حال بنحو الحبل الثابت فإن عرضه حال 
وطوله حال » وغلظه حال » وخشونته حال » وملاسته حال » وإتيان الليل 
عليه حال » وظلمته حال » وإتيان اهار عليه حال » وتنوره حال » ولونه 
حال » وتركيبه حال » وحلوله على الأرض حال » وحلول ما حل فى الواء 
أيضاً حال وهكذا . فتبين لك أن الإنكار بكيف لأن مدلوها حال الشىء أبلغ 
من الإنكار بالهمزة لأنها للسئوالعن الشىء نفسهء وأنسب لما بعده من إلحال . 
وهو قوله جل وعلا: (وكتتم أمواتا) » وتتضمن كل من الإنكار والتعجب 
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توبيخا . والخطاب لكفار العرب . وصفهم أولا يبوه الاعتد والول و لمعل 
على طريق الغيبة» ثم خاطهم على طريق الالتنات وولخهم على كفره, الصاحب 
لعلمهم بالموت والإحياء والإماتة » والإحياء التتفى أن يكخولوا ميامدن . 
أى ار ونی على أى حال تكفرون بالله . 
( وكتتم أمواتآ ) : أشياء لا حياة قهاءوهىمأكول: ومشروب + ثم ما 
بتولك مها غذاءللبدن» ثم أخعلاط ونطف وعلق ومضغ . والخملة من واو 
تكفر ؤن بدون تقديرقدأو' بتقديرها . فذهب اليصرين_إلاالأخفشض- لزومقد 
مع الماضى المنبت. مطلقا » ظاهرة أو مقدرة » وقال الأخحفش والكوفيون : 
5 مع المقررون بالواو»وتجوز فالمقرون بالضمير والواو » أو بالضمير 
. والأصل : عدم التقدير ولا سيا مع الكترة وال كار £ الاضوية 
لمنبتة الحالية قر نها بإلواو وقد والضمير ؛ ثم بقد والضمار ٢‏ > ثم بالواو والضممر 
م بالضمير > ذكره ابن مالك » وجعل اينه الر ابعة أكثر من الثالثة وها لآب 
عتزلة قؤلك : كيف .١تكفر‏ و نبالله: وقصتكم أنكم كنم ابراه نی 
€ ميتكم بعد هذا الإحياء » م عييكربعد . هذه الإماتة.: تم محاسبكم ؟ ... 
وقال ابن غاس وان مودو اعد +« معد ى قوله وكتم أمواتاً : وک م معدو من 
قبل أن تخلقوا.. كا يقال للثى ء المتشرس ميت فإ الأموات جن نيك 
( بإسكان الياء ) يقال : لما تصح فيه !خْياة وما لا تصح كقولهتعالى :( بلدةامينآ) 
(وآية 2 الأرض الميتة) » ولكن ذلك عندى على طريق التشبيه “والاستعارة 
التصر حية > ووجهالشبه عدم الروح وعدم الإحساس ”أو ترك الماء يغد- أن 
كانت > فإنها ثى حال وجود النبات وإنمائه كالحيوان الى . ونی حال زوال 
النبات كالميت فزن الحياة حقيقة'نى وجود الروخ مجان فى نمو مايننواء 'ولأنها 
شّ مقدمات العو » وى الفضائل كالعقل والعلم والإمان لاما كال وود 
۲٦ (‏ - تفس القرآن ) 
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الروح وثمرتبا » والموت فى ضد ذلك » والمراد بالحياة ى حق الله لازمها من 
علم وقدرة . | 

( فأحيا سم( : فى الأرحام وبعد الحروج من الأرحام بنفخ الروح وخلقها 
فيكم . قال الكللى : أمواتً نطفاً وعلقا ومضغا وعظاما . ثم أحياه فأخرجهم 
إلى الدنيا » وعطفه بالفاء لاتصال هذا الإحياء بذلك الموت » لاف الإماتة 
والإحياء الثانى والرجوع . فإنبن متراخيان بعض عن بعضء فكانالعطف بم . 
أما التراخى بن هذا الإحياء الأول والإماتة فظاهر . وأما التراخى بين الإماتة 
والإحياء الثانى فإن جعلنا الإحياء الثالى هو الإحياء من القير فظاهر أيضاً . 
وإن جعلناه هو الإحياء تى القير فظاهر أيضاً › لن بين الإماتة وتسوية الراب 
عليه فى القير مدة » وأما الرجوع إلى الحزاء فتراخ عن الإحياء فى القر 5 
ومبراخ عن الإحياء منه » فإنا إذا فسرنا الرجوع إلى الحزاء بدخول اللنة 
أو النار كان التراخى ظاهرا » وإذا فسرناه بالحصول نى الموقف أو بالشروع 
فى الحساب فقد حصلت مدة أيضاً بن الإحياء منه » وبين ذلك » وكذلك إذا 
فسر بالإحياء من القير فإن بينه وبين الإحياء فيه مدة المرزخ هم فہا موی . 

0 میتکم ) : لاجالكم »وذلكأنمواد الأبدان قابلة للجمع والياة 
وتعاقفب الافئر اق والاجماع والموت ؛والحياةعاهايدل على أنبا قابلة ها بالذات» 
وما بالذات يأنى أن يزول . 

( م حييكم ) : ف قبوركم للسؤال عن الإعان بالله ونبيه حمد صلى الله 
عليه وسلم وبالبعث . ولك أن تقول :المراد مبذا الإحياء الشامل لمماء أو ها 
مر تبطان متصلان ی الانقطاع عن الدنيا » فلا يرى» والسؤال بأنه ترك ذكر 
أحد الإحياءين وهم ثلاثة » فلم قال فأحبيتنا اثنن . كما قال ابن. عباس 
وابن مسعود ومجاهد : المراد إحياء البعث . وكذا قال الكلبى ..وهو الحتار 


والمشادد . 
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( م إليه ) : لا إلى غبره . 

( ترجعون ): الجزاء بأعمالكم . وهو من رجع الثلانى المتعدى» أو من 
اللازم المدخل عليه همزة التعدية »وقرأ يعقوب فى جمع القرآن : تر جعون» بفتحالتاء 
وكسر الحم » وما ذكره الله فى الآية هو أمر العامة » المذكور فى قوله 
جل وعلا : ( رينا أمتنا ائنتن وأحييتنا اثنتن ) وأما خواص من الناس 
فقد أميتوا ثمأحيوا ثم أميتوا »وسيبعثون كالسبعن‌الذين مع موسى عليه السلام 
فى قول . وكعزيره وكالذين خرجوا من ديار وهم ألوف حذر الموت› 
وصاحب بقرة بی إسرائيل » ومن کی عيسى بإذن الله جل وعلا - 
وإن قلت المعطوف على الحال حال » والمتعاطف ى حكم المعطوف عليه 
( فكت أمواتاً ) حال بلا واسطة » والحمل بعده أحوال بوسائط العواطف » 
وبعض ذلك ماض » وبعضه مستقبل » والحال حاضر . قلت تكون الحال 
ماضية باعتبار زمان عاملهاء وحاضرة مقارنة له ومستقبلة . والاية من الأول 
والثالث » أى كيف تكفرون بالله الآن ؟ وقد كنم فا مضى أمواتاً فأحدث 
فيكم الحياة ؟ ثم بميتكم فى المستقبل ومحييكم وترجعون إليه ؟ ولك أن تقول : 
هی من الثانى على التأويل بالعلم » أى كيف تكفرون بالله وأنتم عالمون يأنكم 
كنم أمواتاً ؟ وأنه أحياكم وأنه سیمیتکہ وأنه سيحييكم وأنكم ستر جعون إليه ؟ 
أى ما أعجب كفركر » مع علمكم بذاث » بل لو قیل ال حال أبدا حاضرة لصح 
على التقدير بالعلم » أما من المتكلم أو من صاحب الخال أو من غره.ا سواء 
ماضية أو مستقبلة أو على التقدير بنحو قولك : ناويا أو مقدرا أو منريا أو 
مقدرا أو نحو ذلك » إذاكانت مستقبلة وصحت الحاضرة بلا تأويل . وإن قلت 
لم يعلموا أنه سيحيهم ويرجعون إليه لإنكارهم البعث . قلت : نعم لكن 
لما أوضح لم الدلائل على البعث نقلية وعقلية » حى كأنهم عالمون » بل قد 
عام كشر وعاند » ولا سما أن فى الاية نفسها ذكر الحجة » وهو أنه أحياهم 
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الإحياء الأول وليس بأشد من الثانى » بل الثانى أهون بالنظر إلى العادة وبادئ 
الرأى » ولو کان سواء عند الله . فكأنه قيل : كيف وقعتم فى الكفر » مع هذه 
الدلائل المانعة منه ؟ أو كأنه قيل : كيف كفرتم مع هذه النعم العظام الى من: 
شأنها أن تشكر ولا تكفر ؟ وهى الإحياء الأول والثانى والإماتة بينهما ؟.. 
فبقدر عظم النعمة يشتد قبح المعصية أو كأنه قيل : كيف تكفر ون مع هذه النعم 
الى هى دلائل ؟ وإما عد الإماتة والإحياء. الثانى من النعم المقتضية للشكر 
لما وصلة إلى البقاء الدام النافع لمن عمل له : وهو البقاء فى الحنة . كقوله : 
( وإن الدار الآخرة فى الحيوان ) مع أنه. جوز كون المعابود .من النعم .هو 
المحموع لا الجميع» فلا إشكال فى أن النعمة الإحياء الأو ل . و جوز كونه هو 
العلم' ذه الدلائل ». فالحطاب للكفار. كا مر »> ولم وللمؤمن.ن > أى کیت 
قكفرون يا.هؤلاء الكفر ة وتر جعون إلى الكفر يا هولاء المومننن مع هذه النعم 
والدلائل الصارفة.عنه ؟ أو المؤمندن أى کف ادر منکم الكفرمعهاء أو 
كيف يصدر منكم وكاتم أمواتاء أىجهالا فأحياكم مما أفادكم منالعلم و الإعان» 
تم يزيل غنكم الروح ثم يردها الیک بالبعث » فيثييكم ما لا عبن رأت ولا أذن 
معب ولا خطر عل قلب بشز » بل ما اطلعم عليه . . ْ 


٠٠‏ (.هو الذى.خلق لكم ماق الآر جميعاً ) 0 هذا بيان لأنعمة الآخر ی 
مرتية عل قوله : (فأحیا کم ) أى خلق لم منافع الأرض ينتفعون مها » ويعتبرون 
3 ' حياتهم الدنيا » واللام.: للتعليل أى خلق لأجلكم ما فى الأرض جميعاً 
تنتفعون به فى الدنيا والآخرة . ولم لتق فما شيئاً لغير ذلك . فيعض ما فى 
الأرض ينتفعون به نفسه لابد أنكم ودنياكم يلا واسطة » كالمرة والبطيخ 
والدلاع والعسل والسكر ونحوذلك »ما وکل أو يتداوى مستقلا وبعض 
| ما فها تنتفعون به بواسطة غنره كالدياء وأتواع القرع » فإن ذلك ينتفع .يه 
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بواسطة الطبخ » وكالأدوية المركبة كالحلجلان المسحوق الخلوط يدهن ورد ء 

فإنه نافع للصداع الحاصل من حر الشمس » وكالبحر ينتفع به على السفينة قى 

تقريب المسافة البعيذة» وو صول أرضلا توصل إلا بالبحر » كجزيرة الأندلس 
وجربة » وکل ما ينتفع به للذنيا ينتفع به للدين» استدلالا به على وجو د الصانع 

سيحانهو تعالى وو كال قدرته ويكتسب به معرفة لذات الاخرة كما ميل بنعم 
الآخرة بنعم الدنيا:وينتفع بالدين بكل لوق يستدل به علن ذلك الحبال والبحار 
:وذات الإنسان وغيره » ويكتسب معرفة عذاب الاخرة من الدنيا » وجمع 

ما سوى الله مخلوق للتوصل به إلى الله - جل وعلا . لا لذاته » وإن قلت : 

الاية تناولت ما فى الأرض دون الأرض نفسها »> قلت : نعم فى الظاهر » 

لكن بمنافع الأرض ف الحقيقة متناولة فى الاي لآن منافعها الدنيوية والأخروية 
من جملة ما فما » فهى متضمنة لها مشتملة علها » وأيضاً تفهم الأرض فى 

الآية من باب أولى لظهورها وعظمها جرما ونفعا » ولك وجه ثالث هو 
أن يراد بالأرض الحهة المستفلة بالنسبة للسماء » لا خصوص هذا الحسم السفل » 

كا يراد بالسماء تارة الحهة العلوية لا خخصوص ذلك الحسم العلوى » فتشتمل 
'الآية باللفظ على هذه الأرض وما فهاء كأنه قيلخلق لكم ما نحت”السماء من 
اه الغغرزاء وما فما . وتفيدنا الآية أن الأرض وما فا كله مباحان للإنسان 
وحلال لنا أكلا وشربا ولبسا وركوبا ومداواة وغير ذلك » إلا ما قام عليه 
دليل » ولا خی أن المراد مجموع ما فى الأرض علوق جموع بى آدم وبعض 
ما فها اشركوا فيه » وبعض اختص به بعض » كالحرير والذهب للمرأة . 

وخا حال م ها مر كله له . کا قال ابن هشام : لا توكيد لما ممذوف 
الرابط أى جميعه » کا تقول كله » خلافآ لابن مالك وابن عقيل . 


0م استوى إلى السماء ) . : بعد خلق ما ى الأرض . ومعبى استوائه تعالى 
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إلى السماء قصده إلها وتوجيه الإرادة إلا بأن مخلقها . يقال استوى زيد 
إلى كذا كالسهم المرسل إذا قصده من غير أن ميل إلى غبره . فكذا خلق 
ما فى .الأرض وخلق بعده السموات بلا خلق شىء بز خلقهن › 

ما ی الأرض . ووزن استوى : افتعل عع تكلف السواء وهو أصل معناه . 
وأطلق ف اللغة على الاعتدال : تسوية وضع الأجزاء» تقول: استوى زيد على 
الأرض أى جلس علا جلوسا مستوية إليه أعضاؤه الى جلس ہا معتدلا . 
ولا يصح حمل الآية على ذلك ؛ لأنه من خواص الحسم والله ‏ جل وعلا ‏ 
لين جسما ولا عرضا . ولو كانت الاية على هذا المعى لقال: م استوى فى 
السماء أو على السماء » لا استوى إلى السماء » لكن الله . جل وعلا ‏ 
لا يوصف ذا المعنى . ولو قال فى السماء أو على السماء لكان ما ولا بالقهر 
. والخلبة . ومجوز تأويل الآية ہما ' لكن تأويلها بالقصد والإرادة أولى » 
لأنه أقرب إلى أصل الاستواء وهو تكلف السواء » ولتعديته بإلى وللتسوية 
المرتبة عليه بالفاء . وعن ابن عباس :. استوى إلى السماء ارتفع إلا » وق 
إرواية صعد . والمراد : ارتفاع أمره أو صعدأمره أو ارتفع إلها» و صعدبقصد 
وإرادة.. قال الطبرى : .على أمره وقدرته وسلطانه ٠.‏ وقال ابن كيسان : 
.قصد إلى السماء أى حلقه واختراعه » وذلك لأنه تعالى مئزه عن .الانتقال 
والحلول . والمراد بالسماء الحهة العليا الى فما السموات » لأنه ليس فا حن 
الاستواء إلا سماء ولا سموات » فعبى قوله : 


( فسواهن سبع سموات ) : خلق حينئذ سبع السموات الى تعلمون الآن 
فتسويئهن خلقهن مستويات الكيف و والحهة » والملاسة والغلظ والقوة » وعدم 
الفطور وكون كل فى سة الأخحرى» ولو تفاوتن كيرا وجسما ؛ بعض أكير 
من بعض » بعض من فضة وبعض من ذهب » وغير ذلك . فالهاء للسموات 
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الى هن هولاء المياكل المشرقة العلوية » المدلول علهن بلفظ السياء » مععنى 
الحهة العليا » وذلك شبيه بالاستخدام البديعى . ومجوز أن يراد بالسماء الحهات 
العلوية » فيكون من الاستخدام » ويجوز أن يراد بالسماء حقيقة ذلك الميكل 
العلوى المشرف » قتصدق على السبع من غير أن تكون موجودة حال الاستواء 
إلها » بل المحى استوى إلى حقيقة السماء بإرادة خلقها » فخلقها سبعاً » فر جع 
الهاء فى سواهن إلى ما دلت عليه الحقيقة من .إفراد , أو أرادبالسماء :جنس 
السموات » فهى عتزلة الجمع . كأنه قيل : ثم استوى بالقصد إلى السموات 
بإرادة خلقهن فخنقهن سبعاً › والجمعية فى السماء على هذه الأوجه المذكورة 
فما معتى الحمعية للسماء » إنما هى من آل »ولا بمنع من ذلك المذكور من عود 
ضمير الجماعة عدم وجود السماء حينئذ » لآن الكلام استخدام أو شبيه به » 
ولو ضعف السعد ذلك بتلويح »وليس كاقال لأن لهذا وجها يدعو إليه أن 
الأصل فى الضمير أن يعود إلى متقدم » وقيل إن السماء جمع مماءة أو مماوة . 
ولي سكذلك عندى . ولك أن تقول : الماء عائدة إلى مهم مفسر بقوله سبع .. 
كقولك نعم رجلا زيد أو قولك ربه. فی » "وقول أى بكر بن ار : 
ه هو الدهر يأسو ٠‏ ْ 


إدا جعلنا الدهر بدلارّمن هو أو بياناءولم بعل هوضمير شانء والدهر مبتداً 
وقول القائل : 
٠‏ هى الدنيا تقول علء فما ه . 
علىحد ما قلت :وی عود الماءإلى مهم مفسراً عا بعدهاء تفخم و تشويق 
“وتمكءن نى نفس السامع » حاصلات من الإمهام المعقبابتفسير . فهذا الوجه 
أولى لمؤئلاء الحاصلات . ولا يرد على وجه الحنسية فى السماء » وعود ضمير 
الحماعة كما أورده السد» لآنا لا نسلم أنها لا تكفى . وقول العرب : الدينار 
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الصفر » والدرهم البيضٍ . فنعتوا المفرد بالجمع لأنه جنسه . ولقوله تغالى : 
( والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين أمنوا ) .فاستثئى الحماعة. من المفرد 
لآنه جنس. وسبع ؛ حال من الهاء على الأو جه السابقة غير عود الطاء إلى مجم 
أو بدل بيان على عودها إلى مهم بناء على. جواز كون المعطوف عايه عطف 
بيان ضميرا.: أوجواز بيان النكرة بالنكرة » والمعرفة بالنكرة » والنكرة 
اة © كالمعرفة بالمعرفة' + والأفلاك على ما.يذكره أهل الأر صاد تسعة ع 
فإن زعموا أن. الشموات هى. الأفلاك كذم القرآن : لأن السموات سبع 

وإن زعموا أن الأفلاك غير ' النموات فلا دليل تيح لم » وإن زعموا أن 
السموات أفلاك سبع :؛ والعرش ثامن »والكزمى تاسع » ماصدقوا ول يثبث 
فى القرآن ولا فى: السنة ولا ف الإجماع دليل على حلاف هذا . واه اعم : 


والآية دلبل "على أن الأرض وما فيا علوقان قبل الاء أما على أن اراد 


بالأرض ف الآية جهتها فواضح كا مر » وأما على أن المراد با هذا الحسم » 
فلآن خلق ,ما قا قبل السماء مشعر. مخلقها قبل الساء » لأن, المتبادر أنه خلق 
ما فى الأرض ؛ وجعل الأرض مستقرة > لا أنه مخلوق تی المواء ثم جعل له 
الأرض مستقرا » وإنما استفدنا الأرض من لفظة ثم » لأنها لر تيب والانفصال 
:ولا يشكل.على ذلك قوله تعالى : '( والأرض يعد ذلك دحاها ) أى بعد خلق 
السموات » لأن المتأخر عن خلق السموات إنما هو دحوها * أى ييسطها » 
فالله جل وعلا ‏ خلق. الأزض' مكورة.» ثم خلق سبع سموات » [ثم-بسط 
[ الأرض و وإن قلت لا يلام محسب العادة وما يظهر لنا أن مخلق لنا ما ى 
[الأرض وهى كرة . قلت هو منکر ممكن لعظمها فكوريتها لا تمنع من تمكن 
الأشياء علها-» و عكن 'عود الإشارة ف قوله : (بعدذلك) علىوصفالسماء > 
وهو تسویہا سبع تموات » فجرم الأرض مقدم على جرم السماء » ووصف 
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السماء وهو تسويئها سبعاً» مقدمعلى وصف الأرض وهو بسطها » وهذا يناسبه 
أن تجعل السماء فى قوله تعالى : ( ثم استوئ إلى السماء ) فى فضله جمما علويا » 
موجودا بعد خلق الأرض فى غلظة سبع سموات » دحا الأرض بعد فتقه سبعاً . 
وهذا ما ظهر لى بعد استفراغ الوسع من الأحاث » ومن ذكر تقدم خلق 
الأرض على خلق السموات : السبكى . وعن الحسن : أنه كان بدء خلق 
الأرض قبل أن يبسطها » كانت فى موضع واحد » موضع. بيت المقدس » 
ثم خلق السموات » ثم بسط الأرض ققال ها : انبسطى أنت كذا » وانبسطى 
أن تكذا ‏ والمشبور أن الدحو من تحت الكعبة . قال عطاء : بلغى أن الأرضْ 
دحيت من تحت الكغبة » ولا يغايره قول بعض من مكة دحيت الأرض لأن 
الكعبة فى مكة . وعن مجاهد : كان البيت قبل الأرض بألفى سنة » ومدت 
الأرض من نحته . وعن ابن عباس : فى قوله تعالى : ( وهو الذى خلق لكم 
رما فى الأرض 'جميعا .. ) إلخ . وقوله عز وجل : ( ءأنم أشد خلقاً أم 
السماء .. ) إلخ . أنه خلق الأرض » ثم خلق السموات » ثم عاد فدحى 
الأرض > وخلق جبالها وأنبارها وأشجارها ومرعاها . ثم استوى إل السماء 
أى قصدها بالفتق سموات سبعاً . وذكر السعد : أن الأرض خلقت وبسطت 
'وخلق ما فما » ثم خلق السماء . وروى مقاتل : أن السماء خلوقة قبل الأرض » 
وعلى روايته نجعل ثم ععتى الواو وللترتيب الذكرى بلا تراخ أو للار تيب 
والتراخى فى العظم والفضل > لا فى الإبجاد . وإن قلت : كيف صح للسعد 
| أن ر ببسط 'الأرض قبل خلق السماء مع قوله تعالى : ( والأرض بعد ذلك 
دحاها) . قلت. : كأنه جعل. البعدية بعدية إخبار . وذكرك ثم » فإنه يقال : 
أعجبى ما فعلت اليوم لما فعلت أمس أشد إعجابا لى . كقولك فى غر أداة 
ترتيب ألم أعطك ؟ ألم أرفع قدرك ؟ ألم أدفع عنك ؟ تقول : هذا ولوكان 
ما أخرت ذكره فى هذا الكلام مقدماً فى الوجود » أو كأنه جعل قوله : 
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( دحاها ) مستاأنفاً متصلا بقوله : ( أخرج ) غر .عامل ى بعد . ويقدر لبعد 
عاملا يدل عليه أذم أشد خلقاء أى تدبروا أمر الأرض واكتسبوا معر فةحاها 
تنظروا : هل أن م أشد أم هى أيضاً ؟ وى هذا تكائ. والتحقیق‌ماذ کر ته لك 
أولا من أن الأرض قبل السماء » وبسط الأرض بعد تسوية السماء جميعاً ا بن 
الآيات . وبذلك قال الحسن کا مرت روايته »ذكرها فغ 
الزمخشرئى عنه : أن الله .جل وعلا - خلق الأرض فى موضع بيت المقدس 
كهيئة الفهر علها دخان ملتزق ثم أصعد الدخان وخاق منه السموات وأمسك 
الفهر ى موضهه وبسط منه الأرض فذلك قوله : (كانتا رتقا) وهو الالتزاق. 
والله أعلم . وسثل السبكي هل كانت الحيل قبل آدم أم خلقت بعده ؟ .. 
وهل خلق الذكور قبلالإناث أو الإناث» قبل الذكور؟ وهل العربيات قبل 
البراذين أو البراذين قبل العربيات ؟ ؤهل ورد فى الحديث أو الأثر أو السير 
أو الأخبار ما يدل على ذلك ؟ فأجاب بأن تختار أن خلق اللحيل كان قبل آدم 
عليه السلام بيومي نأو نحوها» وأنخلق الذكور قبل الإناث » وأن العربيات 
قبل البراذين . أما قولنا أن خلقها كان قبل :آدم فالايات فى القرآن سنذكزها 
آية آية »ونذكروجهالاستدلال . والمعى فيه وهو أن الرجل الكبير. بأ له 
ما حتاج إليه قبل قدومه . وقال تعالى: (خلق لكر ما فى الأرض جميعاً ) 
فالأرض وکل ما فہا لوق لادم وذريته إكراما فم . ومن كمال [كرامهم 
وجودها قبلهم فجميع ذلك مقدم على خلقه . ثم كان خلق آدم بعد ذلك 
آخر الحلق » لأنه وذريته أشرف الحلق » ألا ترى أن الى -صلى الله علية وسلم 
أشرف من الجميع ؟ ولذلك كان آآخر الأنبياء ‏ صلل الله عليه وسلم - و تمام 
كال الوجود » وما سوئ آدم ما هبىء له حيوان وجماد . والحيوان أشرف 
من الحماد » والخيل من أشرف الحيوان غير الآدى فكيف يو حر خلقها عنه ؟ 
فهذه الحكة تقتضى تقد خلقها مع غيرها من المناقع > وإنما قلنا بيومين 
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أو جوها » لحديث ورد فيه » يتضمن أن بث الدواب يوم الحميس » 
والحديث فى الصحيح لكن فيه كلام . ولا شك أن خلق آدم عليهالسلام كان 
يوم الجمعة . والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر ء فلذلك قلنا : إنه 
بيومين أو نحوها على التقريب » وأما التقدم فلا يتر دد فيه . والمعبى فيه 
قد ذكرناه » وأما الآيات الى تدل له فنا قوله تعالى : ( خلق لكم ما فی 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات ) ووجه الاستدلال 
أن الآية الكر عة اقتضت خلق ما فى الأرض جميعاً» قبل تسوية الرحمن السماء ؛ 
ومن جملة ما فى الأرض اللحيل . فالخيل علوقة قبل تسوية السماء عملا بالاية 
ودلالة على الترتيب» وتسوية المماء قبلخلق آدم عليه السلام » لأن تسوية 
السماء كانت فى جملة الأيام الستة لقوله تعالى : ( رفع مكها فسواها ) إلى 
قولهجل وعلا:( والأرض بعد ذلك دحاها ) ودلالة الحديث الصحيح امجمع 
عليه أن خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة قبل كال الخلوقات . أما آخر الأيام 
الستة إن قلنا إن ابتداء الحلق يوم الأحد كما يقولالموئرخون وأهلالكتاب وهو 
المشبور عند أكثر الناس » وأما فى اليوم السابع » فهو حارج عن الأيامالستة» 
کا يقتضيه الحديث الذى أشرنا إليه فها سبق » الذى فى صعيح مسلم صدره : 
« إن الله تعالى خلق التربة يوم السبت » » وإنكان فيه كلام . وأما تأخحر خلق 
آدم عليه السلام فلا كلام فيه . فثبت بهذا أن خلق الحلق قبل تخلق آدم عليه 
السلام » وهى. من جملة الخلوقات فى الأيام الستة . قلت : قال الشيخ هود 
رحمه الله : خلق الله آدم آخر ساعات النهارمن يوم الجمعة» بعد ما خلق اللحلق 
. كلهم . انہی : ويأنى كلام فى تفسير قوله تعالى : ( إن ربكم الله الذى خلق 
. السموات والأرض فى ستة أيام ) ومن الآيات قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالأنبئونى بأسماء هؤلاءإن كنم صادقين. قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العم الحكم . قال يا آدم نيهم 
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بأسما نهم فلما أنبأهم بأسماتهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض 
7 أعلم ما تبدون وما كنم تكتمون)؟ وجه الاستدلال مبذه الاية أن الآسماء كلها 
إما أن يراد مها نفس الأسماء أو صفات المسميات ومنافعهاء وعلى كلا التقديرين 
المسميات موجودة فى ذلك الوقت » للإشارة إلها ف قوله : (هؤلاء) ومن 
جملة المسميات : :الحيل فلتكن موجودةحينئذء والأسياء عام بالألف واللام 
موكدة بقوله تعالى : ( كلها ) فتقوى العموم والمسميات لابد من إرادبها 
بقوله تعالى:: ( ثم عرضهم ) وقوله تعالى : ( بأسائهم ) فهذا دليل قاطع فى ذلك 
والعموم شامل للخيل . فن رأى دلالة العلوم قطعية يقطع بدخوها » ومن 
لا يرى ذلك يسندل به فيه » كما يستدل بسائر الأدلة:الشرعية . ومن الآيات 
قولة تعالى ى سورة: ( آل :تاز يل) »(الله الذئخلق السموات والأرض وما بِينْهما 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) وجه الاستدلال اقتضى مها خلق ما بينهما 
ف الستة أيام وقد قلنا إن خلق آدم عليه .النلام حارج عن الأيام الستة بعدها 
أو حاصل فی آخرها بعد خلق غيره كا سبق . ومن الآيات قوله تعالى ق 
سورة ق: (ولقد خلقنا السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ) وجه الاستدلال ہا ما قدمناه فيا قبلها . فهذه أربع آيات تدل 
:على ذلك فا كفاية . وأما قولنا : إن خلت الذكور قبل الإناث فلأمرين : 
أحدهما شرف الذكور على الإناث » والثانى حرارته » وإن كانت الإناث 
مو ی راا وزاك وعد فادها داري اا قدت 
عادة القدرة الإية بتكوين أقواهما حرازة قبل الآخر . والذكر أقوى حرارة 
من الأنى » فناسب أن يكون وجوده أسبق » ولتحصل المنة به أكثر » 
ولذلك كان خلق آدم عليه السلام قبل خاق حواء » ولان أعظم ما يقصد له 
اليل الحهاد » والذكر فى الحهاد خر من الأنى » لآن الذكر أجرى أعى 
أشد ات جراءة » ويقاتل مع راكبهء والآانى مخلاف ذلك» وقد 
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تقطع يصاحها وهو أحوج ما يكون إلہا إذا كانت وديقا ورأت فحلا : 
ولا يزد على ذلك ركوب جبريل عليه السلام نی > ا جاز البحر عوسی 
عليه السلام » لأن ذلك لركوب فرعون فحلا » فقصد طلبه للأنى » وعجر 
فرعون عن إمساك رأسه » وأما قولنا : إن العربيات قبل البراذين فلما روى 
من حديث إسواعيل - عليه السلام ‏ أن لحيل كانت وحوشا » وأن الله تعالى 
ذللها لإسماعيل . رواه ابن عباس » فهى علوقة قبل آدم متوحشة » إلى أن 
ذللها الله عز وجل - لإس.اعيل » أو ركبت ثم توحشت إلى أن ذللت له :». 
روى الترمذى عن ابن عباس - رضى الله عنما - لا أذن الله تبارك 
وتعالى - لإبراهم وإسماعيل ‏ علهما الصلاة والسلام ‏ برفع القواعد » 
فقال الله تبارك وتعالى : د إنى معطيكما كاز ادخرته لكا » ثم أوحى الله تعالى 
إلى إسماعيل : «أن اخرج إلى أجياد فادع يأتيك الكنز » فخر 8 إلى أجياد و لايدرى 
ما الدعاء ولا الكئز » فأفهمه لله تعالى الدعاءء فلم يبق على وجه الأرض 
فس بآرض العرب إلا جاءته وأمكنته من .ناصيتها .> وذللها الله تعالي . ولآن 
الع بيات أشرف وآصل > والبرذود زعا العامة > إما فيه أو 
0 . وم تكن العراذين تذكر > فها حلا من الزمان › ألا ترى 
قصة إسماعيل وقصة سامان اعلهما السلام ؟ وإتما البراذين ما.انتخس من 
ا اختلف العلماء هل . يسهم له كنا يسهم الفرس العرى اوا 
وی خديث مراسيل مكحول'قى بعض ألفاظه : للفرس سہمان وللهجين سهم. 
فهذه الرواية تقتضى أن امجن من لا يسمى فرساً » والهجين هو الرذون . 
وبالحملة البراذين حثالة الحيل » وماكان الله تعالى ليخلق من الحنس حثالة ی 
الأول . والله آعم . قال الشيخ هود رجه الله عن الكلبى : تخلق الله كل 
ل كل اذم واخان علنه السووراك وم فى الأرض إلى أنه قادر على جمع 
مواد الإنسان بعد تلاشما » وعلى إحيالها » وأشار إلى أنه عالم مها و بمواقعها 
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( وهو بكل شى ء علم ) : الحزئيات والكليات » والمغصلات والحملات› 
أفلا تعترون أن من قدر على خلق السموات والأرض »وما فما وهن » 
أعظم قادر على بعثكم ؟ فإن إتقان هذا الفعل العظم » لا يتصور إلا من عالم 
حكم » لا يعجزه ما تلاشی بلا نقص منه ولا زيادة إليه » فهذا رد على إنكار 
البعث » وإثبات لكونه تعالى رحما وحكما » إذ خلق ما خلق نفعا للخلق » 
كأنه قيل : هو علم تمصالحهم فخلق ما خلق على وجه الحكمة » وذلك أيضا 
تعليل جملى مستأنف معنوى » كأنه قيل : خلق ذلك لأنه بكل شىء علم » 
وليس التعليل مستفادا من الواو كمازعم بعضهم . قال ابن هشام قال الخازجى 
تكون الواو للتعليل'» وحمل عليه الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة قف 
قوله تعالى : ( أو يوبقهن ہا کسبوا ويعف عن کشر . ويعلم الذين يحادلون)؛ 
( أم حسيم أن تدخلوا الحنة ولا يعلى الله الذين جاهدوا منكم ويعلمالصابرين)؟ 
( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المومنين ) . انہى . 
وها هو وهى متحركة عند نافع > وروی عنه قالون إسكانها » وكذا أسكلبا 
أبو عمرو والکسائی » ووجه تسكينها تشبہھما مع ما دخل علہما من واو أو 
فاء أو لام بفعل » بفتح الفاء وضم الععن » فعل ككرم أو أسماء كعضد وما كان 
من الثلائيات مضموم الوسط ومكسورها فيجوز تخفيفه بالإسكان . وسكنها 
قالون والكسائى أيض] مع ثم » فى قوله تعالى : ( ثم هو يوم القيامة ) والباقون 
محرکون هاءهما . 


( وإذ قال ربك للملائكة ) : إذ ظرف زمان متعلق بقالوا أى قال 
الملائكة : أتجعل فى الأرض من يسفك الدماء » و نحن نسبح محمدك ونقدس لك 
إذ قال ربك لم : ( إف جاعل فى الأرض خليفة ) ولا قدمه وما يتصل به 
أظهره فا بعد » وأضمر فا بعد . قال الثانى : أو متعلق بمعطوف على خلق 
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امحذوف » أى وبدأ خلقهم إذ قال ربك للملائكة » أو متعلق مفعول محذوف 
لا ذكر محذوفاً أى واذكر الحادث إذ قال ربك للملائكة . حذف الحادث » 
وأقام الظرف مقامه » و ذا أول قوله تعالى : ( واذكر أخا عاد إذ أنذر 
قومه ) فليست بدلا من أخا » بل الأصل : اذكرأخا عاد» اذكر الحادث إذ» 
ومن قالإن إذ» تنصرف » أجاز أن تكون بدلا من المفعول وهو أخا ومفعولا 
اذكر إذ اذكر بلا مفعول نحو: ( واذكروا إذ كنم قليلا ) » ( واذكروا 
إذ أنتم قليل ( » ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) » ( واذكروا 
إذ جعلکے خلفاء من بعد عاد ) ومفعولا لاذ کر مقدرا إذلم يذكر » أى واذكر 
وقت قول ربك للملائكة » ووقت كوتكم قليلا . وهو صحيح عندى » ألاترى 
أنه يصرف إلى الإضافة نحو حينئذ ويومئذ ؟ فكيف لا يصرف إلى المفعول ؟ 
وهو اسم وضع لنسبة ماضية هى النسبة فى الحملة الى أضيف إلہا وقعت فيه 
أخرى هى نسبة ناصرة كا أن إذا وضعت لزمان نسبة مستقبلة » وقعت فيه 
نسبة أخرى » وبنيا لشبه الحرف ف الافتقار لا لشبه الموصول » نع ها شبہان 
به ف لزوم الجملة بعده ».وى إذ سبب آخر هو الوضع على حرف » وق إذا 
ضيب آخحر هو شبه أن الشرطية فى المعى وقد استعمل إذ فى الاستقبال » أو 
فى التعليل.»: أو فى.الحواب والحزاء » نحو : أكر ملك إذ أكرمتتى » وكذا إذا 
استعمل ثثلاثة نحو : إذا أكرمتنى أكرمتك . والى ينصب المضارع بعدها 
من إذا مر زا ت ا لساك يوقا و للق ,وأو عة 
إذ زائدة للتأكيد فى جميع القرآن . وليس بصحيح لأن الأصل عدم الزيادة 
ولاسها فى الأمماء . وأضاف رب إلى سيدنا .مد صلى الله عليه وسلم وخاطبه 
بالکاف تشرف من الله جل جلاله ‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
إظهار اختصاصه به » والملائكة جمع ملك : مفتوحة » فلام ساكنة » فهمزة 
مقنوحة » فكاف . نقلت فتحة الهمزة للام قبلها » فحذفت ال همزة تخفيفاً . 
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وردت ی الحمع فهو کشائل.جمع شال . والاصل مالك عم مفتوحة ». 
فهمزة مفتوحة » فلام ساكنة . ثم أخرت الهمزة عن اللام › E‏ 
وحذفت » وذلك أنه من الألوكة وهى الرسالة ». لمهم وسائط بنن الله وبين. 
الناس » فهم رسل الله . أو كرسل بی آدم من الله تعالى إلمهم : ولو جمعا على 
هذا الأصل 4 لقيل مالكة : عم فهمزة مفتوحةءن » فالالف فلام مكسورة 
والتاء لتأنيث الجمع . قاله الزمخشرى قال السعد : أى لتأكيد تأنيث الجمع + 
وقيل للمبالغة » كتاء علامة ونسابة وراوية .. والأول هو الصحيح . والمم 
زائدة كما علمت . وقيل المم أصل من الملك » بكسر اليم أو: فتحها » وهو 
القوة . فالهمزة ى الجمع على خلاف القياس. » زائدة فيه .ليس ف لفظ المفرد 
ولاق تقديره . وزيادة المم هو قول الجمهور . فقدر الهمزة ى المفرد :. 
والملائكة أجسام لطيفة من نور » وقيل من ,غيره.'» لكنها تضىء كالنور» 
وليست جما ولا دما ولا غظما » قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » وهكذا 
تراهم الرسل:. وقالت طائفة من النصارى : إن الملائكة هئ أرواح الفضلاء 
الطيبين. » من بى آدم ٠»‏ الذين ماتوا ومن اعتقد هذا حكنا بإشراكه لقيام 
الآدلة القاطعة على أن الملائكة ليسوا بذلك ...من .الأحاديث الذالة على أن بعضا 
خلق من النور ع وبعضا من الذكز ومن اعتقد غير ذلك فهو مالف للإجماع 
والواجب أن تعلم أن كل جملة غيز الأخرى : الملاكة جملة > والحن جملة ٤‏ 
ؤبنو آدم جملة ٠.‏ فإذا. قلنا.: إن الملائكة أرواح الموتى الفضلاء » لزم أن 
يكونوا من بى آدم . ويفا قامت. الأدلة .أن الملائكة تبعث على خدة .+ 
فيازم من أن يكون بنو آدم مبعوثين بلا روح آخر » أو غير مبعوثين » أو 
مبعوثين بأرواح غير ما كانت فهم فى الحياة الدنيا . وذلك كله شرك © لأنه 
إنكار للبعث ؛ الموصوف شرعا بأنه بأرواح وحياةآء وأنه لا يرك مہم شى ء 
غير_مبعوث .ما كان فهم فى الدنيا > فكيف تبعئون: بدون الزوج الى كانت 


و ۷ 
فهم ؟ وإغا ينادى الملك : أينها الأرواح ارجعى إلى أجسادك . وز عم الحكماء 
أنها جواهر مجر دة » #الفة لانفوس الناطقة فى الحققة » فهى أرواح لم تكن فى 


4 


أجساد : 


والملائكة قسمان : قسم للعبادة وهم العليون والمقربون والكربيون قال الله 
جل وعلا : ( يسبحون الليل والهار لا يفيرون ) وقسم ل1دمة ما أمر الله بد 
من وحى وداب ورجم وغبر ذلك . فنهم المدبررات أمرأ أو هم كلهم المدبرات 
أمرا . أعى القسم الثانى : بعضهم سماوي و بعضهم أرضى » قال الله تعالى : 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُمرون ) وإن قلت فن المراد بالملائكة 
فى قوله:( وإذ قالربك للملائكة ) قلت . الذى يظهر لى من السياق : أ 
للانكة الذين فى الأرض. “يومف ستكنوها واختصوا ما ء كا توصف ايوم 
بسكانما . ووصفت ملائكة السموات بسكوثهن . ألا ترى إلى لفظة الخليفة 
مع قوم : : (أبجعل فما. .)لخ » وقولم :(ونحن نسبح ) ثم ونجدت قولا بذللكه 
لمن تقدمى . وقيل المراد. هم الملائكة وإبليس المحار بون للجن . ودخل إبليس 
ى خطاب الملائكة وى ذكرهم » لأنه فيم » ومتعبد بعبادتهم > وقيل جميع 
الملائكة لعدم الخصص . وإن قلت لآى فائدة قال الله جل وجلاله الملائكة 
ما قال لم ؟ . قلت : قاله لفائدة إقامة الحجة قلعن من يعن وهم 
الملائكة ويعصى من يعصى ويكابر» وهو إبليس . وليقولوا ما يقولون » 
فيظهر لم الحكمة نى جعل الخليفة > ولزدادوا د رأوا أن لوقا 
بشهوات وموانع عظيمة عن العبادة داعيات إلى المعاصى »© اجهد وخرقها » 
وأطاع لله » فيظهر لم أن عبادته أفضل من عبادهم » ولاتبشير به بشر به 
الملائكة.» فجوابهم له تعجب » كيف يكون هذا من جنس من يفسد ويسفك 
الدماء مبشراً به » لعدم علمهم بالسبب الحقيق » ولتعظيمه بتشميته خليقة » 


(0ام تفسير ااقرآن » 
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قبل خلقه ولإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسر الم : أنجعل فما ؟ 
وجوابه : ( إنى أعلم ما لا تعلمون ) ولبيان أن المعتير الغالب' فى آدم - عليه 
السلام ‏ الطاعة »فلا يرك الله عز وجل - خمراً كشرا لشر قليل › 
ولتعلم المشاورة فيشاور .العظم > ومن هو دونه من أهل الثقة والنصح » 
وإنكان غنيا بعلمة وحكمته » قبل إقدامه على أمر » وليصونهم عن اعتراض 
الشبة : بعد جعل الخليفة » فإن الاعراض بعد الفعل أعظم منه قبله » 
لأن فيه إبطالا للفغل والرأى وإزراء بالفاعل وهذا فى غير الملائكة : ؤأما هم 
فز هون . 


( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) : أى مصير فما خليفة .[فجاعل من 
الحعل التصييرى متعد لاثنين » الأول خليفة والثانى فى الأرض . أو خالق فما 
خليفة » فهو من الحعل ععى الحلق » متعد لواحد وهو خليفة » وى الأرض 
متعلق على هذأ مجاعل . ونما نصب جاعل مفعولن أو المفعوللأنهللاستقبال» 
ومعتمذ على مسند إليه وهو الياء . والمرأد بالآرض7الأرض مطلقآ ¿ لعموم 
اللفظ . قال أبن سابط عن ألنى صل الله عليدوسل : إنالأرض هنأ هى مكة ؛ 
لأن الآرض دحيث من نحا » ولأنها مقر من هلك قومه من الأنبيأء . 
وإن قر نوح وهود وصالح بن المقام والركن . والخليفة من مخلف غبره 
وينوب مابه . وقرتئ ' خليقة بالقاف أى نفسا عحلوقة » أو نفوسا عخلوقة . 
والحمهور يقرءون خليفة بالفاء » والتاء فيه تأء التقل من الو صفية إلى الانفية > 
إذ أصله وصف وقيل للمبالغة » والمراد بالخليفة آدم ‏ عليه السلام ‏ لآنه 
خليفة الله فى أرضه » معى أنه يعمل فیا بأمره وشرعه + وکل من يعمل فى 
موضع بأمر غيره فهو خليفته فيه . فن يعمل بالمعصية فهو خليفة إبليس _ 
أعاذنا الله من ذلك - وكل نى خليفة ألله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى عمأرة 
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الأرض بالعدل » وسياسة الناس » وتكميل النفوس » وليس ذلك لحاجة به 
تعالى عا » ولكن خلق الناس غر مطيةءن لسماع كلام مخلقه الله بلا واسطة » 
ولا لسماع كلام الملائكة وخلق الأنبياء مطيقين على اع كلام الملائكة » 
فكانوا وسائط إلى' الناس » وأطاق الملائكة على سماع كلام مخلقه الله جل وعلا 
وأطلق عليه بعض الأنبياء : كوسى عند إرادة اقتباس النار » وعند المناجاة . 
وسدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة المعراج » إذا قيل إنه رى جسدهء 
ولا نقول إنه رأى الله . فالنى بين الملك والناس » كالغضروف بن اللحم 
والعظم » لعجز العظم عن أخذ الغذاء من اللحم » لتباعد ما بمهما إلا 
بالغضروف . وإن قلت لم ذكر الله جل وعلا ‏ آدم وحده دون ذريته ؟ 
قلت : لأنه وحده الخليفة » ولا مات كان ولده الصالح خليفة عنه » فولده 
خليفة الحليفة . وهكذاكل متأخر خليفة عن متقدم . ولك أن تقول أشار بآدم 
إلى آدم وبنيه » كا يقال مضر ويراد القبيلة وأبوها المسمى مضر . ويطلق 
اسم أبو القبيلة علها فقط أيضا . ومجوز أن يكون المراد بالخليفة : جنس من 
يكون خليفة » قیشمل آدم وذريته . وقول ابن مسغود رضی الله عنه : 
خليفة منى فى اتکی محتمل آدم وخده » وحتمل آدم وذريته » لكنه نص فى 
أن الحلافة عن الله عز وجل - قال ابن عباس - رضى الله عنه كانت 
الحن قبل بی آدم فى الأرض + فأفسدوا وسفكوا الدماء » فبعث الله إلمهم قبيلا 
من الملائكة فقاتلوهم . وألحقوا أ كبر هم مجزائر البخار ورءوس ال خحبال. وخلق 
آدم وذريته وجعلهم خليفة . فهذا يتبادر منه أن المراد فى الآية الحلافة عن 
الحن وقيل أرسل إلسهم قبيلا من الملائكة > وجعل ر تيم إبليس فقاتلوهم 
ودمروم وألحقوههم بالحبال والحزائر . وقيل الحليفة آدم وأنه نهمى- خليفة 
لأنه تخلفه أولادة . وذكر الكلى أن الله تعالى جعل الملائكةعارالسموات» 
ولكل أهل مماء دعاء وتسبيح وصلاة » وكل أهل سماء أشد عبادة وأكثر 
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ممن حا . وكان إبليس فى جند من الملائكة ف السماءالدنياء وكان الحن الذين 
خلق أبوهم من النار عمار الأرض . ولا وقع فمم التحاسد والعتو اقتتلوا . 
فبعث الله جندا من الملائكة من السماء الدنيا فيم إبليس وهو رأسهم ليجلوهم 
عن الأرض فألحقوهم مجزائر البحار . وسكن إبليس وجند الملائكة » فهان 
عللهم العمل فما » وأحبوا المكث فہا » ثم أذن الله أن ملت آدم وذريته 
فيكونوا هم عمار الأرض » فقال للملائكة الذين فى الأرض وإبليس : 
( إن جاعل فى الأرض خليفة ) ورافعكم منها » فوجدوا من ذلك فقالوا : 
ما ذكر الله عز وجل عنهم بقوله : 
( قالوا أتجعل فبا من يفسد فيها ) : بالمعاصى » وقيل بالشرك . 


( ويسفك الدماء ) : الاستفهام رد التعجب . إذ لم يعلموا ما السبب 
فى استخلاف من يفسد ويسفك › تمن لا يعصى طرفة عبن » وليس اعبراضا 
على الله » لآن الاعتر اض عليه كبيرة » وهم معصومون من الصغيرة والكبيرة» 
عندنا وعند جمهور قومنا » وزعم بعض قومنا ألهم غير معصومين ٠‏ 
لاعبر اضهم على الله جل وعلا ‏ وقد علمت أى ذلك تعجب لا اعثر اض 
ولقصة هاروت وما روت » وسيأتى الحواب عنها » إن شاء الله » قال الله 
عز وجل : ( وهم بأمره يعملون ) . وقال قبله : ( لا يسبقونه بالقول ) 
ومن اعئرض على أحد فقد سبقه بالقول » ععى صدر عن مراده » وكذلك 
ليس قولم ذلك طعنا فى بنى آدم » على العموم » لن ذات مبتان . ولا فى من 
يعصى ويفسد ويتوب » لآن ذلك غيبة . بل إما طعن فيمن لا يتوب » وبغخض 
له فى ذات الله لا انتصار م » وإما غبر طعن بل جرد تعجب وطلب لعلم 
السبب » لتزول شمههم > کا یسال متعم والجاهل عا يعر ض ف قلبه 
ما لا جوز اعتقاده » ولم يشكا أى الدين » ولكن بجيمما العام . فكذلك هم 
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تكلموا بتعجب ليخر الله جل وعلا ‏ بالحكة الى تلاشت فما المفاسد 
والسفك » حى اقتضت خلق من يفسد ويسفك » بدل من لا يعصى طر فةءن. 
وإن قلت من أين علموا أن بى آدم يفسدون ويسفكون ؟ .. قلت : قالوا 
ذلك قياساً على الحن لأنهم رأوهم فى الأرض قد أفسدوا وسفكوا » وعلموا 
ذلك مہم حى قاتلوه بأمر الله جل وعلا كا مر . فقاسوا علہم بی آدم 
لأن الله جل وعلا - أخيرهم أنه يسكلهم الأرض كا أسكن الحن فا › 
وليسوا مخلوقن فى غبر الأرض . ثم أسكنوا الأرض كالملائكة » أو لأن الله 
أخبر هم أنه خلقه من أشياء متضادة » كالماء ا حار والبارد » والملح والعذب » 
والتراب اللحشن والان > فعلموا أن هذه الأشياء تتدافع وتتنافر فتحصل ما 
المفاسد والسفك » أو علموا أن له قوة واحدة تدعو للعبادة » وهى القوة 
العقلية » وقوتين شہوية وعصبية مؤديتين للمعصية » والواحد لا يقوى على 
ائنن . فتعجبوا ما الحكمة نى استخلافه مع أن الحكمة لا تقتضى خلقه فضلا 
عن استخلافه » لما فيه من القوتين الشهوية والعصبية » وأخبره, الله بأنهم 
يكون مہم الإفساد والسفك » أو تلقوا ذلك من اللوح الحفوظ » أو ركز فى 
عقولم أن المعصية من خواصهم » أو أعلمهم الله أنها من خواصهم » أو تلقوها 
من اللوح » أو قال الله لم جل وعلا: ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) بعدما 
خلقه من أشياء متضادة » وعلموا أنه" مخلوق مها . وذلك قبل نفخ الروح 
أو بعده » فقالوا ذلك لعلمهم أن الأخلاط توئدى للتنافر » فيحصل مها الحقد 
والغضب كما علمت » أو لما روى أن الله تعالى ‏ خلق النار » فخافت 
الملائكة وقألوا لمن خلقت هذه النار ؟ قال منعصانى فلما قال : (إنى جاعل 
فى الأرض خليفة ) قالوا هذا الحليفة يكون منه من خلقت لم النار . 
فهذه أوجه محتملة . قال ابن زيد وغيره : إن الله تعالى أعلمهم أن الحليفة 
“سكون من ذريته قوم يفسدون ويسفكون » فقالوا ذلك تعجباً من استخلات 
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اله من يعصيهء أو تعجب للملائكة إلى آخر تعديد نعمة تعم الناس كلهم › 
لإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على الملائكة بأن مرحم بالسجود له إنعام 
يعم ذريته » أو تعجباً من عصيان من يستخلفه الله » وينعم عليه بالاستخلاف 
ومن استخلاف من يعصيه . وقال أحمد بن حى تغلب : رأت الملائكة 
وعلبت ماكان من إفساد الجن وسفكهم من الدماء فى الأرض » فجاء قولى :: 
( أتجعل فما ., ) الآية , على جهة الاستفهام الحض » هل هذا اللحليفة يا ربنا 
على طريقة من تقدم من الحن أم لا ؟ . وقال قوم : كان البّهِ تعالى قد أعلم 
اللائكة أنه مخلق فى الأرض خلقاً يفسدون ويسفكون الدماء . فلما قال للم 
سبحانه بعد : ( إنى جاعل في الأرض ) قالوا ربنا أنجعل فما ؟ على جهة 
الاير شاد . هل هذا الجليفة هو الذى كان أعلمهم به سبحانه قبل أو غيرة . 
والاستفهام على القولين جقيقى لا تعجى . وأما قول ابن جرير الطبرى : 
قولم أنتجعل فہا ليس بإنكار لفعله ب عز وجل ب يل الاستخبار هل يكون 
الأمر هكذا ؟ فليسجاريا علىالاستفهام الجقيقى ا قد يتوهم » بل تعجبى 
لأنهم علموا أن الأمر يكون هكذا . فقالوا هل يكون الأمر هكذا ؟ 
وقيل إن العبد المخلص فى جب سپده یکره أن يكون له عبد آجر يعصيه فكان 
سو الهم على وجه المبالغة فى إعظام الله ب جل وعز وهذا أيضاً غير خارج عن 
التعجب كا قد يتوه » ومجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا بطريق آخر غر 
ما تقدم » وهو أن يتسلط على القيد الذى هو الخال المقرونة بالواو ف قوله : 


( ونحن نسبح حمدك ) : ولا نشرك كا يشرك جنس اللحليفة . 
( ونقدس لك ) : كأنهم قالوا : أتحعل فما من يفسد فما ويسفاث الدماء ؟ 


ونحن باقون على التسبيح وااتقديس ؟ أم نتغير عن هذا الحال ؟ وقولم : نحن 
تسبح د إلخ على هذا الوجه استخیار على بماء التسبيح والتقديس : 
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وأما على أوجه التعجب والاستفهام غر هذا الوجه ء فهو عدج ووصف 
حالم ؛ كول يبوسف : إففى حفيظ علم . وهو أيضاً حال . وماضى سفك 
سفلك » بفتح الفاء » وقوئ يسفك » يضم الفاء » وماضيه » مفتوح الفاء » 
كذلك . وقرئ يسفك » بض الياء وإسكان السين وكسر الفاء » مضارع 
أسفك بالممزة ممعبى الحرد منها وقرئ يسفك بغ الياء وفتح السين وكسر الفاء 
مشددة » وهذه عندى للمبالغة لا لموافقة احردٍ . وقري يسفاك بالبناء للمقعول 
وإسكان إلسين »ورفع الدماء. وعلى هذه يكون الرابط محذوفاً » أى من يسفك 
فهم الدماء . والسفكِ صب الدم أو إلدمع فى اللخة . والمراد هنا الأول . 
كا صرح به لفظ الدماء . والسبك فى الحواهر المذابة كالفضة » يقال سيكت 
الفضة ععبى أذبتها وأفرغتها في قالب من إلقوالب . والسيك الصب من أعلىي 
والشن بالشين والسين » فى الصب من فم القربة ونحوها » وسننت الراب 
صبيته » بالسين ؛ وسننتالماءعلى وجهى متفر قا بالسين » صيبته . و إنصيبته ف 
الأرضٍ مثلا متفرقا فبالشبن . والتسبيج عن الشبىء الإبعاد جنه ؛ أى نبعدك 
عا لا يليق بك من الصفات » يقال سبح ف الأرض والماء:إذ! ذهب فما 
إلى مکان بعيد إلى أمام أو بحت . والأصل نسبحجك فحذفت الكاف . أو نسبح 
لك » على أناللام تأ كيد أو على تضمين نسبح معنى نخضع » والتسبيح حقيقة 
في الذهاب فى الماء فقط» مستعار فى غيره . و حمدك متعلق محذوف جوازا 
حال من الضمير فى نسبح » أى ملتبسين محمدبك»والباءللإلصاق المحازيءإذ 
معبى مع أى ثابتين مع مداه ومعبى الإلتباس والاصطحاب المقار نة بلافصل 
يفتتحون الحمد عقب خم التسبيح » قال قتادة : تسبيحهم قولم صبحانه على 
عرفه ف إللغة » و محمدك معناه نصل التسبيح محمدك » قتراه صرح بالوصل به . 
بعده ؛ وم يتكلف اتاد الوقت . و البخارى ومسلم عن أن ذر : 
أن رسول الله ل صل الله عليه وسلم ب سثل أي الكلام أفضل ؟ فقال : 
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« ما اصطى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله ومحمده » فتراه أشار إلى 
تسبيحهم محمده هو قوطم :. سبحان الله وحمده » فبرى الحمد بعد التسبيح 
متصلا به . وأما أن بجعل أحدها بالقلب والآخر باللسان ليتحدالو قت فتكلف » 
ويأق كلام فى ذلك . وقال ابن عباس وابن مسعود : تسبيح الملائكة صلا م › 

ولك تعليق يحمدك نسبح أى نز هلك بالثناء عليك » فإن التلفظ E‏ الثناء 
تنزيه له تعالى ‏ والتقديس 'أيضا الإبعاد . قدست الله أبعدته عن النقص » 
وقدس عمرو فى الأرض أبعد فا . والتقديس معنى التطهيز مجاز مفرع على 
معبى الإبعاد ع واللام للتأكيد 0( والأصل ونقدسك . ومجوز أن يكون قو طم 
محمدك تيرأ عن الحول ؤالقوة إلى الله » كأنهم قالوا نسبحك بإذنك وتوفيقلك 
إيانا إلى المعر فة والتسبيح » ويناسبه تكبير التسبيح بالتئزيه » وتفسيره بالصلاة. 
قال أبو ذر : قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ألا خر ك بأحب 
الكلام إلى الله تغالى : سبحان الله ومحمده » وعنه صلی الله عليه وسلم : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى المزان حبيبتان إلى الررحمن سبحان الله 
و حمده سبخان الله العظ. م » ونجوز أن تكون لام لك للتعليل » ومفعول نقدس 
محذوف 2 أ ' نبعد أنفسنا أو نطهرها من الذنؤب لأ:جلك » ولا نعصى 
كا يعصى من يسُتخلفك بسفك الدماء » الذى هو من أعظم الأفعال الذميمة . 

وقال الضحاك : معنى نقدس لك : نظهر أنفسنا لك ابقغاء مر ضاتك » فهى لام 
شبه القليك . وقال آخرون : نعظمك ونظهر ذكرك ما لا يليق به . وكذا قال 
مجاهد . والله أعلم . قال بعض الأندلسيين : حكى جعفر بن محمد عن أبيه 
محمد بن على : أن سبب وضع البيت فى الأرض والطواف به أن الله تال 
قال للملائكة : (إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أنجعل فبا من يفسد فا 
ويسفك الدماء ونحن نسبح عمدك ونقدس لك ) ؟ قال خحلف بن ياسين :: 
بلغنى أن الله تيارك وتعالى ‏ أغرض عم ثلانمائة سنة "قبن أن بيهم 
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فخافوا آن يكونوا قد خط علبم الله فى إعراضه إذ لم يوح علهم » فطافوا 
حول العرش ثلاث مائة سنة »> وطافوا حوله ثلاث طوفات يدعون رمم 
ويسر ضو نه > واستغفاره :( غفرانك ربنا وإلياك المصير ) فرضى عنهم 
وأجامم عا ذكر الله عز وجل بقوله : 

( قال إنى ) : بفتح الياء عند نافع وابن كثير وأنى عمرو » وإسكانما 
عند الباقتن . وكذا فى قوله : ( ألم أقل لكم إنى أعلم ) : 

( أعلم ما لا تعلمون ) : وقال لم ابنوا لی بیتا ى الأرض »© يعوذ به 
من حطت عليه من بی آدم » ويطوف حوله کا فعا بعرضى فأرضى عنكم, . 
فبنوا له الكعبة . ومععى ( إلى أعلم ما لا تعلمون ) أنى أعلم من وجوه المصلحة 
والحكمة فى جعل اللحليفة فى الأرض:.. وقيل : أعلم أنهم يذنبون ويستغفرون 
فأغفر لم . وقيل : أعلم. من يطيععى وهم الأنبياء: و الآولياء والصالجون » 
ؤمن يعصيى وهو إبليس . قال قتادة: لما قالتالملائكة : (أتجعل فها...)إلخ 
اوقد عام الله أن فيمن يستخاف فى الأرض أنبياء وفضاج وأهل طاعتهقال : 
( إنى أعلم ما لا تعلمون ) يعى أفعال الفضلاء . قال[ابن عباس : أعجب 
إبليس بنفسه ودخله الكبر لما جعله الله خازن السماء الدنيا » واعتقد أن:ذلك 
لمزية » فلما قالت الملائكة : (و نحن نسبح محمدك ونقدس لك) ؤه لا يعلمون 
أن فى نفس إبليس خلاف ذلك » قال الله سبحانه وتعالى : (إنىأعال ما لاتعلمون) 
يعنى ما ئی تفس إبليس . و جوز أن يكون المعنى إنى أعاء ما لا تعلمون منْ:غلبة 
القو ة العقلية » على القوة الشبوية والغضبية » فإهما تضمحلان ق القوة العقلية 
اضمحلال الظلمة عند النور » ومن أنه إذا زادت غلبة العقليةعامهما استعملهما 
حيث يريد » وصارتا مطواعين له » فيستعمل الغضبية فى جهاد المشركن 
والمنافقن » وى قهر' النفس والشيطان » فيغضب علمما فيجتهد فما يغضبهما » 


43 هيميان إلزاد ‏ الأول 
وى الآمر والہى غضبا له من قلبه » مع غضب بدنه ولبانه » إذاكان الصالح 
غضهما » ويستعمل الشهوية فيا يشتبيه من أمر الآخرة والدين و إعز ازه و إقامته » 
فإن الملائكة لما علموا بالقوى الثلاث : القوة الشهوية والغضبية والعقلية ترجح 
عندهم أو تعين أن الواحدة لا تغلب اثنتين وغفلواعا ذكرت . وعن الخلوق 
محصل ما لا حصله غير المركب من نوعين فصاعدا » ألا ترى الآدوية المركبة؛ 
كيف تنفع نفعا لا تفيده الأجزاء الى تركب منها » كذلك الإنسان لما تركب 
من أجزاء مختلفة » وقوى متباينة » صار مستعدا لإدراك أنواع المدركات : 
من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات » مستنبطاً للصناعات 
ومجيطا با لحز يات ومستّخرجا لمنافع الكائنات من القوة إلى الفعل » من عبادة 
وصناعة » وآراء سديدة » وسياسات مما بهدمك لاج إلدين والدنيا . والله أعلم 5 
وذلك مقصو د بالاستخلاف لكون فوائد استخلافه لا حصا إلا خالقها › 
أجاہم بجواب مبهم تفخما له إذ قال :* ر إنى أعلى ما لا تعلمون ) ولم يقل 
إنى أخلقه لكذا . قال فى عرائس القرآن: قالتاليكاء خلق الله تعالى اللحلق 
ليظهر وجوده » فلو لم يخلق الحلق لما عرف أنه موجود ؛ وليظهر كال عقله 
وقدرته » بظهو ر أفعاله المتقنة + لا لا تتأنى إلا من قادر جكم , وليعبد فإنه 
جب له عيادة العابدين » ويثيهم علها على قدر أفعاله لا أفعام »> وإنه غی 
عن عبادة خلقه لا تزيد ف ملكه طاعة المطيعين » ولا تنقص من ملكه معصية 
العاصين » قال الله تعالى : ( وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون ) وليظهر 
إحسانه أنه محسن ؛ وأوجدم ليحسن إلهم وليتفضل عاهم بفضله ؛ لآنه 
يقضى بالعدل وخلق المومنين خاصة للرحمة . كما قال الله عز وجل : ( وكان 
با مدن رحما ) وقال : ( ولا يزااون محتلفن إلا من رحمر بكو لذلك خلقهم) 
وقال جعفر بن محمد الصادق والضحاك : أى للرحمة خلقهم وليحمدوة » 
فإنه بحب له الحمد . ويروى أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى » عرض 
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عليه ذريته ؛ ووجد فم الصحيح والسقم »> والجسن والقبيح » والأسود 
والأبيض . قال : يارب هلا سويت بينهم » فقال الله تعالی : إفى حب أنأشكر . 
قال أبو الحسن : خلق الله تعالى الملائكة للقدرة » وخلق الأشياء للعزة » 
وخلق بی آدمللمحبة . قال الله تعاللى : ( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم عيتكم 
ثم حييكى ) قالت العلماء : خلقكم لإظهار القدرة » ثم رزقكم لإظهار الكرم » 
م بميتكم لإظهار القهر » م حييكي لإظهار الفضل والعدل والثواب والعقاب . 


ومهم من قال : خلق الخلق جميعاً لأجل محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وعن ابن عباس رضى الله عنه : أوحى الله تعالى إلى عيسى - عليه السلإم ‏ 
أن آمن عحمد وأمر أمتك يْمنوا به . ولولا محمد ما خلقت آدم ولا الحنة 
ولا النار » ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فسكن . قيل خلقهم لامر عظم غيب علهم » لا يظهزه حبى 
حل هم ما خبلقهم له . قال التهتعالى : (أفحسيتم اعا خلقناكي عبثا وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) ؟ وقال على بن أبى طالب : يأمها الناس اتقو! ربكم » فا خلق 
امرئ عبثا فبهملكي. قال الأوزاعي : بلخی أن اماء هلكا ينادى كل يوم : 
ألإ ليت الجلق لم مخلقوا » ويا اينهم إذ جلقوا عرفوا لماذ! خلقوا » وجلسوا 
فذكروا ما عملوا . وكانٍ ابن جبد الرحمن الزاهد يقول نى مناجاته : اللهم 
غيبت عبى أجل ؛ وأحصيت على على » ولا أدرى إلى أى الدارين تصيرلى ؛ 
لقد أوقفتي وقفة المحزونين ما أبقيتي . وقال أبو المیے الحكم إن الله تعالى 
جعل ابن آدم بين البلوى واليلىقادام الروح ق جسده لا محل من البلوى ؛ 
فادا فارق الروح صار إلى البلى » فأى له السرور وهو بين اليلوئ واابلى ؟ 
وکان بعض الحکاء يقول : يا ابن آدم انظر إلى خطر مقامك فى الدنيا ؛ 
إن ريك جلف لأملآن جهنم من الحنة والناس أجمعين . وإن إبليس حلف 


8 ا هيميان الزاد - الأول 


فمَال : فبعز تك لأغوينهم أجمعين . فأنت المسكن بن الله وبين إبليس ٠‏ 
مطر وح لاه ساه ٤‏ ولما أراد الله خلق آدم عليه السلام . أوحى الله إلى الأرض 
إنى خالق منك خلقاً مہم من يطيععى ومن يعصيى » فن أطاعبى أدخله الحنة 
ومن عصانى أدخلته النار . ثم بعث إلا جر يل عليه السلام ليأتيه بقبضة من 


بعزة الله الذى أرسلك أن تأخذ مى اليوم شيئاً يكون فيه للنار نديب › 
فرجع جبريل عليه السلام إلى ربه » ولم يأخذ ما شيئاً . فقال : يارب 
استعاذت بك فكر هت أن أقدم علها » فأمر الله ميكائيل فأتى الأرض فاستغاذت 
بالله أن يأخذ منها شيئاً » فقال : يارب استعاذت بك فكرهت أن أقدم علا . 
فبعث الله ملك الموت فأتاها فاستعاذت بالله أن رأخذ منها شيئاً فقال : وأنا أعوذ 
بالله أن أعصى له أمرا » فقبض من أعلاها من سبختها و طيما وأبيضها وأحمرها 
وأسودها » فكذلك فى بی آدم الطيب واللحبيث » والصالح والطالح > 
واخافت صورهم وألوانهم. قال الله عز وجل :( ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ) قال صلى لله عليه وسلم : « إن الله 
تعالى قبض قبضة من جميع الأرض > سهلها وحزنها ٤‏ فخلق منها آدم » 
فلذلك يأتى ينوه أخيافا » رواه الجا کے وصصحه والبہقی . والحزن : ما غلظ 
من الأرض . والآخياف : متافون فى اللون والخلق والميئة. وقال أبو موسى 
الأشعرى »قال رسول الله صلى الله عليه وس : «خلق الله آدم من طيئة من 
جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قدر الأرض » مهم الأبيض والأحمر 
والأسود » والسهل والحزن » والحسن والقبيح » والحبيث والطيب » . 
وعن ابن عباس : خلق الله آدم من طينة بيضاء وحمراء وسوداء ثم صعد مها 
ملك الموت إلى الله تعالى فأمر أن بجعلها طينا بالماء المر والعذب والمالح فعجنها 
ثم جعلها طبنا فخمرها » فلذلك اختلفت أخلاقهم » ثم أمر جریل أن اتی 
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بالتربة البيضاء الى هى قلب الأرض وم اوها ونورها » ليخلق ما عحمداً 
صلى الله عليه وسل » فهبط جبريل ف ملائكة الفر دوس المقر بين والكر و بين 
والملائكة الأعل > فقبض قبضة من موضع ةر النبى صلى/الله عليه وسلم » 
وهى بيضاء نقية » فعجنت عاء التسنم وصارت كاادرة البيضاء » ثم غمست 
فى أنبار: الحنة » وطيف بها ى السماء والأرض » فعر فته الملائكة قبل أن تعر ف 
آدم علمهما الصلاة والسلام » ثم عجنها بطينة آدم عليه السلام » ثم تركها أر بعين. 
سنة » وصارت طيئاً لازبا › م أربعين سنة وصارت .صلصالا كالفخار » 
وهو الطين اليابس » الذى إذا ضربته تلف أى صوت > ليعلم أن أمره 
بالصنع والقوة لا بالطبع: والحيلة» إن الطين اليابسلا ينقاد ولا يتأق تصويره» 
م جعله جسدا وألقاه على طريق الملاثكة › الى بط وتصعد فيه أر بعين سنة . 
فذلك قوله تعالى : ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً) 
قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ الإنسان دم والحين أر بعون سنة كان آدم 
حينئذ ملقى على باب الحنة . وى كيح الترمذى بالإسناد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم = ى تفسسره سورة البقرة : ١‏ إن الله تعالى خلق آدم بيده 
أى بقدرته » من قبضة قبضت من جميع الأرض : السبل والوعر والحبل » 
والأسود والأبيض والأحر . فجاءت أولاده على ألوان الأرض » وسأل 
عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم - كيف خاق الله آدم ؟ 
قال : خاق وجهه من أرض الحجاز »و صدره وظهره من بي تالمقدس »و فخذيه 
من أرض العن » وساقيهمنأرض مصر »وقدميه من أرض الحجاز أيضاً؛ويده 
الى من أرض المشرق» واليسرىمن أرض المغرب »ثم آلقاهعلى باب الحنة 
فكلما مر به ملك من الملائكة عجب من حسن صورته وطول قامته ولم تكن 
الملائكة قبل ذلك رأت شيقاً يشبه فى الصور .فر به إبليس فرآه ثم قال : لامر 
ما خلقت ثم ضربه بيده »فإذا هو أجوف» فدخل من فيه وخرج مندبره . 
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وقاك لأصعابه الذين معه من الملائكة هذا خلق أجوف لا يثبتؤلايهاسك» 
أى لا يثبت ف اهواء كالطبر والملكوالحن . وروی لا يالك أئ لا يصنر ملكا 
م قال : أرأيتم أن فضل هذا عليكم ما أنتم صانغون ؟ قالوا : نطيع ربنا » 
فقال إبليس فى نفسه : والله لا أطيعه » ولأن فضل على لأهلكنة » فذلك 
قوله تعالى للخلائكة : ر وأعلم ها تبدون وما تم تكتنوث ) يعنى ما أظهرت. 
الملائكة من الطاعة وما أسر إبليس فبغ وهو هن المعصية فمَال : ( إلا إبليس 
استكنز کان هن الکافرین ) وى الخمر أن جسد آدم بقى مأى أر بعين هنة تمطر: 
عليه ا لحرن : ثم أمطز عليه السرؤر سدة واحدة » فلذئلك كيرت غلمج اموم 
ئ أولادة > و تصار غاقبتهم إلى الفرخ والراحة . وأنشدابخغوائةالأهر جال : 
بقولون إن الدهر يؤهان كله فيوم محافات ويوم مکازه 
وما صدقوا فالدهر يوم حافة وأيام مكروة کشر إذاؤه 
وأنشد ابن الأعرانى : 
حن الزمان كشرة لا تتقى وسروره يآتيك ف الفلتات 
وأنشد أبو بكر الموصلى لابن المعاز : 
أى شی ء تراه أغجب من ذا لو تفكر تو صروفالزمان 
حادثات السنرور توزن وزنا والبلايا تكتال فى الحكيال 
ولما أراد الله تعالى ‏ نفخ الروح فى آدم - عليه السلام ‏ أمرها أن 
تدخل فيه » فقالت الروح : كيف أدخل بعيد القعر مظاء المدخل ؟ فقال الله لما 
ذلك ثانية » فقالتكذلك » وقال ثالثة فقالت ذلك » فقال فى اأرابعة : ادخل 
کر ها وستخرجن كرهاً » فدخلت فى دماغه » وبقيت فيه مائی سنة › 
ثم نزلت فى عينه . والحكة فى ذلك أن ينظر آدم إلى بدء خلقه ٤‏ ويرى باق 
جسده طبنآ يا سا » لثلا مزهو ويغجب بنفسه » إذا تتابعت عليه الكرامات . 


سورة البمّرة ١‏ 


تم نزلث إلى خياشيمه وفه » فعطس بعد فراغه » فلقنه الله تعالى » فقال : 
الحمذ لله زب العاللمئ . فكان ذلك أول من جرى على أسانه » فأجابه الله 
غز وجل : يرحمك الله يا آدم » للرحمة خلقتك . وقال ثعالى : ورحمبى سبقت 
غضى . ثم نزلت إلى صذره » فأخذ يعالج القيام فلم مكنه . وذلك قوله : 
( وكان الإنسان عجولا ) . ولما وصلت الروح إلى جوفه اشہى الطعام » 
فهو أول حرص دخل على آدم فى جسده . وى بعض الاخبار أن آدم ‏ 
عليه السلام لا قال له ربه عز وجل : يرحملك الله » مذ آدم يده ووضعها 
على أم رأسه » قال أوأه » فقال الله تعالى : مألك نا آدم ؟ فقال : إنى أذنبت 
ذنبا » فقال له : ومن أين علمت ذلك ؟ فقال : إن الرحمة للمذئنيين . 
فصار ذلك سنة فى أولاده » إذا أصابت أحدهم مصيبة أو محنة 507 
على رأسه وتأوه . ثم أنتشرت الروح فى جسده كله » فصار للحم ودماً وعظما 
وعروقا وعصبا » ثم كساه الله تعالى ‏ لبأسا من ظفر يز داد كل يوم حسنا 
فلما قارف الذنب بدل بهذا الحلد ؛ وأبقيت منه بقية فى أنامله ليتذكر به 
أول حاله . ٠‏ 


قال عبد الله بن الحارث : كانت الْدؤابٍ تتكلم قبل خلق آذم ‏ غليه 
السلام ‏ وكان النسن ياتى الحوث فى البخر فيخيرة ما فى البر » وره الحوت 
عا نئ البحر . فلما ختلق الله آدم نجاء النسر إلى الحوت وقال : لقد خلق اليوم 
خلق لزيانى هن وكرى » وليخرجنك من البحر . وى رواية له قيض وبسط 
ولا نفخ الروح فيه قرطه الله وشنفة » وصورة وخثمه ومنطقه » وألبسة من 
لباض الحنة » وزيئه بأنواع الزينة » مخرج من ثناياه نور كشعاع الشمس » 
ونور مخمد - صلى الله عليه وشل ت يلمع من جبينه » كالقمر ليلة البدز . 
نم رفعه الملائكة فوق ريز على أكتافهم بأمر الله د عز وجل - وقال لم : 
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طوفوا به ی سمواتى ری عجائها وما فما ولز داد يقينا . وقالت الملائكة : 
لبيك ربنا معنا وأطعنا » فحملته الملائكة على أعناقها » فطافت به الملائكة 
السموات مقدار مائة عام » حى وقفوا به على كل شی ء من آياتها وعجائما . 
ثم خلق الله فرساً من المسك الأذفر » يقال له : الميمون له جناحان من الدر 
والمرجان » فركبه آدم ‏ عليه السلام ‏ وجريل أخذ بلجامه » وميكائيل 
عن مينه » وإسرافيل عن يساره » وآدم عليه السلام يقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . قال الله - عز وجل يا آدم هذه نحيتاك و نحية ا 
من ذريتك فما بيهم إلى يوم القيامة . وروى أن الله جل وعلا - قال 
للأرض : إنى أخلق منك خلقاً : مہم من يطيعى › وهن يعصيى »© ثُن 
أطاعنى أدخلته الجنة » ومن عصانى أدخلته النار . فبكت الأرض فانفجرت 
مها العيون إلى يوم القيامة . وروى أنه لما أخذ منها عزرائيل قبضة وصعد 
منها إلى السماء » سأله ربهعزوجل_وهوأعل عما صنع » فأخبره عا قالت 
الأرض و عا رد علما » فقال الله عز وجل : وعزنى وجلالى لأخلقن ما جعلت 
به خلقاً » ولأسلطنك على قبض أرواحهم » لقلة رحمتك . 

وإن عدو الله إبليس رآه أجوف فقال: هذا خلقلا يالك » أى لا يكو نه 
ملكا » أو لا يستقل من الطعام والشراب » بل محتاج إلبما . وإنه لما وصلت 
الروح منخريه عطس » ولا بلغت أسانه قال : الحمد لله رب العالمين ‏ 
وهى أول كلمة قالها > فتاداه الله تعالى : رحمك الله يا أبا #مدء ولهذا خلقتاك . 
وجعل فى رأسه سبعة أبواب: وهن الأذنان يسمع ہما » والعينان يبصر ہما 
والمنخران يشم مهما » والفم وفيه الاسان يتكلم به » والآسنان يطحن ہما » 
وبتاتئ فى أسفل جسدهوها القبل والدبر » مخرج مما ثفل طعامه وشرابه . 
وجعل عقله ف دماغه » وفكرته فى قلبه » وشرهه ف كلوتيه » وغضبه ى. 
كبده » ورعبه ق رئته » وضحكه ق طحاله » وفرحه ی وجهه . فسبحان 
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من جعله يسمع بعظم » و نبصر بشحم وينطق بلحم . قال صلى الله عليه وسام ؛ 
د خاق الله آدم عليه السلام وطوله ستن ذراعاً » ثم قال : اذهب فسلم على 
أو ايلك النفر من الملائكة » فاستمع ما >يبونك فإنه نحيتك ونحية ذريتك . 
فقال : السلام عليكم » فقال السلام عليك ورحة الله . وكل من يدخل الحنة 
على صورة آدم » . رواه البخارى ومسام عن أبى هريرة . قال فلم يزل الحلق 
ينقص إلى الان . 


قال ابن عباس رذى الله عہما : كان جسد آدم ملقى بن مكة والطائف 
لا روح فيه »فرعليه إبليس فقال : لأمر خلق هذا . ولا أسكنه الله سبحانه 
وتعالى الحنة » لم يكن فما من >السه ويؤانسه » فألقى الله تعالى عليه النوم فنام 
فأخذ الله ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر » يقال له القصير فخلق منه حواء 
من غير أن أحس آدم بذلك » ولا وجد له ألما . ولو ألم آدم من ذلك لما عطف 
رجل على امرأة أبدآ » ثم ألبسها من لباس الحنة » وزيا يأنواع الزينة » 
وأجلسبا عند رأسه . فلما انتبه من نومه رآها قاعدة عند رأسه » فقالت 
الملائكة لادم عتحنون علمه : ما هذه يا آدم ؟ .. قال : امرأة » قالوا : 
وما اسمها ؟ .. قال : اسمها حواء » قالوا : ولم ميت بذلك ؟ قال : لابا 
خلقت من شی ء حى . قالوا : ولماذا خلقها الله ؟ قال : لتسكن إلى و أسكن إلمها 
فذلك قوله تعالى : ( وجعل منها زوجها ليسكن إلا )قال صلى الله عليهوسل : 
« خلقت المرأة من ضلع أعوج » فإن تقومها تكسرها » وإن تركما تنتفع مها 
على عوجها » . ويقال الحكة فى الرجال » يزدادون على مر الأيام والليالى 
حسناً وجمالا » والنساء يز ددن على مر الأيام قبحاً » إنبن خلقن من اللحم » 
واللحم على مر الآيام يفسد . ونى بعض الأقاصيص أن آدم ‏ عليه السلام ‏ 
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لا رى حواء مد يده إلا » قالت الملائكة : مه يا آدم , قال : ولم وقد خلقها 
الله لى ؟ قالت الملائكة : حى توئدى مهرها » قال : وما مهرها ؟ قالوا : 

أن تصلى على محمد ثلاث مرات » قال : ومن محمد ؟ قالوا : آآخر الأنبياء 
من ولدك » لولا محمد ما خلقت . وروی سعيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله أن لق جارية » بعث إلا 
ملكين أصفرين بالدر والياقوت » فيضع أحدهما يده على رأسها » ويضع 
أحدهما يده على رجلہا » ويقولان : بسم الله ربنا وربك الله » ضعيفة خلقت 
من ضعيف » ينفق علا إلى يوم القيامة » وقيل لم انتبه آدم من نومه » رآها 
جالسة عند رأسه » كأحسن ما لق الله تعالى . فقال لها : من أنت ؟ . 

قالت : زوجتك » خلقنى الله لك تسكن إلى وأسكن إليك . وذكر بعضهم 
أن إبليس كان يطوف بآدم قبل أن ينفخ فيه الروح ويقول : إن كنت جوف 
فلى إليك سبيل » وإن لم تكن أجوف فليس لى إليك سبيل + وذكر بعضهم 
أن أول ما خلق الله فى الأرض : طبر وحوت » فجعل الطير خر الحوت 
خر السماء » وجعل الحوت ضر الطير خر الأرض » فلما خلت الله آدم 
جاء الطير إلى الحوت فقال : لقد خاق"البوم خلق كذا وكذاء فقال الحو تا 
لطر : لذن كنت صادقاً ليتزلنك من السماء » وليخرجنى من الماء . قال 


الكلى : أشفق إبايس عدو الله منه وقال : إن لأرى صورة محلوق سيكون 
له بناء . 


( وعلم ) : هذا نص فى جواز إسناد التعام إلى الله تعالى ‏ ولا يطلق 
عليه أنه معلم لآن أسماءه توقيفية . وقال القاضى لاختصاص المعلم عن حير ف 
يالتعلم . Hf: f‏ 


(آدم ) : وقرئ ببناء علم للمفعول ¢ ورفع آدم وهو اسه صلى الله عليه”] 


عووة اة o‏ 


و ويكى أبا 0 باسم نبينا محمد صلی الله عليه وسلم - ويكى 
أيضاً أبا البشر . وتكنيته بألى عمد مز ية وخصوصية للنى صلى الله عليه وسلم 
إذْلمى يكن بغيره من أولاده . 


( الأسماء كلها ) : إما بإلهام » وهو أن يلقى فى قلبه أسماءها بلا سابقة 
اصطلاح ولا کلام » وهو من أنواع التعلم » فان التعلم المتأثر تصيير الثى” 
عالما » سواء بكلام أو اشاوة أو إلهام . ومطلق التعلم إحضار أسباب العلم » 
فإن تأثرت قبلعلمه فتعلم » ون تؤثر قبل علمه فلم يتعلم ( رب از دنی علما ) 
وإما مخلق علم ضرورى فيه بتلك الأسماء » كا خلق فينا معرفة أن مسمى الاثنين 
المتساويين أكير من مسمى أحدهما > وإما بواسطة ملك » وإما ملق كلام 
فى اهواء » أو:فوارشاء من عخلوقاته يسمعه!» هكذا قلت » مستخرجا لتلك 
الأوجه » ثم رأيت بعضاً ‏ والحمد لله ذكرها أقوالا بل بعضا » إذ قال : 
هذا التعلم إلهام عند قوم وتعلم بواسطة ملك » أو بتكام قبل هبوط الأرض » . 
فلا يشارك موسی - عليه السلام فى خاصته . وقال عبد الله بن ألى حجرة » 
وهو مغرلى غير آندلسى لكنه دخل الأنداس : تعليمه سبحانه لادم الآسماء 
كلها » إنماكان بالعلم اللدنى بلا واسطة . وآدم اسم عجمى لا عرنى » فإذاكان 
عجمياً ل يصح أن يقال مشتق من الأدمة > بغم الهمزة وإسكان الدال ء 
كنا قيل إن لونه أدمة » وبه قال الشيخ هود » بفتح الهمزة والدال » ععى 
القدوة بالواو » من حيث إنه إمام فى احير وأصل لأولاده > ولا من أدم 
الأرض من حيث إنه خلق من أديها » أى وجهها » ولا من الآدم أو الأدمة» 
يسكون الدال » ععى الآلفة لآن الاشتقاق من خصائص العر بيةفلا يقال أيضاً : 
إدريس من الدرس ولا يعقوب من العقب ولا إبليس من الإبلاس » وهو 
انقطاع الرجاء . اللهم إلا أن بقال : إن الأدمة والأدم والأدم والآدمة : 
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وردت ى تلك اللغة ى تلك المعانى » ووافقت فما العربية » وكذا فى إدريس 
ويعقوب وإبايس » لكن محتاج إلى دليل على ورود هذه الألفاظ فى العجمة › 
موافقة لمعانها العربية . ثم ظهر لى أنه لا مانع من الاشتقاق فى العجمة . 
ألا ترى أنا نقول نى لغتنا ار برية ءاسواء مهمزة مفتوحة فألف فسن سا كنة 
فواو مفتوحة » عى الشرب ويسوى وبياء مثناة مفتوحة فسن ساكنة فواو 
مضمومة ممدودة بواو ساكنة بعدها » ععى شرب ولو كانت التصاريف 
لا تكمل فما » وإنما الحجة عدم الدليل على توافق معانى تلك الألفاظ فى العجمة 
لمعانها فى العربية » ولا على ورودها ف العجمة » فيشتق ما ادم » فإذا تقرر 
أنه عجمى فاعلم أن وزنه : فاعل كآزر وشالخ » بفتح العبز والزاء واللام » 
وبذلك قال الزمحشرى والقاضى فى تفسيرهما . قلت : إذا قيل بعجمته فوزنه 
بذاك وزن طبعى لا صرق > لآنه إذاكان عجمياً ذيا نعرف أن ألفه فى العجمة 
زائدة ولعلها أصل » والزائد هو الممزة قبلها » اجتمعت امز تان فقلبت 
الثانية ألفاً . ولعلهما معا أصلان . وقال اازمخشرى ى مفصله : إنه عرف وزنه 
أفعل فالز ائد الهمزة والألف بدل من همز ة أصلية . والله أعلم . ّْ 
والمراد بأسماءالًافاظ الدالةعلى»«سمياتسواء كانت ساء نحوية » وه 
ما قابل الأفعال والحروف: » أو كانت أفعالا » أو كانت حروفا » وإطلاق 
الاسم على ذلك كله » وعلى كل ما يدل على الذشىء ويدفعه إلى الذهن » ولو 
بلا تنفظ . وأصل اللغة ثم اشير لفظ الاسم عرفاً ى كل !فظ دل على مسمى ع 
ثم فى مقابل الحرف والفعل وقل فى الحرف والفعل » ثم حص فى النحو بمقابل 
الفعل والحر . فإن الله سبحانه وتعالى ‏ علم آدم الأسواء ومعانبا ‏ 
والأفعال ومعانها » والحروف ومعانها . ووجه تعمم ذلك كله بلفظ الاسم 
أن اللفظ يرفع المعى إلى الذهن » ويكون عليه علامة فقام علامة على معناه › 
وبه ير تفع معناة إلى. الذهن . وكذا إن وما أشبهنا من الأفعال والحروف 


والمراد فى الاية : المعنى الذى ذكرت أنه أصل اللغة » أو المعبى الثانى العرق > 
وهو يستلز م الأول لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالةمتوقف علىالعلم بالمعانى. 
وقيل علمه الألفاظ فقط ‏ وهو ضعيف ‏ لحلوه من عظم الفائدة . واستدل 
مكى والمدوى بالاية أن على الاسم هو المسمى » ولا دليل فى ذلك » وليس 
تصحيح مذهبنا متعلقا هذه الآية » فى كون الاسم هو المسمى . بل الحق أن 
الاسم فہا هو اللفظ ولا نكر إطلاق الاسم على اللفظ فى سائر الكلام » 
فإن قلت فبأى لغة علمه الأسماء ؟ قلت : قد صح فى حديث أنى ذ ر أن آدم 
سريانى » فقول علمه باللغة السريانية سرا عن الملائكة . وجزم بذلك الشيخ 
هود . 

قال ابن عباس : علمه اسم كل شىء حى القصعة والقصيعة . وقيل 
علمه كل لغة > وإن الأسياء معبى اللغات > وعلمهن أولاده › 
وكلما كيروا وتفرقوا فى البلاد اقتصر كل قوم على لغة . وعلى الأول فباق 
اللغات بالوضع . قيل : خلق الله كل حيوان وجماد وماء ونبات » وعلم آدم 
الآسماء كلها . هذا بعر وهذا جمل وهذه ناقة وهذا جبل وهذه أرض وهذا 
فرس وهذه شاة ... وهكذا . قال الكلى : علمه أسماء الخلق » ثم حشر 
الدواب والسباع والطير وماذراً فى الأرض . قال ابن عباس وقتادة ومجاهد : 
علمه اسم كل شی ء من جميع الحلوقات > دقيقها وجليلها » وقيل علمه منافع 
كل شى ء ولاذا يضلح . ونسبه بعضهم للجمهور وليس كذلك . بل المهور 
يقولون أمماء المسميات كلها » ووجه ذلك القول أن المنفعة العظمى تحصل 
ععر فة المنافع . وقال الطبرى : علمه أسماء ذريته والملائكة » وقيل أسماء ذريته 
ونسب لعبد الرحمن . وقيل أمواء الملائكة ونسب للربيع بن أنس . وقيل 
إن الأعماء ععى المسميات وأنه علمه الأشخاص والمسميات كلها . والحمهور 
على أنه علمه الأسماء كما يدل له : ( أنبئونى بأسماء هو“لاء ) واستدل من قال 
الأشخاص والمسميات بقوله : ( ثم عرضهم ) فيجاب بتعلم أن المعروض 
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الذوات » لكن دل علما الأسماء لاستلزامها المسميات . وليست الأسماء هى 
المسميات واستخير ه, عن أسمائها . والتحقيق أن الله سبحانه وتعالى - علمه 
الأسماء وأن التعلم إن وقع محلق علم ضرورى فيه أوبإهام > أو علق كلام 
يسمعه ليظهر إيثاره كل الظهور إذ علمه مالم يعلمهم » وإن وقع بواسطة ملك 
فوجه الإيثار أنه حفظها بمرة » ولم بجعل الملائكة تقدر على ذلك » وهذا أيضاً 
موجود نى الأوجه المذكورة . وى الاية دليل على أن اللغات توقيفية ٠‏ 
إذ علم الله آدم الآسماء وعلقها له على مسمياتما > ولا يظن أحد أنها وضعها 
قبل آدم للملائكة أو الحن . 


( ثم عرضهم. على الملائكة ) : تعجيز لم » وضمير النصب فى عر ضهم عائد 
إلى المسميات » المدلولعلها بذكر الأساء ٠‏ فإن الاسم لا يتحقق بلامسمى » 
وأيضاً الأصل . وعلم آدم الأسماء : المسميات . فحذف المضاف إليه وعوض عنه 
أل ولا نقول الأصل . وعلم آدم مسميات الأسماء» لأن الأصل فى التعام أن 
يكون فى اللفظ »أو فيهباعتبار الذاتءولقوله : ( أنبئوى بأسماء هثلاء ) 
وم يقل : عرضها أو عرضبن تغليباً للعقلاء » إذ من جملة ما عرض عاهم الحن 
والملائكة » فبى آدم بالتصوير أو بالإشارة إلى آدم » فلم يعرفوا أن بعضاً مهم 
يسمى الكروبيين » وبعضا المقرببن »وأن بعض الحن يسمى عفريتا وجنا » 
وبعضا شيطانا وجنا » وبعضا جنا . وأن E‏ يسمى ناسا والإنسان 
والبشر . وإن قلت كيف تعرض اللائكة على الملائكة ؟ قلت يعرض بعضهم 
على بعض . وقرأ ابن' مسعود : ( عر ضهن ) وقرأ أ بن كعب : ( عرضها ) 
أى عرض مسمیاتہن » أى مسميات الأسماءء أو a‏ أى مسميات 
الأسماء » فالضمير فى القراءتين للأمهاء على حذف المضاف كا رأيت . وبجوز 
عو ده على المسميات » وقال : عر ضهن أو عرضها لا عرضهم > باعتبار معبى 


الذوات والمسميات » ويدلء على ذلك أن التعام أليق بالألفاظ . وقوله > 
( أنبثونى بأمماء هوئلاء ) . وأما ما قيل إن العرض مختص فيا یری بالعءن 
فیعرض علها فليس كذلك . بل يكون أيضاً فما يسمع وغيره » يقال عر ضت 
عليه القرآن » أو قرأت اللوح » أو الكلام أو الصوت > ليسمع ذلك فيص ححه » 
أو هيز الصوت . 


( فقال أنبئونى بأمماء هولاء ) : تعجيزا لم وتنبيا على عجزهم عن أمر 
الحلافة » لاستحالةالتصرف الحاثز قبل تحقق المعرفة والتدبير » قبلالوقوف على 
مراتب الاستعداد»وإقامةالعدل قبل محقيق قدر الحقوق . ومعبى أذثونى : 
أخبر ونى » فإنالإنباءوالتنبثة : إخبار لمن علم كنا هنا فإن الله جل وعلا ‏ عالم 
بالأسماء وبکل شی ء» وإخباره لمن جهل كقوله تعالی : ( قل أتنبئون الله عالایعل) 
أنكر أن مجهل شيئاً فيخيروه به . وقوله : ( فلما أنبأهم ) وذلك أمر تعجيز 
عندى » كقوله تعالى:( فأتوا بسورة من مثله ) وليس ذلك تكليفا بالإنياء » 
فضلا عن أن يستدل به على جو از التكليف بالحال كا قبل . ولو سلمناه لقلنا 
غر محال باعتبار الإمكان . 


( إن كنتم صادقين ) : فى قولحم : إنكى أحق بالحلافة والمكث فا 
لعصمتكى » فان قولم : ( أتجعل فما من يفسد فما ويسفاك الدماء ونحن نسبح | 
حمدك ونقدس لك ) ؟ عبزلة قولك : أتستخلف عصاة ونحن معصومون عن 
العصيان أحماء بالاستخلاف ؟ كقول المسكين لصاحب الودة : أتدعو الأغنياء 
ها ع ونحن اجون إلما أحقاء بالدعاء إلمها ؟ أو إن كم صادقين فى قولكم 
لن مخلق ربنا خلقاً أكرم عليه منا » ولا أعلم لسبقنا له ورویتنا مالم یره . 
وأنه لن مخلق'خلقاً إلا كنا أفضل مهم وأعلم . وزعم بعض قومنا عن ابن عباس 
وابن مسعود وناس من أصعاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم م أن معى 
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الآية ؛ ( إن كم صادقين ) فن أن الحليفة يفسد ويسفك » وفيه نظر » 
لآن الله جل وعلا ‏ عالم بأن بى آدم يقع مهم الإفساد والسفك » وعلم 
الملائكة ذلك بإخبار الله تعالى . فلا يقال لم : ( إن كذتم صادقين ) لان هذه 
العبارة ولو كانت قد تقال لمن علم صدقه كالمطالبة له بدليل لكن أصلها ان 
لم يصدق أو لم يعلم صدقه . وليست الاية مطالبة هى بالدليل على وقوع الإفساد 
والسفك . ولعلهم أرادوا وقوع السفك والإفساد من دم ومن يأنى منه › 
قبل أن يعلموا أنه مخلقه الله نبيا ورسولا مصعوما عن الكبائر > فقال لم : 
( إن كتتم صادقن ) فى أنه يفعل ذلك وأرادوا بقو ل : (أجعل ...)إلخ»› 
جر د کون نى الله نبيا رسولا معصوما عن الكبائر » فقال لهم : صادقىن ف 
تسبيحكم وتصديقك, » فإن الصدق فما يناف المعارضة فى جعل الحلافة › 
ولسنا نقول إہم غبر صادقن فما » ولكن حق الله لا يفى به أحد » ولو 
اجہد ما اجنهد » فأدمهم هذا الكلام لز دادوا حرا > فإن معارضہم شىء 
لا ينبغى . أو إن كتتم صادقين فى جواب السؤال عالمين بالأسماء أى إن كانت 
لكم أهلية للجواب والعلم ہا » فإن ادعاءهم للأحمّية بالاستخلاف كادعاء العلم 
مها والصدق فا » فقال ل نكنم صادقن أو المعى : إن كنم صادقین ی 
قولكم :إن خلق الحلائق واستجلافهم » مع أن صدفهم الإفساد والسفك لايليق 
بالحكم » وإتما يقولون هذا على التعجب » وطلب العلم حكمة ذلك لا ردا 
وإنكاراً . كا أن قوفي : نسبح محمدك ونقدسلكءعجباً وتفاخرا . وهم وإن 
م يقولوا لا يليق ذلك با لحكة تصرحاً » لكن تضمنه قوم : (أتجعل فلها..)[لخ. 
ويستلزمهم الصدق والكذب يتطرقان لما يتضمنه الكلام ويستلز مه » كنا يتطر قان 
إلى صريح الكلام . فلو أذن الموذن للصلاة قبل وقنها أو بعد حروجه » لكان 
فى حكم الكاذب » لأن التأذين بمنزلة أن الوقت قد حضر . ولو قلت لإنسان : 
ر قم نتلق المسافر ولا مسافر قادم لكنت فى حكم الكاذب . وكذا لو قلت مشر“ 
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لعبد لا تملكه اعتقت هذا على طريق الإنشاء للعتق. وإن قلت ما معبى قوله : 
(إن كنتم صادقين)؟وجوابه عذوف مدلول عليه عا قبله . كأنه قيل إن كنم 
صادقين فأنبئونى بأساء هوثلاء . وما وجه الارتباط ؟ قلت : قال السعد فى 
حاشية الكشاف ع معناه إن كنم صادقين فما زعم من خلوهى عن المنافع 
والأسباب الصالحة للاستخلاف » فقد ادعيم العلم بكثير من خفيات الأمور 
فأنبئونى هذه الأسماء » فإنها ليست فى ذلك الحفاء . والله أعلم . وعندى 
أن المؤمن أفضل من الملك لأن له موانع عن العبادة » من شبهوة طبيعية ونفس 
وهوى وشياط.ن الحن والإنس » فعبد الله مع ذلك وعصاهم . ولأن الملائكة 
خدمهم فى الحنة » ولأن الملائكة لما قالوا : لن مخلق ربنا أكرم منا ولا أعلم > 

خلق آدم وذريته » وجعلهم خلائف » ولام أمروا بالسجود له » ولآنه عام 
ما لم يعلموا فعلمهم إياه > والأعلم أفضل لقوله تعالى : ( هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) ؟ والمعلم آفضل: من المتعلم » وى ذلك دايل على 
شرف الإنسان » ومزية العلم وفضله على العبادة » إذ فضل آدم به لا بها > 

وإن العلمى شرط فى الحلافة بل عمدة فيه . 


( قالوا سبحانك ) : نزهناك تنز ا عن الاعراض عليك » وإعا سؤالنا 
تعجب وطلب لبيان الحكمة لا اعثر اض . وقد عام الله ذلك . وعن أن تفعل 
غير الحكثة > وعن أن يعلى أحد لم تعلمه . کا يدل عليه ما بعد » وهو اسم 
مصدر » لأن الفعل سبح بالتشديد » كا قالوا نسبح » فالمصدر التسبيح :> 
وهذا أولى من أن يقال : هو مصدر سبح الثلائى ممعبى زالزيه > لان سبح 
بالتخفيف ععتى التثزيه قليل . وسبحان کشر ينطق به ويشدد ولا مخفف . 
قالحمهور على أنه اسم مصدر: » وهو لازم للإضافة على جنسى التسبيح 5 
وشذ عدم إضافته > و إذا لم يضف كان أيضاً غير منون » لأنه علم زيدت فيه 
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ألف ونون فى آخره . ومن عدمها قول الأعشى بمدح عامر بن الطفيل » 
قد قلت لا جاءنى فخره سبحان من علقمة الفاخر 

والهاء ى فخره عائدة إلى عامر بن الطفيل » ومن علقمة : جار ومجرور 
متعلق بسبحان منه أى عجباً منه إذ يفخر . قال ى الصحاح بعد أن ساق هذا 
البيت : العرب تقول, سبحان, الله من كذا إذا تعجبت منه . وعلقمة هذا 
صعانى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو شيخ فأسلم وبايع » 
واستعمله عمر بن الحطاب على حوران ومات ا . وإنما ذمه الأعشى لأن 
الأعشى لم يسلم » أو أسلم وذمه عصياناً كما يعصى الموحد » أو أسلم وذم . 
أو أسلم وذم علقمة قبل إسلامه » أعى قبل إسلام علقمة . وقد قيل إن الأعشى 
قدم مكة ليأنى المدينة فيسلم ويبايع » فصده أهل مكة بأنه حرم الزنى فقال : 
لا حاجة لى فيه . فقالوا : إنه حرم الحمر »فقال : أتروى ما عامى » ثم أجنيه» 
فات قبل . ولكن أشعاره نص فى إسلامه إذ قال : 

تی یری ما لا ترون وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا 

ونحو ذلك من أبيات حسنة » ساقها الثعالى فى كتاب السيرة » وألفه 
نحذف فى الحط ويقرأ » ومجوز أن تكتب كسائر الأعلام الرباعية فصاعدا 
الملائكة الكلام : سبحانك » اعتذارا عن طلهم التفسير وعن الحهل محقيقة 
الخال ولكو بم صدروا به كلامتوبهمء کاصدر به موسى توبته إذ قال : 
( سبحانك إنى تبت إليك ) ويونس إذ قال : (سبحانك إلى كنت من الظالن). 

( لا على لنا إلا ما علمتنا) : أى لا معلوم لنا إلا ما علمتنا » فالعلم بمعبى 
المعلوم » وما :اسم » و جوز إبقائه على المصدرية » فتجعل ما : اسا أيضا 
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على حذف مضاف » أى لا عل إلا ما علمتناه » وذلك مهم مراعاة للذنب 
بتفويض العلم كله إليه » واعتراف بالعجز عن أنينبئوه بأمماء هؤلاء » 
واعتراف بأنه قد ظهر ى ما خفى علهم من فضل الإنسان » والحكة فى 
استخلافه » وإظهار لشكر نعمته الى هی تعليمه إياه ما قد علمهم إيأه ؛ 
وهى أيض ا كشف ما خفى علهم من فضل الإنسان والحكة فى خلقه . 

( إنك أنت ) : توكيد للكاف » وهو ضمير رفع استعير للنصب » وإثما 
جاز هذا مع أنه لا جوز قولك : إن أنت لأنه يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فی 
الأوائل . ألا ترى أنه جوز : يا هذا الرجل » ويا أا الرجل دون يا لرجل . 
ومجوز رب رجل وأخيه » دون رب أخيه . وبجوز قم أنت وزيد » برفع زيد 
بقم ولا جوز : تم زيد على جعل زيداً فاعلا » أو مبتدأ خيره ما بعده > 
أو ضمير فعل لا عل له . وقد قيل نى ضمر الفصل إنه حرف . وأنا أعجب 
مو هدام يدلا اا ا ند کا عل با اناف رك 
منعهما ابن مالك » وليس كجاء زيد أخوك » لآن الثانى يفيد الأخوة دون 
الأول » ولاكجاء أخوك زيد » لأن الأول يفيد الأخوة » والثانى يفيد العلمية 

( العلم ) : أى العالم بكل شىء علماً بليغا كثيرا يكثرة المعلمومات . 

( الحكم ) : لا يقعل غير ما فيه حكة بالغة » لا عبث ولا فساد فى فعله 
ومصنوعاته » ولا جور ف قضائه » والله أعلم . وذلك دليل على أن مفهوم 
الحكمة زائد على مفهوم العلم لذ كرها معا فى قو له : ( إنك أنت‌العلم الحكم ) . 
والأصل : عدم التكرير . ومن أراد أن يعلمه الله الغائبات » وينقاد له الحن 
والإنس لوقته وحينه فليتطهر ويصم اللحميس الأول من الشهر » ويفطر ليلة 
الجمعة على سكر وخيز شعير ويقل ويم ويقم نصف الليل سواء فيتطهر 
ويستقبل ويقرأ قوله ارك وتعالى : ( وإذ قال ربك ) إلى قوله عز وجل : 
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( العلم الحكمم ) ثلاثين مرة . ويقل أينها الأوراح الطاهرة المواضلة الموكلون 
مهذه الاية المطيعون لسرها المودوع فما > أجيبوا الدعوة وأفيضوا أنوار 
روحانیتکہ على » حتى أنطق بالكائنات وخر عا خفى خبر صدق » وآميلوا 
إلى وجوه بی آدم وبنات حواء وقلوءهم » رغبا ورهيا . ثم اكتب الاية 
ف جام زجاج عاء الاس والزعفران والمسك . وعحها عاء ورد ثم يشربه ويم. 
يفعل ذلك سبع مرات . وف ليلة الحميس السابع يتلو الاية سبعين مرة » 
وكام بذاك اكلام ار ر وک ريك كال وهر بكر ا و 
فإذا فرغ من ذلك نام فى ثيابه » فإنه یری فى منامه ما يسره ببلوغ أمله فواسأل 
ويصبح وقد م أمره بقدرة الله تعالى . قال الله تبارك و تعالى : 


( يا آدم أنبهم ) أخر الملائكة . 


( بأسمانهم ) : أى بأسماء الخلوقات » أو بأسماء الملائكة على ما مر . 
فروى أنه عليه السلام می لم كل شىء باسمه » وذكر حکته الى خلق لما , 
قال الشيخ هود رحه الله قال آدم هذاكذا وهذاكذا » فسمى كل نوع 
باسمه » یعی هيز كل نوع وسماه باسمه . قال : وقال بعضهم : می كل شی ء 
باسمه وألحأه إلى جنسه . یعی أنه سمى كل فرد من أفراد كل نوع .» ونسبه 
أيضاً إلى نوعه . والله على كل شى ء قدير . وقرئ أنبهم بالياء ساكنة سكوناً 
ميت » بدلا من الهمزة . وبناء الآمر على سكون الهمزة » الذى صار إلى بدله 
وهو الياء بعد الإبدال » وكان قبله على الممزة » فلا نحذف الياء بعد » 
وقرئ بإبدالها ياء وحذف الياء وإتما حذفت تشبها بياء يرى . ويقال قات 
الهمزة فى الم ارع المرفوع ياء شذوذا » فحذفت نی الأمر كحذم. ياء یری 
فى ارم ولم يرم » أو على لغة من يقلب كل هزة فى الطرف تلى حركة 
مما يحانس الل ركة . 
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( فلما أنبأهم ) : آدم . 

(بأممانهم ) : وف هذا دليل على أن آدم نى رسول » لآن الله جل جلاله 
أمره أن ينيهم فأنبأهم عالم يكن عندهم» فهو رسول إلى الملائكة وإلى ذريته . 
ومزية سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - آم أمروا أن يؤمنوا به رسولا 
كنا أمر سائر الحلق » وليس آدم على هذه الصفة ولو آمن به الملائكة . 

( قال ) : عتاياً باللملائكة . 

( أل أقل ) ؟ الاستفهام للتوبيخ وإنكار أن يكون قولم : أتجعل مما ينبغى 
وإنكار أو نكون لم يقل وتقرير أنه قال : 

( لكم) : يا ملائكى . 

( إنى أعلم غيب السموات والآرض ( : ما غاب عنكم فهما ما هو 
موجود »ع وما مضى وما سيوجد » فقد علم أحوال آدم قبل استخلافه › 
وعلم أنه أهل للخلافة . 

( وأعلم ما تبدون ) : ما تظهرون من قول وفعل وحركة وسكون . 

( وما كنم تكتمون ) : فى عقولكم أو ما تبدون من قولكم نطيع الله 
ولو فضله علينا وما یکم إبليس فيكم أنه إن فضله عليه عصى وسعى نی 
إهلا كهء وبه‌قال‌ابن عباس. أو ما تظهرون من قولكم أنجعل فہا وماتكتمون 
من قولكم : إن الله لن مخلق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم » فإنهم قالوه فها 
ينهم ونم يقولوه لله فسماه مكتوماً » وهو تعالى لا فى عليه خافية أو تبدوه 
من قولكم أنجعل ذها وما تكتمون ما اعتقدوه آم أحقاء بالخلافة . ويوافق 
الاحمال الذى قيل هذا قول الحسن وغيره : [نمم لما قال الله عز وجل : 
( إن جاعل فى الأرض خليفة ) قالوا : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا 
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ولا أعلم منا » فهو الذى كتموه » وابتلوا لق آدم وکل ھل + 05 
ابتليت السموات والأرض فقال ر ائتيا طوعا أو كرها ) انى كلام الحسن . 
وى إخباره تعالى إياهم أنه يعلم الغيب وما يبدون وما يكتمون » تلويح إلى 
عتاہم على قولم : أنجعل ؟ حيث قالوه ولم يتركوه . مع أن الأولى تركه » 
والله تعالى عالم ما عساه أن يقال . فإن شاء ببن لم الحكة فى جعله خليفة . 
وقوله عز وعلا : ( ألم أقل لكم ).. إلى (تكتمون ) استحضاراً لقو له : (إفى عل 
ما لا تعلمون)على وجدأبسطه فإن قوله عز :وجل : ( اى أعلم ) ... إلى 
( تكتمون ) أبسط من قوله : ( إن عل ما لا تعلمون ) لکن لا كان معی 
قوله : ( إنی أعلم ما لا تعلمون ) هو شامل لمعى قوله : ( انی أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون ) لأن معنى ( إفى أعلم 
ما لا تعلمون ) أعم ما لا تعلمون مع ما يعلمون » حكاه بلفظ آخر غر 
الأول إذلم يقل ألم أقل لكم إنى عل ما لا تعلمون » فى ذلك دليل على جواز 
الحكاية بالمعى » ولو اختلف أاللفظ » وازداد أو نقصءوإنما استحضره 
احتجاجاً على قوله : ( إنى عل ما لارتعلمون ) فإنه لما ببن لم أن آدم عام 
مالم يعلموا ظهر كالشمس إنه يعلم ما لا يعلمون بل زاد ظهورا » وأما أصل 
الظهور : فقد اعتقدوه ولا بن لم ازدادوا علما » فعلوم الملائكة وكالام 
تقبل الزيادة » كنا دلت عليه الاآية وقد ازدادوا كالا » يما ازدادوا علما ع 
كنا دلت عايه هذهالاية . وقوله : ( أنبهم بأسمائهم ) مع قوله : ( فلما أنبأهم 
بآممانهم ) » وقوله : ( قالوا سبحانك لا علل لنا إنك نت العلم الحكم ) 
ألا تراه زادوا خضوعا ومعرفة فى حق الله وطمانيته » ومنع بعض حكماء 
الإسلام ذلك فى الطبقة العليا مهم » لقوله تعالى : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
وليس نصا فى ألهم لا يزيدون . مع أن الأصل الزيادة » إذ هم مكلفون ‏ 
لم عقول ورغبة فى انعر . وإما قلت إندمعى, : ( إنى أعلم ما لا تعلمون ) 
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شامل لمعبى (إنى أعلم غيب السموات ...) إلخ ولم أقل إنه نفس معناه لأنه أعم 
من معنى ( إنى أعلم غيب :..) إلخ . لآنه شامل لغير غيب السموات والأرض 
وغير ما يكتمون» كغيب ما فوقالسمواتوما نحت الأرضين »وف‌قوله : 
( إنى أعلم ما لا تعلمون ) وقوله : ( إن أعلم غيب السموات والأرض ) 
دليل على أنه تعالی يعلم الأشياء قبل أن تكون . لآن ما لا يعلمون » ومن غيب 
السموات والأرض » ما سيكون . ومن ذلك علمه بأساء المسميات قبل أن 
تكون . وإن قلت : بم حاطب الله الملائكة ؟ يعى قلت خلق لم كلاما فى المواء 
أو فى خلق من مخلوقاته فسمعوه » أو خلق لم كتابة خاطهم ا . . والله أعلم . 
فكلامه ‏ تعالى ‏ على هذه المعانى لوق صفة فعل ولاشك ٠»‏ وأما وصفه 
- تعالى ‏ بالكلام » على معنى نفى الوصف باللحرس » فصفة ذات » ثم إنه 
لا يشك أحد أنه تعالى ‏ عالم فى الأزل بلا أول > بكل كلام سيخلقه 
فى الهواء » أو حيث شاء أو يكتبه وهذا عام اسائر خطابه للملائكة والثقاءن 
وغبر هم بأمر أو هى وغبره. . وهذا ما ظهر لى بعد استفراغ الوسع والنظر › 
وهو الحق إن شاء الله من كون كلامه تعالى قسمين : الأول صفةرفعل ودخل 
فيه خطابه لمن ذكر كله » قبل أن لق الحلق والطواء إن شاء محكمته » كلاماً 
خلقه سف ع كل کے دسق ار د ادت + واا دات وهو م 
نى الحرس » مع التزه عن الحوارح ودفات الحلوقات » وذاته تعالى كافية 
فى علم کل شی ء بلا أول » ولا إثبات للكلام النفسى > كما زعم قومنا آنه ثابت 
كنا يثبت كلام الإنسان فى نفسه » ثم يتكلم بألفاظ تدل عليه » وجعلوا القرآن 
وكتب الله تعالى كلها » وخطابه كله لحلقه » وكلامه كله قدعاً ہذا المعنى » 
وهو أنه ثابت فى النفس الواجب الوجود بلا أول » كا جیء وقته فیعر عنه 
بألفاظ عخلوقة » حيث شاء . فألفاظ القرآن مثلا عندهم مخلوقة كا عندنا » 
والعلم مها أنها ستكون و ممعانها عندنا قدم کا عندهم » غير أمهم أثبتوا الكلام 
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النفسى ونفيناه » والحق نفيه لأنه إثباته يستلزم كون الله .جل وعلا - عن 
كل نقص ظرفاً ومحدودا ومركبا » ويعود بالنقص على ما زعموا من قدم ع 
وانفراد القدم لتباين الظرف والمظروف » سبحانك ربنا عن كل ما لا يليق . 

زوا رت عل 3 الأول ا مول ترف من ا الفطرف 
أو المحذوف مستأنف . وذلك مثل أن يعطف اذكر أو يستأنف به أو يقدر 
إطاعة الملائكة : ( إذ قال ربك للملائكة ) فيعطف إطاعة الملائكة إذا .. إلخ 
على ( قالوا أنجعل ) .. إلخ مع إذ الأولى المتعلقة بقالوا إن علقت فيه » وهذا 
شروع ى ذكر نعمة رابعة على الناس بعد الثلاثة » ى قوله : (وإذ قال ربلك) . 

( قلنا للملائكة ) : كلهم على الصحيح بدليل فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إلا إبايس » حيث أكد ا يفيد الشمول . وقرئ الكلام بالفاء 
الدالة على أسببية فانها للسببية عن الأمر بالسجود » أى عدوا كلهم لأجل 
أمره إياهم' . وقيل ملائكة الأرض . وقرأ أبو جعفر ( يضم التاء ) إتباعاً لحم 
اعددوا . والفصل بالساكن ضعيف واستهلاك حركة الإعراب لحركة الإتباع 
كهذه القراءة . وقراءة الحمد لله[ بكسر الدال ] لغة خ عيفة فما قال الز #شرى 
وأظن أن معى كون ذلك لغة » أن قوما من العرب يفعل ذلك قى بعض كلامه 
جوازا لأوجوبا . 

( احدوا لادم ) : عود نحية وتعظم لا ود عبادة » فيمكن أن يكون 
أمرهم بالاحناء بدون إيصال رءوسهم الأرض أو بإيصاها الأرض . وذلك 
سواء لأنه على كل حال سعود تحية لا عبادة . وقال الجمهور احناء و ضوع 
بلا وصول للأرض > بناء على أن السجود إلى الأرض لم نجز لغير الله » 
وأصعاب القول الأول قالوا : مباح لغيره نحية وتعظما لا عبادة » حى نسخ 
التحبة الانحنائية كلها على وص ل الأرض ٠‏ أو :على غير وصوذا » بتحية 
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الإسلام » وهو قولما السلام عليكم . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو أمر أحد 
بالسجود لأحد لسجدت المرأة لزوجهاه محتمل وصول الأرض على أن الملائكة 
لم تصلها » ومحتمل حود العبادة » ومحتمل الانحناء بلا وصول تعظها ونحية, » 
وتستثى الملائكة » فالمراد أحد من الناس والحن . ولا يدل قوله : ( فقعوا له 
ساجدين ) على وصول الأرض » لأن من جى على ركبتيه واقع > وكذا كل 
من نكس أعيلاه . وممن قالبحود انحناء : على بن أنى طالب وابن مسعود 
واين عباس . وقإل الشعى : إعا كان آدم كالقبلة > والمحى إلى آدم » فائلام 
معنى إلى ۽ وى ذلك على كل حال كرامة لآدم ‏ عايهالسلام م و جوز كونها 
الى لاع عبرا ا 


ما كنت أحسُب هذا الأمر منصرفا عن هاشم ثم مہا عن ألى بحسن 
أليس أول من صل لقبلعكم'' وأعزف الساس بالقسرآن والسئن ؟ 

وكأنه قال ذلك حن استخلفواعمّان » ولم يستخلفوا علياء أى من صلى إلى 
قبلتكم » و جوز كو نما التعليل » أى اصمدوا لأجل آدم > فإذاكانت اللام عغی 
إلى أو عند أو للتعليل > فالسجود إنما هو عبادة لله تعالى بوصول الأرض » 
وإذا كانت عى إلى فادم قبلة قطعاً تنص عليه إلى . وأما إذااكانت ععبى عند 
فكونه قبلة متبادر » وإذاكانت للتعليل فليس فى ذلك ما يدل على أنه قبلة لهم 
فى سحودهم . ووجه كونه قبلة للم تعظيمه أوامره, باستقباله فى السجود له تعالى 
لكونه سبباً لهذا السجود الذى أمرهم به الله أو لكونه ذريعة لم إلى استيفاء 
ما قدر للم من الكالات » مثل الصلاة خلف سيد الآولن والآخرين مد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الإسراء وتكلمهم له وإنحاء القرآن ومناولته والسنة 
وسائر كتب الله » تبارك وتعالى » وسائر وحيه خصو صا ڃر یل »> بل یکفہم 
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كون جيريل الذى يل غالب ذلك مہم » ومثل نزولم ليلة القدر » وحضور 
مجلس القرآن والذكر والعلم وكتابة حسنات بی آدم ونحو ذلك . ولكونه 
ذريعة إلى ظهور تفاوتهم فى الدرجات » فأفضلهم جر يل لملاقاته سيد الآوابن 
والاخرين وسائر الأنبياء » أو لكونه آصلا لخلق الحلق كلهم > الملائكة وغير هم 
الأجسام والأعراض » لأن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ يكون منة » 
وهو لولاه لم تحرج الدنيا من العدم » وأمرهم باستقباله شكرا لما أنعم علہم 
بوساطته)ء ولتعليمه لياه أمماء الأشياء بأمر الله عز وجل أو لجميع ذلك. 
وهذه الاحئالات كلها دات إذا قلا ذلك السجود خضوع لادم » بإعاء أو 
بوصول الأرض : ويزداد هذا بأنه أمرهم بالسجود له ليعتر فوا بفضله » 
ويودوا حقه الذى يتضمن كلامهم نقصه » ويعتذروا عا تكلموا فيه » وتتأنی 
جميع الأوجه أيضاً إذا قلنا : إنه لا مود إعاء هناك بوصول الأرض » 
ولا بدون وصولا » بل أمرهم بالتذلل والانقياد بالسعى فى تحصيل ما تتعلق به 
حيانهم » ويم به كالم . فإن أصل السجود مطلق التذلل . قال زيد اللحمر : 

بميش يظل الباق نی حجراته ‏ ترى الک فيه سعدا للحوافر 

وى رواية : مجمع يظل البلق البيت . فالأكم جمع أكة وهو الموضع 
المرتفع من الأرض » ای ترى المواضع المرتقعة تحت حوافر الخيل » كانم 
تنخفض موافرها تذللا . وقال أعرانى من بنی أسد : 

فقدن لما وها أبيا خطامه وقلن له أسعد لليل وأسمدا 

أى قادة النوق إلى ليلى أو لأجل ليل جملا ضخماً متنع الرسم » وقلن 
اتضع لليىفاتضع محط رأسهلتركبه . يقال: أسعدالبعر بوزن أكرم معنى طأطأ 
رأصهاركب» ومجوز كون همزته للتعدية أى اسحد رجليك ويديكورأسك» 
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فأخدهن آى وضعهن إلى جهة الأرض . والسجود شرعاً وضع الحبة والأنف 
والرجلين والركبتين واليدين على الأرض على قصد العبادة . 
( فسجدوا) : له . 


( إلا إبليس ) : استثناء متصل على سبيل امحاز » لما كان بينم متعبداً 
بعبادتهم صار كانه واحد مهم » فشمى باسم الملك مجاز! بالاستعارة . ويجوز 
أن يكون منقطعاً . ومن زعم أن إبليس من الملائكة فقد قال بعض أححاينا 
إنه يشرك لأن الله عز وجل قال : (كان من الحن ) وأقول : لا يشر لك: 
لأنه تأول ذلك من الاستثناء» لأن أصله الاتصال . وتأول قوله ': (كان من 
الحن ) وأنه كان من الحن فى فساد الفعل » والاعتقاد والقول » ومن الملائكة 
أصالة وجمما ونوعا » كا نقول عمر من الشياطين وحاله والهاتم » فهو يقول : 
إن إبليس عدو الله من الملائكة ٠‏ لكنه فسق ا تفسق الحن » فيصر البحث 
مع ذلك القائل فى عصمة الملائكة :.. والحق أنهم معصومون لقوله. تعالى .: 
(.وهم بأمره يعملون ) أئ لا يعملون إلا بأمره » وأنه ليس5من الملائكة 
لآن قوله :. ( كان من الحن ) ظاهر فى أنه واحد"ملېم ‏ وأن نسبته 
فهم » وهذا حقيقة الكلام والمتبادر منه» .والتأويل المذكور مجازء وخلاف . 
المتبادر » فلا حمل عليه بلا قرينة واضحة ء وزعم قومنا أن ابن عباس روى 
أن من الملائكة نوع يتوالدون » يقال لم الحن » ومهم إبايس . وذكر أصحابنا 
أن من قال الملائكة ذكوراً وإناثا“مشرك » وكذا إن قال : نتوالدون . 
وقيل لا يشرك إن قال ذلك فى أفراد مهم أو فى نوعء » بل إن قال فہم عموماًء 
لأن قائل هذا تأول قول ابن عباس » الذى زعموا عنه . ومن أطلق الإشراك 
ولو على من قال ذلك فى أفراد أو نوع »حمل كلامه على من قال ذلك تعمدا 
خالفة القرآن أو جهلا لا على من قاله اعمادا على ما ړوی عن ابن عباس .ه. 
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وكذا حمل قوله بإشرأك من قإل. : إن إبلنْس- من الملائكة على من قاله جهلا: 
أو عنادا للقرآن » لا على من قاله اعمادا على ما روی عن ابن عباس مثلا ی 
وكذا الكلام ى عصمة الملائكة › فقد قيل إن الملائكة ليسواكلهم معصومين 6 
ولكن الغالب فم العصمة » كا أن الإنس ليسوا معصومين » لكن القليل 
فهم العصمة » ويخوز أن يكون الحن أمزوا بالسجوذ كا أمر الملائكة وأن 
فى الكلام حلفا تقذيزه : وإذا قلنا الملائكة.والحن اسعدوا لآذم فسجدوا'ء: 
یعی الملائكة والحن. » إلا إبليشس فيكؤن الاستثناء :متصلا ٠١‏ وإن: قلت ©: 
كيف تسجد الحن وهم شرؤز ؟ قلت: :.يسجد أ مومنؤهم طوعا وإخلاضاء:. 
ويسجد مشركوهم ومنافقوه كارهون ی قلو ہم غير مخلصين : وإن قلت :+ 
إذا فذرت محذوفا هكذا : وإذ قلنا للملائكة والحن : »: فا الدليل عليه ؟ .:: 
قلت : .يدل عليه نعض: دلالة استثناء إبليس" »-ويدل عليه أنه إذا أمر الكبار" 
يالسجود وهم الملائكةٍ » فأولى أن يوامر به الصغاز وهم اللين . قيل: : وحمل 
أن يكون الحن قسمين 5 قىم ملائكة تخا سا ثر الملائكة غير معصومة :+ 
وخلقت ها خلقت منه الشياطاث. وسائر' المحن. . ( وقسم شياطىن » و إنإبليس :ب 
أعاذنا له منه من القدم الأول لا من شائر و ؛ فَصَلَحَ عليه الوقوع 
ق: المعصية ا SS‏ قسے هو نور 
مخض غير نار .» ومنه .حلقت الملائكة المعصومون . وقسے هو نار > وملة 
تلقث الملائكة.غر رار ليالس . وخلقت الشياطن من نار ودخخان 
##تلطين » كا قال الله تبارك وتعالى : : (من مارج من نار ) أو قيل.المارج 
اللهب الحالص عن الدخان وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن عدوه + 
( خلقتنى من نار ) وحقيقة النار والنور واحدة'ء وهى الحوهر المضىء : 
غر أن ضوء النار مكدر بالدخان مستور به . فإذا كانت النار. مص فاة .عن 
لدان كانت عض ”نور » وإلا تزايل الدخان. حى: ينطفئ 'نوزهاة» يقن 
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الدخان الخالص . وأصل الور مطلقا الإحراق والحرارة » ألا تر ىالشمس 
والقمر كيف كانت فہما الحرارة ؟ ألا ترى الار ؟ ألا ترى ما وردت ق 
الأحاديث من أن الأنوار حرق » كوسى حن قصة طلب الرؤئية » لولا الله 
لاحترق بالأنوار » و جير يلح نوصل موضعا فوق السماءالسابعة فوقف وقال: 
لو دخلته لاحترقت » وذلك ايلة الإسراء ... والله سبحانه وتعالى أعلم . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الحن 
من مارج من نار » وخلق آدم تما وصف لكم ظ رواه مسلم عن عائشة = 
رضى الله علها - وروی عن ابن عباس والحسن : أن إبليس أبو الحن » 
ها أن آدم أبو البشر » ولم يكن قط ملكا . قال الحسن وام الحارث : 
وقال شهر”بن حوشب : كان من الحن الذين كانوا فى الأرض وقاتلهم ا ملائكة 
فسبوه صغيراً > فتعبد مع الملائكة وخوطب معها » وحكاه الطبرى عن 
ابن مسعود . وزعتم الطرى أن الراجح قول من قال : إن إبليس كان س ' 
الملائكة ء وقال : ليس فى خلقه من نار » ولا فى تركيب الشہوة والسل فيه » 
حين غضب عليه ما يدفع أنه كان من الملائكة وقوله عز وجل : (كان من الحن) 
معناه أنه عمل عملهم . بل الملائكة قد تسمى جنا لاستتار هم . , 
. قال الأعشى فى سلمان عليه السلام : 
وخر من جن الملائك فسا - قياماً لديه يعملون؟له جرما 

قال عياض ومما يذ كرو نه قصة إبليس و أنه كان من الملائكة ورئيسا فهم 
ومن خزان الحة ء وهذالم يتفقوا عليه » بل الأ كر سفون ذلك ويقولون 
إنه أبو الحن . وإن قلت قد أسبقت أن لفظ إبليس عجمى » فليس مشتقاً 
من الإبلاس > ععنى اتقطاع الرجاء . أو ععى البعد عن اللحر . قلت : نعم 
لکن روى. عن ابن عياس أنه مشتق من ابلس ممعبى بعد عن الخير » أو ععى 
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انقطع رجاه كقوله تعالى ؛ ( لإا هم ميلسوت) وعليه فهو النظ عر بوزن 
إفع ل لكن تشكل عليه منعه من الصرف إ» فلعله مشتق من ذلك ى لغة العجمة 
على أنه وجد فما تلك المادة ذا المعى > فيح للعلمية والعجمة . ووزنه 
ما ذكر » لآنه لا مانم من بيان الزيادة فى اللفظ العجمى المشتق فى العجمة » 
وذلك متبين فى لغتنا البربرية » اللهم إلا أن يقال : إنه عرنى منع صر فه 
لشذوذه وقلته . وزعم الزجاج أن وزنه فعايل وكأنه براه أعجمياً » ولم يظهر 
له فيه تصرف على لغة العجم فحكم بأصالة حروفه غير امثناة » والمناسب علي 
هذا أن يقول أيضاً بأصالة المثناةكالهمزة » وقيل : كان امه بالسريانيةعز ازيل 
كا ماه به أبو نصر فتح النفوشى التُلوشائى ‏ رحمه الله فى النونية . 
وبالعربية الحارث . ولا عصى غير اسمه فسمى إبليس » وغيرت صورته . 
قي لكان ملكا فغرت صورته عن صورة الملائكة وأجسامهم » فكأنه على هذا 
القول ملك منسوخ ونسب لابن عباس وهو ظاهر ترجيح الطرى السابق : 

( ای ) : امتنع عا أمر به. من اله » فإن الإباء الامتناع باختيار » 
لا بطبع ولا بإکراه . 

( واستكير ) : بالغ" فى الترفع' عَن أن يفعل فعلا فيه خضوع لآذم'¿ 
واعتراف بفضله وسعى فى صلاحه وعن أن يتخذ آدم وصلة فى عبادة ره 
عز وجل - فإن التكبر أن يذعن الرجل إلى ما تدعيه نفسه من أنه أكر من 
غبره » ويطلق أيضاً على ما يقتضيه ذلك الإذعان من فعل أو قول » مثل : 
أن يعرض عن الفقير أو يقول فيه قولا غير حسن فيسمى ذلك الإعراض 
أو ذلك القول تكيرا »ر هذا ما ظهر لى وهو. إن.شاء الله أولى من قول بعض 
إن التكير أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره والاستكبار المبالغة فى ذلك 
الإذعان لتعاطيه التزين عا ليس عنده » ويطلق على المبالغة فما يقتضيه ذلك 
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الإذعان . وهذا أولى من أن يال هو طلبه أن يرى نفسه کر من غير ه 
بالئزين عا ليس عنده » وقيل الاستكبار الدخول فى الكبرياء > وإن قلت 
اجات مكار أم الإباء ؟ .. قلت : أما فى الحارج فالسابق الإياء لما أن 
ظهر لاملائكة أنه استكير » وأما فى نفس الأمر فالسابق الاستكبار فإنه لا 
اعتقده, تولد منه الإباء . وقال ابن القاسم صاحب مالك : قال مالك بلخى 
أن أول معصية كانت الحسد والكر والشح › حسد إبليس آدم وذكير وشح آدم 
فى أكله من شجرة قد نبى عن قرماء» وى إطلاقه الشح على آدم سوء أدبم 
حسب الظاهر » لكنه ‏ والله أعلم ‏ أراد شح اللفس الطبعى . 
( وكان من الكافرين ) : فى علم الله حسب ظاهره مرؤمنة شاكرآ عند 
الملائكة» فإباوهو استكباره نتيجة, ما قضى لله عليه من الكفر > أو المحى صار 
من الكافرين'» أى ظه ركفره» أو دخ لق الكفر بامتناعهعنالسجود» واعتقاده 
أنه حبر من آدم» و أن الفاضل لا يسجد للمفضول» ولا مخضع له ولا يتوسل به > 
واعتقاده أن أمر الله إياه بالسجود لادم غر صواب » لأنهأفضل ١‏ والمراد بالكفر 
مطلق الفسق المضاد للشكر » فهو شامل للنفاق والشرك » فرك السجود 
الواجب عليه نفاق » وكذا استكباره . وأما اعتقاده أن أمره بالسجود غر 
صواب فشرك . ومحتمل أن المراد بالكفر الفاق » وهو ترك السجود » 
فالكفر قالابة: إما نفاق كا يتبادر من ذ كر ه بعد الإباء والاستكيار . وإما عام 
للنفاق والشرك » قلنا:ى الآية دليل على أن فسق الموحد »يسمى كفراءوإن 
قلت فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( أستكيرت أم كنت من العالين ) ومعبى 
العالين : المعاندون مواجهة أو المدعون الربوبية . فأجابه عدو الله بقوله : 
(أنا خير منه)فيكونهذا الحواب إقرارا بأنه من العالين » كأنه عاند وقال : 
أمر كا ا ادل ر ری فيناسب أن الكفر هنا شرك . قلت د 
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لا نسل أن المعى كذلك » بل المعى أنت مستعل بلا تأهل للعلو أم عال حقيق 
بالعلو فلا”يلز م أن الأنسب تفسير الكفر لشرك » وإبليس مشرك قطعا ء 
إن لم يشرك من الآية أشرك من غيرها » مثل دعائه الثقلين إلى عبادته 2 
وقد اختاف قومناهل كفره جهل أو عناد ؟ الصحبح أنه عناد » وتفيد الآية 
قح الاستكبار » إذ هو فى نفسه نفاق » وقد يفضى بصاحبه إلى الشرك › 
وتفيد الحث على امتثال الأوامر » وترك اللحوض فى سرها » إلا بعد الامتثال 
وصمم الاعتقاد » أو بعد الاعتقاد الصمم فى كونما صوابا » وترك اللحوض 
فى وساوص النفس . وتفيد أن الأمر للوجوب إذا جرد عما يصرفه عنه » 
ولولا أنه للوجوب لم يقطع عذره بعد السجود › بعد محرد قوله اسجدوا » 

بل دى قول اعدو » فان السجود واجب عليكم.أو احدواء ومن لم يسجد 
اق > أو أهلكه أو يكفر أو نحو ذلك . وتفيد أن الشقى كافر محقيقا 
ولو فى حال عبادته إذ العبرة باللخائمة » فهو متم له بالكفر وهذه المسألة ندا 
عند الأشاعرة ء وتسمى الموافاة . وتفسب إل أنى الحسن الأشعرى + وذلك 
أنه يواف الشقى الموت ولقاء الله بالكفر. أو تفيدالارة أيضا تقريع المبودو حو » 
إذكفر وا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم برسالته من التوراة 
والكتب والأخبار والمعجزات » حسدا له وللعرب نى إسماعيل واستكبارا » 
ومع تقدم نعم الله عز وجل - علهم وعلى أسلافهم ٠‏ قالہود نظروا 
اليس * وكذل ككل من استكير . و اواو  :‏ إدا قرأ ابن آدم 
السْجّدة مسحد » اعتزل الشيطان ييكى يقو" : يا ویای أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد قله الحة » وأمرت بالسجود فعصيت فلى الار ٠‏ . رواه مسلم عن 
أى هريرة , 


( وقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك ) ا حواء . : 
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( الحة ) : أى اتخذها آنت وزوجك مزلا ولا تخرجا مها » ولذلك 
م يقل فى الحنة » قوكل اتخاذها مزلا إلهما » فلم يتحفظا علا ففعلا ما يوجب 
خروجهما منها . وقد سبق قضاء الله تعالى بذلك » فلم يقل أسكىتك وزوجك 
الحنة لا تخرجان مها » وهى الحنة الى هى جزاء المؤمنين يوم القيامة : 
فالآية دليل على أنها مونجودة الآن » وذلك كله هو الصحيح. وأل للعهد › 
وهو أيضا ذهى > » فإن الحنة الى هى تى عرف المومنين [دار الحزاء والثواب ٠١‏ 
ويدل لذلك قوله:( اهبطوا ) فإنهأنسب بالتزول من علو إلى خفض .. والحنة 
فوق السماء السابعة . وزعم بعضهم أن الحبة غير محلوقة الآن » وأنها تخلق بعد 
قيام"الساعة أء وأن هذه الحة الى كان فا آدم وحواء بستان » كان بأرض 
فلسطين من الشام » أو بين فارس وكرمان ء خلقه الله امتحانا لآدم » وأن 
المبوط : الانتقال منه إلى أرض المند . ونما خاطب آدم أولا وذكر زوجه 
بعده على طريق الغيبة » ولم يعكس بان يقول : يا خواء اسكنى أنت وزوجك 
الحنة » ولم مخاطهما معاً بن يقول : يا آدم ويا حواء اسكا الحنة ,» تنببها علي 
أن المقصود تى السكون بالذات هو آدم » وأن حواء تع له » وأن المرأة 
خلقت لينتمع الرجل مها » وتلد ذكورا وإناثا لي" العام الإنساتى » ولتعبد الله . 
ألا ترى تأخرها نی الوجود ونقصها ؟ 


( وكلا منها رغدا) : نعت لمصدر محذوف»ء أى : كلا رغدا أى واسعا 
زافها لا حجر فيه » وهذا إما على أن رغدا وصف » كا يستعمل مصدراً ع 
أو على أنه مصدر ععی الوصف » وإما على تقدير مضاف آی كلا ذا رغدا › 
أى صاحب وسع . وإما على أنه نعت به للمبالعة » و مجوز كونه مفعولا مطلقا 
على حذف مضاف > أى أكل رغد . ویاتی كلام فى غير هذه السورة ‏ 
إن شاء الله تعالى ‏ ولك أن تقول الأكل الرغد : الأكل اى ء » أو أكل 
الر غد أكل الهاء » وهو تفسير فيه زيادة أنوسع . 
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( حيث شما ) : أى مكان من الحمة › أباح لمما أن يأكلا فى كل مکان 
مها » سواء كان الأ كول من ذلك المكان الذى يأكلان فيه ` أو كان من غيره 
ونقلاه إليه » وذكر هما هذه التوسعة امتانا علهما » وتبا على غناها 
بالكلية عن الشجرة . الى اها عنها e‏ هذه اأشجرة 
من أشجارها لا ينحصران . 


( ولا تقربا هذه الشجرة ) : نهاه.ا عن قرا إما على المبالغة فى الْبى عن 
الكل مها » والمراد الى عن الأكل منها » ولم حرم القرب مها » ولكن عبر 
بصيغة تحر م قر مما مبالغة » ووجه ذلك أن القرب من الشى ء يدعو إلى دخوله 
وملابسته » وإما على الحقيقة بأن حرم علمهما القرب منها » كنا حرم الأ كل 
ما ء لآن القرب هنما يدعو إلى اشتهاء النفس لها » فيتناولها مها . وى ذلك 
على كلا الوجهين تنبيه على أن القرب من الشىء يدعو إلى الوقوع فيه » 
ويور ميل القلب إليه وشغلهعنغيره . وقد روى عنهصل الله عليه وسلم * 
« حبك الشىء ء يعمى ويصم » أى يصدك عن ال حق وخفيه عنكء ويعميك 
عن وصمة تصمه » أى شانه يشينه وعابه» أو هو - بض الياء وكسرالصاد 
وتشديد المع من أصمه يصمه أى صيره أصم عن سماع ما يقال فى ذلك 
الشى ء الحبوب عن العيب . رواه أبو داود . فن قرب من ممنوع عنه أحبه 
فيعميه حبه ويصمه عن ال حق فير تکبه » فینبغی لمن حرم عنه شی ء ألا عحوم 
حوله مخافة أن يقع فيه , قال صل الله عليه وسلم : « من اتقى الشبات فقد 
استعرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشہات وقع فى الحرام » كالراعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع٠‏ فيه ألا وإن لكل ملك ہی › ألا وإن حمى الله حار مه » . 
وقرئ ولا تقربا - بكسر التاء . على لعة من يكسر_حروف المضارعة 
غير الياء » وقرئ هذه بإسقاط الماء الثابية وإثبات الياء . وقد قيل إن هذى 
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بالياء » ياء بدل من هاء هذه مهاء مكسورة مختلسة أو مسكنة. وقرئ الشجرة» 
بكسر الشين. وكسر الحم > وقرئ الشجرة » بكسر الشين والياء المثناة التحتية 
المبدلة من الحم > وكرهها أبو عمرو بن العلاء » وقال : إلا قراءة برابر مكة 
وسودالها . والشجرة : شجرة القمح » وهى الأغصان الى تنبت من حبة 
القمح الى تبذر وتثمر السنبل : ونسبة هذه القول لابن عباس و مد بن كعب 
ومقاتل . وقيل. شجرةالعنب :و نسب لابن عباس وابن مسعود وقتادة . وقيل 
شجرة التبن وقيل شجرة. الكافور ». ونسب لعلى بن ألى طالب . وقيل شجرةٍ 
الحناء » وفها من كل شىء». وقيل شجرة العظلم ء والظاهر أن الصحابة 
لا يقولون. فمها عن ر آم »وإتما روىعنهم موقوفاء بمزلة المر قوع إذاصحالسنذ. 
قال الشیخ هود : ذكروا عن ابن عباس أن الشجرة الی :ہی عنها آدم وحواء 
هى السنبلة الى. فما رذق بى آدم»يغنى سنبلة القمح . قال عيذ الصمد : الحبة 
ما كالبقرة » أبيض من الثلج.و أحلى من العسلو ألين من الزبد . وبعضهم بنع 
الحوض فيا لعدم ذليل قاطع » وعدم توقف المقصود على تعيدها . ويقول : 
إنبا شجرة من أكل منها أحدث . واختلفوا.» هل .الإشارة إلى شجرة واحدة 
معينة؟أو إلى نوع الشجزة المذكورة فى تلك الأقوال :كلها ؟ ويتخيل لى أنها 


شجرة واحدة مغيئة » وأنهالم تتعدد فى الحنة .7020 


( فتكونا من؟ الظالمين ) : EEE‏ الشجرة وال كل ما < 
كاذل علد قاد انس الى تس ااا با زاك ارون فن ا٤‏ 
ومعى ظلم الإنسان نفسه :تعريضها للعقاب بارتكاب المعصية». أو معناه : نقصه 
حضها بإتيان ما بحن بالكرامة والنعيمء أو. معنا : وضع الشىء. فى غر مو ضعه 
فهو متا المعيى ,ضد المكمة.ء ومجوز أن تكون.الفاء عاطفة جلى تقريا فيكون 
معطوفها مجزوما منييا عنه » أى فلا تكونا . ولا يطلق على الأنيناء أنهم ظلموا 
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أنفسهم .ولا وصفهم بالظلم . ومن قال إن الإنبياء لا يذنبون فإنه حمل مثل 
فعل آدم على فعل ماکان الآولى تركه . وعندى : محوز أن يقال ظم آدم نفسه 
بأ كله منالشجرة؛وأنه عصى ربه لقولهجل وعلا: ( ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) مع قوله : ( فأكلا ما ) . ولقوله عز وجل : 
(وعصى آدم ربه) مجازات مع لفظ القرآن » والمذهب أنهملا يوصفون بالكبيرة 
ولا بالصغيرة » قبل النبوة ولا معها » ومن أجاز من قومنا عدم المعصية على 
الأنبياء قبلها » قال : إن آدم لم يكن نبيا حينئذ .» ومن ادعى نبوته حينئد فعليه 
البیان . وما وصفوا به من ذنب فليس كبيراً ولا صغيراً» ولكن خلاف الآولى. 
وقد قيل : إن ذلك الهى للتزيه وأماقوله : رعصى )1 (وغوى ) إوتكونا من 
الطالمين) » (وتكونن من الخاسرين ) فلأنه ترك ما هو الآولى له » فظلم نفسه 
ونقصها الحط بتركه . ويأى كلام فى بعض تلك الايات » وإنما أمره بالتوبة 
ولقنه إياها » ليتدارك ما فاته مما هو أولى » وإما أخرجه من الحنة ونزع لباسه 
وفاء“ لقوله : ( إنى جاعل ى الأرض خليفة ) وجزاء” لتركه الأولى أو جرى 
عليه الإخراح واليزع ء ما بجحرى الضر على من تىاول ٠ا‏ جاهلا له » فإنه يضر 
من جهله ومن علمهء لا على الموااخذة » وذلك من القضاء الأزلى عليه » كا 
يقضى فى الأزل على من يموت بالسم جهلا به بعد وجوده » وذلك أنه زين له 
إبليس فقاسمه » فكف نفسه مراعاة لحكم الله » فنسى وسوسة إبليس » وقد 
أثرت فى طعه ميلاء فا كلما بالميل الطعى » لا لمطاوعةإبليس لنسيانهو سو سته» 
لکن قوله : ( فدلاها بغرور ) ونحوه من الآيات والأخبار » يدل على أنه 
أكل باعتراره مما » غير أنه محتمل التأويلات المذكورة ونحوها مما يأى 

وذاكر کرس ا رامنا ان عياض ف الشفاء : وأما قصة آدم ‏ 
عليه السلام ‏ وقوله تعالى : ( فاكلا مہا ) بعد قوله : ( ولا تقريا هده 
الشحرة فتكونا من الطالمءن ) وقوله : ( ألم أنبكما عن تلكا الشجرة ) ؟ 
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وتصر نحه تعالى عليه بالمعصية بقوله : ( وعصى آدم ربه فغوى ) أى جهل . 
وقيل : أخطأ فإن الله تعالى قد أخير بعذره بقوله : ( ولقد عهدنا إلى آدم 
من قبل فنسى ولم نحد له عزما ) . قال ابن عياس : نسى عداوة إبليس › 
وما عهد الله إليه من ذلك » بقوله : ( إن هذا عدولك ولزوجك .. ) الاية 
وقيل نسى ذلك عا أظهرهما . وقيل لم يقصد الحالفة استحلالا لها » ولكنهما 
اغترا محلف إبليس وتوهما أن أحدا لا محلف بالله كذيا ‏ وقال ابن جبر 
حلف هما حى غرها » والمؤمن مخدع . وقيل : نسى ولم ينو الحالفة . 
قال ابن عباس : إتما مى الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسبى . قيل نى قوله 
تعالى : ( ولم نجد له عزما ) لم نجد له قصد اللمخالفة . وأكثر المفسرين أن العزم 
هنا الحزم والصير . وقال ابن فورك وغيره : إنه بمكن أن يكون ذلك قبل 
النبوة » لقوله تعالى : (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) 
فڌ کر أن الاجتباء والمداية كانا بعد العصيان » وقيل قد أكلها وهو متأول » 
وهو لا يعلم أنها الشجرة الى نبى عنها » لأنه تأول هى الله عن شجرة 
حصو صة لا على الحنس. ولهذا قيل : [عا كانت التوبة من ترك التحفظ لا من 
الخالفة . قيل فعل ذلك ناسيا لقوله تعالى : ( فنسى ) فعوتب برك التحفظ 
عن ااب الان ول أن ركرة ايان غر عر ,عن امان 
قدره » وإن حط عن الم › قال صلی الله عليه وسلم : د أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالآمثل » رواه الترمذى : « أشد الاس" يلاء 
الأبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وصححه. وروی الحا کے : «أشد الاس بلاء 
الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون » بل فهم بعضهم من قونه ص لى الله عليه وسام : 
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » ألهما لم يرفعا عن سائر الآثم » ويستشى نبينا 
محمد_صبلى الله عليه وسل من الأنبياء» فإنه مرفوع عنه ذلك لقوله تعالى : 
( ربنا لا توكاخذنا إن تسينا أو أخطأنا) وقيل :تأول أن اللہ یھ عا ہی تحر م 
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بل تنزيه » کا مر ۔ قيل اجتهد آدم فأخطأ حيث آداہ اجتهاده إلى أن الہی 
للتتزيه» أو إلى أن الہى عن عبن تلك الشجرة فقط » فتناول من نوعها مع 
أن المقصود النوع كله .. كا قبض - صل الله عليه وسلم - قطعة ذهب و قطعة 
حرير بيده وقال.: و« هذان محرمان على ذكورأمى محللان لنسائهم » وأراد 
الذهب والحريرجميعآء لاخصوص ما بيده مهما فقط.. ومعى .ذلك أخرج 
ونزع لباسه وعوتب تقطيعا للخطيثة لتجتنين فما قررته ,تعلم بطلان استدلال 
الحشوية ية على عدم عصمة الأنبياء بارتكا بآدم ما ى عنه ٠‏ والوضف بالظلم: 
والعصيان والغى وبالتوبة واعترافه بالحسران إنلم يغفرله ؛ وبعقابه بما. ذكر 
من الإخراج والىزع وغبرها. وهم قوم جوزوا الحطاب عا لا يفهم . 
( فأزههما الشيطان ) : إبليس أى أزلقهما أو أصدرهما أو اذھ ہما 4 
وال الزلل فى زلق القدم » فاستعمال الإزلال هنآ فى مع معنى الإخراج 
والإذهاب مجاز» مبی على از آخرء وهوآنه م يأخذه.ا فيخر جهما من الحنة» 
بل تسبب نی خروجهما بالوسوسة بقوله: (:هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبل ) ؟ وقوله : ( ماما كار يككاعنهذه الشجرةإلا أن تكونا ملكي 
أو تكونا من الخالدين ) ومقاسمته ن لكا من الناتدين » وليس الزلل ححقيقة حقيقة 
فى الرأى كالقدم کا قيل 1 وا رة : ( فأزآلهما ) من الإزالة » ومعنى 
الإزلال والإزالة متقارب » لأن فى كل مهما الإذهاب عن الموضع + لكنه 
الإزلال مع عيرة أو علة فى القدم أو فى الأرض . 
( عنها ) : عن الحنة وهواللمتبادر . وتدل له قراءة حمزة » ويجوز عود 
الضمير إلى الشجرة فحينئذ تكون عن سببية ا غاا عن الزلة بسبب 
الشجرة » ويدل له قراءة ابن مسعود : ( فوسو س فما الشيطان عا ) . 
فإن قلت كيف توصل إلى إزلالهما بعد ما قيل له ( احرج مہا فإنك رج ) ؟ 
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قلت : أجاز الز مخشرى أن نع دخوها على وجه التقريب والتكرمة » كدخول 
الملائكة » ولا تمنع أن يدخلها على جهة الوسوسة ابتلاء لادم وحواء » يعى 
فيكو نان مكلفين متعبدين عخالفته كما کلقنا وتعيدنا عخالفته . وقيل كان يدنو. 
إل السماء فيكلمهما » ولعل قائل هذا أراد السماء السابعة » ذإن الحنة فبا ؛ 
وخلق الله ى صوته ما يسمع به آدم وحواء فقط ء أو فى ممع آدم وحواء 
ما يسمعانه به . ولو كان بینہما غلظ السماء أو خلق فى غلظ صوته ما يسمعانه به 
هيا وغيرهما » ولم يمر غر هما بطر ده عن ذلك . أو دخل غلظ السماء قرب 
منهما ول ينفذها » أو دخل بابا ولم ينفذه » أو كان يرى أن الحنة فى السماء الدنيا 
وخلق فما أو فيه ما ذكر . وقيل : قام عند الباب فناداه) » وروی أنه أراد 
الدخول فنعته الحزنة » فدخل فى فم الحية فدخلت به وه, لا يشعرون . 
وقيل : تمثل فى صورة دابة فدخل ولم يشعروا » وقيل كانت الحن تدخل اة 
وإنما منع مها إبليس وحده ء فأرسل يعض أتباعه مهمء فأزهما. فنسب 
الإزلال إليه لأنه آمر به ومحب له . وذكر بعضهم أن الحية كانت صديقة 
لإبليس » فلما منعته الخزنة من الدخول أتاها فسأها أن تدخله الحنة فى فا 
فأدخلته وه لا يعلمون به » مع أنها مرت علهم . وكان لها أربع قوائم كقوائم 
البعير من أحسن الدواب : وكانت من خران الحمة قيل ومم أنياها من مكث 
[بليس ف فها . ومسخها الله عز وجل لذلك ورد قوائمها فى بطلها ء 
وقيل : كانا على باب الحنة وكانا خرجان منها » وكان إبليس عدو الله قريباً من 
الباب » فوسوس لمماء وقد دحل مع آدم الحنة لما دحل . ورأى ما فما من العم 
والكرامة . قال طيبا لو كان خلد فاغتتم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد . 
وقيل : لا معرفة لادم بعدم الحلد » وإنما عرفه من كلام إبليس . وقيل : 
إن إبليس - عدو الله الا مع بدخحول آدم الحنة حسده » وقال يا ويلاه 
أأنا عبد الله منذ كذا وكذا ألف سنة» ولميدخلى الله اسأهنة . و هذا خخلق خخلقه الله 
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الان فأدخله الله الحنة ؟ فاحتال فى [خراج آدم عليه السلام » فوقف على باب 
الحمة ثلاعمائة مسة حى اشر بالعبادة وعرفوه ا ہا » وهو فى كل ذلك ينتظر 
خروج خارج من الحة » فبيها هو كذلك إذ خرج الطاووس » وكان من 
سادات الطيور » فلما رآه إبليس قال: أا اللحلق الكر م على اللهء من أنت 
وما اسمك ؟ فا زأيت من خلق الله تعالى أحسن منلك ؟ قال أنا طائر من طيور 
الحمة اسمى طاووس » فقال له إبليس : أنا من الملائكة الكروبيين » وجعل 
يبكى » فقال له الطاووس : ما يبكيك ؟ قال : إنما بكيت على ما يفوتك 
من حسنك وجمالك »> قال له الطاووس : أيفوتى ما أنا فيه ؟ قال : نعم 
فإنك تفنى وتبيد"» وكل الخلائق يبيدون إلا من تاول من شجرة الحلد › 
فهو من الحلد ببن الخلائق » فقالالطاووس : أين تلك الشجرة ؟ قال إبليس : 
أنا أدلك علها إن أدحلتى الحنة . قال الطاووس : كيف لى بإدخالك نة ؟ 
ولا سبيل إلى ذلك بمكان رضوان . فإنه لايدخل الحنة أحد ولا مخرج هلها 
إلا بإذنه . ولكن سأدلك على خلق من خلق الله تعالى » يدخلها إن قدر على 
ذلك + فهو دون غيره مإنه حادم خليفة اله آدم » قال : من هو ؟ قال: الحية. 
قال إبئيس : فبادر إلها<فإن لنا فبا سعادة الايد » لعلها تقدر على دلك » 
فجاء الطاووس إلى الحية فأخمرها بمكان إبليس وما تمع منه . قال : إف رأيت: 
بياب السة ملكا من الكروبين من قصته كيت وكيت » فهل لك ان تدخليه 
الحمة ليدلنا على شجرة الحلد ؟ وأسرعت نحوه الحية فلما جاءته قال ها إبليس 
حو مقالته للطاووس » فقالت : كيف ل بإدخالك ور ضوان إذا رآكلا عكىك 
من دخولها ؟ فقال لما : أتحول رعا فتجعليى بين أنيابك » قالت : نعم . 
فتحول رعا ودخل فم الحية فأدخلته الحمة » فلما دخل أراهما الشجرة الى 
ہی الله عا آدم » وجاء حى وقف بين آدم وحواء » وهما يعلمان أنه 

5 فاح علهما نياحة أحز نهما وبكى » وهو أول من ناح : فقالا له : 
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ما يبكيك ؟ قال : آبکی عليكماء تمو تان فتفار قان ما آنا فيه‌من‌النعم والكر امة» 
فوقع ذلك ى أنفسهما واغما » فقال مما ى تلك الساعة . وقيل : بعد مضيه 
ثم رجع : ( هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبل ) ؟ قالا : نعم » 
قال : كلا من هذه الشجرة شجرة الخلد » فالا : نانا ربنا عنها » قال : 
( ما نبا كا ربكا عن"هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) 
فأبيا أن يقبلا منه » فأقسم لما بالله أنه هما لمن الناكصين . فاغترا بذلك وماكانا 
يظنان أن أحدا عاف باللهكاذيا » فبادر تحواء إلى أكل الشجرة » ثم ناولت 
لادم حى أكل منها . قال ابن عباس وابن مسعود والحمهور : أغواهه] مشافهة 
كا رأيت » بدليل : و قاسمهماءوالمقاسمة ظاهرها المشافهة » فقال طائفة : 
إن إبليس لم يدخل الحنة بعد أن أخر ج متها »و غا أغواه بوساوسه من الأرض . 
قال رسول الله صل االله عليه وسلم : « إن الشيطان يحرى من ابن آدم محرى 
الدم » : قال الكلى : دعا حواء من :باب الحنة » فقال لها : كلى من تلك 
الشجرة » فأيكما أ كل مها قبل صاحبه .كان هو المسلط على صاحبه. قال الحسن : 
وسوس إلبما من الأرض » لم يكن ليدخلها بعد قول الله عز وجل : 
( احرج مها فإنك رجم ) . قال الكلبى : فابتدر الشجرة فسبقته حواء 
وأعجہا حسن الشجرة وثمرنها فأكلت مہا وأطعمت آدم . وروی محمد 
ابن إحاق عن يزيد بن عبد الله بن قيس أنه قال : ضمعت سعيد بن المسيب 
بحلف بالته ولا يستنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل » ولكن حواء 
سقته االحمر حی سكر » فقادته فأأكل . فلذاك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الحمر مجمع الحبائث وأم الذنوب » قلت : يرده أن خمر الحنة 
لا يسكر » وأنه ئی حال سکره لا يكلف»فكيف وصقه بالعصيان ؟ 
ووصف نفسه بظلم نفسه » إلا أن يقال ذلك نى جنة الدنيا أو خلق الله فى تلك 


ا ١‏ تفسير القرآن.) 
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الحمر الإسكار امتحانا » أو" ناوا اللحمر من الدنيا إبليس » وأنه وصفه 
بالعصيان » ووصف نفسه بالظلم إذ شرب مسكرا » ولم يتحفظ . ويقال : 
لما قال الله جل وعلا لادم وحواء:( لاتقربا هذه الشجرة ) قال : نعم لا نقر ما 
ولانأكلمنهاء ولم يستثنيا فى كلامهماء فوكلهما اللهتعالى إلى أنفسهما حى أكلا . 
قال الحسن بن محمد بن الحسين ': سمعت جدى يقول : يروى عن إبراهم 
ابن أدهم أنه قال : أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا . وزعموا عن الشبلى 
أنه قال : هذا أبونا آدم باع ربه بكف من حنطة » وذلك بوسوسة إبليس ٠>‏ 
وأعظم الأدوية من ابتلى بوسوسته ‏ الإعراض عنه» والثقة بالله والتعوذ به » 
وعدم الالتفات إلى ذلك اللعبن . ومجوز هجر من اشتغل بالوسواس لير تدع ' 
قال ابن عطاء الله مالف كتاب الین : كان بى وسواس فى الوضوء » فقال لى 
الشيخ أبو العباس المرسى : إن كنت لا ترك هذه الوسوسة لا تعد تأتينا : 
فشق ذلك على وقطع الله الوسواس عى . وكان أبو العباس المد کور ياقن 
للوسواس : سبحان الملك الخلاق إن يشأ يذهبكى ويأت ملق جديد » وماذلك 
على الله بعزيز . قال ابن عباس : قال اللهتعالى : يا آدم ألم يكن فا أنحت لك 
من الحنة مندوحة عن الشجرة ؟ قال : بلى يارب » وعزتك . ولكن ما ظننت 
أن أحداً حلف بك كاذيا . قال : فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض » ثم لا تنال 
العيش فما إلا بكد . فأهبطه من الحنة وعلمه صنعة الحديد » وأمره بالحرث ٠‏ 
وزرع وسقىحى بلغ وحصد ودرس وذراه وطحنه وعجنه وخيزه وأكلهء 
فلم يبلعه حى بلغ منه الحهد . قال ابن عباس : لما أكل من الشجرة قال الله 
تبارك وتعالى : يا آدم ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يارب زينته لی حواء › 
قال : فإنى أعاقها ألا تحمل إلاكرها ولا تضع إلاكرها > وأدمها فى الشہر 
مرتين » فرنت حواء عند ذلك » فقيل : عليك الرنة وعلى بناتنلك . وقيل رنت 
وقيل لا ذلك حن قتل هابيل . قال فى عرائس القرآن : لما أكل من الشجرة 


سورة البقرة' 551 . 


الى عنها ابتلاه الله عز وجل بعشرة أشياء : أوطا معاتبته إياه على ذلك » 
بقوله تعالى : ( ألم نكما عن تلكمًا الشجرة ) ؟ والثانى : الفضيحة فإنه لم 
أصاب الذنب بدت سوعته . ونهافت ما كان عليه من لباس الحنة » فتحير آدم: 
وتشوش . وناداه ربه : أفرارا ومى ؟ فقال : لايارب لکن حياء منك . 
ولذلك قيل : كفى بالمقصرحياء يوم القيامة . ويروى أن آدم لما بدت سوءته 
وظهرت عورته. 2 طاف. بأشجار الحنة يسأل مہا ورقة يغطى ما عورته » 
فز جرته أشجار الحنة » حى رحمته شجرة التمن فأعطته ورقة . والظاهر أنه 
ال أورانا ع 2 التمن أوراقاً > لقوله تعالى : ( مخصفان علہما 
ورف اکت :ول الوروقة ا ا کے ایر الجر کی جراد : 
خرقهما كل مہما ويصنع ما لباساً أو تكفهما واحدة كذلاك فكافاً الله التتن 
بأن ساوى ظاهره وباطنه فى الحلاوة والمنفعة » وأعطاه ثمرتينق عام واحد . 
قال الشيخ هود رحمه الله فلما أكلا مہا بد تلما. سوءاتهما وكانا كسيا 
الظفر > فبدت سوءاتهما » وأبصركل واحد منہما ما كان وورى عنه من 
سوءته فاستحئ » فطفقا مخصفان علهما من ورق الحنة » يرفعانه كهيئة الوب 
ليواريا سوءاتهما » ثم ناداهما ر-هما:( ألم أنبكما عنتلكا الشجرة وأقل لکا 
إن الشيطان لکا عدو مبين ) ؟ أى بين العداوة » فاعتل آدم نحواء وقال : 
هی أطعمتنى فأكلته . ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلے قال : « لولا 
بنو إسرائيل ما خر لحم ولا انئن طعام ولولاحواء لم تخن أننى زوجها » . 
ذكر بعض أن حواء ھی الى كانت دلت الشيطان على ما کان ہی عنه آدم ی 
الحنة . ذكر الحسن عن النبى صلى الله عليه وس : أن آدم کان ر جلا طويلا كأنه 
نخلة جعد الشعر » فلما وقع عا وقع بدلت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك » 
فانطلق هاربا » فأخذت شجرة من الحنة برأسه » فقال لما : أرسليى ١‏ 
فقالت : لست عر.سلتك» فناداهر به : ياآدم أمنى تفر ؟ فقال : رى أستحييك: 
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الثالث أنه أو هنه جلده وص ره مظلما بعد ماکان کالظفر » وأبی من ذلك قدرا 
يسيرا على أنامله › ليتذكر بذاك أول حاله . والرايع أنه أخرجه من جواره 
ونودى أنه لا ينبغى أن جاورنی من عصانى . كما قال الله تعالى : ( وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ) يعى آدم وحواء وإبليس والحية والطاووس . فهبط آدم 
بسر نديب من أرض اند » وقيل على جبل من الدهناءيسمى نود وقيل وأسمء 
وحواء مجدة من أرض الحجاز » وإبليس بأيلة من أرض العراق وهى البصرة»؛ 
وقيل بيسان » والحية بأصبانء والطاووس بأرض بابل . ويقال الحكمة فى 
إخراج الله آدم من الحنة أنه كان فى صلبه من لا يستحق حضرة القدس ٠‏ 
فإذا آخر جهم من صلبه أعاده إلمبا خالدا فما . ويقال : إن الله تعالى أخر جآدم 
من الحنة » قبل أن مجعله فما فذلك قوله تعالى : ( إنى جاعل فى الأرض خليفة) 
و يقل ى ا 5 خطأ لأن المتبادرلآمن الإخراج والمبوط أنهما قد 
دخلاها إلا إن أراد هذا الزاعم بقوله. قبل أن بجعله > قبل أن ممكنه فنا |٠‏ 
أو أراد بقوله أن يجعله فا : الكناية عن سرعة اللحروج » وإلا فقد دخلها 
قطعاً » بدليل أنه شر له إلى الشجرة » وبدليل أنه أكل منها . وعن عمّان أ 
ابن منيه : معت واصل بن عطاء يذ كر أن آدم قال : كنا نسلا من| نسل الحنة 
فأزلنا إبليس بالحطيئة منها إلى الأرض » فليس ينبغى لنا الفرح فى الدنيا › 
ولكن الحزن والبكاء ما دمنا فى دار الدنيا » حتى نرد إلى الدار الى منها سباناء 

قال الشاعر : 

منتنك نفسك ضلة فأعحها سبل الرداء وهن غر قواصد 
تصل الذنوب [الذنوب وتر تجى درك الحنان مها وفوز العابد 


ونسيت أن الله حرج آدما مہا إلى الديا بذنب واخد 
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والحامسة الفرقة بينه وببن حواء مائة سنة هذا بالهند » وهذه بجدة » فجاء 
كل واحد مهما يطلب صاحبه » حی قرب أحدهها من صاحبه فازدلفا » 
فسميت المزدلفة » واجتمعا بجمع وتعارفا بعرفة ف يوم عرفة » فسمى الموضع 
عرفة . والسادس العداوة » ألقى بنهما العداوة » كها قال الله عز وجل : 
( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) . فالإنسان عدو لاحية يشدخ رأسها حيثرآهاء 
والحية عدوته تلدغه » وإبليس عدو لمما » وفيه إشارة إلى أن الأحبة إذا 
اجتمعوا وتعاونوا على المعصية أعقبت محبهم عداوة » قال الله تعالى : 
( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . السابع أنه نادى عليه 
بالعصيان فقال : (وعصى آدم ربه‌فغوی) وى الحديث : أن إبراهم عليه السلام 
تفكر ليلة من الليالى فى أمر آدم عليه السلام فقال : يارب خلقت آدم بيدك 
ونفخت فيه من روحك وأسعدت له ملائكتك » وأسكنته جنتك بلا عمل م 
ثم بزلة واحدة ناديت عليه بالعصيان » وأخررجته من جنتك » فأوحى الله تعالى 
إليه : يا إبراهم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب أمر شديد : ؟ 
والثامن تسليط العدو على أولاده وهو قوله تعالى : ( وأجلب علهم ميلك 
ورجلك » وشاركهم فى الأموال والأولاد > وعدم وما يعدم الشيطان 
إلا غرورا ) . والتاسع أنه جعل الدنيا جمنآ له ولآأولاده » وبلاه مبوى الدنيا › 
ومقاساة الحر والبرد فما » ولم يكن له عهد ما . وإتما عرف الحنة لا يرى 
فہا شمسا ولا زمهريرا » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا حر فا 
ولا برد » . والعاشر التعب والشمّاء وهو قوله تعالى : ( إن هذا عدو للك 
ولزوجك فلا مخرجنكمًا من اللحنة فتشقى ) فهو أول خلق عرق جبينه من 
التعب والنصب . والله أعلم . وابتلى أمنا حواء - رضى الله عنہا - ويناتها 
مخمس عشرةخحصلة » الأولى الحيض » روى ألها لما تناولت الشجرة أدمت 
الشجرة » قال الله تعالى : إن لى عليك أن أدميك وبناتك فى كل شر مرة » 
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كنا أدميت هذه الشجرة » قال النبى صلى الله عليه وسلم: ٠‏ إن هذا الثى 
كتبه الله على بنات آدم » والثانية : ثقل الحمل » والثالثة : الطلق وألم الوضع . 
قال الله تعالى : ( حملته أمه كر ها ووضعته کرها ) وی الحديث : « لولا اازلة 
لى أصابت حواء لكانت النساء لا حيض » وبحملن يسرا ويضعن يسرا » . 
الرابعة : نقصان ديما . الحامسة : نقصان عقلها . وعن عياض بن سعيد 
قال رسول الله صل الله عليه وسام : « ما رأيت أذهب لاب الرجل الحازم 
من ناقصات عقل ودين » فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا ؟ فقال : اليس 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ فقلن؛ : بلى . فذلكن من نقصان عقلكن . 
أوليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فقان : بلى . فقال : ذلك من نقصان 
دينكن . السادسة : أن مير انها على النصف من مير اثالرجل . قال الله تعالى : 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . السابعة : تخصيصن بالعدة . الثامنة : جعلهن 
تحت أيدى الرجال» كا قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) » 
وقال صلى الله عليه وسلم : « استوصوا بالنساء خيرا فإنين عوان بین أيديكم » 
والتاسعة : ليس لمن من الطلاق شى ء ولا بملكن شيئاً » وإنما هو إلى الرجال . 
والعاشرة : أبن حرمن من الحهاد . والحادية عشرة : : ليس مہن نى : 
والثانية عشرة : ليس منبن سلطان ولا حاكى . والثالثة عشرة : أممن لا تسافر 
إحداهن إلا مع ذى عرم . الرابعة عشرة : أنهن لا تنعقد من الجمعة . 
والخامسة عشرة : أنهن لا يسلم علمهن . والله أعلم . 
وعاقب, إبليس بعشرة أشياء أولها : عزله عن الولاية » وكان 
له ملك سماء الدنيا » وكان: خحازن الحنة . والثانية : أخرجه من 
جواره وأهبطه إلى الأرض . والفالثة : مسخ صورته فصيره 
شيطانا بعدما كان ملكا وقد مر ما فيه . والرابعة : أنه غير إسمه وكان 


اسمه عزازيل فسماه إبليس لأنه أبلس من رحمة الله . والخامسة : أنه جعل 
إمام الأشقياء . السادسة : أنه آتبعه اللعنة إلى يوم الدين . والسابعة : أنه تزع 
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منه المعرفة . والثامنة : أغلق عنه باب التوبة . والتاسعة : أنه جعله مريدا 
أى خاليا من الرحمة واللحر . والعاشرة : أنه جعله خطيب أهل النار . 

وعاقب ا حية خمسةأشياء : قطع قوائمها »وأمشاها على بطا » ومسخ 
صورتها بعد أن كانت أحسن الدواب » وجعل التراب غذاءها » وجعلها 
تموت فى كل سنة ف الشتاء » وجعلها عدوة بی آدم وهم ها أعداء » حيث 
ما يروما يقتلونها » وأباح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قتلها فى الصلاة 
وق حال الإحرام . وعن ألى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : « ما سالمناها 
يوماً ولا صا حناهن مذ حار بناهن » فنتر ك مهن شيئا خيفة مهن فليس مى » 
بن الات وس أن اللخورض اللي فال :اا دة علطت دات 
يوم » فإذا هو حية تمشى على الحدار » فقطع الخطبة ثم ضر.ها بقضيبه حى 
قتلها ثم قال : #حنار سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل حية فكأتما 
قتل رجلا مشركاً قد حل دمه » . أخرج أبو داود عن ابن عباس عنه. صلی الله 
عليه وسلم : «منترك الحيات نافةطاءون فليس منا ما سالمناهن منذ حار بناهن». 
وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اقتلوا الحيات كلهن » فن حاف من ثأرهن فليس مى » وف رواية: « اقتلوا 
الكبار كلها إلا الحان الأبيض الذى كأنه قضيب فضة » . وروى مسلم عن 
أنى سعيد اللحدری أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن للمدينة جنا 
قد أسلموا فإذا رأيتم مہم شيا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لك بعد ذلك فاقتلوه » 
فإئما هو شيطان » وى رواية : « ذه البيوت عوامر فإذا ریم منها شيئاً 
فاخر جوا عليه ثلاثا »فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر » . 


( فأخرجهما ) : أى تسبب فى [خراجهما فخرجا . 


( ما كانا فيه ) : من نعم الحنة › مأ کو ما ومشرومما وراحها وحسہا 


47۲ هيميان الزاد ‏ الأول 


وراتحتا ومنافعها والك امة والمرتبة الى هما فا . إلى الدنيا وشقاها ونكارة 
عيشها . وقيل : المعى أخرجهما من رفعة امازل إلى سفالة الذنب ».وهذًا 
ضعيف قريب من تفسير الصوفية » لا يتبادر من اللغة العربية ولا يرد فم . 
وعن صاحب التنوير : إخراج آدم لم يكن [هانة » بل لما سبق ى عام الله 
سبحانه وتعالى ‏ من إكرام آدم » وجعله خليفة فى الأرض » واختار ذريته 
فيقومون عا بحب لله من عبادته و 

( وقلن اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) : اللعطاب لادم وحواء علهما 
السلام لقوله تعالى : ( اهبطا منها جميعا بعضكم لبعضعدؤ ) فضمير الجماعة 
مما باعتبار ما اشتملا عليه من الذرية » كنا اعتبر ما اشتمل عليه فأثبت عدواة 
بعض لبعضء فإنهما متعاديان لأولادهما العاصين »من قابيل إلى يوم القيامة . 
وأولادها المطيعون أعداء لأولادها العاصين كذلك إلى يوم القيامة » و سعون 
فى إضلالم ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : ( فن تبع هدای فلا خوف علهم 
ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصعاب النار هم فبا 
خالدوث ) . فهذا وإثبات العداوة بدلان عل اعتبار الذرية 2 لان آدم وحواء 
ليسا عدوين بعضهما لبعض » ولا ما اللذين كفرا وكذبا . ونجوز عود الضمر 
إلى آدم وحواء علمبما السلام وإبليس » أعاذنا الله منه » لآأنهم ذكروا جميعاً 
فى الاية . ولو اختلف زمان أمره, بالحبوط » فإن الله تعالى أمر عدوه به 
أولا فخرج من الحنة » على ألا يدخلها أبدا » بعد أن كان يدخلها قبل 
المعصية . ولكن لم يسكنها . وقيل كان عكث مدة طويلة قبل ذلك للعبادة 
لا للتلذذ والملك » ثم أمروا آدم وحواء علهما السلام بالمبوط » فحكى الأمرين 
پالمبوط عبرة فقال : اهبطوا وها وهو أعداء من حين هبط » ولا سما من 
حين هبط آدم وحواء . وكان يدخلها بعد المعصية للوسوسة » أو كان يدخلها 
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مسارقة عن الملائكة » فأمر بالمبوط فلا يدخلها بعد أصلا. وأمر آدم وحواء 
علہما السلام بالهبوط وكلهم بمرة سواء » كان إبليس فہا حال أمر الله تعالى 
بالإهباط أملاء ومعبى أمره بالإهباط ئی حال ليس فما أنه أمر هألايدخلها 
وأن يعلى أنه قد حط عن دخولها ونزع من دخولها يلزم الجمع بين الحقيقة 
وانحاز علىهذا الوجهءأو محتمل الكلام على عموم انحاز كأنه قال : لاتكونوا 
فہاء أوالأصل » اهبط يا عدو الله أى لا تدخلهاء واهبط يا آدم وحواء . 
ولفظ المبوط واحدء سواء أريد به الحقيقةأو الحاز » فحكى يقال دفعه» كاتقول 
فى كلامك أسد وتريد الشجاع . وتقول أسد وتريد السبع » فيقال للك ماذا 
ذكرت فى كلاميك ؟ فتقول قلت أسد . ومحتمل أن يريد مببوط إبليس من 
السماء الدنيا أو مما فوقها من السموات » وهبوط آدم وحواء من الحنة ء 
فإذ! رجعنا الضمير إلى آدم وحواء وعدوالله » فالعداوة بيهم . وتكون بین 
غبرهى تبعا » فآدم وحواء ومن تبعهما من الإنس والحن فريق » وعدوالله 
ومن تبعه من الإنس وا لحن فريق . وقيل الضمير للثلاثة والحية » ويضعفه أنه 
الم بجر لها ذكر > وهو قول السدى. وعن الحسن : آدم وحواء والسوسة » 
وفيه ضعف » لضعف إسناد الاستقرار نى الأرض والمتع فبا إلى حين إلا 
ولحروجها عن القسمين الذى قسم إلهما من أمر بالمبوط قوله تعالى : 
( قن اتبع هدای فلا حوف علهم ولا هى محزنون والذين كفروا .. ) إلخ 
وجملة : بعضكم لبعض عدو » حال من الواو فىاهبطوا » والرابط الكاف »> 
ولبعض حال من عدوء وهذه العداوة مذكورة فى قوله ‏ عز وجل - أيضآً 
( إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوا ) . 

( ولكم فى الأرض مستقر ) : مصدر ميمى أى استقرار » أو امم مكان 
اى موضع استقرار . والاستقرار فما تمكن فما » على ظهرها فى الحياة » 
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وى بطنها بعد الموت . أو المراد الکن فہا حال الحياة ف فقط ..وقيل : الاستقرار 


ف القبور . 


( ومتاع ) : أى تمتع وانتفاع > ما فا من نبات وتار وغيرثما » 
كساكن وملابس ونحدث ومؤانسة . ومجوز أن يراد بالمتاع ذلك كله > 
مع كونها سرا لنا بعد مؤتنا فإن ذلك نفع لنا » والمتاع اسم مصدر عى المتع 
كنا رأيث » و جوز كو نة اسما لنفس الشى ء الذى يتمتع به . 


( إلى حن ) N‏ الاستقرار بتكن حال الحياة 
وإن فسرنا بالاستقرار فى القبر فالحين يوم القيامة . قال اا شيخ هود قوله : 
) ولک 2 الأرض مستقر ومتاع اللحين) المستقر من بوي ولدإلىيوم عوت. انب 
والمءن الدقامق ار اطا ار ضرت دوت تا قال بعض إن الین 
المدة الطويلة من الدهر » وإن قصرها فى الإعان والتزامات سنة مستدلا 
بقوله تعالى : ( تؤق أكلها كل حين ) ويبحث فى الاستدلال ذه الاية أنه 
لو كانت دليلا لم يصح إطلاقه على أ كبر من سنة . وزعم بعض كذاك أن 
أقصر ها ستة أشبر ‏ لأذمن النخل ما يطعم فى كل ستة أشبر . قال ابن عباس : 
لا هبط آدم إلى الأرض وقع على جبل سرنديب . وذكروا أن ذروته من 
أقرب ذرى جبال الأرض إلى السماء . فكانت رجلا آدم ‏ عليه السلام ‏ 
على ال حبل ور أسه ف السماء ليسمع دعاء الملائكة و تسبيحهم » وكان يأنس بذلك 
فهابته الملائكة واشتكت نفسه » فحطت قامته إلى ستين ذراعا » وكان قبل 
ذلك تمس رأسه السحاب إذا قعد .قصلع › أذ أولاده من ذلا الصلع : 
فلما نقص من قامته قال : يارب كنت جارك ى دارك » ليس لى رب سواك» 
ولا رقيب غيرك»ء آكل فا رغدا » وأسكن فہا حيث أحبيت » فأهبطتى 
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إلى هذا الحبل > وكنت اسع أصوات الملائكة » وأراهم كيف محفون بعرشك» 
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وأجد ريح الحنة وطيما » وأنظر كيف يرى الملائكة حفون بالعرش » وهو 
نحت سماء الدنيا » وكيف بحد ريح الحنة وهو يوجد مسيرة خسماثة عام . 
اللهم إلا أن يقال أيدع الله له ذلك » ومجوز أن تكون له هذه الحنة فى السماء 
الدنيا » ثم حططتى إلى ستين ذراعا » فقد انقطع عى الصوت والنظر » 
وذهبت عى رانحة الحنة » فأوحى الله تعالى إليه : إن ذلاث عخالفتك يا آدم . 
قال يا رب محالفتى قضاء وقدر . قال وهب : لما هبط آدم من الحنة و استقر 
جالسا على الأرض » عطس عطسة فسال الدم من أنفه » فلما رأى سيلان الدم 
من أنفه » ولم يكن رآه قبل ذلك » هاله ما رى » ولم تشرب الأرض الدم 
فاسود على ظهر ها كا حم » ففزع آدم فزعاً شدیداً » وذكر الحنة وماکان فبها 
من الراحة فخر مغشيا عليه » وبكى أربعين عاما » فبعث الله تعالى ملكا 
فسح ظهره وبطنه » وجعل يده على فاده » فذهب عنه الحزن والعياء 
واستراح مما كان يصيبه من الغم . قال شبر بن خوشب : بلغى أن آدم ‏ 
عليه السلام ‏ لما هبط إلى الأرض مكث ثلانمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من 
الله تعالى » وقال ابن عباس : بكى آدم وحواء على ما فامهما من نعم الحنة 
مائة سنة » ولم يأكلا ولم يشربا أربعن'سنة» ولم يقترب آدم حواء أربعينسنة» 
وقيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حين أصاب 
الحطيئة » ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع 
آدم أكثر حين أخرجه الله تعالى ‏ من اللنة . وروی أنه عليه السلام غشى 
عليه ربعن يوما من نتن الدنيا . قال أبو العالية : لما وصل آدم إلى الأرض > 
يبس لبسه من الورق وتحات عنه » فنبت منه أنواع الطيب » فأصل الطيب 
من الهند » وأتاه جر يل من الحنة بقميص . وعن ابن عباس : نزل آدم إلى 
الأرض بعين طيب الريح وشجر » أوديها من تناك الأوراق . قيل أنزل الله 
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الحنة » طوها عشرة أذرع على طول موسى - عليه السلام - وروی سفيان 
بإسناده من حديثقال » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 
ولما هبط ادم من الحنة إلى الأرض بأرض المند » وعليه ذلك الورق الذى كان 
لباسه من الحنة إلى أرض المند » يبس وتطاير فعبق منه شجر المند » ففاح 
العود والصندل والمسك والعنير والكافور. قالوا : يا رسول الله : المسك 
هو من الدواب ؟ قال : إنما هى دابة شبه الغزال » رعت من ذللك الشجر 
فصر الله تعالى المسلك من عرقها إذا رعت الربيع جعله مسكا » وتساقط فينتفع 
به الآدميون . قالؤا يا رسولالله: العندر من دابة فى البحر ؟ قال : أجل كانت 
فى البر ترعى » فبعث الله تعالى إلها جدر يل فساقها وما معها » حى قذفها ی 
البحر » وهى أعظم ما يكون من الدوابغلظها ألف ذراع » يعى أن هذا 
ما يبلغ عظمها » وتكون أيضا أقل » وإتما تر العنير كما ترم البقر روما » 
فر ما مخرج من جوفها العدرة . وزنها ألفرطل وخسوائة رطل » أو نحو ذلك 
وروى أن آدم وجد ضمرا ى جسده » فشكى ذلك إلى الله تعالى ‏ 
فتزل جيريل - عليه السلام ‏ بشجرة الزيتون » فأمره أن يأخذ من ثمرتها 
ويعصرها . وقال : إن هذه شفاء من كل داء إلا السام يعى الموت .. 
قيل : ودله جير يل على شجرة |الأسود والأصفر» وقال له : إن ربك يقرئك 
السلام ويقول للك : كل هذه فإنلك لن تداوىأنت وولدك بدواء هو أفضل مها 
فہا شفاء من كل داء . فإن بقى فى جوفك لم حف منه » وإذا حرج أخرج 
الداء . فأكله فبرىء . قال أهل الأخبار : إن آدم لما هبط إلى الأرض أصاب 
جسده أذى الحواء وأحس به » اشتكىوحشة بجدهالم يدر ما هی » وكان قد 
اعتاد هواء الحنة فشكى ذلك إلى جر يل » فقال له جر يل : إنك تشتكى العرى» 
فأنزل الله عليه تمانية أزواج : من الضأن ائنين » ومن المعز اثندن » ومن البقر 
اثنين » ومن الإبل ائنين . ثم أمره أن يذبح كبشا ما فذعه » ثم أخذ صوفه 
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فغزلته امرأته حواء » ونسجته هی وآدم » فجعل منه جبة لنفسه » وجعل 
لحواء درعا وخمارا » فلبسا وبكيا على ما فامهما من لباس الحنة . وهو مخالف 
لما تقدم من أنه أتاه جر يل بقميص من الحنة ليلبسه . ويشكل عليه : أن موف 
كبش واحد لا يكفى آدم وحده » فكيف مع حواء ؟ اللهم إلا أن يقال : 
بارك الله فيه » أو کان كبر ا مثله » أو دونه بقليل » وكا نكثير الصوف طويله 
ويشكل عليه أن الأزواج الانية خلقن قبله » إلا أن يقال معى قوله ٠:‏ 
( أنزها الله عليه ) بعنها إليه منن الدنيا . فحواء أول من غزلت » وهى وآدم 
أول من نسج » وأول من لبس الصوف . وعن ابن عباس : رضى الله عنما 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله 
ما تقول فى حرفى ؟ إنى رجل حائك . قال : « حر فتك حر فة أبينا آدم › 
كان آدم أول من نسج » وكان جريل يعلمه » وآدم تلميذه ثلاثة أيام . 
وإن الله تعالی بحب حرفتك » فلا حرفة نحتاج إلا الأحياء والأموات . 
فن قال فيكم القببح فأبونا آدم خصمه » ومن أنف منكم فقد أنف من آدم » 
ومن لعنكم فقد لعن آدم » ومن أذلكم فقد أذل آدم » وهو خصمه يوم القيامة 
فلا تخافوا وأبشروا » فإن حر فتكم حر فةمباركة» ويكون آدم قائدكم إلى الحنة » 
ولعل لفظ تلميذ محكى بالمعنى لآنه عجمى » ولم يذكر فى حديث آآخر فضلا 
عن أن يصح أنه من الآلفاظ الى حكاها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعجمية . 
وعن ألى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم 
لباس الصوف تجدون به قلة الأكل » وعليكم بلباس الصوف تعرفون به 
الآخرة » وإن النظر فى الصوف ليورث ف القلب التفكر » والتفكر يورث 
الحكمة » والححمة نجرى ى الحوف مجرى الدم » فمن كير تفكره قل طعامه 
وکل لسانه » ومن قل تفكره کر طعامه وقسبى قلبه . والقلب القابى بعيد 
من الله عز وجل - بعيد من الحنة قريب من النار » :. قالوا : ثم إن آدم 
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للا لبس وسار العورة اشتكى » فقال له جيريل : ما الذى أصابك ؟ قال : 
أجد ئى نفسى قلمًا واضطرابا » لا أجد إلى العبادة سبيلا » إلا أنى أجد من 
جلدى ولحمى كدبيب الآأل . قال جریل : ذلك يسمى الحوع »-قال : 
وكيف الخلاض منه ؟ قال ججريل :. سوف أهديك إلى الحخلاص منه > 
فغاب عنه ثم جاء بثورين أحمرين » والعدة والمطرقة والمنفخة والكليتين 6ن 
تم جاء بشرر من جهم فوضعه بین يدى آدم ء فطارت منه شرارة فوقعت . 
فى البحر » فدخل جبريل إلما فأخرجها فدفعها إلى آدم ‏ عليه السلام 5 
فطارت منه » ختى فعل ذلك سبعين مرة » فذلك قوله صلى الله عليه وسام : 
« إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من ناز جهنم » فجاء مهأ فقالت يا آدم : 
الا أطيعاك وإنى منتقمة من عصاة أولادك يوم القيامة . فقال جبريلٍ : یا آدم 
إنها لا تطبعك » ولكى انبا لك ولأولادك فى الحجر والحديد + وذلك 
قوله تعالى : ( أفرأيم انار الى تورون ) ؟ وروی ف الأخبار أن جبريل وضع 
الشرارة فى n‏ فأحرقته فخل عنهاء وقال آدم : ما طا تحرق يدى 
ولا تحر ق يدك ؟ .. قال : لأنك أخطأت ول أعصه أنا . 


| ثم أمره جيريل باتخاذ آلة الحرث » فهو أول من عمل الحديد » ثم أتاه 
بصرة من الحنطة فما ثلاث حبات » فقال : يا آدم لك حبتان ولحواء حبة › 
فصار الممراث للذكر مثل الآنثين و گان ورن اة مانة الكو ثلاثين آلف 
درهم . فقال آدم : ما أصنع ذا كله ؟ قال جيريل : خذها فإنها سبب سد 
جوعتك » وبهذه أخرجت من الحنة » وما تحيا فى الدنيا » وما تلقى! الفتنة 
أنت وأولادك فى الدنيا إلى يوم القيامة » ثم أمره أن يشد الثورين » ويكسر 
من الحشب ويضعه علمما » ففعل ذلك وجعل حرث الأرض مما . فهو أول 
من حرث الأرض » وبكى الثوران على ما فاتهما من راحة الحنة » فقطرت 
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دموعهما إلى الأرض فتبت مما الحاروسءوبالا » فنبت منه الحمص . ورانا 
فنيت منه العدس . ثم کسر جریل تلك الحبوب حتى كثرت » ثم بذر ونبت 
من ساعته » قال آدم : يا جيريل آكله ؟ قال : لا » اصير حى يدرك 
فلما أسبل وأفرك » قال:1 كله ؟.» قال : لا » فعلمه الدرس » فلما درس 
قال : آکله ؟ » قال : لا » وعلمه التنقية » فلما نقاه قال : كله ؟ قال : لا 
وعلمه الطحن بن حجرين » فلما طحنه قال : آكله ؟ قال : لا» وعلمه 
ْ الطحين . ويقال إن آدم نخل دقيقه » وأمره جبريل أن يبث النخالة ق‌الأرض 
. امختصدة » فنبت الشعير فا > فلما عجن قال؟: آكله ؟ قال : لا » وأمره. 
أن حفر حفرة وأن مجمع الحطب فما » ويوقد عاما نار حى جعله ملة مخز › 
فهو أول من خحز الملة » فلما أخرجها قال : آكله ؟ قال : لاء حى يبرد ». 
فلما برد قال : آكله ؟ قال : كله . ودمعت عيناه فقال : ما هذا التعب 
والتصب ؟ .. قال : هذا وعد الله الذى وعدك » فذلك قوله تعالى : 
( فلا مخرجتكما من الحنة فتشقى) أما إن ذلك أن تأكل من كد مينك وعرق 
جبينك نت وذريتك > فلما استوق آدم من الطعام وجد تشكيا ولم يدر ما هو 
فذكر ذلك ريل » فقال له : ذلك العطش . قال : فم أسكنه ؟ فغاب 
عنه جبريل ثم عاد إليه ومعه المعول » ثم قال احفر فى الأرض فا زال حفر 
حى بلغ رکبتیه » فنبع من تحت" رجليه ماء عذب زلال أبرد من الثلج 
وأحل من العسل .: فقال : ياآدم. . اشرب منه شربة فشر ما فاطمأن . 
م إنه بعد ذلك وجد شكوى أشد من الأولى والثانية . فقال يا جريل 
ا هذا الى العدى ؟ فال اور فبعث الله ملكا ففتتق قبله وديره » 
فلم يكن قبل لذلكالطعام حرجا فلما خرج منه ما آذاه وجد رعه فبكى على 
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وى بعض الأخباو أن الله تعالى - لا أنزل على آدم الحديد نظر إلى 
ھب عو "تيدف نابت عل ال + کین كبر أفجان) کد ت + 
ارقتعل قلع ی .و وكا أ اذى باقر ا 2 
وكان يعمل عاہا » هم ضرب التنور الذى ورثه نوح - عليه السلام - وهو 
الذى فار بالماء » وذكروا أنه هبط آدم من الحنة ومعه قطعة من ذهب » 
فلذلك يبقى الذهب ولا يبلى بالترى ولا يصدأ بالندى » ولا تنقصه الأرض 
ولا تكله النار » لأنه من الحنة . ,وقيل إن الله عز وجل زود آدم ‏ عليه السلام 
- من الحنة حين أهبط ثلاثين نؤعا من الكُر : عشرة فى القشور » وعشرة لها 
نوى » وعشرة لا قشور ها. فأما الى فى القشور: فالحوز واللوز والبندق 
والمشخاش والبلوط وال حلوز والشبا والرانج والمرماخ والموز . وأما الى ها 
نوى : فال لوخ والمشماش والإجاص والفرسك والعنابوالرطب والعبيرا والنبق 
والزعرور والمقل . وأما الى لا قشور لها ولا نوى : فالتفاح والسفرجل 
والكترى والعنب والتوت والتن والأترج واللحروب واللكيار والبطيخ : 
قال ابن عباس : أهبط لآدم شجرة عنب فغر مها فأئمرت. » فسرق ثمرتاإبليس 
فقال آدم : ويلك أخرجتتى من الحنة ولا تريد أن مجعل الله لى فہا رزه ؟ 
فقال إبليس غدو الله : إن لى فہا حقا » قال : وما حقك فما ؟ قال : لى 
قشرها ولكم سائرها . قال ابن عباس رضى E‏ 
السلام بالسنبلة » وهى سيدة طعام االدنيا » والعجوة وهى سيدة ثمار الدنياء 
وعن ابن عباس وعائشة وأنى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : 
« إن العجوة من غرس الخنة وفها شفاء وما ترياق وعليكم بالمر البرااى 


فانه سبح ی کل شجرة ويستغفر لا كله » . 


قال كعب 5 أول من صر ب الدينار والدرهم آدم 6. وقال لا تصلح 
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المعيشة إلا ہما » وقال وهب بن منبه : إن آدم لما هبط إلى الأرض رأى 
سعتها ولم ير فا أحدا غيره 2 فقال : يارب .. أما لأرضك هذه من عامر 
يسبح محمدك ويقدس لك غيرى ؟ قال الله : سأجعل فها من ولدك من يسبح 
فها حمدی ويقدسى » وسأجعل فہا بيوتاً ترفع بذ كرى » ويسبح فہا خلى » 
ويذكر فما اسمى » وسأجعل من تلك البيوت بيت أخصه بکر امی وأوثره باسمى 
وأسويه بيى . أجعل عليه عظمى وجلالى » وأجعله حرما آمنا حرم محرمته 
من حوله » ومن فوقه ومن تحته » فن حرمه حر می استوجب بذل ككرامى » 
ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمی ولا . وأجعله أول بيت وضع 
للناس ببكة مباركا يأتونه شعثا غير ا ( وعل ىكل ضامر يتن من كل فج عميق ) 
يرجوذبالتلبية: رجيجأًء ويضجون بالبكاء ضجيجاً» ويعجون بالبكاء عجيجا 
فن أعزه ولا يريد غيره »© فقد وفد إلى وزارنى واستضافى » وحق على 
الكرم أن یکرم وفده وأضيافه > وأن يصرف كلا محاجته . تعمره يا آدم 
ما كنت حيا ». ثم تعمره الام والقرون والأنبياء من ولدك » أمة بعد أمة » 
وقرن بعد قرن » ثم إن الله سبحانه أخرج من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها 
إلى يوم القيامة كالذر . ثم أخذ علبهم الميثاق كلهم فقال : ر ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا ) '. وسثل عمر بن الحطاب عن هذه الاية فقال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :. « إن الله تعالى خلق آدم وأخرج من 
ظهره الذرية » فقال هؤلاء للجنة بعمل أهل الحنة يعملؤن » وأخرج بعدهم 
الذرية الأشقياء فقال بعمل أهل النار يعملون » قيل : ففم العمل يا رسول الله 
قال : « إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل آهل الحنة فأدخله الحنة » 
وإذا خلق العبد للنار استعمله يعمل أهل النار فأدخله النار » . ولا كان آدم 
حرث على البقرة ضرا » فقالت له : لم ضربتى ؟ فقال : لعصيانك إياى » 
فقالت: قد عصيت الله عز وجل- ولم يضربك . وأوحى الله تعالى إلى آدم 

| 00 ( م ۴۱ -تفسير القرآن ) 
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عليه السلام لا أراد أن مببطه إلى الأرض : إنى متوليك أنت وذريتك بقطع 
ما تصلون » وتفريق ما نجمعون » وخراب.ها تبنون » وإماتة ما تلدون . 
قال الشعبى : أنزل الله # جل وعلا - عدوه إلى الأرض يشتمل الصماء عليه 
انه لبك لتاقت انا کار ی ای ره کل د 
ابن المبارك عن جميد بن هلال : إنما كره الحضر فى الصلاة لأن إبليس هبط 
ترا > وهو وضع الیدین على الخاصرة » وروى عن عبد الله بن عمير 
أن إبليس قال : .يارب أخرجتنى من الحنة من أجل آدم » ولا أستطيعه 
إلا بسلطانك .. قال : وأنت مسلط عليه » قال : يارب زدنی . قال : 
صدورهم منازلك » وتجرى مہم مجرى الدم . قال .: يارب زدلی . قال : 
( وأجلب علهم ميلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والآولاد وعدم ) 
قال آدم : يارب قد سلطته على وأنا لا أمتنع منه إلا بلك.. قال : لا یولد للك 
ولد إلا وكلت به من نحفظه من قرناء.السوء » قال : يارب زدلی » قال : 
حسنة بعشرة أمثالها وأزيدها ¿ والسيئة بواحدة وأعوها › قال : يارب زدى» 
قال : :( يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر النوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم ) . قال : يارب زدنی ».يارب 
اغفر لنا ه قال : أغفر ولا أبالى . قال حسبى . ويروى أن إبليس ‏ 
POOH‏ الاي شيطاناً 
NE O PEN‏ 
والكتاب » فا رسلى ؟ قال : رسلك الكهنة » قال : فا کتی ؟ قال : كتبك 
الوشم . قال : فا حدينى ؟ قال : حديثئك الكذب . قال 00 
قال : قراءتك الشعر.. قال : ها مؤئذتنى ؟ قال : مو'ذنك المزمار . قا 

فا مسجدى ؟ قال : مسجدك السوق eres‏ 
قال : فا طعاتى ؟ قال : طعامك مالم یذ کر اسم الله عليه . قال : فا شرانی ؟ 
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قال : شرابك كل مسكر . قال : فا مصائدى ؟ قال : مصائدك النساء . 
وروى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : أن إبليس لما خرج من الحنة 
ألقى الله عليه الحكة والحرقة » فنكح نفسه فباض أربع بيضات » فنها ذريته . 
ويروى أن إبليس لعنه الله لقى آدم ‏ عليه السلام ‏ فلامه على صنعيه » 
وقال : يا ملعون » أى شىء هذا الذى أحللت فى وبذریی » وعزرتى 
وأخرجتى من الحنة » وفعلت ما فعلت ؟ قال : فبكى إبليس فقال إنى فعلت 
بلك ما تقول وأنزلتنك هذه المازلة . ويروى أن إبليس تصور لفرعون ف 
صورة الآدميين عصر فى الحمام » فأنكره فرعون . فقال إبليس : ومحك 
أما تعرفنى ؟ قال : لا .. قال : فكيف وأنت خلقتنى ؟ ألستتقول: وأنا ربكم 
الأعلى ؟ .. ويروى أن سلمان بن داود - علبما السلام ‏ سآل إبليس فقال : 
أى الأعمال أحب إليك وأبغض إلى |الله ؟ قال : لا شىء أبغض إلى الله 
وأحب إلى » من استغناء الرجل بالرجل ٠‏ والمرأة بالمرأة » يعنى اللواط 
والسحاق . ويروى عن النى - صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال قاس اذى 
الا وقد عم خطيثة أو هم بماءغير يحب بن زکریا = عليهما السلام - ولقد 
قال : يارب ابعث إلى إبليس کا هو واعزم عليه ألا يكتمنى شيثا أسأله عنه » 
فأوحى الله عز وجل - إلى إبليس أن آت عبدى ع بن زكريا کا أهبطت 
إلى الأرض »ولا تكتمهشيثا يسأل عنه . فأتاه فقال ليحجبى : آنا إبليس أمرتى 
ری أن آنيك كا هبطت إلى الأرض » فإذا على رأسه خطاطيف » وق رجليه 
خلاخيل » فقال : ما هذه اللحطاطیف الى تطبر على رأسك ؟ قال : أخطف 
مها عقول الرجال . قال : فا بال هذه الخلاخيل الى فى رجلك ؟ قال : 
اران ادم فطق از ك فأية ساعة أنت على حاجتك من 
بی آدم أقدر ؟ قال : حن عتلى* شبعا وریا . قال : فهل وجدت على نفسى 
شيا ؟ قال : لا إلا مرة قدم إليك طعامك ذات ليلية » وكنت.صمت » 
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فأشبيته لك حی - e‏ > فنمت عن وردك وعبادتك . 
فقال : لا جرم » إنى لا أشبع أبدا . قال إبليس : إنى لا أنصح أبداً . 

ا 
وخرج الناس وخلا الموضع » قال ابنعباس» قال على : لما وضعته على المغسل 
إذا مباتف ہتف لى من وراء البيت بأعلى صوته : لا تغسلوا محمدا فإنه طاهر 
مطهر . قال : فوقع فى قلى شىء من ذللك » فقلت : ومحك من أنت ؟ 
فإن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمرنا مهذا وهذه سنته » وإذا مباتف آخر 
تف بأعلى صوته » فاغسله فإن الماتف الأول كان إبليس اللعبن . حسد 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويدخل قيره مغسولا » قال على : 
جزاك الله حبرا قد أخبرتى أنه إبليس فن أنت ؟ قال : أن الحضر: حضرت 
جنازة محمد صلی الله عليه وسلم - ويروى أن قوماً من بی إسرائيل تراءى 
ثم [بليس فقالوا له : قف موقفك بین يدى الله تعالى » > حسما كنت تقف 
قبل أن عصيت ربك » قال' إنكم لا تطيقون روئية ذلك » » فألحوا عليه فوقف 
وقفة » فلما نظروا إليه وإلى خشوعه و خضوعه ماتوا عن آخ رهم . ويروى 
أن رجلا كان يلعن إبليس كل يوم ألف مرة » فبا هو ذات يوم نام 
اا ؛ فقال : قم إن الحدار يريد أن يسقط > قال من.أنت 
الذى أشفقت على هذه الشفقة ؟ قال : أنا إبليس . قال : فكيف هذا وأنا 
ألعنك كل يوم ألف مرة ؟ قال : إتما عملت هذا لما علمت من محل الشبداء: 
عند الله تعالى » فخشيت أن تكون مہم فتنال ما ينالون . 


( فتلقى آدم من ربه كلمات ) : تلقى تفعل من اللقاء » أهمه الله سبحانه 
وفهمهن وعمل هن إذ ذكرهن ودعا ہن . فلو لم يقبلهن وأعرض عبن 
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لكان كن لم يلق شيثاً . وقيل التلقى التعلم والتلقن » وذلك واحد » كقولك : 
تلقيت المسافر . وقرأ ابن كشر : بنصب آدم » ورفع كلمات » لأن المتلاقيين 
كل مهما لقى الآخر . فالكلمات جين إلى آدم واستقبلنه حى وصلنه .. 
تقول تلقيت المسافر وتلقانى . والتلقى : استقبال من جاء من بعد واستعماله فى 

آدم على قراءة الحمهور . وى الكلمات على قراءة ابن كثير مجاز , وما ذكرته 
أولى من حمل قراءة ابن كثير على القلب . قال ابن عباس وسعيد بن المسيب 
والحسن بن على ومجاهد وعكرمة : تلك الكلمات هى ما حكى الله سبحانه 
وتعالى عنه : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من اللحاسرين ) 
وعن ابن عباس ى رواية: هن ما روى أن آدم عليه السلام قال : يارب 
ألم نخلقتى بيدك ؟ قال : بلى ؛ قال ألم تكن أسكنتى الحنة ؟ قال بلى ء 

قال : فلم أخرجتى منها ؟ قال مخطيئتك » قال : يارب أأنا أتيت شيئاً ابتدعته 
من تلقاء نفسى . » أو شيئاً قدرته على قبل أن تخلقبى ؟ قال : بل قدرته عليك 
قبل أن أخلقك ء قال : يارب كا قدرته على فاغفر لی . وروی الحا كم 
و حه عن أبن عباس أن آدم قال : يارب ألم خلقى بيدك )؟ قال :يل » 

قال : يارب ألم تنفخ نى الروح من رو حك ؟ قال بلى » قال : يارب ألم تسبق 
رخمتك غضبك ؟ قال بلى » قال : ألم تسكبى جنتك ؟ قال بلى » قال : يارب 
إن تبت وأصلحت أراجعئ أنت إلى الحنة ؟ قال : نعم . وراجعى : اسم فاعل 
من رجع المتعدى ومضاف إليه هو المفعول مبتدأ أنت فاعل أغى عن الجر 
لاعتاده :على الاستفهام أو خر وأنت مبتدأ . وذكر الشيخ هود رحمه الله 
أنه قال : يارب أرأيت إن تبت وأصلحت ؟ قال : أرجعك إلى الحنة . 
وقال محمد بن كعب القرظى : هى قوله سبحانك لا إله إلا أنت سبحانلك » 
ومحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى فار حمى » إنك أنت أرحم الراحمين . 
وقيل لا إله إلا أنت سبحانك ومحمدك » رب عملت سوءاً و ظلمت نى ؛ 


AT‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


فاغفر لى فإنك أنت الغفور الرحم' . لا إله إلا أنت سبحانك ومحمدك 
ری عملت سوءاً وظلمت نفسی فارحمى إناك أنت أرحم الراحمين ١‏ وقيل : 
سبحانك اللهم ومحمدك » وتبارك امك » وتعالى جدك » لا إله إلا أنت 
ظلمت نفسى فاغفر لى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وقالت طائفة :. 
إن آدم رأى مکتوباً عل ساق العرش > محمد رسول الله ؛ فتشفع به فهى 
الكلمات... وسئل بعض الساف عا يقول المذنب٠»‏ فقال ما قاله أبواه : 
(.ربنا ظلمنا أنفسنا ... ) الاية . وما قاله موسى : ( رب إلى ظلمت نفسى 
فاغفر لى ) وما قاله يونس : ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ). 
وقيل :. إن الله تعالى أمر آدم بالحج وعلمه أركانة ». فطاف بالبيت سبعاً › 
وهو يومثذ ربوة حمراء » ثم صلى ركعتين » ثم استقبل البيت » وقال : اللهم 
إنك تعلم سرى وعلانیی ٠‏ فاقبل معذرقى .. وتعلم حاجتى فأعطنى سول » 
وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنولى . فأوحى الله إليه : يا آدم قد غفرت لك 
ذنوبك . وقيل : إن الله تعالی. أنزل ياقوتة من ياقوت الحنة » ووضعها على 
موضع البيت على .قدن الكعبة » ها بابان : باب شرى » وباب غرف . 
وفيا قناديل من نور » ثم وحن الله تعالى إليه : إن لی حرما محيال عرشى: » 
فأته فطئ: به مما.طاف حول عرشى . وصل عنده ها يصلى عند عر شى: ظ 
فهناك أستجيب دعاك » فانطلق آدم من أرض المند إلى أرض مكة لزيارة 
بيت الله » وقيض الله تعالى له ملكا يرشده » فکان كلما نزل موضعا وضع 
عليه قدمه صار: عمرانا » وما. تعداه صار مفاوز وقفارا » فلما وقف بعرفة 
وكانت حواء تطلبه وقصدته من جدة » فالتقيا بعرفة يوم عرفات » فعر ف كل 
ملا الآخر سى عرفا : فلما انصرف إلى من قال لآدم تمن » قال : 
آي المغفرة والرحمة » قسمئ: ذالف الموضع مى ع وغفز ذنبهما . وقبل توبتهما 
ثم انصرفا إلى المند . قال مجاهد. > حدثنا ابن عباس أن آدم عليه السلام جج 


: سورة البقرة AY‏ 


من المند أربعين حجة على قدميه » فقيل لحاهد : يا أبا ا لخجاج ألاكان يركب؟ 
قال : وأى شی ء کان حمله » فوالله إن خطوته مسيرة ثلاثة أيام . وهذا قبل 
أن يقصر إلى ستين راع فى قامته . وقال ابن عمر : لا حج آدم ‏ عليه السلام ‏ 
البيت وقضى المناسك كلها > تلقته الملائكة -بنئونه بالجج وقبول التوبة » 
فقالوا : برحجك الله يا آدم » فدخله من ذلك شىء » قلما. رأت الملائكة 
ذلك منه » قالوا يا آدم : لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام » فتقاصرت 
إلى آدم نفسه . وقيل الكلمات ثلاثة أشياء : الحياء والدعاء والبكاء . وأصل 
الكلمة الكلم : [ بفتح الكاف وإسكان اللام ] وهو اتأذر بالمعی المصدرى 
الذى يدرك بالسمع ما يتحصل عنه » وهو نفس الصنوت اللفوظ يه" 
ويدرك بالعين ما يتحصل منه » كارح [ , ا ا ات كو 
الحاصل من الحرح [ بفتحها] . 
( فتاب عليه ) ؛ جع عليه بالرحة وقبول التوية يسبب تلق الكلمات » 
کا دلت عليه الفاء » وذلك أبن كلمات تضمن الاعير اف بالذنب والندم 
عليه والجزم على عدم العود إليه» لا رأئمن ضرره وحجبة عن الله والتوبة : 
لجع »ره الدعل عبد : رجوعه. عليه بالرحمة > وقبول ندمه » وتوبة 
العبل : : رجوعه عن الذنب والندم عليه» والعزم على عدم العود إليه . وحواء 
مشاركة لآدم فى التوبة والتلقى بالإجماع » وخصه بالذكر فى التلقى والتوبة 
لأنه الخاطب فى أول القصة » فكملت القصة بذكره وحده » ولآن المرأة 
ج ٠‏ فأراد الله الستر لها » ولذلك لم يذكرها بالمعصية فى قوله : 
و E‏ 
أكرٍ القرآن والسنة : ) 
52252 : كشر الرجوع ا بالرحة » وقبول 


84 [هيميات الزاد ‏ الأول 1 
ندمهم عن الذنب والمغفرة وترك العقاب والإعانة عن الندم والتوفيق إأيه , 


( الرحم ) : كثير الإنعام وعظيمه علهم » وى المع بن التوبة والرحمة 
بصيغة التأكيد: وعد عظم للتائب بالإحسأن والعفوء وإشارة إلى أن التوبة 
على العبد نعمة من الله تعالى ‏ لثلا يعجب بتوبته كا أن سائر طاعته نعمة 
من الله تعالى » بل الؤاجب عليه الشكر . 
( قلنا اهبطوا مہا جميعا ) : ليس هذا تأكيداً للهبوط السابق فى قوله : : 
( قلنا اهبطوا ) لأن المبوط الأول مقيد محال عداوة بعضهم لبعض» والكون 
ف الأرض إلى حين . والثاى مقيد بتفر يع اتباع المدى » وعدم اتباعه » 
فالمبوط ولو كان واحداً لکن تعددت صفته » وهم يز لون تغاير الصفات 
مزلة تغاير الذات » فلم يكن المذكور ثانياً مع القول المذكور معه تأ كيدا 
للهبوط والقول المذكورين أولا فلا وجه لكون ذلك من باب التأكيد » ولو 
صححه بعضهم » اللهم إلا أن نجعل قو له : (فإما يأتينكم)غير مفرع على (اهبطوا مها 
نجميعا ) بل على ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) وعلى ( ولكم فی الأرض 
| مستقر وفتاع إلى حين) أو مستأنف » وهذا ضعيف »والتحقيق ما ذكرته لك 
من التأسيس للتغاير بالصفة ولأن فى ذ كر الإهباط مرتىن » وحكايته ماليس ىف 
ذكر الإهباط وحكايته مرة » لأن فى ذكرهما مرتين تلوعاً إلى أن عافة 
الإهباط المقرون بعداوة بعض لبعض وحدهاء أو عافة الإهباط المقرون بازوم 
التكليف باتباع المدى وحدهاء تكفى العاقل الذىيعرف ص لاح نفسه » ويضبط 
أمره فى الردع »عا يوجب أحد الإهباطن » وهو معصية الله . تعالى ‏ 
فكيف الحافتان معاً ؟ وإ نكل واحد يكفى مزيد الاتعاظ نكالا » وقيل المبوط 
الأول من الحنة إلى السماء الدنيا » والثانى من السماء إلى الأرض ؛ ويضعفه 
“عدم استقامة المعى › > مع جعل الاستقرار والمتع إلى جين قيدا من المبوط 
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الأول » لكن لا مانع من كونه قيداً له » بواسطة الإهباط الثانى » كأنه قيل : 
اهبطوا هبطة يبر تب علبها بعد هبطة ثانية استقرار فى الأرض وتمتع إلى حن . 
وجميعاً حال مواكدة لصاحہا » وهو واو اهبطوا » كأنه قيل : اهبطوا مها 
کلک > ولیس معبى کون جميعاً حالا » أن زمان هبوطهم واحد » بل 
اتصاف كل بالهبوط مطلقاً » قإن لفظة جميعا لا تدل على اتحاد الزمان » 
فکا لم تدل عليه فى جاءوا كلهم أجمعون لا تدل عليه ى ذلك . وليس 
كنا قيل إنها تدل عليه ى جاءوا جميعاً . وإذا ورد مثله متحد الزمان » 
فالدال على الاتحاد المشاهدة أو غبرها لآ لفظ جميع » وإنما الدال عليه لفظة 
مع ومعا » واللخطاب فى قوله : ( اهبطوا مها جميعا ) لمن خوطب بقوله : 

ز اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) وإن قلت : فهل قوله : ( فإما يأتينكم 
می هدى. ) دليل على عدم دخول عدو الله فى الحطاب ؟ قلت : نعم » لانه 
ولو كان مکلفاً لكنه قد خوطب أولا بالسجود فكفر » فكان لعينا مبعدا عن 
أن يوجه إليه كلام فى كتب الله مصرحا له بأنه جهنمى منظور إلى قيام الساعة » 
وهو مع ذلك معاقب بالفروع والأصول » لكنه كشرك دعى للإسلام فأ . 
1 و كرتد استتيب فأصر » فإنه لم يبق له بعد ذلك خطاب » بل القتل فقط . 
فليس الأمر كما قيل من أن كونه عخاطبا بالإعان » يدل على أن الحدى يأتيه 
فيدخل ف قوله : ( فإما يأتينكم می هدى ) . فيدل على دخوله فى اللحطاب 
فافهم . 

وقد وجدت فى الكشاف أن أكل آدم من الشجرة صغيرة » نزع يسيبها 

لباسه » وأهبط من الحنة إلى الأرض . كا فعل بإبليس و نسب إلى الغى والمعصية 
ونسيان العهد وعدم العز عة ».و الحاجة: إلى التوبة تعظها للخطيئة وتفظيعا لشأنما 
وتمويلا » ليكون ذلك لطفا له ولذريته ى اجتناب اللخطايا » واتقاء المآ ثم » 
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والتنبه على أنه أخرج من الحنة مخطيئة واحدة» فكيف لا يدخلها ذو خطايا حمة؟ 
ای تزه ی كدان رو كيف قال الا ا ذو خخطاياجمة؟ 
كان هذا الرد يظن أن الزعخشرى يعتقد أن الحطايا الكشر ة لا يدخلها وإنما أراد 
الوعظ والزجر » كيف يسيرسل الإنسان فن الحطايا ويتمى الحنة تمنيا كاذيا » 
واعتراضه أيضاً كيف وصفه.بالصغيرة > مع أن الأمة اختلفت فن ذلك » 
ومع 'جواز أنه أراد بالصغيرة حلاف الأولى ى حقه .. 


( فإما بأتينكم منى هدى ) : إما هى إن الشرطية وما المرؤكدة » أبدلت 
النون مها وأدغمت المم ف مم ما » ولذلك ساغ تأكيد المضارع بالنون بعدها 

مع أنه ليس فى الطلب . لكن ما كدت جانب الوقوع ورجحته » على جانب 
عدمه » وذلك أن إن بحسب اللغة » والعرف للشك » وهو بحتمل الوقوع 
وعدمه » وإتيان الهدى ولو كان واجيا لا عالة› عقتضی وعد الله لکنه ى 
نفسه غير واجب » لأنه لولم يبعث رسلا ولاكتبا » > لوجب الإعان من العقل 
كنا قال : (وق أنفسكم أفلا تبصرون ) ؟ . لما نصب من الأدلة ف أنفسهم 
وغيرهم » وإنما الرسلوالكتب لتفصيل الأحكام والشريعة » هذا حقيق امقام ؛ 
ولو اشكهر ى المذهب أن حجة الله الكتب والرسل »> وإنها الكتب والرسل 
حجة ى تفصيل الشريعة والأحكام » وزيادة فى الحجة على التوحيد . 
وأما التوحيد فقامت الحجة فيه بالعقل » بدليل قطع عذر صاحب الخزيرة 
المشرك » ولو لم يصله كتاب ولا نى ولا أمرهها . وبجوز كون ما تأكيداً 
ليأى من أوله » کا أن النون تأكيد له من آخحره » كالمضارج المقرون يلام 
. جواب القسم من أوله ؛ وبالنون من آخره .. فن اللام تأكيد له من أوله 
والنون من آخره . والحدى : .الكتب والرسل.» فالرسل إلى آدم : الملائكة » 
و إل نبيه أتيباء وإلى الأنبباء الملائكة ء فالحاصل أنه إلى الأنبياء الملاكة » 


سورة البمرة. 4١‏ 


وإلى ذرية آدم الرسل مهم » وإن شئت فقل : الحدى الرسل لأنهم يأتون 
بالوحى والكتب عن الله . وإن شئت فقل : الحدى هو الكتب والوحى 
بواسطة الرسل » وإن شئت فقل : ادى بيان الشريعة وهو بالوحى والكتب 
والرسل » وإن قلت : فقل هو الوحى فإن الوحى يشتمل السان والكتب » 
وتفسيره بالكتب والرسل أنسب لقوله تعالى اا ف ا 


منک يقصون عليكم آياى ) . 

( فن تبع ) : من هذه شرطية » وهی وشرطها وجواءها جوابٍ إن'؛ 
ومجوز كوا موصولة قرن خيرها بالفاء'تأكيدا لربطة لشمها بالشرطية + 
والحملة جواب إن . ويرجح الشرطية الفاء بعدها » لأن ا أن تكون 
بعدها لا بعد الموصولة » وكونها. بعد الموصولة فرع وخلاف الأصل ء 
وما هو إلا لشبها بالشرطية.. وأما التعبير ى مقابل هذا الكلام بالموصول ء 
إذ قال : ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ... ) زلخ . فإنه ولو كان فيه تقؤية 
للموصولة لكن أصالة الفاء فى الحواب لا يقاومها التعبيز بالملوضول فى نظيز 
تلك الحملة › فأنت خبير ہا فى ترجيح أنى حیان فى البخر الموصولية بالتعبير 
بذلك الموصول فى الحملة الأخرى . 

( هدای ) : وقرئ هدى بقلب ألف هداى ياء وإدغام الياء ف الياء » 
وهو لغة هذيل فى المقصور المضاف للياء » وأعاد ذكر لفظ المدى ظاهرا 
لا ضميرا ليضيفه للياء فتفيد إضافته إليه تعالى تقوية » كونه هدى وتشريفه 
وللتأكيد والتعظم »> فإن من نكت إماقة الظاهر مقام المضمر التأكيد و التعظم : 
:هكذا:ظهر ل » ثم رأيت ركريا ذكر بعضه وقال القاضى أعاد لفظ ر هذاى:) 
لأنة أزاد بالثانى أعو:من الأول » وهو ما أن به الرضل ©. واقتضاه العقل » 
أئ فن تبع ما أتاه مر اعبآ ما شد به العقل . ل 
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( فلا حوف علہم ) : فى الدنيا » من أن محل ہم مكروه من الله › 
كنار وصيحة ومسخ وإغراق » ها حل تمن شاء الله من لم يتبع الهدى . 
( ولا.هم محزنون ) : فہا » عن فوات شىء مہا لحقار ہا ى عيو مهم 
لاتباعهم هداى » أو لا خوف عاءهم فى الآخرة من النار وسغط الله وغضبه › 
ولا هم محزنون فا عن فوات محبوب » لآ نكل ما حبونه فا لا يفوتم › 
ولا يفوتهم ثواب أعاللم » ولا ما يريده الله من احبر > فإن الحوف على 
ا متوقع » والحزن على الواقع » لا يتوقعون مكروها » ولا محزنون على واقع » 
لعدم وقوع ما محزمهم » وقد يطلق الحزن فى اللحوف » وقيل : لا خحوف 
علمهم ف الدنيا بما يستقبل من الآخرة » ولا هم بحزنون فى الآخرة عا فام 
من الدنيا . واقتصر الطءرى و#تصره على الاحمال الثالى . ورجحه بعض » 
وبه قال ابن ی زيد » قالوا ولیس شىء أعظم. ف صدر من وت مما يعد 
الموت » فآمهم الله سبحانه وتعالى وسلاهم عن الدنيا > وقرأ الححدرى : 
فلا خوف علهم [ بفتح الفاء ] . 
( والذين كفروا) : بنا : 
( وكذبوا بآياتنا ) : آيات الكتب الى تنزل من القرآن وغيره » أو كل 
ما نصبه الله دليلا على وجوده » وکال قدرته من جميع الخلوقات » كالقرآن 
وجميع كتب الله » والسماء والأرض » وغير ذلك » ويجوز أن يكون المعنى 
كفروا بالایات فى قلو ہم > وكذبوا ہا فى الستہم » فيتنازع على هذا الوجه 
قوله : ( كفروا ) وقوله : (کذبوا ) فى قوله(باياتنا ) . والاية نى الأصل 
العلامة الظاهرة » فكل لوق آية » لأنه علامة على وجود الخالق -.سبحانه 
وتعالى - وعلمه وقدرته » وكذا كل طائفة من القرآن من حيث إا علوقة ء 
ومن حيث معانها » وأفصحيها وأبلغيهاء ودلالها على الغيب. قال ابن هشام : 
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إن كانت الواو أو الياء » متلوة حرف يستحق القلب ألفاً > صححت الأولى 
وأعلت الثانية » نحو : الحياء والمواء . والحوى مصدر حوى إذا اسود» 
ور عا عكسوا فأعملوا الأولى وصححوا الثانية . نحو : آية فى أسهل الأقوال. 
قال الشيخ خالد يعى انستة. أحدها : أن أصلها أبية بفتح الياء الأولى كقصبة » 
فالقياس فى إعلاها إياه » فتصح العين وتعل اللام » لكن عكسوا شذوذاء 
فأعلوا الياء الأولى لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية . هذا قول اللحليل . 
الثانى : أن أصلها أبية بسكون العبن كحية فأعلت بقلب الياء الأولى ألفاً » 
اكتفاء بشطر العلة »> وهو فتح ما قبلها فقط » دون تحريكها » قاله الفراء » 
وعزى لسيبويه . واختاره ابن مالك » وقال فى التسهيل : إنه أسهبل الوجوه » 
لكنه ليس فيه إلا الاجتز اء بشطر العلة » وإذاكانوا قد عولوا عليه فما م مجتمع 
فيه ياءان » نحو طالى . ومع : اللهم تقبل تابى وصامی ففما اجتمع فيه ياءان 
أول[لانه أثقل . الثالث : أن أصلها أبية كضار ية » حذفت العين استقلالا 
لتوالى ياءين أولهما مكسورة . ولذلك أولى كانت بالحذف من الثانية ونظير 
فى الحذف يالة » الأصل » يا آية » قاله الكسالى E‏ 
الياء همزة » لوقوعها بعد لف زائدة ف قولم : أياى . أى بوزن أفعال جمع 
آية على هذا القول . فالحمزة الأولى همزة أفعال » والالف بعدها ههمزة آية 
فاء الكلمة » والياء بعدها عبن الكلمة» وهى ياء يا آيه والألف بعد ألف أفعال 
بعد العين والياء لام الكلمة آخرا هى الى تقلب هز ة لبطرفها بعد ألف زائدة. 
ولو كان عيبا واوا ولامهاء لقيل أواو»لآن الجمع يرد للأصل . الرابع : 
أن أصلها أبية بضم الياء الأولى كسمرة فقلبت العبن ألا » ورد بأنه كان يلزم 
قلب الضمة كسرة . انہى .ولا نسلم أنه يلزم قامها كسرة :. :الخامس” : 
أن أصلهًا أبية بكسنر الياء الأولى كنبقة » فقلبت الياء الأول ألفا » ورد يأن 
ماكا نكذلك جوز فيه الفك والإدغامكحى وحى . السادس : أن أصله أبية + 
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كقصبة كالأول » إلا أنه أعلت الثانية على القياس » فصار أياة كحياة ونواة » 
م قدمت اللام إلى موطن.العين فوزنها فعلة . قال ابن هشام : فإن قلت قد 
ادعيت أن القول الأول أسہل الأقوال » ولنا أسبل منه » وهو قول بعضهم : 
إنها فعلة كنبقة فإن الإعلال ى الأولى بقلما ألفا » وهو حينئذ على القياس » 
لاا حركة » وقبلها مفتوح » وإعلال الثانية متنع » أعدم انفتاح ما قبلها.. 
وأما إذا قيل إن أصلها أيية بفتح الياء الأولى أو أيية بسكو نما أو آبية على وزن 
فاعلة » فإنه يلزم على كل قول من هذه الأقوال الثلاثة محذورا ما على القول: 
بأن أصلها أيبة بفتح الياء الأولى » فإنه يلزم إعلال الحرف الأول دون الثانى ». 
وهو شاذ كا يقدم . وأما على القول بأن أصلها أبية بسكون الياء الأولى فإنه 
يلزم إعلال الحرف الساكن وهى الياء الأول بقلما ألفاً والقاعدة أن علة القلب 
مركبة من شيثئين محركها وانفتاح ما قبلها ؛. ولم يوجد إلا أجدهما » وأما على 
القول بأن أصلها آبية. على وزن فاعلة » فإنه يلزم حذف العبن وهى الياء الأولى 
لغر: موجب لحذفها . والقول الأول وهو أن أصلها أيبة كنبقة سام من ذلك .. 
قلت-: يازم على هذا القول الأول شى ء آخر وهو تقدم الإعلال ؛ وهو قاب. 
الياء الآوَلى آلف على الإدغام » وهو إدغام الياء فى الياء » وذللك أنه لما اجتمع ' 
فيه موجب الإعلال » وهو حرك الياء الأولى وانفتاح ما قبلها »:وموجب' 
الإدغام وهو اجماع اللمثلين الساكن أولما '» قدم فيه الإعلال على الإدغام : 
والمعروف العكس وهو تقدم الإدغام على الإعلال » بدليل إبدال هزة 
أعة ياء فتأمله : انى . يبحث بأن الأول مكسور لإسكان إلا أن يقال 
شش ان كرة نين ا لدت > وهو بعيد وجه الدلالة » من ذلك أن إبدال 
الهمزة ياء إنما هو لأجل الإدغام » لأنه لما نقل لأجله حركت الم الأولى 
للساكن قبلها » أعنى الهمزة الثانية قلبت ياء » مراعاة لحفظ حركة الحرف 
المدغم » وإنما قلبت ياء لأنها من جنس الكسرة : فلو بدىء بالإعلال لأبدلت 


. سو رة البقرة £4٥‏ 


الهمزة الثانية ألفاً لوجود شرطه » فلما أبدلوها ياء بعد النقل ولم يبدلوها ألفا 
قبل ذلك » علم أن عنايهم عوجب الإدغام أهم من عنايهم عوجب الإعلال » 
لأنهم إذا كانوا يقدمون ما هو من متعلقات الإدغام على الإعلال » فلآن 
يقدموا الإدغام على الإعلال من باب أولى . وى شرح الشافية للجار بر دى 
وإتما لم ج الإذغام ى باب قوى من أن أضله قوولأن الإعلال مقدم على 
الإدغام . وإِنما قلنا الإعلال مقدم » لأن سبب الإعلال موجب الإعلال > 
وسبب الإدغام جوز للإدغام » ويدل عليه امتناع التصحيح فى رضى وجواز 
الفك فى حى .. انى كلام شرح الشافية » وفصل بعضهم فقال : إذا اجتمع 
موجب الإعلال والإدغام فلا لو إما أن يكون ف العين أو فى اللام » فإن 
كان ف العبن قدم موجب الإدغام » وإنكان ف اللام قدم موجب الإعلال . 

والعلة فى ذلك أن الطرف عل التغرير فلم يغتفر فى ذلك كا اغتفر فى العين .. 

انہی كلام ابن هشام والشيخ خالد . . وأقول يقوى إعلال الثانية أن الطرف 
محل التغيبر ويقوى إعلال د > موجب الإعلال مو جود فبا قبل 
الثانية ؟ فاذا يبطله حى ينطق بالثانية ؟ وهذا عندى متعين مع تعين أن أصله 
فعلة بفتح الفاء والعين » عند دليل تحر العين قبلها » ودليل كون حركتها 
فتحة اللحفة » فان الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء » فلا تصح دعواهما 
إلا بدليل . وما ذكره ابن مالك ى التسهيل من أن الثانى أسہل الأوجه › 
لكونه ليس فيه إلا الاجتزاء بشطر العلة لا يتم له إلا ببقية الأقوال » كذلك 
لا يلزم عا إلا أمر واحد حالف للقاعدة » وإن قلت فى القول الثالث ما لفتان 
عدم قلب الياء همزة وعدم ذكرها » قلت : بل محالفة واحدة وهى الحذف » 
مع أن وجهه التخفيف فإنه قاعدة . والقلب هزة قاعدة فعمل بالأولى » 
وما ذكره من وجه الدلالة بآعة ذكر مثله اللقافى » وعبارته أن الأصل 
كا مر أعة همزة متحركة فساكنة >»٠‏ فدار الأمر يدن إبدال الساكنة ألفا » 


۹٦‏ هيميان الزاد ‏ الأول 


من جنس حركة ما قبلها وهو الإعلال » وبين إدغام الم الأولى ى الثانية >“ 
بعد نقل كس رما إلى الهمزة الثانية قبلها » المستلزم لقلا ياء » فقدم الإدغام 
ا 00 . فإن قبل يتأق مع الإعلال بالقلب آلف 
الإدغام » فيقال أعة قلت : المراد الإدغام مع بقاء حركة المدغم > وذلك 
E‏ عا PE‏ ا 0 
عن الشيخ خالد الحعل اللقانى التقدم بين الإعلال والإدغام نفسه » لا بن 
الإعلال وما هو من متعلقات الإدغام » لكن يبحث ف قوله : : ياتى الإعلال 
بالقلب ألفاً بأن الحمزة الثانية متحركة بالكسر » والهمزة المكسورة تقلب بعد 
الحمزة المتحركة ياء مطلتا > غبر أن ابن الحاجب جوز فما التسهيل والتحقيق . 
وقال ابن صاحب الأآلفية : لم جب إعلال أعة لعروض الحركة للهمزة الثانية 
من المم الأولى » نقلت منها لتدغم . وقال بعضهم : أظنه ابن خالويه › 
إنما لم يعل ذلك لأنه لو أعل فقيل أعة آمة لاشتبه بآمة الرأس 
واشتقاق آية من أى بالتشديد نسبة إلى أى التفسيرية » الساكن ااياء » لآنها تين 
بعضا من بعض » أو مأخوذة من أوى إليه . وقيل أصله أوية بفتح ال همزة 
وسكون الواو » أبدلت ألفا تخفيفاً » اكتفاء بشطر العلة أيضا . وقيل أوية 
بفتح الواو فقلبت ألفا لوجود شطر العلة جميعاً » وهو تحرك حرف العلة 
وانفتاح ما قبله » ولو کان عيئها واوا كا فى القولين لقيل فى الجمع أواء. . 


( أولتك أصعاب النار ) : هذه الحملة خر الذين » والمجموع معطوفه 
على قوله : ( قن تبع هداى فلا خوف.... )إلخ وهو نقيضه فى المعبى » 
كأنه قيل : ومن لم يتبعه بل كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصعاب النار 
يصحبونها يوم القيامة » وهم أهلها من الآن . فالمراد بالصحبة الاقتران ہا 
يوم القيامة » أو التأهل ها من الآن » والصحة تى الأصل الاقتران بالشىء » 
فى حالة ما زمانا طويلا دائماً أو غير دام أو قصيرا أو المراد هنا الدوام . 


صو رة البقرة ۹۷ 


(هم فما خالدون ) : ماكثون مكنا طويلا » ودلت الآيات المصرح فبا 
بالأبدية والأحاديث . على أنه مكث دام > وكذلك فساق الموحدين « 
لأن المكلف إما شاكر وإماكفور » لقوله تعالى : ( إما شاكرا وإماكفورا ) 
والفاسق ليس شاكرا فهو كفور . وقد قال جل وعلا : ( إن الذين كفروا 
يوالم يكن اله لير م ولا يديو طريقا لطر یق جهنم خالدينفيا بدا ) 
وقال : ( والكافرون هم الظالمون ( ولا يدل. قوله : ( هم فيا خالدون ) على 
أت الفاسق لا يدوم فنا › > لان الحلود ليس نصا ق الدوام » لآنه لم يقل : 

هم فبا الخالدون » أو هي باللخالدون فا واواله محال وتعال اعم و 
واعلم أن الله - جل وعلا عدد النعم العامة ى هذه الآيات ليقرر ما دلائل 
التوحيد والنبوة .والمعاد المذكورة + قيل ويوكدها ما . أما تقرير التوسحيد مما 
وتأكيده فن حيث إن تلك النعم 'صنع جادثة عكة تدل على صانع لها نحكم 
لا يشارك وأما تقرير النبوة مها وتأكيدها فن حيث أنه # صلى الله عليه وسلم - 
أخير مها على وفق ما ف الكتب السابقة » مع أنه لا يقرأ كتابة ولا مجالس من : 
يعلم الكتب السابقة » فذلك معجزة » وأما تقرير الميعاد. مها وتأكيده » فن 
حيث إنهامشتملة .على خلق الإنسان وأصله ».وما هو أعظ » فدلت على أنه 
الاو ا وو و ان 
ا وهم أشرف ©؛ وغير الخرت. “خاطب أهل. الكتاب أن يذكروا 
ما أت الله عز وجل" -عليهم .يه > فيزا أن. فم نعما فلا مس شیدنا 
محمد ب صل الله عليه وسل .على ما له من النعم » فلا حجملهم الليسد على 
الكفن به صلى الله عليه وسام. - لآن الإنسان .مطبوع على الحسد وااغيرة . ٠‏ 
فإذا استشعر ما .عنده من النعم ۽ لم يسخط. ما عند غيره مها » وبآن يوفوا 
ما عاهدهم الله عز وجل من اتباع الحق والحجج البينة فيؤمنوا به 
صل الله عليه وسلم .ما معه من البق وجج البينة » فيكونوا أول من آمن 
کا ا e‏ 


ا ا ا ومن تفي القركن 6 ۰ 


4۸ هيميانالزاذ :الأول 


( یا بی إسرائيل ) : آی يا أولاد يعقوب » فإن إسرائيل لقب مدح 
له عليه السلام - فإن معناه بالعير انية » وتسمى أيضاً العر ية : صفوة الله ء 
فإسرا هو صفوة» وإيل هو الله سبحانه وتعالى » وقيل معناه عبد الله » 
فإسر | عى عبد وإيل عى الله » وهو المشهور . وهو أيضاً لقب مدح 
إذا. قصد باضافة العبد إلى الله جل وعلا التشريف » وقرئ إسرائل حذف 
الياء وإبقاء الممزة ' ( وإسرال محذفهما > فلا حرف ببن اللام والآلف » 
وإسراييل بقلب الممزة ياء فبين اللام والألف ياءان . وى الولد ابا » 
قيل لأنه مبنى أبيه » ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه » يقال للكلمة بنت 
الشفة » ويقال للمسألة المستنبطة بنت فكر » ولن مارس الحرب أبو الحرب > 
فيضيفون الشىء إلى الصنعة ٠‏ ولو لم يكن صانعا لا حقيقة » فإن الولد ولو 
كان مبناه الاب '» لکن ليس أبوه صائعا له »> وهكذا ما أشبه . ويرده 
اا ا بدليل البنوة . 


( اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم ) : وهى التوراة » ومعر فة ما فيها 
مالم تحرف ١‏ والرزق الواسع فى الشام وغيره » وصعة الأبدان » وإدرا 
حاتم النبيعن محمد - صل الله عليه وسَلم ‏ فير شدكم عما ضلائم فيه » وعما أذ 
من قبلكم فيه ه وإنجاء آبائكم من فرعون وإغراقه . إذ لو ترككم ئی أيدى 
القبط لكت مستعبدين باذم إلى الآن إنلم مخلصكم منهم » وآنجاهم من الغرق 
والعفو عهم: » بعد انخاذهم العجل إذ لو استأصلهم أو أغرقهم لم توجدوا , 
' ومحتمل أن يراد : اذكروا نعمى الى أنعمت على آبائكم > فحذف المضاف 
وهى إنجاء آباهم من فرعون والغرق » والعفو وتضليل الغمام » وإنزال المن 
وال وى » والإنعام على الآباء يستدعى الشكر » فإن فخر الآباء فخر الأبناء > 
فرن الإنسان يشرف بشرف آبائه » وان بإهاتهم ويعير » وهذا واقع بن 
الناس معتاد » ومحتمل أن يكون فى الكلام حذف عاطف ومعطوف » 
أى عليكم وع آبائكم وحتمل أن يكون اللحطاب فى عليكم : للحاضرين 


. سورة البقزة . .+ A44‏ 


وآبائمهم الموتى » تغليباً للحاضرين » وأما الطاب فى قوله عز وعلا ( اذكروا) 
ونی قله ( یا بی إسرائيل ) وفىقوله:١‏ وأوفوا..) إلخ فهو للحاضرين فقط . 
وأعى بالحاضرين الأحياء ولو غابوا . ومذهب الحمهور وابن عباس أن 
الحطاب فى ذلك كله لب إسرائيل » الذين فى مدة الننى' صلى الله عليه وسلم » 
حين نزول الاية > وغبرهم يلتحق التحاقاً. . ومعنى ذكر النعمة : ذكرها 
بالقلب » والتفكر:فها » والقيام بشكرها » وقد ذكرت نعم كشرة » فالنعمة 
ف الآية جنس لا واحدة » والنعمة منفعة مفعولة على جهة الإحسان إلى الغر» 
وما ينتفع به الإنسان إنما يسمى نعمة من حيث إنها من الله بلا واسطة أو منه 
بواسطة » لا من حيث إنه انتفع به إلا بفرض نفسه » كأنها إنسان آخر 
کا 'يفررض الإنسان نفسه كذلك » فيخاطها ٠‏ والنعمة كلها من الله تعالى » 
لكن إما.بلا واسطة:'» وإما بسبب طاعة » وإما بلا سبب طاعة ».وقد 
فر الله عز وجل - النعمة المذكورة فى هذه الآية بقوله : ( يا أهل 
الكتاب قد جاءك, رسولنا يبين لكم كثيراً ما كم تفون.من الكتاب ويعفى ' 
عن كدر + وچاد من انون وكا مين . . ) إلخ . وقوله : (١‏ وإذ قال 
مؤسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الدعليكم إذ جعلفيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآناكم مالم يات أحداً من العالمين ) وقرئ 3( یا بی إسرائيل اذكروا ) 
بتشديد الذال وكسر الكاف » بوزن افتعلوا ٠»‏ قلبت التاء ذالا وا ت 
الذال في الدال . وعائد الموصول عذوف + أى الى انعا عليكم : ٠‏ 


( وأوفوا بعهدى أوف بعھذکے ) : إيتوا مما عاهدتمونى عليه من التوحيد › 
وأداء الفرائض 3 وال تمان محمد ع وما جاء به . آت عا عاهدتكم عليه 3 
من الثواب على ذلك . فالعهد الأول مضاف إلى المفعول. والثانى كذلكء فإن 
هذا هو العادة فى الأمر بالوفاء بالعهد أن يضاف إلى المفعول '» لآن كلا من 
المتعاهدين يطلب الآخر أن يفى له عا عاهده » كأنه يقول أوفل عا عاهدتى » 
ومجوز أن يكونا مضافين إلى الفاعل > أى إيتوا عا عاهدتكم عليه أن تأتونى به 


ا هيميان الزاد الأول 


من التوحيد وما بعده » آت ما عاهدتمونى عليه أن آنيكم به من الثواب 
وأن يكون الأول مضافاً إلى المفعول > والثانى إلى الفاعل » ومجوز العكس . 
فإن العهد يضاف إلى المعاهد » بكسر الماء » والمعاهد » بفتحها » واختار 
القاضى الوجه الرابع . لأنه تعالى عهد إل بهم بالإيمان والعمل الصالح » بنصب 
الدلائل وإنزال الكتب ء وعهد لم بالثواب على حسناتهم . واعلم أن الوفاء 
بالعهدين على مراتب : فأول وفائنا بعهده تعالى : الإتيان بكلمة الإخلاص » 
وآخره الاستغراق نى حر التوحيد » والإعراض عا سوى الله جميعاً . فيغفل 
الواحد منا عن كل شىء غير الله » حى عن نفسه » فرعا صادف أحدا 
ولا محس بذلك » ورعا صادف حائطاً أو جبلا فانشق له › وكان له فيه 
طريق » ولا حس جرح أو خدش . كا إذا غفل الإنسان المستفرغ ى شغل 
فلا بحس مخدش أو جرح . وأول مراتب.وفاء الله تعالى بعهدنا : حقن الدم 
والذرية والمال . وآخرها : إدخاله إيانا الحنة . وقوله يا أهل الحنة إنى راض 
عنكم ولا خط عليكم أبدا . وتفسير العهدين بما ذكرته من العموم هو الأصل 
وقد فسره غبرى بتفاسير: مجرى جرى العثيل » وتعتير قا الوسائط » مثل 
قول ابن عباس : أوفوا بعهدى فى اتباع محمد صل الله عليه وسل » أوف 
بعهدكر فى رفع الأأضرار والأغلال . رواه ابن جرير 'الطبرى' فى تفسيره » 
الذى اخفصره ابن هشام اللخمى بسند صميح عندهم » ومثل ما روی‌عنه فيه 
بسند ضعيف .”ورواه أيضآ غر ه عن آبن عباس أوفوًا بأداء الفرائض 
وترك الكبائر » أوف بالمغفرة والثواب . ومثل ما قيل : أوفوا بالاستقامة على 
الطريق المستقم > أوف بالكرامة والنعم المقم وا اور العلماء » 
يفسر للعهد الأول مجميع الأوامر والنواهى . وقال الشيخ هود .: العهد فى 
سورة المائدة فى قوله تعالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بى ارال ا 
الى عشر نقيبا ) إلى قوله : ( الأنبار ) فدخول الحنة عهد من الله لهم > 
وأخذ الميئاق عهد مهن لله . وقال الكللبى : كان الله قد.غهد إلى بى إسرائيل » 


سو رة البقرة املك 


على لسان موسی وأنبياء بی إسرائيل » إنى باعث من بی [تماعيل نیباً أمينا › 
من اتبعه وصدق به » وآمن بالنور الذىأنزل عليه أغفر له وأدخلهالحنة › 
وأجعل له أجرين اثنين : أجرا باتباعه ما جاء به موسى وأنبياء بى إسرائيل » 
وأجرا آخر بإمانه بالنى الى . فلما بعث الله محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 

عا يعر فون » ذكره الله عهده فقال لهم : ( أوفوا بعهدى ) هذا النى › 
(أوف بعهد)الذى عهدته لك من إدخال الحنة وإبنتاء أجر ين . قال الله 
عر وجل رزو ]ذا سل اک ميقا ای ارا كتاف د للناس ولا تكتمونه) 
أى لتبيئن ما فيه من مر .مد صل الله عليه وسلم ‏ وغيره » وسماه ميثاقا 
کا سماه عهداً » فان أصل العهد حفظ الشى ء بالمراعاة » والتوثيق على الى ء 
المحافظة عليه ومراعاته . وقيل المراد بالعهد قوله تعالى : ( وإذا أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقکم الطور نحذوا ما أتينا كم بقوة ) يعبى شريعة التوراة . وقيل 
قوله عز وجل : ( وإذا أخذنا ميثاق ببى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ) » 
وياء نعمبى مفتوحة » وياء عهدى ساكنة . وقرأ بعضهم بإسكان ياء نعمى 
أيضاً وإسقاطها درجا . وهو مذهب من لا رك الياء المكسور ما قبلها . 
قال أبو عمرو الأندلسى الدانى : اعلم أن جملة الياءات الإضافيات » الختلف 
فمبن بالفتح والإسكان » مائتا ياء وأربع عشرة ياء » منهن عند الممز ة المفتوحة 
تسع وتسعون » وعند المكسورة اثنتان وخمسون » وعند المضمومة عشر. . 
وعند ألف الوصل الى معها اللام ست عشرة . وعند الى لا لام معها سبع › 
وعند باق حروف المعجم ثلاثون . 


فصل. E‏ همزة مفتوحة » نحو قوله : إنى أعلم 
وإ ی أخاف » وشبه. فالحرميان وأبو عمرو يفتحونها حيث وقعت» والحرميان 
ونافغ وابن کشر » وتفرد ابن كثير من هذا الفصل E‏ 

فى البقرة ( فاذكرونى أذكركم ) وى غافر ( ذرونی أقتل موی ) وفہا 
( ادعونى أستجب لكم ) ونقض أصله فى روايته بعد ذلك فى عشرة مواضع › 
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فسكن اليا فى آل عمران ومريم ( اجعل لی آية ) وى هود ( ضيفى أليس ) 
وى يوسف ( إن أرانى أعصر ) فى موضعين أعنى الياء من إنى دون أراف » 
و(حى يأذن لی ألى) أعنى الياء امن لى و(سبيل أدعو ) فى الكهف : 
( من دونی أولياء) وى طه ( ويسر لی أمرى ) وف الل ( ليبلوق عأشكر ) 
وزاد قنبل عنه سبعة مواضع » > فسكن الياء فا فى هود والأحقاف : (ولكى 
أراكم ) و( فہا فطرثى أفلا ) و( إن أراكم ) وى الكل والأحقاف : 
( أوزعى أن ) وى الزخر ف : ( من جى أفلا ) وروى أبو ربيعة.عن قنبل 
وابرى فى القصص عندى أولم بالإسكان وتفرد نافع » بفتح يائين » ى 
يوسف ( هذه سديلى أدعوا ) وق الغل ( لیبلونی عأشكر ) . وروی ورش 
عنه (.أوزعی ) ى السورتن » بالفتح » وروئ قالون عنه الحرفين ف 
الإسكان ونقض أبو عمرو وأصله فى تسعة مواضع » فسكن الياء فہا فى هود 
( فطرنى أفلا ) وق يوسف ( ليحزنى أن ) و( سبيل أدعو ) وى طه 
( م حشرتی أعمى ) وف الل ( أوزعى ) و( ليبلونى عأشكر ) وف الزمر 
(تأمرونى أعبد ) وف الأحقاف ( أوزعى أن ) و( أوتعدائئى أن ) » وقح 
ابن عامر ی روايته تمانى ياءات؛ مها : ( لعلى ) حيث وقعت » وى التوبة 
واي ا . وزاد ابن ذكوان عنه 
فى هود ( أرهطى أعز ) » ورّاد هشام فى غافر ( مالى أدعوكم ) وفتح خفص 
من ذلك ياءين فى التوبة والملك ( معى لا غير ) » والباقون يسكنون الياء فى 
جميع القرآن . 


فصل : : وکل ياء بعدها هز ة مكسورة نحو قولهتعالى :می للا ¢ 
و( مى إنك ) ٠»‏ و( يدى إليث ) » و( رنى إلى صراط ) » وشبهه . 
فنافع وابن عمرو بن العلاء يفتحاءها ف جميع القرآن > وتفرد نافع دوجم 
بفتح عانية مواضح » فى آل عمران والصف را من أنصارى إلى الله ) » 
وف الحجر ( بناتی إنكام ) » وفى الكهف والقصص والصافات ( ستجدنى إن 
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شاء الله ) » وف الشعراء ( بعبادى إنكم ) » وى ص ( لعن إلى يوم ) . 
وزاد ورش عنه فى يوسف ( وببن إخونى إن ) . وفتح ابن كير يائين فق 
يوسف ( آبانى إبراهتم ) » وف. نوح ( دعانىإلا فراراً ). وفتح ابن عامر 
حمس عشرة ياء أخرى إلا حيث وقع فى المائدة ( وأنى إن ) » وى هود 
( وما توفيى إلا بالله ) » وى يوسف ( وحزفى إلى الله) » ( وآبائى إبراهم ) › 
وق المحادلة ( ورسل ) » وق نوح ( دعا إلا فر ارا ) . وفتح حفص ياء 
أخرى إلا حيث وقعت وى انائدة ( يدى إليك:) » و( أى إفين ) لا غير 
والباقون يسكنوها ف جميع القرآن . 


فصل : وكل ياء بعدها همزة مضمومة نحو قولهعز وجل:( وإنى أعيذها 
بك ) » ( ونی أريد ) » ( وإنی أمرت .. ) وشلبه . فنافع يفتحها حيث 
وقعت » والباقون يسكنو ا . 0 


فصل : وکل ياء بعدها آلف ولام نحو قوله عزوجل:( رهی الذى ) » 
و( آنانی الكتاب ) و( عبادى الصالحين .. ) وشهه . فحمزة يسكلها حيث 
وقعت » وتابعه الكساتى على الإسكان فى ثلاثة ثة مواضع ‏ :فى إبراهم ( قل 
لعبادى الذين ) » وى العنكبوت والزمر ( يا عبادى الذين ) فقط » وتابعه 
ابن عامر فى موضيعين فى الأغراف ( عن آياق: الذين ) » ونی إبراهم ( قل 
لعبادى الذين ) » وتابعه أبو عمرو فى موضعن أيضاً : فى العنکبوت وف الزءر 
( يا عبادى الذين ) فها لا غير » وتابعه حفص على قوله فى البقرة ( عهدى 
الظالمين ) لا غم . وفتح الباقون حيث وقعت» وتفرد أبو شعيب»ء بقتح الياءء 
وإثباتها فى الوقف ساكنة فى قوله: فى الزمر ( فبشر عبادى الذين ) وحذفها 
الباقون فى الحالين . ويأتى الاختلاف نی قوله:( فا آتانی الله )ىق موضعه ‏ 
إن شاء الله - وکلهم فتح الياء ف نلونة آأصول عظره 6 وتك ادرف ها ف 
فالأصولقوله:١(‏ نعمتى الى أنعمت ) و( حسى الله ) ( وشركاق الذين ) 
ححث وقعت » والحروف اوها فى آل عمران وقد ( بلغنى الکہر ) » وق 
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الأعراف ر نى الأعداء ) و( ما مسى السوء ) و( إن واى الله ) وى الحجر 
( می الکر ) وق سبأ ( أروى الذين ) وى المؤمنون ( رلى الله  )‏ 
و( قد جاءنى البينات ) وف التحر م ( نبأنى العلم الخبير ) 


فصل : وكل ياء بعدها ألف مفردة نحو قوله : ( إنى اصطفيتك ) 
اليه > فسكن نافع من ذلك ثلاثا : ( إنى اصطفيتك ) 
و( أخى أشدد ) و( ياليتى .اتخذت ) لا غير » وسكن ابن کشر فى روايته 
( يا ليتى انخذت ) لاغير . وى رواية قنبل ( إن قو اتخذوا ) لا غير . 
وفتح أبو عمرو الياء حيث وقعت > وفتح أبو بكر ( من يعدى اسمه أحمد ) فقط 
es‏ 


: وأما ی الياء عنذى باق حروف المعجم نحو قوله عز وجل : 
( بیی ) و( وجهى ) و( مماق ) و(مالى) و(لى). . وشضمهه . فنافع ى رواية 
يفتح من ذلك سبعاً ( بیتی ) فى البقرة والحج » و( وجهى ) فى آل عمران 
ا يس و( لى دين ) . وزاد ورش عنه 
ففتح أربع ف البقرة ( وليؤمنوا ) وفى طه ( ولى فما ) وف الشعراء ( ومن معى) 
وق الدخان ( لى فاعتز لون ) لا غير . وفتح ابن کشر خمساً ( وعیای ) فى 
الأنعام و( من ورای ) فى مرم » و( ما لى.) فى الل ويس ء و( أين شركاف ) 
ی فصلت . وزاد البرى حلاف عنه ( ولى دين ) ف الكافرون . وفتح 
أبى عمرو. ياءين ٠‏ : ( محياى ) فى الأنعام > و( ما لى ) فى يس لا غير. . 
وفتح أبن عامرهى زوايته : ( سنا وجهى ) فى الموضعين.ء وى" الأنعام 
:( ضراطن ) و( ياي ) » وف العنكبوت ( أن أرضى ) و(ما لی )ی یس . 
وزاد ہشام ( بيى ) حيث وقع فى الل و( لى دين ) فى الكافرون لا غير . 
وفتح حفص ياء ( بدی ) و( وجهى ) و( معى ) فى جميع القرآن و( ياى ) 
ی الأنعام > و( لى )ف إبراهم وطه والعل ويس » وف مكائن ىق ص 
والكافرون لا غير . وفتح أبو بكر والکسای ثلاثا ( وعیای ) فى الأأنعام 
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و(لى ) فى الل ويس لا غر . وفتح حمزة ( وعياى ) فى الأنعام وحدها . 
ولم يفتح من جملة الياءات الحتلف فبن غر ها . وبالله التوفيق 9 


وقرئ ( أوف ) بفتح الواو وتشديد الفاء للمبالغة . 


( وإياى فارهبون ) : إياى مفعول +لدموب على الاشتغال » يفسره 
ارهبون , والفاءصلة لاما كيد »و لیس هذا كادعاءالاشتغالق قولاك :زيد أكرم» 
يتقدير الماء » إذ لا دليل على حذفها » مخلاف الياء ى ارهبونى » فإن نون 
الوقاية دليلها .» وكأنها بقية منها » وهى متولدة من كسرة نون الوقاية , 
وجملة الختلف فيه من الياءات الذوفة : إحدى وستون ياء > أثبت ورش 
"عن نافع منهن فى الوصل دون الوق سبعاً وأربعين » وأثبت منهن فى رواية 
قالون عشرين › واختلف‌عن قالون ف اثنبن : التلاق والتنادى » فى غافر .. 
“وأثبت ابن کشر فى روايتيه ى الوصل والوقف إحدى وعشرين » واختلف 
.عن قنبل والبزى عنه فى ست » فى إبراهم ( وتقبلدعائى ) و ( يدعو الداعى ) 
ى القمر والبلد » و( أكرمنى ) و( أهانى ) فى الفجر . فأثبت اليزي عنه 
الحمس ف الخحالن »> وأثبت و 5 ف الوضل ا ( 
وحذف الأربع فى ا حالين . وأثبت قنبل ( إنه من يتق) فى يوسف فى الحالن» 
'وحذفها اليزى فہما ا بعأو ثلاثين 
:وخبرفى ( أكرمنى ) و( أهاننى ) والمأخوذ له به فهما بالحذف لأنهما رأسا 
آيتين » وأثبت ت الكسانى من ذلك فى الوصل ياءين : ( يوم يأى ) فى هود » 
( مأ كنا نبغی ) فى الكهف لأ غير . وأثبت حمزة الياء ى الوضل: خاصة 
“فى قوله : ( وتةبل دعاق ) ی إبراهم > وأثبنها ف الحالين ق قوله تعالى 
فى النل ( أتمدوتى ) لاغير » وحذفهنكلهن عاصم فى:الحالين . واختلف عنه 
:ى اليائين إحداهها فى اا ا الله ) > فتحها حفص ف الؤضل وأثبتها 
فى الوقف ساكنة وحذفها أبو بكر نى الحالين . والثانية فى الزخرف : 
(يا عبادى لأخوف ) » فتحها أبو بكر تی الوص » وأثبها ساكنة فى الوقف 
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وحذفها حفص ف الحالين وأثبت ابن عامر فى رواية هشام الياء فى الحالين 
فى قوله تعالى فىالأعراف:( ثم كيدون ( وحذف الياء تى الحالين » فىرواية 
ابن ذكوان » مخلاف عن الأخفش عنه فى قولدق الكهف :( فلا تساءلى ) 
لا غر . ويأق ‏ إن شاء الله تفريش الياءات واحدة نى محالها وأشبر 
الروايات عن نافع رواية ورش وقالون وعن ابن كثير » رواية قنبل واليزى 
عن أصعا ما عنه وعن ألى عمرو رواية ألى عمزو وألى شعيب عن أمزيدى عنهء 
وعن ابن عامر رواية.ابن ذكؤان وهشام » عن اعا ہما عنه » وعن عاصم : 
رواية ألى أبكر وحفض ٤‏ وعن حمزة رواية خاف وخلاد عن سام عنه » 
وعن الكسائى » 'رواية حفص "والدورى وی الحارث . ويطلقون لفظ 
الحر ميسن عل نافع وابن کشر 00-6 حرم مكة لابن كشر » وحرم المدينة 
لنافع » ولفظ الأخوين على حمزة والكسائى » وبعض الكوفيينعلهما مع عاصم 
والرهبة لوف الذى معه تحزن » واضطراب الأمر ا يتضلن مبديداً ووعيداً 
بالخآ > والمعيى : خافولى فى ترك الوفاء بعهدى . وق كل ماتفعلون وماتبركون 
خوفاً عظياء زلاتخافواغيرى؛ وهذا أوكد من قوله تبارك وتعالى ( إياك نعيد ) 
لا فيه تكرير الفعل > کا علمت من قولى إنه من الاشتغال والأصل : 
إیای أرهبوا فارهبون . وإعا قدمت إياى عل الممدر لالحصر وقيل يقدر 
مؤخراً أى ارهبو فارهبون . فلما حذفت ارهبو انفصل الضمنر > وزعم 
بعض : أن إياى توكيد للياء امحذوفة فى ارهبو ن » مقدم على مو كد وأما الفاء 
فقد مر أنها صلة للتأكيد أو هی تأكيد آخخر » غير موجود »فى قوله عزوجل : 
( إياك نعبد ) وقيل رابطة الحواب أما فهى أيضاً تفيد تأكيدا أو ربطاً مع تأكيد 
آخر بإما المقدرة,أى: أما إياى فارهبون . وليس أما هذه للتفضيل » وإن 
جعلت للتفضيل قدر لا ترهبون غبری » كأنه قيل : مهما يكن من شىء » 
أو إن كنم راهبين شيئاً فارهبون . وبجوز أن تكون عاطفة » فايس ذلك 
اشتغال » أى : ارهبونی فارهبون . أو إياى ارهبوا فارهبون . وذلك من 
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عطف التوكيد اللفظى بالفاء كقوله : ( أولى للك فأولى » ثم أولى لك فأولى ) 
وبحوز أن يكون غير توكيد اصطلاحى » بل المعى : ارهبون مرة بعد مرة ؛ 
فاللفظ رهبتان » والمعنى أكثر » قال صلى الله عليه وسلم  :‏ قال ربكم سبحانهة” 
لا أجمع على عبدى خخوفين » ولا أجمء له أمزين » فن خافى فى الدنيا آمنته 
ى الآخرة ومن آمنتى فى الدنيا أخفته فى الآخرة » رواه الترمذى فى نوادر 
الأصول . وذكره الطيرنى فق التذكرة ورواه ابن مالك فى وقائعه هن طريق 
الحسن البصرى : « وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له امن 
فاذا أمنبى فى الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خاذنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة » 
رواه الترمذى أيضاً فى كتاب جنم الأولياء . قال صاحب الكلم الفارقية والحكم 
الحقيقية » بقدر ما يدخل القلب من التعظم والحرمة » تنبعث الحوارح فى 
الطاعة واللحدمة . والله أعلم . 

(وآمنوا عا أنزلت ) : وهو القرآن » أفرد الإعان به بالذكر مع دخوله 
فى قوله: ( أوفوا بعهدى ) لأنه| المقصو د والعمدة فى الوفاء بالعهد . 


ا( مصدقا ) : حال؛ من ما ء أرقن شاف اة > تقديرها آنزلته . 
( لما معكم ) : من التوراة والإنجيل وسائر ما عندكم من كتب الله » فإن 

القرآن مصدقاً لما فى التوراة » وكتب الله من الأصول كالتوحيد والنبوة 
وق کشر من الأحكام والقصص » والوعد والوعيد » والأمر بالعبادة 
والعدل بين الناس » واللبى عن الصغائر والكبائر . وأما ما خالف فيه من 
الأحكام فهو أيضا فى مع الموافقة » لأ ن كلا أنسب بعصره وأهل عصره ؛ 
لتفاوت. الأعصار وأهلها » فقد اتفق فى مراعاة الأعصار وأهلها وصلاحهم . 
ولو نزلت التو راة ق زمان سيدنا محمد صل ا عاو أو نز لت عليه 
لكانت وفق القرآن . ولذللك قال : صلى الله عليه وسام : د لو كان موسی حيا 
لما وسعه إلا اتباعى » . رواه أحمد وغيره » وإتما قيد المنزل وهو القرآن 
بكونه مضدقاً لما معه » تنيباً على أن اتباع ما معه لا ینای الإيمان بالقرآن 
بل بوجبه » ولذلك قال : ٠‏ 


له 
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( ولا تکو نوا أول كافر به ) : فإن قوله هذا تعريض بأن الواجب أن 
يكونوا أول من آمن به » لأمبم قد علموا به فى التوراة والإنجيل وغبره) > 
ولآنهم أهل النظر نى معجزاته » والعلم بشأنه » والمستفتحين به » على مشركى 
العرب والمبشرين بزمانه » وما كان من الكلام بطريق التعريض ء يكون 
معناه ما لوح به المراد إليه لفظه » فليس معى الآية الهى عن أن يكونوا 
سابقين إلى الكفر » إذ لا معي لمم عند ذلك » بعد أن سبقهم مش ركو 
العرب إليه » بل ذلك تعريض مجرد عن معبى ظاهر اللفظ » كقولك لمن رأيته 
ظالما بفعل أو قول : لا تكن ممن يعذبه الله بالنار » لمحقوق عباده » تريك مبيه 

عن الظلم . وقولك للمسىء ا ا 
أو قوله إساءة »> ومجوز ألا تكون الاية من التعريض . فيكون المعبى: : 
ولا تكونوًا أول كافر من أهل الكتاب بالقرآن . فالماء عائدة إلى ما مر من 
قوله لما معكم » وقيل : عائدة إلى النى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لنم 
,ذا كفروا. بالقرآن فقد كفروا عا معهم من التوراة وغيرها » فنهاهم عن 
الكفر مما معهم ٠»‏ لأن البى عنه نى عن الكفر بالقرآن » وكذا العكس 
اون مييق فق ار 0 نعلي :مكل ا ج م اتاو اع 
من اتبعه إلى يوم القيامة . قال الشيخهود - رحمه الله - ولا تكونوا أول 
كافر به » يعبى : قريظة والنضير > لآن نى الله قدم علهم المدينة › 
فعصوا الله » وكانوا أول من كفر من الہود »> م كفرت خيير وفدك ع 
فتتابغت الہود على ذلك » من كل أرض . أى فكأنه قيل : اتركوا كو نكم 
أول كافر .أو قال لباقهم فى القرية السابقة فى الكفر لا تكونوا أول كافر » 
أى لا تتموا کون أهل بلدکے ول کافر به > أو المعى لا تكونوا یا ھل 
الكتاب مثل اول كافر بالقرآن من مش رکی , العرب »فتستووا مهم جهلا مع 
تدع قور ادير ها 0 0 للحت الماك 6 و لاقت اكات عن 
التشبيه البليغ » كقولك : لا تكن مع أخيك أسداً » وإنما أخير بول كافر 
وهو مفرد عہم الواو »وهو ضمر الحماعة . لآن المراد يكافر : القوم أو 
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الفريق أو الفوج أو نحو ذلك » مما لفظه مفر د » ومعناه جمع . قال ابن هشام : 
إن أضيف اسم التفضيل إلى نكرة وحد وذ كر هو وطابقته هى نحو : الزيدان 
أفضل رجابن . والزيدون أفضل رجال » وهند أفضل امرأة .فأما(ولاتكونوا 
أول كافر)»فالتقدير أولفريق كافر به . . انى . قال الفراء : وجدت ألا 
فى.معنى الفعل أى أول من كفر . وقال عمد بن مسعود فى البديع : النكرة 
لضاف إلا اسم التفضيل » جب إفرادها . نحو أنها أفضل رجل » وأنم 
أفضل رجل . ومنه : ولا تكونوا أول كافر به . وذلك هو القياس » 
لأن الذكرة تميز له » وقد خفضت بالإضافة » فأشبه مائة رجل وقد أجازوا 
قياساً لا سهاعا ع أن تثى وأن مجمع .. انبى . والمشبور وجوب المطابقة 
فتأول الآية بنحؤ ما قال ابن هشام » أو بن المراد : لا يكن كل واحد منكم 
أول كافر به ٠‏ فيكون ذلك كلية لا كلا > كقولك : كسانا حلة » أى كسا 
كل واحد منئا حلة . وأول اسم تفضيل كا علمت من كلام ابن هشام › 
لکن لا فعل: له . وقيل أصله أوءل همزة بعد ألواو » أبدلت واوا 6 أغمة 
فما الواو . وذلاث لإبدال مخفيف غير قياسى » والفعل وال مبمزة مفتوحة 
بعد الواو » وياء أى لحا أو سبق ؛ كو عد بعد وقيل أصله أأول ممزة بن 
همز ة أفعل > والواو فقلبت واذ » أو أدغمت فيه الواو بعدها » والفعل ال 
يول معبى ' رجع وصاز إلى كذا وكذا ‏ وکل .شى ء یرجح إلى أوله ء 
وهذ!-القلب ةيف غير قياسى كذلك » وقال الكوفرون هو فاعل من :وال 
فقدمت المهمزة إلى موضع. الفاء » وزيدت إلواو وأدغمت ». فوزله على لفظة 
قول وقال. بعضهم : .هو فاعل من وول قلبت انواو الأول هزة » وزيدت 
:بعددها واو وأدغمت. ويرد القولن استعماله عن التفضيلية » وتصريفه 
كتصريف اسم التصريف » قال الشيخ خالد : وأصل أول على الأصح أوال 
ومعناه أسبق ( فهو .اسم تفضيل ممنوع الصرف » لوزن الفعل » والوصف 
يصر *- إذاكان ععنى قيل » ومنة قوم أولا وآخرا . 

. ( ولا تشترؤا بایاتی ثمنآ قليلا ) : أى لا تستبدلوا بآياتى الى فى التوراة 
:وغر ها الدالة على حخد » وئعته غوضا يسر اً من الدنيا تكتموها أو تمحوها 
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أو تحرفوها بالتأويل أو بالتبديل › فتأخذوا على ذلك الكم أو التتحريف أو 
التأويل أو التبديل عوضا » وذلك أن الود كرهوا انتقال. النبوة غ من ولد 
هارون إلى ولد [سماعيل > فكان علماهم مثل كعب بن الأشرف ومن تقدم 
ذكره أول السورة يسعون نى إخفاتها وإزالها عن سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم - ويكرمون على ذلك . وقيل كان علماوئهم يأخذون من عامتهم 
وسفلتهم فى كل عام شیئ معلوما ».من زرعهم وثمارهم وأنعامهم وهدايا › 
فخافوا أن يبينوا صفة محمد - صلى الله عليه وسلم أن يتبعه الود وی رکو مم 
فتفونهم تلك الما كل > ففعلوا ذلك المذكور من الكم أو ما بعده .وقيل كانوا 
حرفون ما صعب. من حكم الله لملوكهم وعظمائهم > ولمن دووه بالتأويل 
أو بتبديله مما يسهل. ؛ أو يكتمونه أو عحو نه > فيكر مون على ذلك . وقال 
الحسن. : كانوا يزيدون ى التوراة ما ليس فہا ويكتبونه . ويأخذون على ذلك 
بالا ¿ مثل قوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ننا قليلا ) . وقيل كانوا يأخذون الرشا قف 
جکهم بن الناس ١‏ فيحر فون الحق ويكتمونه . وقيل كانوا يعلمون ديهم 
بالأخرة فوا عن ذاك . وى كتبهم علم جانا کا علمت جانا » أى بلا أجرة › 
وقال قوم : الآية هى عن المعاصى كلها » لأن من تبع هواه وارتكبٍ معصية» 
كان بائعا لدينه ما ارتكب. » فلن القليل وما مجنونه من الدنيا » ومالوا إليه 
ورا اهلو فيه . والأوجه السابقة قبل هذا . والأول مانغ 
من حمل الاية على تلك الأوجه السابقة دفعة » وليس قوله : ( ثمنا قليلا ) قبد 
مجيز للاشتراء بالمن الكثير بل هو لبيان الواقع » لآن الدنياكلها قليل فيايأخذو نه 
شىء قليل جداً » من شىء قليل . ولو كان ى حد ذاته كثيرآ ففی ذلك 
تلويح بأن الكشر هو الآخرة . فالدنيا وإن كثرت وعظمت' » قليلة بالنسبة 
إلى نعم الآخرة » فأقل قليل من نعم الآخرة أفضل وأكثر لذاته ولدوامه › 
وإنما فسرت الاشتراء بالاستبدال لمكان قوله:( بنا قليلا )وقوله:( بآياق ) 
فإن المْن لا يكون مشترى » وإنما يكون مشترى به » والياء لا تدخل على 
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المن » بل على العن شبه استبدال الرئاسة » الى كانت لم بآيات الله باشر اء 
Oe‏ وا ما ابي 

شتق من لفظ الاشتراء المعار لفظ تشترى على طريق الاستعارة التصرنحية 
E AF‏ عن المشترى بلفظ المن » فإن الاشتراء 
الحقيقى لا يكون فيه المشترى نمنا فيه » تعلم أن.الاشتر اء بمعنى الاستبدال » 
والياء تدخل فى الاستبدال على العوض والمعوض عنه . 


( وإياى فاتةون ).: احذروا عصيانى فى أمر عمد أو فى الحن » أو 
احذروا عقانى على ذاك » فآمنوا به » واتبعوا الحق » وأعرضوا عن الدنيا » 
ولا تشتروها بآياتى . ذكر هناك الرهبة وهنا التقوى © لأن الآية الى فما الرهبة 
مشملة على ما هو كالمبدى لما فى الآية الثانية الى فما التقوى والرهبة مقدمة 
التقوى » لأن الرهبة حوف مع حزن » واضطراب لوعيد بالغ كا مر » 
والتقوى الحذر مما خيف منه » أو جعل النفس نى الوقاية منه » ولأن الأولى 
خطاب للعالم والمقلد فأمرهم فما بالرهبة الى هى مبد السلوك › 
والثانية خطاب للعالم فأمر فما بالتقوى > الى هى منتى السلوك › 
فان الإنسان ير هب الوعيد على المعصية › > فيقلق منه فيحذرها لثلا يقع فها . 


حح ي حسم 
با ” ما 


تم الجزء الاول بعون الله وفضله 
ویتلوه الجزء النانی وأوله قوله تعالى : 
( ولا نلبسوا الحق بالباطل ٠١‏ ) الخ 
الآية وهى الآية النانية والآربعون من 
سورة البقرة ٠٠‏ 
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وحيث ينتهى تفسير سورة البقرة 
فى آخر الجزء النالت من الكاب سنضع 
فهرسآ للآيات التى وردت ف الأجزاء 
الئلاثة ٠٠‏ 


رقم الايداع ٥٤١١‏ لسنة ۱۹۸۰ 
مطابع سجل العرب 


تصوب الأخطاء المطبعية في كتاب تفسير القرآن المسمي هيميان الزار الى دار المعار 


رقم الصفحة 


رقم السطر 


۲۲ 


الخطاً 


نبيها 
وأودعو 

أخله 

فقام فوقى 
حتى على نبی الله 
احدرهما 

واله ف الارض 
ور 

فاضله 

لاتقلبها 

رقة القلب 
رخمانه 

بالالر 

التصرن 


بون 


أن ا[ءاد 
نصه 
بحدث 


حبزها 


راق 
اذا قال 


للمتعقير 
( لم ذلك 
۱١ «‏ آردت 
5 


لم يتوات» 


الحنان بالاحء المهملة 


قاصد 


فزادنهم ايمانا 


زقا 

أبعضا 
سنقول 
وقوىء 


الصيو انث 


) الم ذلك 

« اذا أردت 
لم يتواتر 
الجنان 
قاصدا 
فزادتهم ايمانا 


رزقا 


لايجور 

امنوا 

لايطلق 

نبيه 

الاعتقاد 

جار الله / بحذف الكاف 
غلب السواد 

ويأتون 

يرجعون 


فاستغاذدت 
فقال 


